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بسم الله الرحمن الرحيم 


ابن تومرت مهدي الموحدين : 

قام ابن تومرت (524ه / 9م) بثورة عنيفة غيرت التاريخ في الغرب الاسلامي 
والاندلس » وبعثت الحياة أي الحضارة الاسلامية بما أدخلته من الدعوة الى الأصول الجامعة » 
وترك الفروع المفرقة والآراء الممزقة > اذ كانت الحياة السياسية للأمة الاسلامية في انقسام » 
فهذه دولة بني العباس في آفول ۰ وتلك دولة الفاطميين تنازعها » وهؤلاء المرابطون بسیطر 
على حياتهم السياسية أهل الفروع من الفقهاء . أدرك ابن تومرت هذا الوضع فعزم على تغييره 
بعد عودته من رحلته المشرقية ٠‏ فکان كما وصفه ابن خلدون بحق بحرا متفجرا من العلم » 
وشهابا واريا من الدين » وحمل معه منهجا جديدا في الفهم » أراد أن يدعو اليه » وأن يغير 
أسلوب الحياة العقلية الاسلامية على أساس من الاصول ٠‏ والتأوبل العقلي ٠‏ على طريقة 
الاشاعرة تارة وعلى طريقة المعتزلة أخرى ٠‏ بل انه استعمل طريقة الامامية في المجال 
السيامي والاجتماعي » ونادی بطاعة الامام وعصمته » وهاجم طريقة الفقهاء المغاربة هجرما 
عنيفا » كما فعل الغزالي رت 555 ه) في كتابه الاحیاء ووصفهم بأنهم مجسمون لأخذهم 
التصوص على ظاهرها دون تأويل ۰ وجمودهم على الفروع الفقهية دون أن بربطوها بأصولها + 
فتشبتوا بالفروع > وترکرا الكتاب والسنة ۰ فمزقوا الشرع کل ممزق ۰ وذهبوا فيه طرائق 
قددا » اعتمادا على الرأى الذي لاسند له من الشرع یدعمه ۰ ولا اصل له من الدین يرجع 
اليه . بقول الحسن بن مسعود اليوسي : دوما وقع للفقیه محمد تومرت المعریف بالمهدي + 
امام الموحدین فانه دخل مدينة مرا کش مقفله من المشرق فحرك العليم العقلية وکانوا أهل 
بادية لا يعرفون ذلك فقالوا : هذا أدخل علينا علوم الفلاسفة ووشوابه الى اللمتوني » حتى كان 
من أمرهما ما کان» (1) كان يرمي الى غاية قصرى هي ترحيد الأمة ابتداء من توحيد عقيدتها الى 
توحيد کل مظاهر حياتها السياسية والاجتماعية والثقافية » واعتقد أن الفرقة فتنة » وأن حفظ 
سواد الحروف في الكتاب والسنة » وتضييع حدود هما أصل الفتن › يقول : «وأما أصول الفتن 


(1) اليوسي » المحاضرات فاس (دون تاریخ) ص 60) 92 


اب 15 وگن 


فهي الافتراق وعدم الاجتماع › والاختلاف وعدم الاتفاق وحفظ سواد الحروف رتضییع حدود 

القرآن ؛ واتباع رسوم العبادات وأهمال معانيها » والتمسك بالأسماء وتعطيل حقائق الدين » 

والغواية الراسخة ۰ والجهالة اللازمة ۰ والغفلة الدائمة » يموت القلب وخساسة الهمة 

والعجب ‏ والجزع والکسل 0 والفغل والشح المطاع ۰ والهوى المتبع › والدنیا المؤثرة > 
واعجاب كل ذي راي برايه » ومرض القلب ۰ والران » والزیغ والریب والعمی > 
والطبع ۰ وقلب الأمور وعکس العبادة ۰ واختلال النظام ۰ والاعتماد على المجهول والرضا 

بالحال واستحسان الفعل ۰ والتمادي على الأماني ۰ والاغترار بالمحال: (1) 
وتصدى ابن تومرت بلسانه ويده لتغيير أوضاع الامة ومقاومة المفسدین ۰ والظالمين 

وهداية الضالين ۰ وترحيد المشتتين » وايقاظ الغافلين ۰ واحياء آموات القلوب : وجامدي 

الأذهان والعقول . قال ابن تومرت ١‏ أما أصحاب الفتن فهم الروؤس الجهلة » والملوك الفجرة : 

والدجاجلة الطغاة ١‏ والجبابرة العتاة » والملبسون » والمفسدون » والفتونین ولمارقون + 

والماردون > والجاهلون ۰ والغافلون ۰ والمهملون » والمعطلون » والمبدلون » والمغيرون › 

والکافرون » والفاسقون » والمنافقون » والمشرکون ۰ والمجرمون ۰ والکذابون » والمفترون + 

والفاجرون ۰ والحالفون ۰ والغاشون والشا کون ۰ والصادون ۰ والغاوون ٠‏ والخاسرون + 

والظالمون ‏ والمختلفون ؛ والمبتدعون ‏ المنحرفون: (2) 
هذه اللهجة الثائرة » وهذه العبارات المتقدة الغاضبة > تدل على روح واب » نفس 

قوية لانتردد في الدعوة الى الح ٠‏ ولا في انکار المنكر : ومقاومة الطفیان وان عظمت 

طواغیته : واستکبرت دجاجلته ؛ وعتت ائمته . 
قيض الله لابن توهرت من بمکن دعوته الى الترحيد » وبخرجها من عام القول الى عالم 

الواقع » فجاء عبد المؤمن بن علي يرفع راية الجهاد » وراية العقل » على هدى القرآن » 

ونور الحكمة النبوية ۰ فكان له عند طموحه مزمنون بالتوحيد » يعملون لتحقيقه في النفوس 

ولا نم ۾ في التاريخ »> فصدر عن ذلك كله حضارة اسلامية هي حضارة الموحدين ودولتهم 

العظيمة الي دان لها الغرب والاندلس قاطبة » فکان أمثال ابن رشد ۰ وابن زهر والنصور » 

رغيرهم من أيمة العلم والسياسة » فتجدد الدين » أحبي العلم 0 وأقيم الشرع » » وظهر رجال 

سجلوا رجولتهم على مسرح التاریخ . 

(1) ابن تومرت » آعز ما يطلب » «معرقة اصحاب الفتن واصول الفتن» . وهله قطعة لا توجد الا في 
مخطوط تازة الذي انتقل الى الخزانة العامة بارباط تحت رقم 1214 وقد تفضل استاذنا ابراهیم 
الكتاني باطلاعي عليه كما تفضل استاذنا الد کتور محمد عزیز الخبايي بتصويره لي ولا يقوتتي أن آعبر 
هما عن شكري الجزیل هاهنا . 

(2) المصدر نفسه , 


ولأول مرة في التاربخ توحد المغرب الاسلامي من الاندلس الى برقة سياسيا ومذهبيا 
فأصبح هذا المغرب ذا ثقافة واحدة . وعقيدة واحدة هي الاشعرية . ومذهب في الفقه واحد . 
هومذهب مالك . 

ماعدا جماعة الاباضية التي بقيت هتمسكة بما روى عن جابر بن زيد وأصحابه في 
في الفقه . وبما نقل عن الخوارج المعتدلة من آراء في العقائد ليست في واقعها ببعيدة عن 
عقائد أهل السنة عموما : ولا مصادمة لها في شيء ذى بال . وأصبح الجهاد شعار أهل 
المغرب في كل عصر من العصور ۰ فما أحوجنا اليوم الى دعوة التوحيد توحيد الأفكار وتوحيد 
الأمة التي أصابها اليوم ما أصابها من فتنة التفرق . 

مؤلفات ابن تومرت 

لم بقتصر ابن تومرت على الدعوة الى الثورة الدينية السياسية فحسب . بل عنى بتأليف 
رسائل في الأصول . وفي الفقه . وفي السياسة لتكون دعوته أوضح في النفوس . وأبقى في 
التاريخ . 

وهو متأثر في مؤلفاته هذه بکبار آيمة الاشعرية في العراق . وخاصة أساتذة الجامعة 
النظامية أمتال الأصولي الکبیر الکیا الهرامي (504 ه) والفقيه الصدر اأ بي بكر الشاشي 
رت 507ه) ويبدو أن ابن تومرت تأثر تأثرا واضحا بي المعالي الجويني رت 478م 
المتكلم الأصولي المشهور . وذلك عن طريق تلميذه اللامع الهراسي . واطلع على الفقه 
الشافعي والحنفي . وعلی مذهب الإمامية والاسماعيلية في وک ٠‏ وفي مصر . لذلك 
نجد مذهبه مذهبا انتقائيا جمع بين عناصر اعتزالية وأشعرية وامامية . ومن آهم مؤلفاته : 
1 - اعزها يطلب : 


وهو عبارة عن مجمو ع من كتب ورسائل في الأصول . والفقه والتوحيد والحديث والسياسة 
والجهاد . وعرف باسم أول كتاب فيه . وبأول عبارة وردت فيه وهي «أعزما يطلب . وأفضل 
ما يكتسب . وانفس ما يدخر واحسن ها يعمل العلم الذي جعله الله سب سبب الهداية الى كل 
خيره (1) يشتمل على كل التعاليق التي أملاها ابن تومرت ثم أملاها من بعده عبد المؤمن 
ابن علي : وبدل على ذلك ماجاء ني عنوان هذا الجموع : «سفر فيه جميع تعاليق الامام 
المعصوم الهدي المعلوم رضي الله عنه ما أملاه سيدنا الامام الخليفة أمير المؤمنين أبو محمد 
عبد الزمن بن علي » ونظرالما كان للموحدين من اهئام بالجهاد . فان أحد الخلفاء الثلاثة أضاف 


(1) ابن تومرت ‏ أعزما يطلب . الجزائر 1903 ص 2 


r, املا‎ 


كتابا في الجهاد لهذا المجموع فقد ورد فيه : «وبتمامه كمل كتاب الجهاد الذي أكمله 
الخليفة (طمس بنحوكلمتين ) رضى الله عنه؛ (1) 

ولعله أن يكون الخليفه أبا يعقوب يوسن (ت 580ه) ويتصرف عبد المؤمن أحيانا 
في رواية كتب المهدى ممناظرته للفقهاء في عهد المرابطين › كما نجد ذلك في غير موضع 
من الكتاب . 

ولهذا المجموع نسختان مخطوطتان : 

1 - مخطوطة باريس وهي أقدمها في تاريخ النسخ إذ تاريخ نسخها سنة 579ه ورقمها 
1 وقد تولى نشرهذا المجموع اعتمادا على هذه النسخة فقط ليسياني 1-0101 بالجزاثر 
سنة 1903 بمساعدة محمد بن مصطفى بن الخوجة الكمال (2) رت 1333ه/ 1915م) 
وقدم له جو لدزيهر بمقدمة باللغة الألمانيةترجمها ليساني الى الفرنسية » وتشتمل على مواضع 
مطموسة حاول الناشر أن يجتهد في تحقيقها واستكمالها . 

2 - مخطوطة الخزانة العامة بالرباط وكانت قبل ذلك في مكتبه الجامع الأعظم في 
عدينة تازة بالمغرب الأقصى رقمها بالرباط ق 1214 ۰ وكان رقمها في الجامع الأعظم 
5 . وهي نسخة ينقصها من أولها حوالي خمسة أوراق بها 160 ورقة وهي غير مرقمة » 
ونصوصها مرتبة على هذا النحو : 

1) أعز ما يطلب تنقصه خمسة أوراق تقريبا من أوله ويقع في (ب) من 1 02 

2 الكلام في الصلاة وف آخره : ثم نرجع الى الطهارة ویقع في + (3) من ص 62 - 162 
3) المعلومات ويقع في ج من ص 195 - 207 
4 الكلام على العبادات ووجوبها وشروطها ويقع في + من ص 220 - 228 
5) فصل في فضل التوحيد ووجوبه + وفي آخر هذا الفصل : «كملت العقيدة» 
فهي عقيدة التوحید ۰ ويقع في + من ص 229 239 
6) باب وعن ابن عباس ۰ وبعده : باب وعن أبي هريرة » ویزید على نسخة باريس 
المطبوعة هنا : باب ماذكر في النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ من آياته ومعجزاته » 
وبا خص به من بين الانبياء » وفي آخره : كمل اختصار مسلم والحمد الله وحده » 
مما يدل على أن هذه الأبواب مختصرة من صحيح مسلم . 
(1) أعزما يطلب ورقة 160 من ممخطوطة الرباط 
(2) توجد ترجمة هذه الشخصية في تأليف الشيخ عبد الرحمن بن محمد الجيلالي تاريخ الجزائر العام ع 
دیوان المطبوعات الجامعية » الجزائر» بيروت 1402ه 1982 + 4 ص 448 - 453 
(3) ج : هورمز للنسخة المطبوعة أي الجزاتر 


7) كتاب القياس للامام رضي الله عنه ۰ أوله : 


8 


9 


10 


11 


(2 
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بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله على محمد 

الدليل على أن الشريعة لاتنبت بالعقل من وجوه : .. 

وفي آخره : تم كتاب الدليل والحمد لله وحده ۰ وبقع في ج من ص 163 - 180 
الكلام في العموم والخصوص رفي آخره : تم العموم والخصرص ٠‏ وبع في 
جهن 187-181 

بسم الله الرحمن الرحيم صلی الله على محمد 

القواعد التي بنى عليها علوم الدين والدنيا وهي تنقسم على فصول ... وتقع في 
جمن ص 225 257 

بسم الله الرحمن الرحیم صلى الله على محمد 

الحمد لله رب العالمين كما هو أهله على كل حال هذا باب في العلم . وهو وجوب 
اعتقاد الامامة . وفي آخره : كملت الامامة بحمد لله وعونه : وبقع في ج من ص 
5 254 

بسم الله الرحمن الرحیم صلى الله على محمد 

الکلام في العلم في ثلائة أقسام ۰ بيان فضله وطرقه . وتقاسیمه ۰ وفي آخره : 

نجز الکلام على العلم والحمد لله ٠‏ ویقع في جمن ص 188 - ۱94 

باب في أن التوحيد هو أساس الدین الذي بني عليه وقع ترتيب الفصول في هذا 

الاب على غير ما رتب ي المطبو ع من نسخة باريس حيث قدم « باب ي العلم» 
على :باب في قصل الايمان: وما يليه » وأخر : «باب في اتباع الكتاب والسنة في المطبوع 
عن ١‏ باب في العلم » وجعل المطبوع هو الأخير من الباب كله وأتى بعده كتاب 

الطهارة ويقع في ج من ص 270 - 280 

كتاب الطهارة : باب في فضل الطهارة ‏ باب في الخروج ‏ وعن عمر بن الخطاب 
أن رسول الله عبلی الله عليه وسلم قال : انما الاعمال بالنيات ... وعن أبي 
هريرة ... وفي آخره : «تم حديث عمر بحمد الله وعونه . ویق في + من ص 
289-0 . 

حديث رفع العلم - وما بعده مثل المطبوع 

بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله على محمد 

باب في أن الخمر داء وليس فیها شفاء وفصوله مثل المطبوع ۰ ویقع في + من 

ص 363 - 376 


6 بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله على محمد 
معرفة أصحاب الفتن وأصول الفتن 
هذا غير موجود في نسخة باريس المطبوعة وبليه : «باب في بيان 
طوائف البطلین» وفصوله منل الطبوع وآخره : «وقال الترمدي : حدیث صحیح» 
نقص منه ثلاثة أسطر عن المطبوع ٠.‏ ویقع في ج من - 255 - 220 ثم يليه «معرفة الهدي 
رضي اله عنه أسماء المهدي رضي الله عنه؛ وهذا ناقص من المطبوع . 
7) بسم الله الرحمن الرحیم صلى الله على محمد 
« رسالة أمير المؤمنين ايده الله الى كزولة» لايوجد في نسخة باريس المطبوعة . 
8 بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله على محمد 
الى جماعة التوحيد وفقهم الله الى ما يحبه ويرضاه سلام ... لابوجد هذا النص 
في نسخة باريس المطبوعة . 
9 ومن كلام أمير المؤمنين رضي الله عنه . لا يوجد في المطبوع 
0) كتاب الجهاد (بياض ) الترغيب في الجهاد . وهو مطابق في فصوله الداخلية 
للمطبوع الى آخر هذا الكتاب . كتاب الجهاد . ويقع من ج 377 - 400 نم 
بتي نص جديد من تأليف الخليفة ويبدو أنه ألفه على غرار كتاب الترغيب في 
الصلاة . الذي سنشير اليه . وعناوين هذا النص الداخلية كما يلي : 
1 - ما يفعل من أعطى شيئا في سبيل الله ( متقدار ثلاثة أسط) 
2 - في الامربالتقوية على العدو رحوالي 15 سطرا) 
3 - في رباط الخيل (17 سطرا) 
4 - في الاستعداد بالسلاح للجهاد (ورقتان ونصف) 
5 - في الخروج الى الجهاد رورقتان ونصف) 
6 - في الامر بالصبر على الجهاد رورقتان ونصف) 
- في الامرباجتناب الفساد في الغزو وغيره ( 8 أسطر) 
- في النهي عن قتل النساء والولدان (صفحة واحدة) 
- في النهي عن المثلة (6 أسطر) 
- في الغنيمة (7 أسطر) 
1 - في قسم الغنيمة (4 أسطر)» 
5 في قسم الخبل (3 أس 
13 - ما برد قبل أن تقع المقاسم (7 أسطر) 


10م 


4 - ها جاء في الخمس (14 أسط 

5 - في الغلول 

6 - في النفل في الغزو( صفحة واحدة) 

7 - في اعطاء من الخمس (7 أسطر)» 

8 - في السلب (صفحتان) 

9 - في الوفاء بالأمان (10 أسطر) 

0 - في أمان المرأة (4 أسطر)» 

1 - في الغدرر6 أسطر) 

2 . في الوفاء بالعهد (صفحة واحدة) 

3 - في الجزية (صفحة واحدة) 

4 - فيمن تزخد منه الجزية (4 اسطر) 

5 - فيمن لا توخد منه (سطر ونصف) 

8 - في مقدار الجزية (3 أسطر) 

7 - في أهل النعم من أهل الجزبة (6 أسطر) 

28 ل في الخيل (صفحةونصف) 

9 - في المسابقة بين الخيل (صفحة واحدة) 

0 - في تعاهد الخيل (صفحة واحدة) 

1 - فيمن خرج في سبيل الله (ورقتان) 

1 - في الشهيد (صفحة ونصف) 

3 - في غزوالنساء (صفحتان) 

4 _- في جهاد أهل البدع (صفحتان) (ضد القدرية) 
255 في جهاد من خرج عن جماعة الناس (8 اس 
6 - في جهاد من منع فريضة من فرائض الله (3 أسطر) 


7 - في الجهاد باللسان . 
ويلي هذا : 

1 - کتاب الغلول والتحذیر منه وهو آخر المجموع كله وبطابق هذا النص ما في 
اطع 


(ج219-208) (362-347) ۰ سقط في هذه النسخة جزه من «الحدت» 
ویستخلص الناظر في هذا النص في هذا المجموع مدی اهتمام خلفاء 
الموحدین بفريضة الجهاد ۰ ومساهمتهم في التأليف فيه ۰ وجمع الاحادیث 


مت 11 


من الترمذي ٠‏ وغیره من كتب الحديث التي تتعلق بالجهاد والشهادة 
والشهداء › الامر الذي بقي في نفوس المسلمين الل أبامنا هذه ‏ 7 
المغرب الاسلامي الذي يعتبر سکانه أن الثائر على العدو مجاهد في سبيل 
الله » ويطلقون عليه صفة :مجاهده بل تكونت في الجزائر وزارة خاصة 
بالمجاهدین, تسمی «وزارة المجاهدین » 
- موطا الامام المهدي ویسمی «محاذي الموطاء وهو عبارة عن موطا الامام مالك 
لو ورك ا ی وی 1 )١‏ اختصر 
فيه السند ۰ واكتفى بالراوي الأول لنص الحديث ٠‏ وسنده متصل من عبد المؤمن الذي 
أملاه بمراكش يوم الاثنين 3 ذي الحجة سنة 544 ه رواية عن المهدي بن تومرت الذي أملاه 
في أول رمضان 515ه برباط هرغة ببلد السوس . الى أن يصل السند الى أي زكريا يحي 
ابن عبد الله بن بكير المخزومي عن الامام مالك بن أنس . 
وقد نشر هذا الموطأ في الجزائر سنة 1905 اعتمادا على نسخة مخطوطة بالمكتبة 
الوطنية باالجزائرء وتوجد له نسخ أخرى مخطوطة في الرباط وفي فاس . 
في الرباط في الخزانة العامة نسختان أولاهما رقمها 840ج (1) ۰ تاريخ نسخها سنة 
4ه وانیتهما رقمها 1222ج تاريخ نسخها منة 597ه أما نسخة القرویین بفاس فهي 
تحمل عنوانا آخر وهو «محاذی الموطاء ولا يعرف تاريخ نسخها . وهذا الاهتمام بالموطا يدل 
على ارتباط المهدي بالمالكية على خلاف ما يذهب اليه بعض الكاتبين لأته لم يكن بعادي 
سوی أهل الفروع ٠‏ والآراء التي لاسند لها ولا أصل من الكتاب والسنة إذ كان يؤمر الطلبة 
في عهد الموحدين بحفظ هذا الموطاً . 
3 - مخصرصحیح مطلم 
وترجد منه نسخة بمكتبة ابن يوسف بمراکش كتب علیها : اسفر فيه تلخیص کتاب مسلم 
للامام العصوم رضی الله عنه» آوله : کتاب الطهارة . وآخر حدیث ورد فيه : عن سلمان 
الفارسي أن لله تعالی مائة رحمة . به 405 ص في كل ص 23 سطرا . ورقمه 403 وتاريخ 
نسخة 569ه بسجلماسة حبسته «السيدة المرابطة الخيرة الفاضلة الزهراء بنت . 
الهسكوري . 


(1) عنوانه : في هذا السفر جميع كتاب الموطا من حديث رسول الله عليه وسلم تصنيف الامام العصوم .. 
وفية أضا جميع التعاليق المباركة من إملائه ... ولكن ضاعت هذه الاملاءات ول يبق الا الموطأ في هذه 
النسخة . 


مت 2 اكه 


آبوایه أبواب الفقه : 

كتاب الطهارة : 

كتاب الصلاة . 

كتاب الجنائز. 

كتاب الركاة . 

كتاب الصيام . 

كتاب الحج 

كتاب النکاح . 

كتاب الطلاق . 

كتاب الرضاع . 

كتاب البيوع . 

كتاب الفرائض . 

کتاب الوصايا .. 

ومن بين نصوص کتاب الموطأ رنسخة باریس) ما عنون له في ثبت موضوعانه ب 
«احتصار مسلم» ولعل هذا اختصار لبعض أحاديث مسلم فقط > ولذلك ورد في قائمة 
مؤلفات ابن تومرت التي وجدت في آخر الموطا المنسوب اليه المخطوط بالرباط ورقة 134 
في آخرالسطر ال ول من هذه القائمة عبارة : 

«اختصار مسلم الصغيره بعد كتاب الطهارة مباشرة ة . وقد أشرنا الى هذا من قبل عند ذ کر 
محتویات «أعز ما يطلب ٠‏ وقد ورد ذلك أيضا قي نسخة الرباط هن كتاب «أعز ما يطلب» 
مع زياد على نسخة على باريس كما بينا من قبل أيضا وهذه الزبادة هي : «باب ما ذكر في 
النبي صلى الله عليه وسلم واياته ومعجزاته: وموجودة في قائمة التعاليق ورقة 134 السطر 
السابع منها ۰ وكذلك عنوان «شعر الأحمسء الذي لم برد لا في مخطوطه باريس ولا في 
مخطوطه الرباط ما يدل على وجود هذا الشعر. 

4 - رسائل أخرى غيرما ذكر في مجموع أعزما يطلب منها أريع رسائل نشرها بروفنسال 
في كتاب «أخبار المهدي بن تومرت؛ لأبي بكر البيذق باريس 1928 ص 1 - 13 والرسالة 
المنظمة ٠‏ قمت بنشرها . وتنسب اليه أدعية وخطب (1) 


(1) المراكشي ۰ المعجب » القاهرة »> 1963 ص 262 ابن القطان : نظم الجمان الرباط (دون تاريخ) 


ص 129 ابن الخطيب » رقم الحلل » تونس 1329ه ص 88 الشاطبي ؛ الاعتصام ؛ الحلي + 
مصرء 1332هج1 ص 133 


اق ]نش 


وأما القائمة التي وردت في آخرکتاب الموطا ووضعها الناسخ كنبت لتعاليق ابن تومرت 
التي ضاعت نصوصها ولم يبق الا الموطا فانها رتبت هذه الرسائل والكتب في مجموع أعر 
ها یطلب» ترتیبا آخر » ويلاحظ أن صاحب هذه القائمة لم يسم هذا المجموع؛ + «أعز 
ما يطلب» وانما أطلق عليه «التعاليق : وهذه عبارته : «آخركتاب الموطا وأول التعاليق والحمد 
لله على عونه؛ ثم كتب قائمة هذا الترتيب 

دوهي أعز ما يطلب ۰ کتاب الطهارة ۰ اختصار مسلم الصغي ركتاب الغلول » کتاب 
تحريم الخمر ‏ الکلام على العبادة : الكلام في العلم » كتاب أدلة الشرع » الكلام في 
العمیم والخصوص » المعلومات ۰ المحدث » القواعد › الامامة › العقيدة الکبری » 
المرشدة › توحيد الباری » تسبیح الباری ۰ تسبیح آخر للباری » ما ذكر في غربة الاسلام 
ني أيل الزمان وغربته في آخره » باب في أن التوحید هو أساس الدين ۰ حدیث عمر بن 
الخطاب ‏ كتاب الجهاد ۰ باب ما ذكر في الني صلى الله عليه وسلم من آياته ومعجزاته » 
الحمد لله حق حمده ۰ باب في قوله تعالى : يا ايها الدين امنوا اقيموا الصلاة » معرفة 
المهدي رضى الله عنه » نسب المهدي رضی الله عنه » اسماء المهدي رضی الله عنه » 
دعاء المهدي رضي الله ۰ يفيه باللسان الغربي : السبعة أحزاب » الدواترء وهو الطهارة » 
علامة المنافق أمحانت أ كوصت تازكوت أن تيتار (1) نوفنادر ان يا العالمين » وغير ذلك من 
التعاليق المفيدة ۰ وفيه كتاب الركاة من املاء أمير المؤمنين أيدهم الله 1 

وتشتمل هذه القائمة على أشياء لا وجود لها في المخطوطتین اللتين وصلت إلينا + 
وذلك انها تشمل على ما كتبه باللسان الغربي ويقصد به اللسان البربري » وهي : والسبعة 
أحزاب ٠١‏ الدواتر «وهو الطهارة ۰ علامة المنافق ٠‏ : وأمحانت أكوصت ۰ وتازكوت أن 
تيتارر1) ونوفنا درا ان يا العالمين» . 

وكما يشتمل هذا الجوع الضائع على كتاب في الزكاة > الفه أمير المؤمنين » ولعله أن 
يكون من تأليف عبد المؤمن بن علي في غالب الظن . 

تعتبر هذه أكمل قائمة بمؤلفات ابن تومرت علي الاطلاق . بقيت آثار ابن تومرت تدرس 
وتروى وتحفظ ووضعت بعض الشروح على مجموع «أعر ما بطلب» » وشروح متعددة على 
المرشدة خاصة ۰ نظرا لاختصارها وصلاحيتها لعامة الناس . 

ومن أهم الشروح على كتاب أعزما بطلب . 


(1) يمكن أن تقرأ : أن نحيار . وهذه الكامات باللهجة السوسية وهي لهجة مصمودة ؛ لم تتح نا الفرصة لأن 
تعرف معانیها » ولعلنا نقف عليها في المستقبل . 


114ات 


شرح مزلف مجهول لانعرف عنه إلا كنيته » وهو أبوبكرء ولیس هوأبوبكر البيذق لاخحلاف 
أسلوبه » ولتأخر الشارح عن عصرابن تومرت (1) أما البيذق فهو من أصحاب المهدي » 
ويوجد هذا الشرح في مكتبة أبن يوسف رقم 403 به 566 صفحة » 21 سطرا في کل صفحة 
وهر مبتور من أوله بأوراق قليلة ٠‏ ومبتور من آخره بأغلب أجزاء الكتاب ٠‏ لأن الشرح الذي 
بستفرق 566 ص من المخطوط هو عبارةعن شرح 27 صفحة فقط من «کتاب» آعز ما 
يطلب» . 

وبهذا الشرح معلومات هامه تتعلق بالنص الكامل للمناظرة التي وقعت بين ابن تومرت + 

وبين الفقهاء في مرا كش بعد عودته من المشرق (ص 280) ونص أيضا على أن أعز ما 
يطلب له شرح آخر رص 49) ونص أيضا على ما في الکتاب من ألفاظ عبد المؤين بن 
علي » مثل : فهذا مما عاق عن الإمام المعصيم المهدي المعصيم (أعزما يطلب ص 9) 
(الشرج ص 192) قال الشارح : دقائل هذا هو الخليفة العدل الامام الرضي أمير المؤمنين 
پر محمد عبد المؤمن بن علي «كما ترجم بعض النصوص الى العربية مما كتبه ابن تومرت 
باللسان البربري مثل قوله : دوقد بسط رضي الله عنه هذا الحصر الذي هوثلالة أقسام (آفسام 
طرق العلم ) في التوحيد باللسان الغربي ۰ وأصاره الى الستة وهو : : العقل » والحس ء والسمع + 
والتواتر » والمعجزات ۰ والعلامات؛ ونقل نصا لاترجد في أعزما يطلب (الشرح ص 38) 
وقل أيضا في (ص 442) نصا مترجما الى العربية قال : وقد أبان المعصوم رضي الله عنه 
ما أن أحكى معناه بحول الله تعالى عن کون الخلاف من جملة الحجابات المانعة من العلم 
والمعرفة » وهي ستة : الجهل » والهری ۰ والتقليد » والمحدنات ؛ والاختلاف » والطييس . 
ثم قال رضي الله عنه : من تبع هذه أوواحدة منها تباعد عن هداية القرأن والسنة ٠‏ . 

وفي نص آخر : «فقال ابن تومرت باللسان الغربي ما أن أحكى معناه بالعربي : ان 
الحجاب الفاصل بين الانسان وبين المعرفة الجهل ۰ والهوى ؛ والتقليد ۰ والمحدثات + 
والاختلاف » والتلييس. 

فجعل التلبيس قسما مستقلا بنفسه (ص482) . ونقل لنا رواية تبين: اسم الفقيه الذى 
قدمه الفقهاء لمناظرته في مراكش ۰ قال الشارح : «أخبرت عن الشيخ المرحوع أي سعيد 
يخلف بن الحسن قدس الله ررحه ۰ وبد ضريحه أن المقدم : المتيجي ۰ وهو أبت عندي 
من الأول . ص 102 . 

ورجع أهمية هذا الشرح الى أنه أل نص نجد فيه عبارات من رسائل ابن تومرت الضائعة 
مما كتب باللسان السوسی المصمودى ۰ وأول نص ذكرا اسم المناظر من الفقهاء لابن 


(1) انقل في شرحه عن ابن القطان المتوفي في سنة 628ه فيكون بهذا معاصراً له أومتاخرا عنه . 


کے 


تومرت وهو الملقب بالمتيجي ولعله من هتيجة قبيلة تسكن قرب الجزائر العاصمة ٠.‏ وتعرف 
تلك المنطقة باسم هذه القبيلة ٠‏ وقد نزل بها ابن تومرت في رحلته > وكانت له صلة بأهل 
هذه المنطقة كما كان لعبد المؤمن بن علي أيضا . 
موقف العالم الاسلامي من ابن تومرت 

كان لابن تومرت أصحاب بمصر » وصلة بالسكان في المهدية وقسنطينة وخخاصة بجاية » 
قرية ملالة > وكذلك الجزائر العاصمة › وتلمسان ۰ ويرى بعض المؤرخين أن له صلة 
بالأمام الغزالي » ولا استبعد أنه التقى به . لان الرجل سوبي ظموح + » وعرف أهل السوس 
بتحمل مشاق السفر + » فلا يبعد أن یکون قد التقی به في الشام ۰ أوفي عودته الى بغداد في 
بعض الفترات ‏ اوفي طوس التي استقربها الغزالي في أواخر أيامه . 

اشتهرت ١‏ المرشدة» وهي عقيدة ألفها ابن تومرت بين المسلمين سواء منهم الفقهاء 
أوالصوفية ووضعت عليها شروح كثيرة ٠‏ منها الشرح الذي كتبه الإمام السنوسي رت اا (a‏ 
الجزائرى »> صاحب العقائد » دفين تلمسان + وذكر أنه اجمعت الايمة على صحتها » 
وتوجد منه نسخة ني مكتبة الشيخ الشاذلي النيفر بتونس ٠‏ ووضع ابن عباد التلمساني 
رت 792ه) عليها شرحا اطلق عليه «الدرة المشيدة في شرح المرشدة» توجد منها عدة 
مخطوطات بدار الكتب التونسية (1) » وبالخزانة العامة بالرباط (2) وكذلك ابن النقاش » 
والناباسي رت 1143ه) الذي نسبها الى أبي الليث السمرقندي رت 373ه) ومحمد بن 

خليل السكوني » وبلغت الى المشرق وأخذ بها كبار الاشاعرة من الفقهاء الشافعية + ٠‏ وغيرهم 
مثل خلیل العلائي رت 761ه) وان شك في نسبتها الى ابن تومرت » ودافع عنها السبكي أي 
طبقات الشافعية وأخد بها (3) بل جعل ابن تومرت من فقهاء الشافعية » وترجم له » ۰ مقال 
فيه : «کان أشعريا صحیح العقيدة أميرا عادلا داعیا الى طریق الحق: 4 . 

الا أن ابن تيمية (8 2 7 ه) أصدر فتوی ضد هذه العقيدة , وكذلك شمس الدين محمد 
الذهبي رت 748ه) وقد نشرت فتوى ابن تيمية مرتين نشرها أولا لاووست هه Henri‏ 
في مجلة معهد الآثار الشرقية (5) مع ترجمتها الى الفرنسية > ودراسة نشرها اعتمادا على 

مخطوط «الکوا کب الدراري في ترتيب مسند الامام أحمد علي أبواب البخاري للشيخ 


(1) رقم 14559 ۰ 16359 .. 

(2) رقم 1059 2 

(3) الطبقات ج5 ص 70 

(4) الطبقات + 5 ص 70 

Fatwa d'Tbn Taimiya, sur Ibn Tumart, dans le BIFAO, L IX, 1960, pp. 157-184. (5) 
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علاء الدين علي بن الحسين الدمشق الحنبلي رت 837 ه) بالظاهرية » وتوجد نسخة بدار 
الكتب المصرية رقم 645 تفسير ۰ ونشرت مرة أخرى ني مجموع فتاری ابن تيمية . 
ج 11 ص 476 491 وتمثل هذه الفتوى رأى المعارضين لابن تومرت في المشرق ۰ 
وتاوبل مذهبه ۰ بأنه مذهب قائم على تصورات فلسفية للالوهية > وأن الله هو الوجود 
المطلق : وان ابن تومرت ينفي صفات الله تعالی على مذهب المعتزلة والفلاسفة , وهاجمه 
أبن نيمية في كتاب منهاج السنة (1) وسمی أصحابه بالطائفة التومرتية ۰ ويبدو أنه لم يقرأ 
كل ما كتبه ابن تومرت . لأن الأخير یری في المتخابه أن یزغذ على ظاهره دونتأويل وهي 
طريقة السلف : ولا يوافق ابن تومرت لا على التعطيل ولا على التجسيم ۰ قال : : «ونفوا 
(العارفون) التكييف عن جلاله ۰ لما يؤدي اليه من التجسيم والتعطيل وذلك محال ۰ وکل 
ما يؤدي الى المحال فهو محال : لشهادة الأفعال على وجود خالق انفرد بالاقتدار » وما ورد 
من المتشابهات التي توهم التشبيه والتکییف كاية الاستواء وحديث النزول ۰ وغير ذلك من 
المتشابهات في الشرع : فيجب الايمان بها كما جاءت ۰ مع نفي التشبيه والتكييف : لا بتبع 
المتشابهات في الشرع الا من في قلبه زيغ؛ أعزما يطلب ص 233 «ونسبه أبن تيمية الى 
ابن سينا : وابن سبعين ۰ وغيرهما مع أن ابن سبعين عاش بعد ابن تومرت ۰ وجعل ابن 
تومرت جهميا وشيعيا ومتفلسفا معطلا (2) في أن واحد ۰ وهذا تأويل لمذهب ابن تومرت ۰ 
وذ کر أنه ألف کتابا آخر رد فيه على اب بن تومرت كلمة » ٠‏ كلمة (3) وأنه اطلع على كتاب كبير 
لابن تومرت (4) ولكن لم بصلنا کتاب ابن تيمية » ولم يذ كرفي مؤلفاته . وقد أخطأ المستشرق 
لاروست (5) حينما ذکر أن آین تومرت لم يشر الى موقفه من المتشابهات كحديث النزول 
وآبة الاستواء مع أنه بين موققه كما رأيت في التص السابق . 

أما الذهي فقد ترجم لابن تومرت في كتابه تاريخ الاسلام مخطوط دار الکتب المصرية 
رقم 42 ص 105 116 وقال : «ثم صنف لهم تصانيف في العلم منها كتاب سماه أعز 
ما يطلب ٠‏ وعقائد على مذهب الأشعري في أكثر المسائل الا في إثبات الصفات › فانه 
وافق المعتزلة في نفيها ء وفي مسائل غيرها قليل ۰ وكان يبطن شيئا من التشيع ۰ (6) ونقل 

عن الیسع بن حزم انه قال : «ألف ابن تومرت كتاب القواعد ... وألف لهم كتاب الامامة .. 


(1) + 2 ص 150 

(2) مجموع الفتاوى + 11 ص 485 - 487 
(3) الصدرنضه ص 489 

(4) المصدر نفسه ص 485 

(5) تاريخ الاسلام ص 110 

(6) المرجع نفسه 
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دين لهم هذا بالعربي » والبربري» (1) ولم ينسبه الى رأي الفلاسفة والمعتزلة فيما عدا القول 
بنفي الصفات . 

ومن أشد المعارضین لابن تومرت في الاندلس ابراهيم الشاطي (790ه) في كتابه 
الاعتصام (2) نسب اليه كثيرا من البدع » قال : دفانه عد نفسه المهدي المنتظر › وانه 
معصوم وقال : ان طائفته هم الغرباء زعما من غير برهان ... نزل احادیث الترمدي وأ داود 
في الفاطمي على نفسه » وأنه هو بلاشك» (3) ونسبه الى البدعة الظاهرية » (4) سب 
اليه بدعا أحدئها بالمغرب منها : وجوب التویب: بتصاليت الاسلام؛ و «بقيام تصاليت 
سوردين باردي؛ و(5) وأصبح وله الحمد؛ (6) ونقل الى المغرب الحزب المحدث بالاسكندرية 
وهو المعتاد في جوامع الاندلس وغيرها » وصار ذلك كله سنة في المساجد إلى الآن» (7) 
وجعل القتل عقابا في ثمانية عشر صنفا : كالكذب والمداهنة » ومن خالف أمره قتل » 
وأن لا بصلي خلف من يأخذ الأجرة على الإمامة » ولا خلف من لبس الثياب الرفيعة (8) 
وكان يأمر اتباعه بلزيع الحزب بعد صلاة الصبح » وبعد المغرب ۰ وأمر المؤذنين اذا طلع الفجر 
أن ينادوا «أصبح ولله الحمد؛ اشعارا بأن الفجر قد طلع رص وبين أن أبن تومرت «قائل 
برايه في العبادات والمعاملات مع أنه يزعم أنه غير قائل بالرأي » وهذا هوعين التناقض (10) 
وأكد أن من يدعي العصمة لنفسه فهوشبيه بمن يدعي النبوة (11) واعتبره خارجا عن الأمة ¢ 
مبتدعا لأمورسياسية »> خرج بها عن السنة » (12) وجعل جماعته أقرب الناس الى الخوارج(13 
أنهم أي » المرحدين «اطرحوا كنب العلماء وسموها كنب الرأى + وعرقرها » رف أدمها ... 
وأخذوا في قتال أهل الاسلام بتأویل فاسد ۰ زعموا عليهم أنهم مجسمون › وأنهم غير 


(1) المرجع تفه ص 115 

(2) الحلي » مصر 1332م 
(3) الرجم نفسه ج/1 ص 133 
(4) الرجع نفسه ج/1 ص 206 - 207 
(5) كلمات بربرية 

(6) المرجع نقسه + 1 ص 207 
(7) المرجع نفسه +2 ص 60 
(8) المرجع تفه + 2 ص 78 
(9 المرجع نفسه + 2 ص 79 
(10) الرجم نفسه 2 ص 79 
(11) امرجم نفسه ج 2 ص 84 
(12) المرجع نفسه +2 ص 166 
(13) المرجع تفه ج 2 ص 195 
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موحدين (1) وجعل طائفته من الذين يتبعون الهوى بغير علم إذ أعرضوا عن الدليل واتبعوا 
الرجال » قال «مذهب الفرقة المهدوية التي جعلت أفعال مهديهم حجة وافقت حكم الشربعة 
أوخالفت» 22 

ویذکر أن أصحابه نا أصبحت الأندلس في ولا يتهم : «مزقوا کب المالكية ۰ وسموها 
كتب الرأي ۰ ونكلوا بجملة من الفضلاء ۰ بسبب آخذهم في الشريعة بمذهب مالك ۰ 
وكانوا مرتکبین للظاهربة الحضة التي هي عند العلماء بدعة ۰ ظهرت بعد الأتين 
من الهجرة » وياليتهم وافقوا مذهب داود وأصحابه » لکنهم تعدوا للى أن قالوا برایهم » 
ووضعرا للناس مذاهب لاعهد لهم بها في الشريعة ؛ وحماوهم عليها كرها أوطوعا ۰ حتى عم 
داؤها في الناس » وثبنت زمانا طويلا > ثم ذهب منها جملة » وبقيت أخرى الي اليوم» (3) 
ومن البدع عند الشاطي أن الموحدين ضربوا على النقود عبارة «المهدى المعلیم ؛ والامام 
المعصرم؛ واستعملوها في الخطب «بل كانت تلك الكلمة مكندهم ثالثة الشهادة ۰ فمن 
لم يؤمن بها أوشك فيها فهوكاف ركسائر الكفار» وشرع القتل في مواضع لم بضعه الشارع فيها » 
وهي نحومن ثمانية عشر موضعاء (4) 


ونظم طريقة في التربية والتعليم ٠‏ والوعظ ١‏ من خالفها عوقب بأشد العقاب : «وكان 
يعظهم في كل رقت ۰ ویذکرهم ۰ ومن لم يحضر أدب ۰ فان تمادی قتل + وكل من لم 
يتأدب بما أدب ضرب بالسوط المرة والمرتين + فان ظهر منه عناد في ترك اميثال الأوامر 
قتل » ومن داهن على أخيه أوأبيه أومن يكيم » أوالمقدم عليه قل ۰ وكل من شك في 
عصمته قتل » أو شك في أنه المهدي البشر به » وكل من خالف آمره آمر أصحابه فعزروه 
فكان أكثر تأده القتل كما تری» (5) ولكن الشاطې جاء متأخرا عن عهد ابن تومرت واعتمد 
على أقوال خصرمه في بعض الأشياء مثل القول بأنه ظاهري ‏ اذ من الصعب أن نحكم 
عليه بالظاهرية » وهو يدعو الى الاجتهاد والقياس وقد ذهب بعض الباحثين الى أن ابن تومرت 
لا يقول بالقياس » متابعين في ذلك كله لجولد زيهر وهو حطاً واضح › يبدولمن درس ١أعز‏ 
ما یطلب» وخاصة «باب القياس » بل هو على مذهب الغزالي والجويني في القول بالقياس 
الذي بستند الى أصول » على نحوما يذهب اليه الإمام الشافعي » وانما بنكر الرأي المجرد » 


(1) الرجع نفه ج2 ص 145 
(2) الرجع نفسه +2 ص 239 
3 المرجع نفسه ج 1 ص 133 
(4) الرج نفه ج 1 ص 206 
(5) المرجع نضه ج 2 ص 78 
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والاستحسان الذي لاسند له من النصوص التي يقاس عليها » وهو مذهب المالكية ٠‏ وقد , 
كتبنا في ذلك فصلا نبين فيه هذه النظرة ۰ ما يزال مخطوطا لدينا . 

وخلاصته أنه لافرق بين القياس الشرعي والقياس العقلي من حيث الصورة المنطقية > 
ولكن من حيث الادة » وانما الذي أنكره ابن تومرت أشد الانکار القياس الذي يسمى «قياس 
الغائب على الشاهد؛ في أصول الدين » متابعا في ذلك الجويني » وصارالى هذا الانكار ابن 
رشد من بعدهما > إذ لا جامع بين ما شوهد وبا لم يشاهدامن عالم لیب ٠‏ فلا مشابهة بين 
الله وبين الموجودات المخلوقة حتى يتسنى القياس ٠‏ ولا وجه مثلا لقياس علم الله على علم 
الانسان ۰ اذ علم الله حضوري ٠‏ وعلم الانسان حصولي . 


موقض العالم الغربي المسيحي من 
ابن تومرت 


ان دعوة المرحدین وتمسكهم بمبدا الجهاد أزعجت نصارى الغرب المسيحي ودخلهم 
الخوف من هذه الحركة الموحدية ۰ فأرادوا أن يفهموا أصولها » وآراءها ‏ وعقائدها » 
لینسنی لهم الرد عليها » ومحاربتها بالفكر وبالسيف فكان من مارك الطليطي ۲01۵06 عل M3r‏ 
أن ترجم عقيدة التوحيد أو المرشدة الى اللغة اللاتينية » بأمر من رئيس أساقفة طليطلة » 
والرئيس الديني الكانوليكي لأسبانيا » وبالحاح من رئيس شماسة طليطلة » قال مارك 
الطليطلي المترجم : «لذلك قد قمت بترجمة كتيب ابن تومرت ۰ بعد أن انتهيت من ترجمة 
القرآن » لكي يتسنى للمسيحين أن بأخذوا منها أ كبر قدرمن المعلومات + يتمكنون بها من الرد 
على المسلمين ومحاريتهم ٠‏ (1) وتفطن المترجم الى أن عقيدة التوحيد التي كتبها ابن توعرت 
لها أهمية كبرى من حيث البراهين اي دعم بها التوحيد + ويرى المترجم حسب فهمه أنها 
أكثر قبمة مما ذكره محمد في القرآن . لأن ما قاله محمد في نظره ليس فيه نظام 
ويسوده الغموض ٠‏ وذلك لأنه لاتيني لا يقرى على فهمه » وقال : موی الحقيقة فان ابن 
تومرت قد دعم أفكاره تدعيما قويا » واعتمد على براهين متينة » لیثبت أن الله واحد ‏ وأنه 
الأول ون فوق کل شيء» (2) ومن جهة آخری فانه یری أن أبن تومرت لا يوافق آهل الفرن 
وأنه يتابع في ذلك الغزالي ٠‏ ويقصد بذلك‌هجومه على الفقهاء ۰ ويصف الغزالي بأنه عالم 
واسع العلم وفیلسوف دقيق . 


٠ )1(‏ ترجمة من النص اللاتيتي المخطوط بمكتبة مازر بصقلية والنشور بمجلة الاندلس ج 16 مدريد غرناطة 
1 ص 268 ء ورقم الخطرط 780 . 
(2) الصدرنفه ص 269 
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وأشار إلى أن القرآن معارض للعهد الجديد الذي جاء به المسيح ۰ وأنه استلهم التوراة 
في مواضع كثيرة » ولكنه لا يسايره الا في القليل . 

ويقول : ١‏ لهذه الاسباب فقد قمت أنا مارك الطليطلي الکاهن وشماس طليطلة بترجمة 
كتيب ابن تومرت من العربية الى اللاتينية ٠‏ بعد أن انتهيت من ترجمة كتاب محمد ... وقد 
قمت بذلك ليتمكن الكاثوليكيون بعد دراسة كل منهما من أن يعرفوا اسرار المسلمين وأن 
يهاجمرهم» (1) 

واني أورد هنا ترجمة هذه المقدمة كاملة من اللاتينية قام بها المرحوم الأستاذ رشاد 
من كلية الأداب جامعة الاسكندرية طلبت منه ذلك لمعرفته اللغة اللاتينية جيدا » وكان 
يدرس اللغة اللاتينية التي حضرت عليه دروسا فيها ۰ في السنوات (1968 - 1970) 
بقسم الماجستي ركلفه بها المرحوم أستاذنا الدكتور على سامي النشار » وكان اذ ذاك رئيس قسم 
الفلسفة بكلية الاداب جامعة الاسكندرية وهذا نص الترجمة . 


- مقدمة ترجمة عقيدة ابن تومرت 
منقولة من اللاتيني الى العربي : 
بسم مولانا يسوع المسیح 
بعد أن قمت منذ ثلاث سنوات بترجمة القرآن » وهوكتاب الكفرة الاسماعيليين (2) 
بدأت » ركنت محقا في ذلك في ترجمة الكتيب الذي ألفه ابن تومرت عن التوحيد » وقد 
قمت بهذا العمل بناء على أمر سيدنا 2 ) رئيس أساقفه طليطلة ۰ والرئیس الديني 
(الكاثوليكي) لأسبانيا » وبعد إلحاح مستمر من جانب الأستاذ موريس رئيس شماسة 
طليطلة ٠‏ ولقد قمت لذلك بترجمة كتيب ابن تومرت » بعد أن انتهيت من ترجمة القرآن 
لكي يتسنى للمسيحيين أن بأخذو أكبر قدرمن العلومات يتمكنون (3) عن طريقها من الرد 
على المسلمين ومحاربتهم . 
حقيقة أن ما قاله محمد له عند المسلمين مكانة أعظم من مكانة ابن تومرت ٠‏ ويعترف 
به كل المسلمين في كل مكان ٠‏ وحقيقة أن كتيب ابن تومرت : اليس معروفا في الشرق 
الاسلامي (4) ولا يعترف به سكانه ٠‏ وبالرغم من ذلك فان الأمر لیس على هذا النحو بين 


(1) بهذا ختم مارك الطليطلي مقدمة ترجمته لعقيدة التوحيد الى اللاتينية . 

(2) بقصد بالاسماعيليين المسلمين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من ذرية اسماعيل عليه السلام . 
رق الأصل : «عن؛ اضفتها لصحة المبني » واني حافظت على ترجمة رشاد حرفيا . 

(4) هذه العبارة أضافها محقق النص اللاتيني ليستقيم السياق لوجود نقص في الخطوط الاصلي . 
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كل الذین بخضعون لسلطان ملك قرطاجة المسمي ء ديدون 12:00 فهناك بعفی العلماء 
ممن بتسمون بالعقل الراجح » رالقدرة على التمییزیعتبرون الحجج وأساليب الاقناع التي 
آوردها ابن تیمرت في كتيبه عن التوحید أكثر قيمة مما قاله محمد في القرآن » وفي الواقع 
فان ما قاله محمد ليس فبه أي نظام ويسوده الغموض ۰ ولا برنکزعلن أساس واضح . 

وفي الحقيقة فان ابن تومرت قد دعم أفكاره تدعيما قوبا » وارتكز على براهين قوبة » 
ليثبت أن الله واحد » وأنه الأول » وأنه فوق كل شيء . 

0 وقد انتقده بعض العلماء لمحاولته التي دعمها ببراهين فعالة في أن يبرهن أن الله 
واحد ۰ وذو( 1) طبيعة واحدة ‏ وأنه حلط ذلك بما جاء في القران ودعمه به » ذلك أنه في 
ذلك ككل المسلمين الاتقياء » يصدق ويعتقد في القرآن ۰ ولكنه في الوقت نفسه لا يوافق 
على قانون « الفروع؛ (2) وهو في ذلك يجاري الغزالي الفيلسوف الواسع المعرفة : 
وفي الواقع فان محمدا هذا لم يأت الا بتعاليم لا تستحق الا الاحتقار (3) وتعاليم يشوبها 
الغموض ۰ وبكلمات غير حذرة ٠»‏ أما أفعاله فهي معارضة للعهد الجديد ء الذي جاء به 
المسيح > ومن الثابت أيضا أن القرآن استلهم العهد القديم في مواضع كثيرة › ولكنه 
لايسايره الا في القليل › لهذه الأسباب فقد قمت آنا مارك الكاهن وشماس طليطلة بترجمة 
كتيب ابن تومرت من العربية الى اللاتينية » بعد أن انتهیت هن ترجمة كتاب محمد . 

وكان ذلك بناء على طلب الأستاذ موريس رئيس شماسة طليطلة ٠‏ ورئيس كنيسة 
بورجوس ولقد قمت بذلك ليتمكن الکائولیکیون بعد أن يدرسوا كلا (4) منهما أن يعرفوا 
أسرار المسلمين ۰ ويستطيعوا (5) عن هذه الطريق مهاجمتهم ؛ . انتهت المقدمة . 

وقد ترجم الأستاذ رشاد المد كور آنفا هذه المقدمة اللاتينية الى الفرنسية » وأردت أيضا 
أن أثبت هذه الترجمة هنا. 


(1) الأصل : ذي 

(2) أيقول المحقق للنص اللاتيني أن هذه الجملة غير واضحة » قد تشير الى معارضة ابن تومرت للفقهاء . 
(3) قارن هذا باحترام المسلمين للأنبياء واینانهم بهم جميعا ص20 . 

(4) الأصل : کل 

(5) الأصل : وستطیعون 
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Préface ۵ la traduction 0۱۲ ۶ 
Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ . 


Après avoir traduit le Coran. livre des lois des infidèles ismailiens, 
il y a trois ans, j’ai entrepris avec raison de traduire. L'opuscule d’Ibn Tu- 
mart qui traite عل‎ I’unité de Dieu. Ce travail je ت12‎ fait sous les auspices 
du seigneur R, archevêque de Tolède et primat des Espagnes, et sur les 
instances de maître Maurice archidiacre de ce siège. J’ai donc traduit Je 
livre ماک‎ Tumart, ã la suite du livre de Mohammed pour que les chrétiens 
prennent d’une étude attentive de Jun et de I’autre une plus ample connais- 
sance dans le but de combattre les Sarrasins (1). 


En effet, bien les paroles de Mohammed aient parmi les Maures (2) 
une autorité plus grande que celles d'Ibn Tumart, que le Coran est univer- 
sellement reconnu parmi eux, et que POpuscule d'lbn Tumart inconnu 
en Orient (3), n’est reconnu nulle part chez ses habitants; il ne Pest pas 
cependant par tous ceux qui sont, sous la domination et I'autorité عل‎ Di- 
don ) Roi de Carthage: les arguments et la persuasion qu'lbn Tumart 
introduisit, dans FOpuscule. Traitant de Punitéê عل‎ Dieu sont d'une valeur 
Plus grande parmi les hommes qui savent penser, et ont du discernement, 
que les paroles de Mohammed. dans le Coran, ces paroles sont désordonnêes, 
confuses, et sans aucun fondement clair. Cest que Tumart avait bien étayé 
sa pensée, il s"est appuyé sur des assertions très solides pour prouver que 
Dieu est unique, qu'il est le premier de tous et ie plus extraordinaire. Il 
est cependant critiqué par quelques savants en cela ناو‎ démontre par 
dêésarguments très efficaces que Dieu est unique et d’une seule essence, 
il en introduit ’autorité du Coran. Il y croit en tant que Maure (musulman) 
pur, mais ne croyait en aucune loi (4), tout comme le philosophe Algha- 
zali le didactique. En véritê. ce Mohammed est impuisable dans ses com- 
mandements; confus dans ses paroles; imprudent dans ses mots; opposé 
dans ses actes ã la nouvelle loi de Jesus Chris. J est prouvé de mêrne qu'il 
prévient pour une grande partie du vieux testament mais qu'il est peu 
d’accord avec lui. Or, moi, Marc. Diacre Chanoine de Tolède qui avait 
traduit le Livre de Mohamed, traduisit ensuite TOpuscule 1۳۱۱ Tumart 
de 1’arabe en latin, ã la demande du maître Maurice, archidiacre de Tolède 
et supérieur de Eglise de Burgos. Je I’ai fait ã I'intention des catholiques, 
pour qu'ils puissent, en étudiant Pun et autre de ces livres, connaître les 
secrets des Maures, et de les combattres ? 


(1) ترجمة نوهو بكلمة «السلمون» ولكنتي احتفظت بالكلمة الأروبية . 

(2) تستعمل كلمة Maure‏ نی اللغات الارويية بمعنی « السلمین» وكذلك بمعنی سلطان المغرب , 
(3) هذه الجملة اضافها الحقق الذي يقول في الحاشية بأن هذه الجملة غير واضحة فى الأضل . 
(4) يقول المعلق بأن الجملة العربية تشير الى معارضة ابن تومرت لفقهاء المرابطين . 
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واستمرت هذه العناية بالفكر الاسلامي وعقائد المسلمين في الغرب لفهمه ۰ ولمحاربة 
المسلمين الى ما بعد هذا العهد ‏ ولکن ينبغي قبل أن تتقل الى عصر الاستعمار أن نشير الى 
أن تاريخ هذه الترجمة الى اللاتينية يعود الى سنة 1213م وأن رود ريقوجيما ناس ید 
الذي كلف مارك الطليطلي بها كان مقربا من الباب انوسانت الثالث 111 ۸۰۰00۵00 وبهذا 
يكون أهل الكنيسة على علم بالقرآن الذي ترجموه في هذا العهد. ‏ وعلى علم بعقائد 
المسلمين الأشاعرة وغيرها ۰ إذ عرفا الغزالي > وعرفوا موقفه من الفقهاء ۰ وغير ذلك مما 
لا نطيل بذ کره الآن . 

وأما في العصر الحديث فاننا نجد الاهتمام بالموحدين وابن تومرت وعقيدته لدى 
المستشرقين أمثال جولد زيهر الذي ترجمها الى اللغة الألمانية في 20ج 41 ص 73-72 
وكذلك رفني ماسيةووج وج ورج ترجمها الى الفرنسية سنة 1925 . ونحدت عنها في 
المؤتمر الدولی لتاربخ الديانات (ج 11 ۰ ص 438 - 439) ونشر المستشرق الفرنسي 
ليسيالي مدير الشؤون الدينية با جزائر في عهد الاستعمار کتاب «أعز م يطلب» سنة ۰1903 
وترجم مستشرق فرنسي آخر وهو جودفروا دی ين ۰ Gaudefroy de Mombine‏ 
مقدمة جولد زيهر الى الفرنسية ۰ كما نشر ایضا «موطا الامام المهدي» بالجزائر وذلك سنة 
5 وكتبت دراسات متعددة (1) مثل دراسة René Massé‏ و René Brunschwig‏ 
وان كان قد اضطرب کلامه حين ذکر أن ابن تیعرت لم یتحدت عن الاستواء » والنزول 
والرزية ۰ مع أنه بين موقفه منها كما آشار هو نفسه الى أنها متشابهات عند ابن تومرت (2) 
وقد أشرنا الى ذلك من قبل عند الحديث عن فتوى شيخ الاسلام ابن تيمية في ابن تومرت » 
قال الأخير: وما ورد من الشرع في الرؤية يجب التصديق به » يرى من غير تشبيه ؛ ولا تکییف + 
لاتدركه الأبصار بمعنی النهاية والاحاطة ۰ والاتصال والانفصال ٠‏ لاستحالة اتصافه بحدود 
المحدث؛ (3) كما أن القول بأن ابن تومرت معتزلى يحتاج الى مناقشة ۰ لأنه رد على 
المعتزلة في كتابه ؛ كما رفض التعطيل والتجسيم معا ۰ وموقفه من الخلفاء لاغبار عليه . 
وا روي عنه من الحيل السياسية مما نقله المؤرخون المشارقة يحتاج الى اثبات لأن أغلب 
هذه الأخبار نقلت عن خصوم ابن تومرت ومعارضیه الذين ذهبوا الى المشرق . 


Mémorial, Henri Basset, T Il, 1928, انظر 105 .م‎ (1) 
René Brunschwig, Arabica, 11 1955, pp. 137-149. (2) 
238 ابن تومرت » أعز ما يطلب ص‎ )3( 
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الترغيب في الصلاة 
لأبي يعقوب المنصور 

اذا كان ابن تومرت مهتما بالعقائد . فانه اهنم أيضا بالحديث النبوي في كتب الصحاح 
عامة . وخاصة الموطأ وصحيح مسلم . وبالفقه القائم على الكتاب والسنة . واستمر أصحابه 
ابتداء من عبد المؤمن الى المنصور الى من جاء بعده من خلفاء الموحدين على هذه الطريقة . 

مما يدل على هذا الاهتمام أن أبا يوسف بعقوب المنصور رت 595ه) أمر جماعة 
من المحدثين بجمع أحاديث من المصنفات الحديثية العشر في موضوع الصلاة . وما تعلق 
بها . فجمعوا ما آمرهم بجمعه . وكان يمليها بنفسه على الناس . ویامرهم بحفظها > 
ویجعل لمن حفظها جوائر مالية وغیرها (1) وقد عثرت في رحلتي الى المغرب الأقصى التي 
قمت بها على فترتين 1964 و 1966 على مخطوط عنوانه ٠‏ الترغيب في الصلاة» والعمل 
في الصلاة» وذلك في الخزانة الملكية بالرباط رقم الكتاب 4478 به 40 ورقة . 23 سطر 
ف الورقة » أطلعني عليه الأستاذ محمد المنوي أوله : 

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد واه . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال (2) ألا أخيركم بما يمحو الله به الخطايا ٠‏ وبرفع 
به الدرجات اسباغ الوضوء على المكاره . وكثرة الخطی الى المساجد . وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة فلکم الرباط : فذلکم الرباط . وآخره : وقال تبارك وتعالی هو الحي لا اله الا 
هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين . كمل كتاب الترغيب في الصلاة 
والعمل في الصلاة بحمد الله على يد كاتبه محمد بن احمد بن محمد الاندزالي كان 
الله له . 

أبوابه : 

1 وجوب الصلوات الخمس 
2 - في استقبال القبلة 
3 - في تکبیرالافتتاح 
4 - وجوب القراءة في الصلاة 
5 - القراءة في الصبح 
6 القنوت في الصبح 


355 المراكشي العجب ؛ ص‎ )1( 
Henri Laoust. fes schismes dans TIslam, Payot. Paris, 1965, p. 218. الأصل :لاه‎ (2 


وه دج 
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9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
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37 


القراءة في الظهر 
القراءة في العصر 

القراءة ثي المغرب 

القراءة في العشاء 

صفة القراءة 

في اکن 

في الع من ار 

في السجود 

في الرفع من السجود 

في الجلوس للتشهد 

في الجلوس للتشهد الآخر 

باب وعن عبد الله بن الزبير 

في الم 

باب في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتحذير من مخالفته في اتمام الأركان . 
في ستر العورة وما یجزی من اللباس في الصلاة وغيرها م 
مالا بفسد الصلاة من الأفعال وغيرها 

في سترة المصلي 

في المروربين بدي المصلي 

في المواضع التي لا يصلي نها 

ما يقال بعد اتسام الصلاة 

في تسوية الصفوف . وفضل الأول 

باب وعن عبادة 

باب وعن أنس 

في الأمامة وما يتعلق بها 

منى تقام الصلاة 

في القيام الى الصلاة 

في اتباع الامام وما يقول الامام 

السهو 

باب وعن أبي هربرة 

ياب وعن عبد الله 


س 26 حم 


8 - باب وعن سهل 

8 - باب وعن ابراهيم 

0 - في الأرقات 

1 - باب وعن أبي هريرة 

2 - باب وعن ابي هريرة (ایضا) 
43 في الأذان والاقامة 

44 - الأذان للصلاة اذا حل وقتها 
5 - في الجمعة › في فضل الجمعة 
6 - فيمن تجب عليه الجمعة 

7 - في الغسل والزينة للجمعة 

8 - في الرواح الى الجمعة 

9 - فيمن تخطى رقاب الناس يوم الجمعة 


0 - في الخطبة 

51 - في الانصات يوم الجمعة والامام يخطب 
2 - يقت الصلاة 

3 - في القراعة في الجمعة 


4 - فيمن أدرك ركعة من صلاة الجمعة 
5 - في اثم من ترك الجمعة 

6 - قصرالصلاة في السفر 

7 - في قصرالمسافرالصلاة اذا خرج 
8 - في صلاة المسافراذا لم یجمع 
9 - في سل الوجه والتخليل 

0 - في المسح على الخفين 

1 - ما يوجب الوضوء 

2 - ما يوجب الغسل 


3 - باب في النية 
4 - في الخشوع 
65 - في الاخلاص 


وهذه الرسالة عبارة عن آيات قرآنية وأحاديث ۰ وأقوال المهدي ابن تومرت فقط 
قال مثلا في فصل النية : «ومعنى النية أن يعتقد المکلف بقلبه أن الله واحد لاشريك لهء 


E و‎ 


ونه المكلف للعباد هذه العبادات . وأنها فرض عليه واجبة ۰ وأنه يؤديها لله سبحانه» (ورقة 
8) وفبه ۰: قال الامام المهدي رضي الله عنه : وينبغي للعبد اذا دخل في الصلاة أن 
يعتقد أنه واقف بين يدي الله سبحانه . ويذ كر بوقوفه ذلك الموقف الاعظم ١‏ ویعتقد ان 
عمله ذلك سيعرض في المشهد الا کبر ۰ يجازي عليه ۰ ويعتقد في التوجه أنه وجه وجهه 
للذي فطر السموات والأرض» وينبغي أن نشيرالي أن هذه الأقوال للمهدي يوجد أغلبها في 
كتابه «أعزٌ ما يطلب» نقلوها الى هذه الرسالة . 

اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب على نسخة باريس المخطوطة والمطبوعة وهي معروفة 
رعلی نسخة الجامع الأعظم بتازه التي سبق التعريف بها . رمز الأولى ٠بء‏ والثانية «أ» 
أما المطبوعة فرمزها «ج؛ ونظرا الى أن الأولى أقدم تاريخا فاننا اعتمدناها وأضفنا اليها ما 
ينتقصها من الثانية ۰ آما الأحاديث فلم نعن بتخريجها لأنها في أغلبها من صحيح مسلم أو 
الترمذي أو سنن أبي داود ومن الموطأ أيضا وقصدنا إخراج النص كاملا : وأقرب ما يكون 
الى ما كتبه المؤلف . 


نرجوالله التوفيق والسلامة من الخطا . 


عت 28 


بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى أله (1) 
(العلم > 
أعزما يطلب » وأفضل ما يكتسب > وأنفس ما يدخرء وأحسن ما يعمل » 
العلم الذي جعله الله سبب الهداية الى كل خير هو أعز المطالب » وأفضل المكاسب » 
وأنفس الذخائر » وأحسن الأعمال . 
1) كتب على غلاف الخطوط ما يلي : 0 
۳ تعائيق الامام ا العلم رضي الله عته ما أملاه سیدنا الأمام الخليفة أمير 
المؤمنين أبومحمد عبد المومن بن علي أدام الله تأييدهم وأعز نصرهم ومكن سعودهم . 
ثم عقب ذلك فهرس الكتاب على النحوالتالي : 


فيه من الکتب . 

أعزما يطلب بيان المبطلين 

0 حديث عمر 
الكلام في الصلاة : 
۳ 5 اختصارملم 
الکلام في العموم والخصوص کتاب الفلول ۱ 
الکلام في العلم کتاب تحریم الخمر 
العلومات کتاب الجهاد 
الکلام على العبادة شمرالاحمس 
العقيدة وعلامات الهدي 
التتزيهان وتعاليق صغار 
التسبيحان 
الامامة 
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وبيان ذلك أن ما خلت الله في العالم العلوي (1) والوسطي والسفلي معنی (2) 
يفصل به بين النفي والاثبات ۰ والحق والباطل سواه » والذي یستعین به طالب 
العلم على فتح ما انغلق » وكشف ما التبس ۰ اخلاص النية > واغتنام الفوائد ع 
والحرص على الزيادة » والرغبة الى الله في الهداية والتوفيق ۰ والعلم نور في القلب 
تتميز به الحقائق والخصائص ۰ والجهل ظلام في القلب تلتبس به الحقائق 
والخصائص . 

وطرق العلم منحصرة في ثلاثة : الحس «العقل والسمع + فالحس على 
ثلاثة أقسام متصل + ومنفصل ۰ وما يجده الانسان في نفسه . والعقل على ثلاثة 
أقسام واجب » وجائز » ومستحيل . (3) والسمع على ثلاثة أقسام : الکتاب » 
والستة » والاجماع . 

والکلام الآن في الطریق الذي هو السمع ۰ فمما علق عن الامام العصوم ع 
الهدي العلیم » رضي الله عنه (4) في ذلك ۰ أول هذا الأمر > برباط هرغة 
ببلد السوس » سنة خمس عشرة وخمسمائة » ان تحصیل الفقه في السنة خمسة 
أوجه : أحدها كيفية الأخذ والنقل عن الرسول صلی الله عليه وسلم . والثاني معرقة 
اللغة (5) ٠‏ والثالث معرفة ما يتعلق بللتن + والرابع معرفة الصحيح والسقم. 
والخامس معرفة الاستنباط والتأويل . 

فأما يفية الأخذ عن الرسول عليه السلام فعلى (6) ضربين مباشرة » وواسطة » 
فالمباشرة على ثلاثة أقسام اما أن (7) يسمع قول الرسول عليه السلام » أويرى (8) 
فعله ۰ أو يراه الرسول فعل فعلا فيقره. عليه . والواسطة : ان يكون بينه وبين الرسول 


(1) ب : العلوي 

(2) ب + معنى » ج (مع ما) والتكمله من أ 

(3) ب : واجب وجائر ومستحيل 

)4( ب : الله عنه . وهذا التعليق بيدوانه من كلام عبد المؤين بن علي 
(5) ب ! اللغة ج / (السند) والتكملة من أ 

(6) ب : فعلى 

(7) ب :اما ان 


(8) ب : آویری . 


بت 30 


غيره :. وهي النقل . والنقل على ضربين : تواتر واحاد . فالتواتر على ضربين : تواتر في 
اللفظ ۰ وتواتر في العنی . 

فأما التواتر في اللفظ فكالقرآن في نظمه وترتيبه » والأذان » والأقامة » 
وأقوال الصلاة . ومن ضرورة التواتر في القفط التواتر في العنی . وأما التواتر في المعنى 
فكشجاعة علي ۰ وكرم حاتم » وغير ذلك من القرون الماضية » والامم السالفة » 
والبلدان النائية . 

ولکلام في الواتر » وما بتعلق به » في عشرة فصول + » منها معرقة معنى الاخبار 
ا متواترة » ومنها معرفة حد العدد الذي يقع به العلم بالتواتر > ومنها أن علم التواتر 
هل هوضروري أوكسبي » ومنها معرفة شروط حصول العلم بالتواتر ؛ ومنها معرفة 
من بحصل له العلم بالتواتر » ومن لایحصل له العلم بالتوائر» ومنها معرقة ما يصح 
أن يعلم بالتواتر » وا لايصح أن يعلم بالتواتر » ومنها معرفة الفرق بين اخبار التواتر 
وأخبار الآحاد ۰ ومنها معرفة تفصيل التواتر وتقسيمه »> ومنها معرفة ما يفسد التواتر 
ويبطل العلم به » ومنها معرقة الطريق الى الميز بين ما ثبت بالتواتر » وبين ما ثبت 
بالآحاد . 


فأما معرفة معنى الأخبار المتواترة فهي الأخبار المقيدة للعلم بالنقل المستفيض » 
وباتصال عدد كثير عن محسوس ۰ فقولنا : المفيدة للعلم » فرق بينها وبين أخبار 
الآحاد » لأن أخبار الآحاد لا تفيد علما » لكونها مظنونة » والظن لايفيد علما > 
ولا يغني من الحق شيا » ولذلك استحال ان تنبت تبت به (1) الأحكام . وفي المناظرة 
التي كانت بين الامام المعصوم » الهدي المعلوم » رضي الله تعالى عنه » وبين 
المدعين (2) بأغمات بيان ذلك » وسواه فانهم للا جمعوا لمحاضرته » ومناظرته » 
رضي الله عه » ورأى تداخلهم (3) في المقال قال لهم : قدموا من أنفسكم من 
تقوم به حجتکم ٠»‏ وتأدبوا بآداب أهل العلم » وقفوا عند شزوط (4) المناظرة 


(1) ب / استحال ان تثبت به 

22 ب / رضي الله عنه وبين المدعين ج : رضي الله تعاللى عنه وبين المدعين م : رضي اله عنه 

(3) ب / ورأى تداخلهم . ج : (ورأی تداولهم في المقال) وهنا أيضا من كلام عبد امن بن علي . 
(4) ب / شزوط 


31ت 


اب 


فقدموا من أنفسهم من قدموه ۰ فکان ما سألهم عنه رضي الله عنه ان قال لهم : 
طرق (1) العلم هل هي منحصرة أم لا ؟ فأجاب مقدمهم المذكور أن قال : نعم 
هي منحصرة في الكتاب والسنة والمعاني التي نبهت عليها . فقال الامام الهدي 
رضي الله عنه : انما سئلت عن طرق العلم هل هي منحصرة أم لا فلم (2) تذ کر 
الا واحدا منها ۰ ومن شرط الجواب أن يكون مطابقا للسؤال » فلم يفهم عنه » 
وعجز عن الجواب ۰ ثم سألهم رضي الله عنه عن أصول الحق «الباطل فقال : 
اصول الحق والباطل (3) ما هي ؟ فعاد الى جوابه الأول ۰ فلما رأى عجزهم عن 
فهم السؤال » فضلا عن الجواب » شرع رضي الله عنه في تبيين أصول الحق 
والباطل فقال۰: أصول الحق والباطل أربعة وهي : العلم » والجهل » والشك + 
والظن + وبين رضي الله عنه کون العلم أصلا نلهدی > وكون الجهل والشك والظن 
أصرلا للضلال . فقال له المجيب عنهم : جعلت الجهل أصلا للضلال » وليس 
بأصل / لشيء » وجعلت الشك أصلا للضلال ء وليس بأصل لشيء » وجعلت 
الظن أصلا للضلال » وجل أحكام الشريعة ثبتت بالظن » منها الشهادة فانها 
مظنونة » والحكم بها ثابت ۰ فقال لهم (4) رضي الله عنه : جميع ما آنکرتموه 
مقطوع بصحته » دلت عليه الأدلة العقلية » والبراهين السمعية > فأما الأدلة 
العقلية فتنبني على ثلاث قواعد منها استحالة اجتماع الضدين ٠‏ ومنها استحالة 
انقلاب الحقائق » ومنها أن الظن ضد للعلم » فاذا ثبت أنهما ضدان استحال 
اجتماعهما ۰ واستحال انقلابهما اذ يستحيل آنقلاب الحمقائق » وهو انقلاب 
الظن علما » والعلم ظنا » وهذا محال 

ونقدم الكلام في الأصل ولفرع لينبني عليهما الاستدلال وتتضح الحجة 
والبرهان ۰ فقول : إن الأصل لانتناقض فروعه » ولا يكون أصلا لما نقيضه أصل 
له . ولا أصلا لنقيض فرعه » ولا يثبت الفرع دون الأصل ۰ وا بثبت عن النقيضين 


(1) ب / »لهم طرق» وهنا من كلام عبد المؤمن بن علي وكذلك ما بعده مالا بخفی على القارثي 

(2) ب | فلم 

(3) + / فقال أصول الحق والباطل . 

6 ج : دهم» جعلها الحقق بين قوسين مع أنها واضحة في الأصل الذي نقل منه وهذا حدث في عدة مواضع . 
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ولا پیت عن نقيض أصله » وكون الظن أصلا للأحكام يوجب ثبوت فرع عن 
نقيض أصله » ويوجب کون العنی التحد أصلا للنقيضين » ويوجب کون الفرع 
الواحد عن أصلين متناقضين » والدليل على ما قلناه إن استناد الفرع (1) الى أصلين 
متناقضين مت + وأمتناعه لاستحالة اختصاص الفرع بأحد الأصلين مع مساواته 
لنقيضه في الأصلية » وليس ارتباطه باحد النقيضين بأولى من الآخر » وهذا يحيل 
وجود الفرع » لاستحالة استقلاله بنفسه » واستحالة اختصاصه مع عدم الموجب 
لاختصاصه » وامتناع اختصاصه مع عدم الوجب لاختصاصه لامتناع الاختصاص 
من غير موجب لاثباته » واثبات الموجب مع عدم الموجب محال . 

ودليل آخر : وهو ان الحكم المتحد الستند الى المتعدد المتناقض يمتنع ثبوته + 
اعدم الموجب لاختصاصه باحد (2) الاصلین » وعدم الموجب للاختصاص يمع 
ثبوته عن الأصلين » لساواتهما في استحقاق استبداد کل واحد منهما بکونه أصلا له 
دون نقيضه على الانفراد » واستناده الى كل واحد منهما على الاتفراد (3) ع 
تناقضهما يحيل اختصاص الفرع بالأصل وتعدده (4) لتعدد المستند المتناقض 
يمنع ثبوته أيضا » لاستحالة التنافي في الذات‌التحدة > وكون المتحد متعددا 
يحيل التعدد » وما أحال وجوده وجوده » وجوده نفي لوجوده ٠‏ لامتناع تعدده (5) 
في حال اتحاده » وتعدده في حال اتحاده يوجب نفي اتحاده ‏ ونفي اتحاده 


يوجب نفي تعدده » وما دی وجوده الى نقي وجوده » وجوده محال . 


دليل آخر : وهوان المعنى الواحد يستحيل كونه أصلا للنقيضين » 
لوجوب ملازمةكل فرع لأصله ۰ وامتناع وجوده دون وجوده » وكون العنی الواحد 
أصلا للنقيضين يحيل معنى الأصلية والفرعية معا » لاستحالة اجتماع الضدين » 
ووجوب ملازمة الفرع للاصل » وملازمة کل واحد منهما للاصل مع تناقضهما > 
واستحالة اجتماعهما محال . وارتباط أحد الفرعين بأصله بحیل ارتباط نقيضه 


(1) ج : وضع (المنحد) بين قوسين مع أنه واضح في الخطرط الأصلي . 
(2) ب / بأحد 

(3) ب / على الانفراد ج : (على الانفراد مع ) 

(4) ب | وتعدده ج : (وتعدده) 

(5) بدا نسخة أ 
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به » وكونه اصلا / لفرع وجب ارتباطه به » مع امتناع ارتباطه به » يوجب ارتباط 


نقيضه به . وامتناع وجوده مع وجوده يوجب کون الفرع ملازما للأصل مع إستحالة 
ارتباطه به » وهذا محال . (1) 


وارتباط الفرع بالأصل ع امتناع وجوده عنه يوجب استقلاله بالوجود » 
دون الارتباط بالأصل ۰ وكونه أصلا له مع استقلاله بالوجود دون ارتباطه بالأصل 
ليس كونه أصلا له بأولى من کون نقيضه أصلا له لعدم الارتباط بینهما » والاختصاص 
به دون نقيضه » فرع يجب اختصاصه بأصله (2) ۰ وستع اختصاصه بنقيض 
أصله » واختصاصه تقيض أصله مع وجوب اختصاصه بأصله » يحيل اختصاص 
الفرع بالأصل ۰ » وبا عاد وجوده على بطلان أصله ۰ عاد بطلان اصله على بطلانه . 

دليل آخر : وهو أن الحكم الستند الى الظن لايخلو الستند اما ان يستقل 
أولا پستقل » فان استقل وجب وجوده دون وجود (3) نقيضة ۰ ووجوده دون 
وجود نقیضه یحیل کونه مستند الحکم » لوجوب مساوانه للفرع في امتناع 
الاستقلال » ووجوب الاستناد الى الأصل ۰ وکونه مستقلا یوجب کون الستند 
مستقلا . واستقلال الستند بوجب نفي الارتباط بالستند ۰ ونفي الارتباط 
بالمستند يوجب کون الستند أصلا » وکون الستند أصلا بوجب نفي الستند » 
ونفي الستند بوجب نفي الستند » لوجوب مساواتهما في الاستناد الى الأصل » 
ووتهما دون ثبوت نقیض الستند مستحیل . دلیل آخر : وذلك ان ثبوت الحکم 
بالظن بوجب ثبوت الحکم عن نقيض أصله ؛ وكون الظن مستند الحکم نقیض (4) 
کون العلم مستند الحکم ۰ وکون الظن ستند الحکم يحيل استاد الحکم الى 
الأصل لاستحالة کون الظن أصلا » واستحالة کون الظن أصلا لاستحالة کون 
الذوات المحسوسة بمجرد وجودها مستند الأحكام » واستقلال الذوات باستناد 
الأحكام اليها محال . 


(1) مكتوب على الهامش على أنه صحح من الأم 
(2) أ محو ونقص بمقدار ورقة 

(3) أ- وجود 

ر م : نهاية التقص . 
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دليل آخر : وذلك ان الحكم يستحيل ثبوه دون استناده الى صل ۰ 
واستناده يستدعي ثبوت مستنده وكون الظن مستنده » يوجب انقلابه علما لاستحالة 
ثبوته الا بالعلم . وكون مستند الحكم الذي هو نقيض العلم علما يوجب نفي مستند 
الحكم مع الحكم » ووصف العلم بنقيض خاصیه ‏ ونقيض العلم بخلاف خاصيته 
يوجب بطلان المعقول والمنقول » وبطلانهما محال . 

والقول بأن جل احكام الشريعة ثبتت بالظن والاستدلال على ذلك بأن 
الشهادة مظنونة » والحكم بها ثابت » قلب للحقائق » وعكس لها . وقلب الحقائق 
وعكسها محال . 

لايثبت حكم في الشريعة بالظن ٠‏ ولايثبت إلا بالعلم . والتماس المعاني 
بالتخمين من غير تحقيق » للا التفات إلى الأصول التي تبنى عليها » يزل عن 
منهاج (1) الحق وبحرف واحد » ودقيقة خفية يزل من لاتحصيل عنده ولا تحقيق . 
والقولان في غاية التباين والتنافي . اذ بين ثبت به » وثبت عنده (2) ما بين المتنافيين » 
فالحكم انما يثبت بالأصل القطرع به » ووقوع الحكم عند ظهور الشهادة المشترطة 
بالعدالة المتضمنة غلبة الظن بصدق الشاهد ۰ فاذا ظهرت أمارة ايقاع الحكم 
وجب الحكم بالأصل القطوع / (3) به » فالوجوب متقدم واستناده الى الأصل 
المقطوع به وابقاعه موقوف على ظهور الشهادة المشترطة بالعدالة على ما تقدم » 
واستقلال الامارة بالحكم يحيل وجوب الحكم » لاستحالة ثبوت الأمارة والحكم 
دون الأصل » وبيان ذلك بالمثال أن الصيام وجب بالأصل القطرع (4) به عند 
رؤية الهلال » لاتستقل رؤية الهلال بوجوب الصيام دون استناد الوجوب الى 
الأصل المقطوع به » من الكتاب . ومثاله ايضا الصلاة ۰ فإنها واجبة بالأصل 
المقطوع به عند الزوال » فاذا زالت وجب ايقاع (5) الصلاة بالأصل ۰ فالوجوب 
متقدم » واستناده الى الاصل ۰ وايقاع الصلاة عند الزوال (6) لا يستقل الزوال 
باستناد الوجوب اليه على ما تقدم . 


(1) م : منهج 
(2) م : عليه 
(3) أ : بداية النققص 
(4) م - یه 
(5) م : مقع ایجاب 
(6) أ : نهاية انقص 
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وثاله في المحسوس أن يقول سيد العبد لرجل : اذا جاءك عبدي يوم كذا 
فأعطه كتابا أو ثوبا أو حاجة لشیء يسميه له » فالاعطاء مستند الى قول السيد عند 
مجيء العبد » وقيل السيد أصل للاعطاء » ومجيء العبد أمارة للاعطاء » لايستقل 
مجيء العبد بالإعطاء دون قول السيد » لاستحالة انقلاب الأمارة أصلا » وانقلاب 
الأمارة أصلا عكس للحقائق » وستند الحکم يخالف متعلق الحكم ؛ المتعلق 
مستند الى الأصل » والاصل مستند الحكم ۰ وساواة المتعلق للحكم » يحيل 
کون احدهما أصلا للآخر لوجوب استنادهما الى الأصل وامتناع ثبوتهما دون ثبوت 
الأصل . وكون الأمارة مستند الحكم يوجب مساواة المتعلق للاصل مع امتناع 
وجود المتعلق دون الأصل ۰ ومساواتهما مع وجوب اختلافهما محال . 

فهذا ما علق عن الامام المعصوم الهدي العلیم رضي الله عنه في الادلة 
العقلية » وما يتعلق بها من الأمثلة الشرعية والحسية . وأما البراهين السمعية فمما 
علق عنه أيضا رضي الله عنه فيها قوله (1) . 

وانكاركون العلم أصلا للهدي دون الظن ء وانكاركون الجهل والشك والظن 
أصرلا للضلال ۰ رد لنصوص الكتاب » وذلك أنه لامنزلة بين الحق والباطل » 
ولا ثالث بين المهتدي والضال ٠‏ والدليل على انحصار الكل في القسمين قوله تبارك 
وتعالى : ( فماذا بعد الحق إلا الضلال) (2) ۰ وقوله تبارك وتعالى : ( ليحق الحق » 
ويبطل الباطل ) (3) » وقوله تبارك وتعالى : (فريقا هدى ٠‏ وفريقا حق عليهم 
الضلالة) (4) ۰ وغير ذلك من الآي في الكتاب كثير (5) . 

فالمهتدي من اهتدى بنور العلم » «الضال من تعید بظلمات الجهل ۰ 
فالعلم نور » وما ضاد النور فهو ظلام » والجهل والشك والظن (6) أضداد للعلم » 
(1) هنا من كلام عبد این وهاهنا بين انشا لهذا الكتاب وهر أبو بكر أنه كلام لعبد الؤمن بقرله : » 

ا الامام الرضي أمير المؤمنين أبو محمد عبد المؤمن بن علي رضي الله عنه ٠»‏ شرح 
(2) برنس / 33 
(3) الانفال / 8 
(4) الاعراف / 30 
(5) م - في الكتاب كثير 
(6) م - والظن 
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ولعلم أصل للهداية ۰ وعنه يكون (1) جميع أنواع لیر والدليل على ذلك من 
الكتاب قوله تبارك وتعالى : (وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما 
الکتاب ولا الایمان » ولکن جعلناه نو نهدي به من نشاء من عبادنا (2) الا 
وقوله تبارك وتعالی ریا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلا الیکم نورا 
مبينا ) (3) » وقوله تبارك وتعالى : (فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه › واتبعوا النور 
الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون) (4) ۰ وقوله تبارك وتعالى : (واتبعوه لعلكم 
تهتدون) (5) وقوله تبارك وتعالى : (فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب) (6) وأولو الألباب هم 
العلماء / والدلیل عليه من الكتاب قوله تبارك وتعالى : (أفمن يعلم أنما أنزل اليك 
من ربك الحق کمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب) (7) ثم وصفهم الله تبارك 
وتعالى فقال : (الذين يوفون بعهد الله » ولا ینقضون الیثاق) (8) و (الذين يصلون 
ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم) (9) الى قوله : (أوليك لهم عقبى الدان (10) 
وصفهم الله بالوفاء والخشية والصبر والاعمال الصالحة (اولئك حزب الله الا ان 
حزب الله هم المفلحون) (11) . 
والادلة في هذا كثيرة » وكتاب الله شفاء للا في الصدور » فبان بهذا کون 

العلم أصلا للايمان ؛ وجميع الطاعات » ولامتزلة بين من يعلم وبين من لا يعلم » 
والعلم نور » وأضداده ظلمات . 


(1) م - تکون 
(2) الشورى / 52 
(3) النساء / 174 
٩‏ الأعراف / 157 
(5) الاعراف / 158 
6) ازمر / 18 
(7) انعد / 19 
(8) ترعد | 20 
(9) اعد | 21 
(10) الرعد / 22 
(11) الجادة / 22 
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(الجهل) 
فصل في الجهل : 


والجهل التباس وظلمة » وهو أصل للضلال » «الدليل على کونه اصلا 
للضلال ما أخبر الله تعالى (1) به في كتابه عن اقوام كفرة دفعوا الحق بالجهل 
وتمادوا على الكفر والضلال (2) فقال تبارك وتعالى : 


(ولا (3) جاءهم الحق قالوا هذا سحروانا به كافرون (4)) وقال تبارك وتعالى : 
(فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا (5) سحر مبين (6)) وقال تبارك وتعالى إخبارا 
عنهم : (ما سمعنا بهذا في أبائنا الاولين (7)) وقال تبارك وتعالى : (واذ لم يهتدوا 
به فسیقولون هذا إفك قديم (8) وقال تبارك وتعالی ( بل کنبوا بما لم حيطا بعلمه 
ولا يانهم تأوبله) (9© » إلى غير ذلك من الآي . وهنا واضح في کون الجهل أصلا 
للضلال » ومنكره راد لنصوص الكتاب . 


(1) ب - تعای 
(2) م : بالضلال 
(3) م : فلما 
(4) الزخرف / 30 
(5) م : ما هذا 
(6) الصف / 1 
(7) الأحقاف /11 
(8) المنون / 24 
( يونس / 39 
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(الشك» 

فصل في الشك 

ولشك أيضا (1) حيرة وعمى » وهو من أصول الضلال ۰ «الدليل على 
كونه (2) من أصول الضلال ما أخبر الله (3) به عن أقوام كفرة ردو الحق 
بالشك فقال تبارك وتعالى اخبارا عنهم : (فردط أيديهم في افواههم وقاليا انا كفرنا 
بما أرسلتم به (4) وإنا لفي شك ما تدعونا اليه مريب) (5) . وقال تبارك وتعالى 
اخبارا عن قوم صالح لا دعاهم الى عبادة الرحمن » ونهاهم عن عبادة الاوثان : 
(اتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب (6) وقال تبارك 
وتعالی رولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به (0 » 
وقال تبارك وتعالى في قوم شكوا في الاخرة : (بل ادارك علمهم في الاخرة » 
بل هم في شك منها بل هم منها عمون (8) وبين تبارك وتعالى ان الشلك ضد للعلم 
في قوله : روان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه مالهم به من علم) (9) اثبت لهم 
الشك الذي هوضد العلم » ونفى عنهم العلم » وغير ذلك من الآي كثير. 

وكون الشك من أصول الضلال واضح لاخفاء به » ومنکره راد لنصوص 
الکتاب . 


ر الظن» 

فصل في الظن 

والظن أيضا (10) من أصول الضلال لايغني من الحق شينا » والدليل على 
ر م :دآ 
(2) م : کون الشك 
)م 
4 1 
(5) ابراهيم | و 
(6) مود | 62 
(7) غاز | 34 
(8) التمل / 66 
زرف الساء / 157 
(10) ب / آیضا 
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کونه من أصول الضلال ما أخبر الله تعالى به في كتابه عن أقوام کفرة عاندوا الحق » 
وتمادوا على الهوى والضلال باتباع الظن » فقال تبارك وتعالى (ان يتبعون الا الظن 
وما تهوى الأنفس (1) وقال تبارك وتعالى : (إذيتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من 
الحق شيا ) (2) واخبر تبارك وتعالى أن اكثر الخلق حادوا عن الحق واتبعوا الظن 
والضلال فقال : (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون 
الا الظن وان هم الا يخرصون) (3) وقال تبارك وتعالى : (وما يتبع أكثر هم الا 
ظنا) (4) » وبين تبارك وتعالى أن الظن ضد للعلم فقال : (وما لهم به من علم ان 
يتبعون الا الظن) (5) ۰ وقال تبارك وتعالى : (قل هل عند كم من علم فتخرجوه 
لنا آن تتبعون الا الظن وان أنتم الا تخرصون) (6) وقال تبارك وتعالى : (ما لهم 
به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا (7) وأخبر تبارك وتعالى عن اقوام كفرة (8) 
ردوا / الحق بالظن ۰ وكذبوا بالساعة فقال : (واذا قيل ان وعد الله حق والساعة 
لاريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن الا ظنا » وما نحن بمستيقنين) (9) 
أثبت لهم الظن الني هو ضد العلم » ونفي عنهم العلم » وكون الظن من أصول 
الضلال واضح لاخفاء به » ومنكره راد لنصوص الكتاب . 

(معنی الاخبار المتواترة ) 

ثم نرجع الى الفصل الأول من الفصول العشرة > وهو معرقة معنى الاخبار 
المتواترة ؛ وقد تقدم أنها الأخبار المفيدة للعلم بالنقل المستفيض وباتصال عدد كثير 
عن محسوس ۰ وتقدم الكلام على قولنا المفيدة للعلم(10) وقولنا : بالنقل المستفيض 
(1) النجم / 23 
2( النجم / 28 
3 الانعام / 116 
(4) یس / 36 
5 النجم /28 
4 الانعام / 148 

(7) النساء / 157 

(8) ب / كفرة 
(9) الجائية / 32 

(10) سبق له ان بدأ في تحليل هنا التعريف ۰ ولكنه استطرد ونقل الناظرة التي جرت بين الهدي وبين الفقهاء 

في أصول المعرفة وأصول الضلال . ثم عاد نشرح تعريف الاخبار المتوائرة . 
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تحرز من عدد يمكن فيه التواطو . وقولنا : وباتصال عدد كثير تحرز من انقطاع 
النقل » لأنه متى لم يتصل ۰ وانقطع من أحد طرفيه أووسطه لم بقع العلم به . 
وقولنا عن محسوس تحرز من الغائبات . إذ ما غاب عن الحواس لا يصح بالنقل 
حصول العلم به » فإذا كان المنقول محسوسا » وكان النقل في الاخبار عنه مستوفيا 
لشروطه حصل العلم به » ووجب القطع » وزال الثنك + وارفع الريب . فان 
قيل ما فائدة الاهتمام والاعتناء بمعرفة الأخبار التواترة » وما ثمرة ذلك © فنقول 
إن في ذلك اع فوائد : 

الفائدة الاو : ان يعلم الفرق بين أخبار التاتر وأخبار الآحاد » لتلا تلتبس أخبار 
التواتر بأخبار الآحاد » فاذا التبست آخبار التوائر بأخبار الاحاد انسد الطريق الى 
العلم اذ الالتباس جهل » «الجهل يؤدي الى العطب في الدين » وما يؤدي الى 
العطب في الدين فضرره عظيم . 

والفائدة الثانية : ان الله تبارك وتعالى لما أوجب على عباده للم » وعظم شأنه » 
وحرمته ۰ وشرف قدره ۰ ومنزلته ووعد أهله الثواب الجزيل : والاجر العظيم + 
وجب على الانسان الاعتناء به حتى يعرف حقیقه » لیمیز بينه وبين غيره » 
وثلا يشتغل بغيره فيظن أنه علم ۰ ولیس بعلم فيختر بذلك ويزين له سوه عمله . 
والفائدة الثل : ان التواتر طريق الى العلم والآحاد ليست بطريق الى العلم » 
والتواتر هو الاصل » والاحاد هي الفرع » والاصل مستقل بنفسه » والفرع لا يستقل 
بنفسهاء فاذا ثبت (1) الأصل ثبت الفرع واذا بطل الأصل بطل الفرع » فاذا 
ثبت التواتر ثبتت الاحاد » واذا بطل التواتر بطلت الآحاد » وفي بطلان التواتر 
والاحاد بطلان الشريعة بجملتها . 


والفائدة الرابعة : أن الله تبارك وتعالى لما أوجب علينا أحكام الشريعة » 
وجب علب الم با وعم لاعف من ان + وان بد من الأصل اطع 
به » والأصل المقطوع به لا يثبت يثبت الا بالتواتر » والتواتر أصل مستقل بنفسه في 
الشريعة . ويتعلق بهنه اند الرابعة ستة فصول : أولها معرفة الأحكام » 


(1) ب / فاذا بت 
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والثاني وجوب الأحكام » والثالث معنی العلم وحقيقته » ولرایع آن العلم لایژخذ 
من (1) الظن ۰ والخامس معنى الأصل ومعرفته » والسادس انحصار طرق التقل . 

فأما / الأحكام فهي خمسة : واجب » ومحظور » ومكروه > ومندوب » 
سباح . وأما وجوبها فالدليل عليه من الكتاب قوله تبارك وتعالى : (يا أيها الناس 
اعبدط ربكم (2) وقوله تبارك وتعالى : (وما أرسلنا من قبلك من رسول (3) 
الايوحى اليه أنه لا اله الا انا فاعبدون (4) وهذا معلوم من دين الأمة ضرورة . 

وأما معنى العلم وحقيقته فهو وضوح الحقائق في النفس > والدلیل عليه من 
الكتاب قوله تبارك وتعالى : (بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوالعلم )(5) 
وضد العلم الجهل . وحقيقته : التباس الحقائق في النفس > والدئیل عليه من 
الكتاب قوله تبارك وتعالى : (بل هم في لبس من خلق جدید) (6) أخبر تعالى 
بوضوح الحقائق وبيانها في صدور الذين (7) رل العلم ۰ ولتباسها على المكذبين 
بالبعك . 

وأما استحالة أخذ العلم من الظن فذلك من وجهين : أحدهما عقلي » 
والآخر سمعي ۰ فاما العقلي فينبتي على ثلاث قواعد : منها استحالة اجتماع 
الضدين ۰ ومنها استحالة انقلاب الحقاتی ۰ ومنها أن الظن ضد للعلم . فالدليل 
على كونهما ضدين ينبني على انحصار طرق الحق والباطل وانحصارهما معلوم 
بالضرورة ۰ اذ القسمة راجعة الى النفي والاثبات » ولامتزلة بينهما » اذ لامنزلة بين 
العلم والجهل لا ثالث بين من يعلم وبين من لا يعلم » قال تبارك وتعالى : (افمن يعلم 
انما انزل اليك من ربك الحق کمن هو آعمی) (8) وقال تبارك وتعالى : (قل هل 


(1) ب ام . 

(2) البقرة / 21 

(3) أ : نهابة القص 
(4) الانبياء | 25 

(5) النکوت / 49 
(6) ف | 15 

(7) ب وییانها في صدور 
(8) الرعد / 19 
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يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون) (1) آخبر تبارك وتعالى أن لامنزلة بين العلم 
والجهل ۰ وان لاثالث بين من يعلم وبين من لا یعلم ‏ والعلم نور في القلب + 
والدليل عليه قوله تبارك وتعالى : وكذلك أوحينا اليك روط من أمرنا » ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الايمان » ولكن جعلناه نوا تهدي به من نشاء من عبادنا (2) 
وقوله تبارك وتعالى : (أومن كان ميتا فأحبیناه » وجعلنا له نورا يمشي به في الناس + 
کمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها رق كني عن العلم بالئور » وعن الجهل 
بالظلمات » وغير ذلك من الآي في الكتاب كثير . 

فاذا ثبت انحصار القسمة في علم وجهل ۰ فالشك وانظن لا بخلوان (4) 
من ان يكونا راجعين الى العلم أو الى الجهل : وزجوعهما الى الجهل واضح لاشك 
فيه » فان حقيقة الشك حيرة وعمى وحقيقة الظن تغليب أحد الجانبين من غير 
علم ؛ والدليل على كونهما راجعين الى الجهل ٠‏ وأنهما من أضداد العلم قوله 
تبارك وتعالى إخبارا عن قوم شكوا في الساعة وكذبوا بها : (ان نظن الا ظنا وما 
نحن بمستيقنين (5) وقوله تبارك وتعالى إخبارا عن قوم آخرين : (إنا کفرنا بما ارسلتم 
به وإننا ني شك ما تدعوننا اليه مريب ) (6) وقوله تبارك وتعالى إخبارا عن قوم صالح : 
(أتنهانا ان نعید ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مریب) (7) وقوله 

وتعالی : (هل عندکم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعونالا الظل وان انتم 
الا تخرصون) (8) وغير ذلك من الآي في الکتاب كثير » فإذا ثبت کونهما ضدین 
استحال اجتماعهما » لاستحالة اجتماع الضدین » واذا استحال اجتماعهما » 
استحال أن تنقلب حقائقهما » لاستحالة انقلاب الجهل علما » والعلم جهلا » 
فتبت بهذا ان الظن ضد للعلم » واجتاعهما وانقلاب حقائقهما مستحيل › 


(1) زمر | و 

(2) الشوری / 52 
(3) الأنعام / 122 
(4) م : لايخلو 
(5) الجائية / 32 
(6) مد / 62 
(7) هيد | 62 
(8) الانعام / 148 
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فاستحال بهذا أخذ العلم من الظن ۰ وصح أخذه من الأصل القطوع به ۰ وهو 
التواتر » فهذه أدلة قطعية عقلية (1) وسعية . 

وأما معنى الأصل ومعرفته فهوكل ما ثبت من السمع الذي هوالکتاب والسنة 
والاجماع 2 ی انحصار طرق النقل فإنها منحصرة 

في ار ولآحاد ولا ثالث بينهما > ولابنبت شيء من الشرع الابهما . فان قال 
قائل ما ب يمع ان يكون هناك طريق آخريعلم الشع بویت ت غير التواتر والآحاد ؟ 
فيقال له E EAS OE‏ 
قال هو راجع الى العقل فذلك محال : اذ العقل ليس له في الشرع مجال . وا 
قال هو راجع الى النقل » فيقال له عل ر ا 
نها غير منحصرة فقد كابر » وان قال انها منحصرة قيل له أرأيت هذا النقل هل 
يفيد ام لا يفيد ؟ وا منزلة ب بين النفي والاثبات » فان قال يفيد » فقد أثبت » 
وان قال لا يفيد » فقد نفي » وانحصرت القسمة بين بين اللفي والاثبات > والنفي 
والاثيات هما العيار التي يعلم يه صححيح القنيمة :من افاسدها : 


ويتعلق بأحد الفصول التي تقدم ذكرها ۰ وهو ذكر الظن ٠‏ واستحالة اعذ 
الأحكام منه » وأنه ae‏ معرفة عشرة أشياء أولها معرفة الاصل ء ولفرع + 
والبيان » والبرهان » والسلطان » والحجة والدليل » والعلامة » والامارة والأية . 

فأما الأصل فتعلق به اربعة عشر فصلا » أحدها معرفه وحقيقته > والثاني 
الطريق الى اثباته > ولثالث هل هو منحصر ام لا ؟ والرايع الدليل على انحصاره » 
والخامس معرق الفيع » والسادس اثباته » والسايع انحصاره + والثامن الدليل على 
انحصاره ٠‏ والتاسع استحالة ثبوت فرع دون أصل ۰ والعاشر استحالة ثبوت أصل 
دون فرع » والحادي عشر تعلق معرفة الفرع (3) بمعرفة الأصل ۰ وتعلق معرفة 
الأصل بمعرقة الفرع ۰ بالتلائع بينهما في معرقة جميعهما بمعرقة احدهما ۰ والثاني 
عثر استحالة بيت فرع واحد عن أصلين متناقضين ٠‏ والثالث عشر استحالة ثبوت 
أصل واحد لفرعين متناقضين ۰ والرابع عشر الفرق بين الأصل والأمارة . 


(1) أ- عقلية 
(2) ب - إلى النقل 
(3) ب - الافع 
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لاصل 

الفصل الأول في معرقة الأصل وحقیقته : 

والأصل على ضربين لغوي وشرعي (1) فأما اللفوي فالعرب تقول : أصل 
الشجرة لما قامت عليه وتفرعت عنه » ومثال ذلك في الحسوس كثير . وقد ذ کر 
لله (2) ذلك ني کتابه فقال : (ألم تركيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة کشجرة 
طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء) (3) وأصل الشيء في الوضع ما تفرع عنه 
الشيء ۰ والأصل الشرعي هو الكتاب وائسنة والاجماع » ثم ان هذه الجملة راجعة 
الى عشرة أصول » هي محتوية عليها وهي : امر الله ونهيه » وخبره بمعنى الامر > 
وخبره بمعنى النهي » وأمر الرسول ونهيه » وخيره بمعنى الامر » وخبره بمعنى النهي + 
وفعله واقراره » فهنه معرفة الأصل على الجملة والتفصيل . 
الفصل الثاني في الطريق الى اثبات الأصل : 

والأصل لابخلو من أن يثبت بالعقل أو بالسمع » وباطل اثباته بالعقل » اذ 
العقل ليس فيه الا التجويز ۰ وتعارض الامكانين » «التجويز وتعارض الامكانين 
تشکيك » والشك يستحيل ان يثبت به شيء اذ هو باطل . / ومحال اخذ الحق 
من الباطل . فاذا بطل اثباته من جهة العقل > لم يبق الا السمع ۰ والسمع على 


(1) با وشرعي 
(2) أ - تعالى 
(3) ابراهيم - 24 
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ضربين تواتر واحاد »> فما كان تواترا افاد العلم القطعي ٠‏ وما كان آحادا افاد العمل 
بالأصل القطوع به . 
الفصل الثالث في انحصار الأصل : 

الأصل منحصر في أمر ونهي ؛ وترجع الأصول العشرة المذكورة قبل الى 
الامر والنهي > فالأمر مقتضاه الفعل »> والنهي مقتضاه الترك ۰ وبيان ذلك أن 
الخبر بمعنى الأمرء راجع إلى الأمرء والخبر بمعنى النهي راج ال النهي ۰ وفعل 
الرسول واقراره راجعان الى الامر + فانحصرت الأصول كلها في أمر الله ونهيه » 
وهما على الحقيقة الأصلان اللذان بهما تثبت الأحكام » وعليهما بترتب التكليف . 

والامر على قسمين : حتم وندب ٠‏ والنهي على قسمين : تحريم وتنزيه . 
الفصل الرابع في الدليل على انحصار الأصل : 

وهو راجع الى معيارالانحصارالذي هوالنفي والاثبات + وذلك انه للا انحصر (1) 
في أمر هي > وكان الأمر مقتضاه الفعل + ولتهي ؛ مقتضاه الراك > وهما صيغا : 
افل + ولا تفعل ۰ ولا منزلة بينهما + وكان الفعل بقتضي الإثيات ‏ ولترك يقتضي قت 
للقيو انحصرت القسمة بين النفي والإثبات » لأنه إذا فعل فقد اثبت ء واذا تس 


«الفرع) 

الفصل الخامس في معرفة الفرع : 

الفرع ينقسم الى خمسة أقسام محتوم » ومحظور » ومتدوب » ومکروه » 
ومباح . 

الفصل السادس في الباته : فقول : الفرع ! اما أن يثبت بالدعوی أوبالتحكم » 
أو بالخلاف » أو بسواد الكتاب » أو بالتقليد » أو بالعقل » أو بالسمع 2 فباطل 
ثبوته بالدعوی لأن الدعاوی متساوية » ولیس أحد التساوین بأول من الآخر لا 
بدليل » وباطل ثبوته بالتحكم لان التحكم جهل : والحق لايثبت بالجهل + 
وباطل ثبوته بالخلاف لأنه راجع الى الجهل لعدم الأدلة > واستحالة كونه حجة » 


(1) ب - لا انحصر 


وباطل ثبوته بسواد الكتاب لعدم البيان » وباطل ثبوته بالتقليد » لان التقليد جهل + 
ولا يفضى الى العلم » ومحال ثبوت الحق بالجهل ۰ وباطل ثبوته بالعقل إذ ليس 
فيه الا التعارض «التجويز ۰ «التعارض «التجويز تشكيك ۰ ومحال ثبوت الحق 
بالشك » فاذا بطلت هذه الأقسام كلها لم يبق الا انه يثبت بالاصل المقطوع به 
الذي هو السمع ۰ والسمع يثبت بالتواتر » والتواتر ضرورة لا يتطرق اليها شك » 
ولا یدفعها عقل . 
الفصل السابع في انحصار الفرع : 

فرع منحصر بانحصار الأصل : اذ من ضرورة انحصار الأصل انحصار 
لفرع » وذلك أن الأصل لما انحصر في أمر ونهي ۰ انحصر الفرع في فعل وترك + 
والفعل راجع الى محتوم ومندوب » والترك راجع الى محظور ومکروه : والمباح ليس 
براجع الى واحد منهما لأنه لم يدخل في تكليف ۰ وانما مقتضاه الإذن والاباحة في 
الفعل والترك » ومثال ذلك قوله تبارك وتعالى : (أحل لکم صيد البحر وطعامه) (1) 
فمن شاء صاد » ومن شاء ترك » وقوله تبارك وتعالى : (أحلت لکم بهيمة الأتعام) (2) 
وغير ذلك ما يقتضي الأذن في الشرع كثير . 
الفصل الثامن في الدليل على انحصاره : 

والدليل على انحصاره راجع الى اتحصار أصله » وذلك أن الأصل نا انحصر 
في أمر ونهي » انحصر الفرع في فعل وترك » وكان الفعل مقتضاه الاثبات » والترك 
مقتضاه النفي » رجعت القسمة الى النفي والاثبات » اذ ليس بينهما منزلة » والنفي 
والاثبات هما المعيار الذي به تصح القسمة والانحصار. 
الفصل الناسع في استحالة ثبوت فرع دون أصل : 

وبيان استحالة ذلك بأن نقول : الفرع الذي هو الحكم لابخلومن أن يثبت 
بالطرق المتقدمة المفضية الى الجهل والالتباس ۰ أو يثبت بالعقل ٠‏ أو بالسيع 
وقد بطل ثبوته بالطرق الفضية الى الجهل والالتباس » وبطل ثبوته بالعقل أيضا + 
فاذا بطلت هنه الطرق لم يبق الا السمع » وهو الأصل الذي تستند اليه الاحكام . 
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وهو على ضربین : تواتروأحاد » فا كان منه تواترا أفاد العلم القطعي : وما كان منه 
أحادا أفاد العمل بالأصل القطوع به > فثبت بهذا استحالة ثبوت فرع دون أصل . 
الفصل العاشر في استحالة ثبوت أصل دون فرع : 

واستحالة ذلك كاستحالة ثبوت فرع دون أصل لوجوب ملازمة الفرع للأصل ۰ 
واذا وجب التلازم استحال التباين » وبيان ذلك إذا قلنا ان الأصل هو الخطاب : 
والخطاب يقتضي مقتضى ۰ فذلك القتضي هو الفرع ۰ على حسب ما يقتضيه 
من فعل أو ترك » فهنه (1) ملازمة ضرورية . 
الفصل الحادي عشر في تعلق معرفة الفرع بمعرفة الأصل وتعلق معرفة الاصل 
بمعرفة الفرع : 

أما تعلق معرفة الفرع بمعرفة الأصل » وتعلق معرفة الأصل بمعرفة الفرع 2 
تلا يينهما في معرقة جميعهما بمعرفة أحدهما فتعلق عقلي » ولان جلي » 
ومن ضرورة من عرف الاصل ان يعرف الفرع : ومن عرف الفرع أن یعرف الأصل 0 
ولا كان التلازم بالذات (2) بينهما معا كانت المعرة بأحدهما معرفة بهما (3) قطعا . 
وبيان ذلك أن الأصل هو الخطاب المتضمن تحريم الذوات + أو الموجب تکلیف 
العبادات ؛ فمن ضرورة من عرف الخطاب أن یعرف مقتضاه ء ومقتضاه الامتثال 
أو الاجتناب ٠‏ ومثال ذلك قوله تبارك وتعالى : (حرمت عليكم الميتة والدم ..) (4) 
الآية » فالأصل هو النهي ؛ والفرع هو تحريم التناول » ومن ضرورة من عرف النهي 
ان يعرف مقتضاه اه من التحريم : وغير ذلك من الآي كثر . 
الفصل الثاني عشرفي استحالة ثبوت فرع واحد عن أصلين متناقضين : 

واستحالة ذلك مبنية على آرع قواعد عقلية : أولها (5) استحالة ثبوت 
2 دون أصل » / والثانية استحالة اجتماع الضدين » والثالثة استحالة تعدد 
المتحد » والرابعة استحالة انقلاب الحقائق 
م : هذ 
2( م : بالذوات 
(3) م : بهما 
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فأما بناء استحالة بوت فرع واحد عن أصلين متناقضين على استحالة ثبوت 
فرع دون أصل ۰ فذلك بين لاخفاء به » وذلك أنه لا وجب اختصاص الفرع 
بأصله ۰ واستحال لبوته دون ثبوته » استحال لبوته عن نقيض أصله » لاستحالة 
اختصاص الفرع بأحد الأصلين مع مساواته لنقيضه في الأصلية : وليس ارتباطه باحد 
التقيضين بأولى من الآخر » وهذا يحيل وجود (1) الفرع » لاستحالة استقلاله 
بنفسه » واستحالة اختصاصه مع عدم الموجب لاختصاصه » وامتناع اختصاصه 
مع عدم الموجب لاختصاصه » لامتناع الاختصاص من غير موجب لاثياته » 
واثبات الموجب مع عدم الموجب محال » وما استحال ثبوته الا بثبوت ما استحال 
ثبوته » فثبوته مستحيل . 

وأما بناء استحالة ثبوت فرع واحد عن أصلين متناقضين على استحالة اجتماع 
الضدين فذلك معلوم بالضرورة » وذلك ان المتعددين اذا علم تناقضهما استحال 
اجتماعهما › واذا استحال اجتماعهما استحال ثبوت فرع عنهماء واذا استحال ثبوت 
فرع عنهما استحالت الفرعية والاصلية معا » وثبوت فرع واحد عن اصلين متناقضين 
مع استحالة اجتماعهما يحيل وجوده » وما أحال وجوده وجوده وجوده نفي لوجوده . 

وأما بناء استحالة ثبوت فرع واحد عن أصلين متناقضينعلى استحالة تعدد 
المتحد فظاهر جلي ۰ وذلك أن الفرع يجب اتحاده : ووجوب اتحاده لوجوب 
اختصاصه بأصله » وامتناع اختصاصه بنقيض أصله واستحالة ثبوته دون أصله > 
فاذا وجب اتحاده استحال تعدده » وتعدده لتعدد المستند المتناقض يملع ثبوته 
وامتناع ثبوته لعدم الموجب لاختصاصه باحد الأصلين ؛ وعدم الموجب للاختصاص 
يمنع ثبوته عن الأصلين لمساواتهما في استحقاق استبداد كل واحد منهما بكونه 
أصلا له دون نقيضه على الانفراد » واستناده الى كل واحد منهما على الاتفراد مع 
تناقضهما بحيل اختصاص الفرع بالأصل » وتعدده لتعدد الستند التناقض يمنع 
ثبوته أيضا » لاستحالة التنافي في الذات المتحدة » وكون التحد متعددا يحيل 
التعدد » وما أحال وجوده وجوده وجوده نفي لوجوده لامتناع تعدده 3 حال 
اتحاده » وتعدده في حال اتحاده يوجب تفي اتحاده » ونفي اتحاده يوجب نفي 
تعدده » وما دی وق الى نفي وجوده + وجرده محال 1 
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وأما بناء استحالة ثبوت فرع واحد عن أصلين متناقضین على استحالة انقلاب 
الحقائق ۰ فذلك راجع الى تصور التصور » واعتقاد العتقد ‏ وذنك أنه اذا ثبت 
ان الفرع يستحيل ثبوته دون أصله » ویمتع اختصاصه بنقيض أصله : واعتقد 
المعتقد أن كونه عن نقيض اصله فقد جعل الحق باطلا » والباطل حقا » ومن جعل 
الباطل حقا . والحق باطلا فقد قلب الحقائق » وقلب الحقائق محال . 
الفصل الثالث عشرفي استحالة ثبيت أصل واحد لفرعين متناقضين : 

وهذا الفصل بتصور فيه من الاستحالة ما تصور في عکسه » وتنبني استحالته 
على ما انبنت عليه / استحالة عکسه ۰ وهي القواعد الأربع التقدم ذكرها » 
وذلك ان بناء استحالة كون المعنى المتحد أصلا للنقيضين على استحالة ثبوت فرع 
دون أصل ۰ واستحالة وجود أصل لافرع له ۰ وعلى استحالة اجتماع الضدين ۰ 
وعلى استحالة تعدد المتحد » وعلى استحالة انقلاب الحقائق . فأما بناء استحالة 
کون العنی المتحد أصلا للنقيضين على استحالة ثبوت فرع دون اصل > واستحالة 
ثبوت أصل لا فرع له » فذلك بين لاخفاء به لوجوب (1) ملازمة كل فرع لأصله > 
وامتناع وجوده دون وجوده . وكون المعنى المتحد اصلا للنقيضين يحيل معنی 
الأصلية والفرعية معا » لوجوب اختصاص الفرع بأصله ‏ وامتناع اختصاصه بنقيض 
أصله » واختصاصه بنقيض أصله مع وجوب اختصاصه بأصله يحيل اختصاص 
الفرع بالأصل + وما عاد وجوده على بطلان أصله : عاد بطلان أصله على بطلانه . 

وأما بناء استحالة کون المعنى المتحد أصلا للنقيضين على استحالة اجتماع 
الضدين فوجه اجتماع الضدين في ذلك معلوم » وذلك لوجوب ملازمة الفرع 
للاصل » وملازمة كل واحد منهما للاصل مع تناقضهما واستحالة اجاعهما محال . 

وأما بناء استحالة کون العنی المتحد أصلا للنقيضين على استحالة تعدد 
المتحد فصورة تعدد التحد في ذلك معلومة » لوجوب ملازمة كل فرع لأصله » 
وامتناع وجوده دون وجوده » والاتحاد شرط في ثبوته عن أصله فلما تعدد الفرع 
وتناقض استحال ثبوته عن أصل واحد لاستحالة تعدد التحد ‏ وتعدد الستند لتعدد 
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الستند المتناقض بمنع ثبوته لاستحالة التنافي في الذات المتحدة » وكون المتحد 
متعددا يحيل التعدد » وما أحال وجوده وجوده وجوده نفي لوجوده لامتناع تعدده 
في حال اتحاده : وتعدده في حال اتحاده يوجب نفي اتحاده » ونفي اتحاده 
یوجب نفي تعدده » وما أدى وجوده الى تفي وجوده وجوده محال . 

وأما بناء استحالة کون العنی التحد أصلا للنقيضين على استحالة انقلاب 
الحقاتی ۰ فوجه انقلاب الحقائق في ذلك معلیم ۰ وذلك راجع الى تصور التصور » 
واعتقاد العتقد : لان الحق متحد . وما وجب اتحاده استحال تعدده » فاذا 
اعتقد العتقد کون العنی التحد أصلا للنقيضين فقد قلب حقیقته » اذ التناقض 
في غاية من التعارض » واذا وجد التعارض وجب التمانع » واذا وجب التمانع أدى 
الى التنافي واثبات النفي قلب للحقائق » وقلب الحقائق محال . 

وهنه القاعدة كثيرة الالتباس » وعنها زل كثير من الناس ء وبالجهل بها » 
وعدم التحقيق لها قالط : كل مجتهد مصيب ۰ فجعلوا هنه المقالة سلما الى 
هدم الشريعة » واسناد الأحكام غير مستندها ۰ وعكس الحقائق عن موضوعها 
وصيروا الحلال حراما » والحرام حلالا > وجغلوا الشرع متناقضا واتبعوا قولة كل قائل 
وان تناقضت » واعتقدو الحق في المجتهدات وان تعارضت . 
الفصل الرابع عشر في الفرق بين الأصل والامارة : 

فأما الفرق بين الأصل والامارة فهو معلوم ۰ وذلك ان الأصل يثبت به الحكم » 
ولأمارة يثبت / عندها الحكم ۰ وين (1) يثبت به + ويثبت عنده » ما بين السماء 
والأرض » والشارع له أن يعلق الحكم بأمارة وبغير أمارة » وله أن يعلق بأمارة 
محسوسة مقطوع بها ؛ وغير محسوسة . 

وأما من ذهب الى أن الشهادة مظنونة والحكم بها ثابت » فانما ذهب به الى 
ذلك التباس الأصل بالأمارة » والحكم انما يثبت بالأصل المقطوع به عند ظهور 
الأمارة » وهذه المسألة التي هي الشهادة وبا جرى مجراها من قبول اخبار الأحاد 
فيها أمارتان وحكم وأصل ۰ فالعدالة المتضمنة غلبة الظن بصدق الشاهد أمارة 


(1) ب - بين 
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القبول » ولقبول أمارة الحكم » والحكم ثبت بالأصل المقطوع به عند ظهور 
الأمارة » لاتستقل الأمارة باستناد الحكم اليها » وكون الامارة مستقلة مع عدم 
استقلاها قلب لحقيقتها » وقلب الحقائق محال . 

وبهذا الفصل الذي هو التباس الأصل بالامارة زل السواد الأعظم ۰ وهي 
المزلة الثانية . واخبار الاحاد انما هي امارات (1) يجب العمل عندها » ووجوب 
العمل عندها ثابت بالكتاب والسنة والاجماع (2) . فأما الكتاب فقوله تبارك 
وتعالى : (وما أتاكم الرسول فخذوه ٠‏ وما نهاكم عنه فانتهوا) (3) وهذا خطاب 
وجب به التكليف ۰ ولايسع ترك الاخذ لوجوب الامتثال »> فلما توجه الخطاب 
بالاخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ونهى عنه » وشمل سائر المكلفين 
والمخاطبين » ولم يصح تلقي ذلك مباشرة من كافة المخاطبين » وكان الامتثال 
والأخذ واجبا والناس فى كيفية الأخذ بين شاهد وغائب » قلنا لايخلو هذا المكلف 
الغائب الأمور بالأخذ من أحد. أربعة أحوال : 

إما أن يتلقى ذلك مباشرة عن الرسول صلی الله عليه وسلم » واما أن يبقى 
دون تكليف ع واما أن يأخنه عن ساثر الناس عدل وغيره : واما أن تعود الابحاد 
تواتراً » وهنه الأحوال كلها ممتنعة » فلما امتتعت ت وم يكن بد من التكليف والأخذ 
لتوجه الخطاب ولزوم الامتثال لم يبق الا أخذه عن الأحاد لظهور (4) شرط 
العدالة المتضمنة غلبة الظن بصدق الناقل » وان ۸ تكن محسوسة » فانما كلفنا 
بالظاهر الذي يمكن التوصل اليه » ويدخل تحت الوسع . فثبت بهذا من الكتاب 
قبول أخبار الأحاد على وجهها والعمل بها . 

وأما السنة فأثار مستفيضة » وأخبا ركثيرة متها وله صلى الله عليه وسلم « بلغوا 
عني ولوآية (5) والتواتر في كل ما يبلغ عنه متنع ۰ ومنها ارساله الأحاد الى الأمصار 
لتبيين الفرائض ٠‏ وتعليم الشرائع ۰ الى غير ذلك (6) . 
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واما الاجماع على ذلك ۰ وما كانت الصحابة عليه من قبول أخبار الاحاد + 
وامتثال العمل عندها فمعلوم » والآدلة في هذا كله كثيرة » فبان بما تقدم ذكره 
الفرق بين الأصل والامارة . 

< قؤعد الأصل ) 

والقواعد التي ينبني عليها وجوب الأصل الذي هوالامر والنهي » سبع منها : 
أن يكون التكليف من الله سبحانه ؛ ومنها أن يكون بواسطة : ومنها صحة دلالات 
اللغة ۰ ومنها اثبات الوعد والوعيد ۰ ومنها کون المكلف من يتأتي منه الفعل وفهم 
الخطاب ۰ ومنها أن يكون الفعل ما يدخل تحت استطاعة المكلف ۰ ومنها ان 
يحتمله | فأما فائدة کوه من الله سبحانه » فلأنه لو کان من قبل مخلوق لم 
یکن مكلا بأولى من أن يكون مكلفا » لتساوي الخلوقین . وأما فائدة كونه بواسطة 
فلأن التكليف يستحيل بالمباشرة من الله سبحانه » وأما فائدة صحة دلالات 
ال (1) لان ال ها يفم الخطاب (2) ولول الغ رصح فهمت الشريع » 
ولا ثبتت ها حقيقة فصحة دلالات اللغة شرط في وجوب التكليف ۰ وأما فائدة 
اثبات الوعد والوعيد فليميز ان الفعل يتعلق به الجزاء والثواب ء ون الترك يتعلق به 
اللوم والعقاب ۰ ولولا تعلق الثواب (3) بالفعل والامتثال + وتعلق العقاب بالترك 
والاهمال » لكان الفعل.والترك متساویین » لان المكلف اذا قيل له : افعل فقال هل 
له في الفعل ثواب أو عليه في الترك عقاب ء فقيل له : الفعل والترك سواء » ليس 
في الفعل ثواب ولا على الترك عقاب ۰ ادى ذلك الى ترك الفعل ۰ واهمال الشرع » 
فلما علق الثواب بالفعل » والعقاب بالترك » كان ذلك ثمرة الفعل والترك وفائدتهما » 
فوجب حينئد الامتثال رجاء الثواب على الفعل ۰ وخيفة العقاب على الترك » فهذه 


. فائدة الوعد والوعيد لأنهما شرط في الوجوب . 


وأما کون المكلف من يتأتي منه الفعل ۰ وفهم الخطاب فان ذلك أيضا شرط 
في الوجوب والتكليف » لأن الله (4) لا يكلف نفسا الا وسعها > وأما کون الفعل 
(1-1) ب : مطموس 


(2) ب : - الثواب 
(3) م : کتب على الهامش : قال نبارك وتعالى 
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مما يدخل تحت استطاعة المكلف فذلك أيضا شرط في وجوب التكليف » لأن 
الفعل اذا لم يدخل تحت استطاعته فالتكليف به من تكليف ما لا يطاق » وتكليف 
مالا يطاق محال . فهذه قواعد وجوب التكليف وترتبه على المكلفين . 

وشزوط تأي الفعل ۰ وفهم الخطاب من الکلف مت : منها أن يخرج 
من حيز الطفولية » وان يكون عاقلا > وأن تبلغه الدعوة » وأن يدرك الخطاب ۰ 
وأن يفهم لغة الرسول صلى الله عليه سلم (1) ٠‏ ون يكون التكليف بالمبيّن 
لا بالمجمل ۰ فهنه شزوط تاني الفعل وفهم الخطاب وبوجودها يترتب الخطاب 
ويتعين التكليف » وبعدمها يسقط » وانما قلنا أن يخرج من حيز الطفولية لأن الطفل 
كالبهيمة لاتكليف عليه » اذ لا تمبيز عنده » وانما قلنا ان يكون عاقلا لأنه قد 
يخرج من حيز الطفولية ولا يكون عاقلا کالجنون ۰ وانما قلنا أن تبلغه الدعوة 
لأنه قد يخرج من حبز الطفولية ويكون عاقلا ولا تبلغه الدعوة »وانما قلنا أن يفهم 
لغة الرسول لأنه قد يكون بالغا عاقلا قد بلغته الدعوة الا أنه لا يفهم لفة الرسول 
كالأعجبي الأخرس ۰ واتما قلنا ان يدرك الخطاب لأنه اذا لم يدرك الخطاب 
بحاسة سمعه كالأصم فلا تكليف عليه به » وانما قلنا أن يكون التكليف بامبيّن 
لا بالجمل ‏ لأن الملتبس لا يفهم » وما لايفهم فلا يصح التكليف به » وقولنا 
وأن يكون الفعل مما يدخل تحت استطاعة المكلف وان بحتمله » فذلك أيضا 
شرط في ترتب التكليف » وتوجهه على الکافین لأنه اذا م ي يكن الفعل مما يدل 
تحت استطاعة الکلف + منقط تكليفه به ۰ قال الله عز وجل : : (لا يكلف الله 
نفسا الا وسعها) (2) والاستطاعة تكون بعشرة أشياء وهي العدد والعدد والالات 
والمال والجوارح والقوة والادراك ولعقل والعلم والاختيار » وهذه الأشياء كلها موجودة 
في الحسيّات وداخلة في الشرعيات وهي منحصرة فيما يرجع الى البدن وغيره فأما 
اراجعة الى البدن فست وهي الاستطاعة بالجوارح وبنافیها عدمها واختلالها 
ونقصها قال الله تبارك وتعالى (3) : (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج 


(1) ب : - صلی الله عليه صلم 
(2) البقرة / 286 
(3) ب : قال الله عز وجل 


تت کے 


حرج ) (1) الآية (2) » والاستطاعة بالقوة ويتافيها الضعف قال الله تبارك وتعالی : 
ليس على الضعفاء ولا على المرضى ...) (3) الآبة » وقال تبارك وتعالى : رالا 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ...) (4) الآية والاستطاعة بالادراك 
وینافیها العدم والاختلال والنقص ء والاستطاعة بالعقل وهي أم الاستطاعة والشرط 
في جميعها (5) وينافيها العدم والاختلال والسفه قال الله تبارك وتعالى : (فان كان 
الذي عليه الحق سفيها أوضعيفا ...) (6) الآية » وقال تبارك وتعالى : (لایستطیعون 
حيلة ولایهتدون سبيلا) (7) وهذا راجع الى العقل ۰ والاستطاعة بالعلم وینافیها 
الجهل » والاستطاعة بالاختيار وينافيها الاضطرار » ومثاله في المحسوس ان الانسان 
اذا تردى من أعلى جبل أو مكان مرتفع لم يكن له اختيار في الرجوع الى موضعه » 
فقد عدم استطاعة الاختيار وقهره الاضطرار + فاذا نزل بنفسه مختارا فانه يقدر على 
الرجوع مختارا من وسطه أو طرفه 

وأما الراجعة الى غير البدن فأريع وهي : الاستطاعة بالعدد وينافيها العدم 
والقلة ومثاله في المحسوس مقابلة أقل العدد بأكثره » وان يكون شيئا لابقوم به 
الا أعداد من الناس كجرٌ السفن » وحمل الدابة » وما شاكل ذلك ۰ لكون الواحد 
لایستطیع على ذلك ۰ والاستطاعة بالعدد وينافيها العدم أيضا قال الله عز وجل : 
(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ..) (8) الآية » والاستطاعة بالالات التي تفتقر 
اليها سائر الصناعات من بناء ونجارة وحراثة الى غير ذلك وينافيها العدم ودخولها في 
الشرع كعدم الدلو والرشاء عند تعين وقت الصلاة ء والاستطاعة بالمال وینافیها 
العدم » وتدخل في كثير من المحسوس (9) ۰ ودخولها في الشرع كثير » منه النكاح + 
ومنه الزكاة » ومنه(10) الحج الى غير ذلك ۰ وقولنا وأن يكون الفعل مما يحتمله 
(1) النور / 61 
(2) ب : - الاية 
(3) التو / 9۱ 
(4) لاء / 98 
(5) + : جمعها 
(6) البقرة / 282 
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(9) ج : محسوس 
(10) أ : منها. 


بت 99 ات 


واب 


الکلف » لان ما لایحتمله منه ما هوراجم إلى العقل » ومنه ما هو راجع الى العادة + 
ومنه ما هو راجع الى الطبع فأما الراجع الى العقل فکالجمع بين الاضداد > وخلق 
الاجسام الى غير ذلك مما يستحيل فعله من المخلوق . وأما الراجع الى العادة 
فکنقل الجبال والارتقاء الى السماء » والحياة بلا طعام ولا شراب الى غير ذلك مما 
يستحيل تاتيه من المخلوق عادة . واما الراجع الى الطبع فكحب البغيض وبغض 
الحبوب ۰ وان لابتألم من المؤلم ومنه ما برجع الى الشدائد والمشاق وهو أن يحمل 
البنية ما لا تحتمله كقتل النفس » والتردّى من أعلى الجبل ؛ وغير ذلك مما 
لا يحتمله (1) وهذه كلها لا يصح بها تكليف قال الله تبارك وتعالى : (لا يكلف الله 
نفسا الآ وسعها) (2) وقال تبارك وتعالى : روما جعل عليكم ني الدّبن من 

حرج) (3) وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : (ان دين الله يسر) (4) فهذه 

قواعد مستقلة في وجوب التكليف وترتبه مشتملة / على صفة التكليف والمكلف . 


(اللغة وصحة دلالاتها) 

ثم نرجع إلى قاعدة اللغة وصحة دلالاتها وهي معظم ما ينبني عليه وجوب 
الخطاب وترتبه على المكلفين » فنقول : ان جميع ما يعقل من الكلام » وما يدوربين 
المتكلمين من الخطاب انما هو معان : ودلالات (5) على المعاني + ويرجع الى 
دلالات ومدلولات ٠‏ والدلولات لاتتميز الا بالدلالات ٠‏ والدلالات على المعاني 
على ثلاثة أضرب : اشارة » وكتابة » وعبارة » فالعبارة على ضريين : اصوات 
وحروف » فالأصوات لاتستقل في الدلالات » والحروف منحصرة في ثمانية 
وعشرين حرفا ؛ وهي محتوية على جميع (6) ما يتكلم به . ونذکر الآن كيفية 
صحة الدلالة بها » وما يشترط في كونها دلالة مفيدة فتقول : اول ذلك اجتماعها 
وتألفها » لأنها اذا افترقت لاتفيد ولا تدل » ثم ارتباطها بالمعنى لأنها اذا تألفت 


(1) + : تحتمله 

(2) البقرة / 286 

(3) الحج / 78 

(4) أخرجه البخاري في باب الايمان والنسائي واحمد بن حنبل ولفظه ؛ «الدين يسره 
(5) ب  :‏ ددلالات» 

(6) ب : - جميع 
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وم ترتبط با معاني لم تدل وم تقد » ثم اختلافها باختلاف العاني » لأنها اذا 
تالقت وارتبطت لم تدل حتی تختلف باختلاف المعاني » ثم اختصاصها بالعاني 
اختصاصا لا یکون فيه اشتراك » لانها اذا تألفت وارتبطت ۰ واختلفت لم تدل 
وم تفد الا بأن تختص بالعاني ۽ ثم تعيينها للمعاني وابنها لها دون تحول عنها 
ولاتقل » لأنها اذا تألفت » وارتبطت + واختلفت » واختصت لم تقد الا بأن 


' تعين ولا تتحول . ثم فهم مواضعة اللغة » وهو شرط في هذه الشزوط كلها ٠ ٠‏ لأنها 


اذا تألفت وارتبطت واختلفت واختصت وتعينت لم تفد الا بفهم مواضعة اللغة . 
فهذه شزوط صحة کون هذه الحروف دلالة على العاني . 


( التأليف والارتباط ) 


فأما كيفية تأليفها وتركيبها فمثال قولنا : شمس ۰ فهذه ثلاثة حروف مؤلفة 
مركبة ۰ وأما كيفية ارتباطها بالمعاني فكوضعنا الشمس للنور الذي نشاهده في 
السماء > ولو قال قائل: شمس أو قمر لغير المعنى المعهود ا دل ولا أفاد . وأما 
كيفية اختلافها باختلاف المعاني فذلك أيضا شرط في صحة دلالتها » لأنا لو 
أوقعنا الشمس للشمس والقمر والنور والنار الى غير ذلك من المعاني الختلفة لم تصح 
بها دلالة » ولا افادة » فلا تفيد الا بأن تختلف باختلاف المعاني : وهو اختلاف 
الأسماء باختلاف المسيات » وما كيفية اختصاصها بالقعاني اختصاصا لايكون 
فيه اشتراك فكوضعنا البياض لنفس البياض » والحمرة لنفس الحمرة ۰ فالبياض 
بختص بمعناه المعهود لايشركه فيه غيره » وكذلك الحمرة الى غير ذلك من المعاني 
التي لا تشترك مع غيرها » والمشترك كقولنا : لون فاللون ينطلق على جملة ألوان 
مختلفة مشتركة فلا تقع الافادة به لهذا الاشترالك . وأما كيفية تعیینها للمعاني 
وأثباتها لها من غير تحول عنها ولاتنقل فكوضعنا الشمس للشمس العهودة على 
الاستمرار » والنخلة للنخلة المعهودة الى غير ذلك من انواع المعاني المتعددة » لانها 
إذا لم تتعين لها » وتحواتٍ عنها الى غيرها فلادلالة لها ولا / افادة » ويؤدي ذلك 
الى اختلال الواضعات لأنا اذا سمينا الشمس الیو بالشمس + وسميناها غدا 
بالقمر » وبعده بغير ذلك لم تفد الدلالات المدلولات » ولاحصل العلم بالعلومات 
من اللغة والمواضعات . 


بت .میت 


وأما كيفية فهم مواضعة اللغة فعلى ضویین : 

مباشرة وواسطة » فان كانت مباشرة أفادت العلم القطعي لأن العرب هم الذین 
وضعوها » واصطلحوا علر عليها » وان كانت بواسطة وهو التقل عنهم » فالتقل لایخلومن 
أن يكون تواترا أو أحادا » فان كان تواترا أفاد العلم القطعي وان كان أحادا فلا يخلو 
من أن يتعلق به به حكم في الشرع أولا يتعلق به » فان تعلق به حكم فلا يخلو الناقل 
لن من أن یکین عدلا أو غير عدل » فان کان عدلا قبل نقله وعمل به » وان کان 
غير عدل لم يقبل ول يعمل به . فهذه شروط صحة دلالات العبارات على المعاني . 


« الاختلاف في التأليف » 


ثم نذكر من هذه الشروط المشترطة ني الحروف الدالة على المعاني (1) 
الشرط المتفرع عنها فنقول : انه لايتفرع منها الا الاختلاف » والاختلاف يكون 
بستة أشياء وهي الاختلاف في اصل الحریف » والاختلاف بالعدد » والاختلاف 
بالتقديم والتاخير » والاختلاف بالنظم » والاختلاف بالبناء » والاختلاف بالاعراب. 


فاما الاختلاف في أصل الحروف فكقولنا : لحن ولحم وما شا كل ذلك » 
وأما الاختلاف بالعدد. وهو الريادة والقصان فكقولنا : الهوى ولهوان ٠‏ والشراء 
والشراب » وماشا کل ذلك . وأما الاختلاف بالتقديم والتأخير فکقولا : نجا وجنا 
ودعا وعدا وماشا كل ذلك . وا الاختلاف بالنظم فكقرلنا : قمر قمر ور ع ودقعاء 
ومقر » ور » ومرق: » وماشا کل ذلك وأما الاختلاف بالبناء فکقولا الت والح 
والب وما شاكل ذلك . وأما الاختلاف بالاعراب فكقولنا : ما أحسن زيدا في 
التعجب » وما أحسن زیر ؟ في الاستفهام ؛ وها أحسن زيد في نفي الإحسان عنه » 
فجميع ما نطقت به العرب منحصر في هذا الاختلاف لا ينقك عنه ۰ ومن هذه 
الدلالات ما يفيد بحرف واحد کقولنا : رأيتك ورأیته » ومنها ما يفيد بحرفين 
کقولنا :مرريدم ».ومنلا ما يقيد لان أرق تون : علم » ومنها ما يفيد بأربعة 
أحرف » ومنها ما يفيد بخمسة أحرف وت تنتهي الى تسعة في كلام العرب . 


نت 58 عند 


0ب 


( دلالة الألفاظ »> 

فاذا كملت شزوط هنه الدلالات فنقول لاتخلو اللغة من أن تكون صحيحة 
أو فاسدة » وباطل أن تکون فاسدة لأنها تفيد العلم القطعي > وما آفاد العلم 
القطعي فمحال فساده » فلم ببق الا أنها صحيحة ء فاذا ثبت کونها صحيحة فنقول 
في كيفية دلالات الألفاظ على المعاني : لابخاو المعنى من أن يكون متحدا أو 
متعددا : فان كان متحدا > فلا يخلو اللفظ الدال عليه من أن يكون متحدا أو 
متعددا » فان كان متعددا » فلا يخلومن ان يكون على الموافقة أو على المخالفة > 
فان كان على الوافقة دل وأفاد » وان كان على المخالفة لم يدل وم يفد » فكونه على 
الوافقة کقولنا سبع ۰ ولیث ۰ واسد : فهنه الفاظ متعددة موافقة لعنی متحد » 
وان كان اللفظ متحدا » فلا مخلومن أن یکون على الوافقة أوعلى / الخالفة فان 
كان على الوافقة دل وأفاد » وان كان على المخالفة لم يدل ولم يفد » فمثال الوافقة 
كوضع الشمس للشمس ۰ والقمر للقمر ؛ ومثال الخالفة كوضع الشمس للقمر + 
والقمرللشمس » فقد مضى اتحاد المعنى وتعدد اللفظ واتحاده . 

وان كان المعنى متعددا (1) فلا يخاو اللفظ الدال عليه من أن يكون متحدا أو 
متعددا » فان كان متحدا > فلا يخلو من أن يتناوله على البدل أو على التحديد أو 
على الاس ستغراق + فان تناوله على البدل لم يغد الا بتفسیر وتعيين ۰ وان قناوله على 
التحديد (2) أفاد جملة المحدود » وان تناولها على الاستغراق أفاد على الجملة » 
فمثال تناوله على البدل کقولنا (3) عين » فالعين لفظ متحد والمعنى متعدد لأنه 
يتناول معاني كثيرة منها عين الماء وعين الرحی (4) وعين الشمن : وعين الرأس » 
وهذا اللفظ المتحد يتناول جميعها على البدل » ومعنى البدل أنه يجوز بدل كل واحد 
منها لتناول اللفظ لها > ولا يفيد ذلك الا بتفسير احد المعاني: وتعبینه » وهو ان 
يقال : عين الاء أوعين الشمس أوما يعين من ذلك ۰ فبهذا تصح الدلالة والافادة 


(1) أ : متحددا 

(2) أ : التجريد 

(3) ب : البدل كقولنا 
(4) أ : الرحاء 
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وأما تناوله على التحديد (1) فکقولنا خمسون ومائة وألف . وذلك أن الألف قد 
علم عدده » والماثة كذلك فقد أفاد ما تضمنه المحدود . وأما 0 
نکقونا : ناس ۰ وخيل + الى غير ذلك من سائر الانواع الشائعة في جنسها 
فقد أفادنا اللفظ الاستغراق ۰ ودخول کل ما هو (2) من ذلك ده 
المتناول له . 
تعدد المعنى 

ثم نرجم الى تعدد العنی واختلافه ۰ واتفاقه » واختلاف الألفاظ واتفاقها 
فنقول : وان كان العنی متعددا فلا يخلو من أن یکون متفقا أو مختلفا » فان كان 
متفقا فلا بخلو اللفظ الدال عليه من أن یکون متفقا أو مختلفا » فان كان متفقا افاد 
وان كان مختلفا لم يفد ۰ ومثال ذلك كالقمح وكالشعير وكالتمر (3) فهذه معان 
متفقة في انفسها ۰ فان كان الفظ متفقا أيضا كاتفاق العاني أفاد ومثال اتفاقه أن 
يوضع لفظ القمح على القمح » ولفظ الشعير على الشعير فهذا لفظ متفق ‏ ومعنى 
متفق » فكل حبة قمح فهي من القمح + وكل شعيرة فمن الشعير » وكل تمرة (4) 
فمن التمر. ومثال اختلاف الالفاظ على العاني المتفقة في انفسها » وامتناع دلالتها 
عليها مع اختلافها كوضعنا القمح على الشعير» والتمر (5) على الزبيب الى غير ذلك . 
فان كانت الالقاظ موافقة افادت ۰ وان لم توافق لم تفد وان كانت المعاني مختلفة 
فلا يخلو اللفظ من أن يكون متفقا أو مختلفا فان كان متفقا فلا يخلو من ان 
يتناولها على البدل أو على التحديد (6) أو على الاستغراق كما تقدم في المعنى 
المتعدد » والنفظ المتحد فان تناولها على البدل لم يفد الا بتفسير وتعيين وان تناولها 
على التحديد (7) أفاد جملة الحدود وان تناولها على الاستغراق أفاد على الجملة . 
ومثال ذلك كقولنا : لون » فهنه معان مختلفة ۰ ولفظ متفق فان أطلق لم يقد 


(1) أ : التجريد 

12 : (کل واحد) وصحح في افامش (ما هی 
(3) أ : كالثمر 

م 1 : ثمرة 

(5) أ : الثمر 

(6) أ : التجريد 

7) أ : التجريد 


۳11 


الا بتفسير وتعيين » ومثال تناوله على التحدید (1) کقولنا : خمسون ومائة وألف 
كما تقدم » | ومثال تناوله على الاستغراق کقولنا حيوان ۰ فالحيوان مختلف في 
نفسه » واللفظ التناول له متفق قد افاد الجملة وهو جمیع ما فيه حياة » وان كان 
اللفظ مختلفا فلا يخلومن أن یکون على (2) الوافقة أو على المخالفة فان كان على 
الموافقة أفاد »> وان كان على المخالفة لم يغد » ومثال ذلك كقولنا : نور » وظلمة : 
وحر » وبرد ۰ فهذه معان مختلفة > وألفاظ مختلفة » فما كان منها على الموافقة 
أفاد » وما كان على الخالفة لم يقد ۰ ومثال وفاقها كوضع لفظ النور على النور + 
ولفظ الظلمة على الظلمة » ومثال خلافها كوضع النور على الظلمة ٠‏ ووضع لفظ 
الظلمة على النور » فهذه الدلالات الثلاث الموضوعة في كلام العرب التي هي 
دلالات البدل والتحديد (3) والاستغراق ۰ وكل دلالة منها لاتتعدى موضوعها » 
ولا بصح انقلابها ولا تداخلها » ولارجوع حقيقة بعضها الى حقيقة بعض » فمن 
رد حقيقة البدل الى التحديد (4) وحقيقة التحديد (5) الى الاستغراق فقد أبطل 
دلالات اللغة والتقل » إذ في تداخلها وانقلابها عن موضوعاتها بطلان المعاني 
وانقلابها » وفي بطلان المعاني وانقلابها بطلان الشريعة وانقلابها وهذا محال » 
وها أدى الى المحال فهو محال » ومن هنا زل من لا علم عنده باللغة > ولا معرفة 
له بطرق الوضع » فذهب الى أن العموم لاصيغة له » وأنه بقع على التحديد (6) 
وعلى البدل : ورد حقيقته الى البدل وال التحديد (7) » والتبست عليه دلالات 
اللغة . والتباس آخر وهو التباس الأمر بالمشيئة وذلك آم قالوا : ان الخطاب اذا 
ورد على العموم جوز ان يراد به الخصوص ۰ واذا احتمل الجائزين لم يقطع به 
إذ المحتمل لا تقوم به حجة » والذي ذهبوا اليه من أن العموم لا صيغة له » وأنه يقع 


(1) أ : التجريد 

(2) ب : طمس من هذه الورقة جزء كبير وهذا وقع بعد نشر طبعة الجزائر بسبب انه لم يشر الى ذلك 
(3) أ : التجريد 

(4) أ : التجريد 

(5) أ : التجريد 

(6) أ : التجريد 

(0 أ : التجريد. 
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على التحديد (1) وعلى البدل » وأن الخطاب اذا ورد على العموم يجوز أن يراد 
به الخصوص باطل لأن المشيثة لم نكلف بها وانما كلفنا بما نفهم ونتوصل اليه وهو 
الخطاب » وهذا ينبني على خمس قواعد منها ان العموم والخصوص معلومان من 
اللغة » ضرورة » ومنها أنا لم تکلف بالمشيئة وانما كلفنا بالأمر ومنها الخطاب اذا ثبت 
م يرتفع الا بنسخ أوتخصيص من أثبته ۰ ومنها ان كل ما علق الرعيد على تركه + 
والوعد على فعله » فهوواجب حتما » ومنها أنه ليس لأحد من العقلاء ان يخرج من 
تحت الخطاب بعد نقرره (2) عليه . 

وهذه الجملة كلها ترجع الى ثلاث قواعد : منها صحة دلالات اللغة واليها 
برجم العموم والخصوص ٠‏ وقتضی الأمر » ومقتضى النهي ٠‏ ومنها اثبات الوعد 
والوعيد » وليه يرجع ان الخطاب اذا ثبت لا يرتفع الا بنسخ أو تخصيص من 
أثبته » ومنها ان التكليف من الله سبحانه ۰ واليه يرجع ان العقلاء ليس لهم خروج 
من تحت الخطاب اذا ثبت عليهم ۰ فليس لأحد من المكلفين ان يخرج من 
تكليف الخالق سبحانه الا ان يخرجه أو واسطته الصادقة البينة عنه » وهم رسله 
صلوات الله عليهم أجمعين . 

فهذه كيفية دلالات الألقاظ على المعاني » والمراد من ترتيبها أن تتبنی عليها 
دلالات الشرع ٠‏ وتترتب بترتيبها » اذ الشرع انما ثبت باللغة > وانما کلفنا بما نفهم 
منها . 

الأمروالنهي 

ثم نرجع الى الأمر والنهي اذ عليهما ينبني التكليف » وله قدمنا القول 
على بناء الألفاظ » وصحة دلالات اللغة : اذ التكليف انما هو بالأمر والنهي 
فتقول في حقيقتهما ومقتضى كل واحد منهما : ان صيغة الأمر في اللغة : افعل » 
وصيغة النهي : لاتفعل » فصيغة افعل مخالفة لصيغة لا تفعل لاختلاف مقتضی 
كل واحد منهما : وذلك ان مقتضى افعل الفعل ۰ ومقتضی لا تفعل الترك » والفعل 


(1) أ : التجريد 


(2) 1 : تقدره 
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والترك حقائقهما متباينة » ومعانيهما متضادة لتصور النفي والاثبات فيهما » والنفي 
والاثبات فى الذات المتحدة مستحيل » وذلك أن الفعل مقتضاه الاثبات » والترك 
مقتضاه النفي ۰ والنفي والائبات متنافيان متضادان ثم ان مقتضی الفعل في الشرع 
الوافقة » ومقتضى الترك المخالفة » والمخالفة مخالفة للموافقة > والوافقة مخالفة 
للمخالفة ۰ اذ المخالف مخالف لمخالفه على الاطلاق ۰ والموافق مواقق لوافقه 
على الاطلاق ۰ فحقيقة الوافقة مباينة لحقيقة المخالفة ۰ وحقيقة المخالفة مباینة 
لحقيقة الموافقة ۰ ومقتضى الوافقة الطاعة » ومقتضى المخالفة المعصية > والطاعة 
حلاف المعصية ۰ والمعصية خلاف الطاعة ا ثبت في اللغة أن الموافقة مخالفة 
للمخالفة » والخالنة مخالفة للموافقة » ومفهيم كل واحد منهما مناف ار 
ومضاد له فترجع الى الشرع فنقول : هل ثبت منه في المخالفة والوافقة شيء أم 
لا؟ فتقول نعم ثبت فيهما من الكتاب قوله تبارك وتعالل : (فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تیم فتنة أو يصييهم عذاب آل رل نت سبحاته في المخالفة 
الوعيد ‏ ولعذاب الأليم > فاذا أثبت في المخالفة الوعيد » ثبت في ضدها الوعد 
واذا ثبت ان مقتضى الموافقة الطاعة » ومقتضى المخالقة المعصية » وان مفهوم کل 
واحد منهما مخالف لمفهم الاخر » Rs‏ 
الشرع شيء أم لا ؟ فنقول نعم ثبت فيهما من الكتاب قوله تبارك وتعال : 
يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك 74 
العظیم ۰ ومن یعص الله وول ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب 
مهين) (2) فعلق سبحانه الوعید والعقاب على المعصية ۰ وعلق الوعد والثواب على 
الطاعة > ومن للاستغراق والعموم . 

فبت بهذا أن کل من أطاع الله داخل في وعد الجنة والثواب » كل من عصاه 
داخل في وعيد النار والعقاب فهذا ما لاسبیل الى دفعه ۰ ولا تطرق الى احتماله » 
لثبوت اللغة وصحتها ۰ وثبوت الشريعة » وصحة العلم بها » فثبت بهذا أن الأوامر 
بأسرها على الوجوب لتعلق الوعيد بتركها » والوعد بفعلها » ولا سبيل الى تحويلها 

عن الوجوب بعد انحتامه الا بنسخ أو تخصيص من الوجب ها والمكلف بها وهو 


(1) اور | 63 
(2) الساء / 14 
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الله سبحانه أو رسوله عليه اسلا (1) لقوله تبارك وتعالق : (وما أتاكم الرسول 
فخذوه : وما نهاكم عنه فانتهوا) (2) وقوله تبارك وتعالى : (من يطع الرسول 

فقد أطاع الله) (3) وقوله تبارك وتعالى : (فلا وربك لا یژمنون حتى يحكموك 
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما) (4) 
وقوله تبارك وتعالى روما كان من ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا ان تكون لهم 
الخيرة من أمرهم ۰ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا) (5) وقوله 
تبارك وتعال .: (وما ينطق عن عن الهوى ان هوالى وحي يوحى ) (6) فثبت بهذا (7) ان 
أمر الله وأمر رسوله واحد » وان الأمر على الوجوب ۰ وهو مذهب / الصحابة أجمعين 
ومن سلك طريقهم ۰ فمن نقل الأمر عن الوجوب الى غيره من غير دليل ولا برهان » 
فقد افترى عظيما » واحتمل بهتانا واثما مبينا » واختلف مر من الاتحقيق عنده في 
الأوامر وتنازعوا فيها كل التنازع فذهب قوم الى أنها على الوجوب » وذهب آخرون 
الى أنها على الندب » وذهب آخرون الى أنها على الوقف » وذهب آخرون الى أنها 
على الاباحة ۰ وفرق آخرون بين أوامر الله ٠»‏ وأوامر رسوله : وهذا كله عدول عن 
الطريقة وجهل بالشريعة » كما اختلفوا في الأشياء قبل ورود الشرع فذحب فرقة ال 
أنها على الحظرء وذهبت أخرى الى أنها على الاباحة » وذهبت أخرى الى آنها 

على الوقف وكل بحتج برأيه ويستدل بزعمه » فاحتج القائل بالحظر بأن قال : ان 
الله تعالى لا كان هو الخالق للأشياء ومالك لها ویس له شريك في مُلكه » 
وا منازع في ملكه لم يكن لنا سبيل الى ان نقدم على ما لا نملكه » وما لم يؤذن 
لنا فيه اذ التصرف في ملك الغير لا يجوز الا باذنه » واحتج القائل بالاباحة بأن 
قال : ان الله تعال 1 خلق هذه الاشياء دم ولق عيده 3 يخل من أن ها 
لينتفع بها » أو لينتفع بها عبيده » أو يخلقها عبثا لا ينتفع بها أحد » قالوا ومحال 


i)‏ : - عليه السلام 

(2) الحشر | 7 

(3) النساء / 80 

(4 الساء / 65 

(5) الاحزاب / 36 

(6) النجم | 4 

(7) بداية التقص في نسخة . أ . 
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أن ينتفع بها هو لأنه لا ينتفع ولا يستضر » ومحال ان يخلقها عبثا لا ينتفع بها 
أحد من عبيده ۰ فلم يبق الا أنه انما خلقها ليتتفع بها عبيده كالضيف إذا حل 
بانسان فقدم له طعاما فاته يعلم بالضرورة انه انما قدمه له ليأكله »' فنحن كذلك 
لا خلقنا الله وخلق هذه الأشياء لم يخلقها الا لتنتفع بها » فهي مباحة لنا . واحتج 
القائل بالوقف على الفريقين بان قال : الذي قلتموه لا يصح لأنه يحتمل الحظر > 
ويحتمل الاباحة > واذا احتمل الحظر والاباحة فليس الا الوقف حتى بأتي دليل 
الاباحة أو الحظر » وكذلك احتجوا لما تقدم من مذاهبهم في الأوامرء فقال من 
ذهب منهم الى أنها على الوجوب ان السيد اذا قال لعبده : افعل وأمره بأمر فلم 
يفعل حسن لوبه وعقابه ۰ قالوا فاذا حسن لوبه وعقابه فهوواجب ۰ اذ كل ما حسن 
و ا و 
السيد اذا قال لعبده : افعل فانما يقتضى الفعل لاغير » ولا يفهم منه الوجوب 
الا بقرينة تدل ل على الوجرب » لأن الأمر مطلقا لا يفهم مته الوجوب بمجرد لفظه 
حتى يقترن بقريلة تدل على الوجوب ٠‏ فلا سبيل الى الوجوب ولا سبيل الى الوقف » 
اذ الأمر يقتضي الفعل واوجب لا يهم الا بقرية + لوقف بقتضي اف + 
ولا سبيل الى الترك لکون الأمر بة يقتضي الفعل فلم ببق الا التدب . وقال من ذهب 
الى الوقف هذا من قولکم بعيد لأن الأمر لاصيغة له اذ وجدناه يحتمل الوجوب 
ويحتمل الندب ويحتمل الاباحة ولا سبيل الى حمله على واحد منها لاحتماله 
الجميع ؛ وليس حمله على الوجوب بأولى من حمله على الندب ۰ ولا حمله على 
الندب بأولى من حمله على الاباحة الا بدليل ۰ فاذا لم يكن دلبل - والحتمل 
لاتقوم به حجة » فليس الا الوقف حتى يأتي دليل الوجوب أو الدب أو الاباحة » 
وانما افعل بمنزلة لون » ولون يحتمل البياض والحمرة والسواد فلا بد من استفصال 
وبيان آخر. وقال من ذهب الى أنها على الاباحة : ان الأشياء كلها قبل وريد الشرع 
على الاباحة فنحملها على استصحاب الحال قبل ورود الشرع حتى يأتي دليل 
الوجوب أو الندب / أو الوقف » وانما الاوامر على الاباحة فمن شاء فعل » ومن 
شاء ترك . 


وبيان فساد مذاهبهم وبطلان أقوالهم بأن يقال للذين ذهبوا الى أن الاشياء 
قبل ورود الشرع على الحظر بماذا علمتم ذلك ؟ أبالضرورة أم بالدليل ؟ فان 
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قالوا بالضرورة فذلك مستحيل لعدم اساوي في ذلك ٠‏ وبعد الضرورة عن هذا 
القبيل ۰ وان قالوا بالدليل » قيل أسمعي أم عقلي ؟ فان قالوا عقلي فذلك محال 
اذ العقل ليس له في الحظروالاباحة مجال » وان قالوا معي » قيل هم السمع معدوم 
وثبوت الأحكام دون شرع محال + وثبوت الشرع دون الرسول محال ٠»‏ وثبوت الفرع 
دون الأصل محال » وبهذا يبطل ما ذهب اليه كل فریق منهم . 


ويقال للذين ذهبوا إلى أن الأوامر على الوجوب (1) : بماذا علمتم الوجوب 
أبالضرورة 1 بالدلیل ؟ فان قالوا بالضرورة فذلك محال » لعدم اتساري في 
علم ذلك إذ الضرورات لا يختلف فيها » وان قالوا بالدليل » قيل أسمعي ام 
عقلي ؟ فان قالوا عقلي فذلك باطل لان العقل لامجال له في السمع » اذ ليس 
فيه الا التجويز » والتجويز تشكيك ٠‏ والشك ضد العلم » وان قالط : سمعي ؛ قيل 
لهم : السمع على ضربين تواتر واحاد فان قالوا : تواتر فالتواتر ضرورة : والضرورة 
لا يختلف فيها : وان قالوا آحاد قيل الاحاد مظنونة فلا تفيد العلم » ومسألتنا مسألة 
علم » وكذلك يقال لجمیعهم فيتبين فساد مذاهبهم ۰ وبطلان أقوالهم » وانما 
أوجب اختلافهم التباس دلالات اللغة علیهم ولتباس الأمر بالشيلة . 

( بناء وجوب الأوامرعلى القواعد » 


وينبني وجوب الاوامر على حمس قواعد : منها أن العموم والخصوص ثبت 
علمهما من اللغة ضرورة » لأنا إذا قلنا معلوم وموجود ومخلوق وحبوان وانسان 
وزيد فبالضرورة يعلم على القطع 8 موجودا أخصر ن من معلوم لاشتمال العلوم 
على الوجود والمعديم » وبالضرورة یعلم ان مخلوق أخص من موجود لأن قولنا 
موجود يتناول القدیم والمحدث > وبالضرورة یعلم إن حیوانا آحص من مخلوق 
لاشتمال الخلوق على الحبوان وغیره ۰ وبالضرورة بعلم ان انسانا أخص من حیوان 
لاشتمال الحیوان على الانسان وغيره » وبالضرورة یعلم ان زیدا أخص من انسان 
لاشتمال الانسان على زيد وغیره ۰ فهذا العموم والخصوص مقطوع به من کلام 
العرب ضرورة . 
(1) .قرر في النص السابق ان الأمر للوجوب ثم يناقشه الآن كأنه ينكره . لعل كلمة «الوجوب» هنا تستبدل 

«بالندب و حتى بتسق مع نفسه . 
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ومنها ان التكليف بالأمر والخطاب » لا بالشيتة » ومنها أن الخطاب اذا 
ثبت لا يرتفع الا بنسخ أو تخصيص من اثثبت له » ومنها أن العقلاء بأجمعهم ليس 
لهم خروج من التكليف والخطاب بعد تقرره الا بأن بخرجهم منه مثبته علييم 
ومكلفهم وهو الله سبحانه أو رسوله » ومنها ان کل ما ثبت الوعيد والعقاب على 
تركه فهو واجب . 

وترجع هنه القواعد الى ثلاث وهي : صحة دلالات اللغة » واثبات الوعد 
والوعيد » وان الخطاب اذا ثبت لا يرتفع الا بنسخ أو تخصيص . وأما التباس الأمر 
بالمشيثة فان الأمر حلاف الشية وا ثبت في الحال لا يسقطه ما بترقب في ال 
كالدين اذا ثبت على الانسان وان كان صاحبه يجوز ان يتركه » فان 0 
عنه » اذ الدين مترتب في الذمة في الحال . والأمر قد يكون بمعنى الا كرام کما 

ال الله تبارك وتعالى : (ادخلط الجنة بما كنتم تعملون) (1) ويكون بمعنی 
الامانة / كما قال تعالى : (ذق إنك أنت لعز الكريم ) (2) وکقوله تعالى : 
(أخسأوا فيها ولا تكلمون) (3) ويكون بمعنى التهديد كقوله تعالى : (اعملط 
ما شثتم ) (4) الآية ويكون ععنى التعجیز کقوله تعالى : (فاتوا بسورة من مثله) (5) 
الآية ويكون بمعنى التكوين كقوله تعالى : (قل کونوا حجارة او حديدا) (6) 
الآبة ویکون بمعنى الدعاء کقوله تعالى : (رينا أغفر لنا) (7) الآية وکقوله تعالى : 
(وهییء لنا من أمرنا رشدا) (8) ويكون بمعنى التكليف كقوله تعالی : (اعبدوا 
ربكم) (9) ۰ (وافعلوا الخير) (10) (وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة) (11) ويكون 
(1) النحل / 32 5 
(2) الدخان / 49 
(3) المزمنون / 108 
(4) قصلت / 40 
(5) البقرة / 23 
(6) الاسراء | 50 
(7) آل عمران / 147 
(8) الکهت / 10 
8 البقرة / 21 


(10) الحج | 77 
1 1) البقرة | 43 
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بمعنی الشفاعة كقوله تعالى في قصة ابراهيم : (واغفر لأبي) (1) الآية ويكون 
بمعنى الاباحة كقوله تعالى : (فانتشروا في الارض) (2) وكقوله تعالى : (وإذا 
حللتم فاصطادوا) (3) . 
(الفصل الثاني من التواتر) 
ثم نرجع الى الفصل الثاني من فصول الكلام في التواتر وما يتعلق به وهو 
معرفة حد العدد الذي بقع به العلم بالتواتر فتقول : ان الحد فيه باطل + وانما 
طريقه التكرار واتصال الاخبار حتى بقع العلم في النفس وقوعا لا يتطرق اليه شك + 
لا يمكنها دفعه » لأن الكثرة والقلة لاحد لها > فكل كثير فهو بالاضافة الى ما فوقه 
قليل ۰ وكل قليل فهو بالاضافة الى ما دونه كثير » وكل ما طريقه الممارسة والتكرار فان 
العلم يقع به وقوعا لا تنفك النفس عنه ومثال ذلك جميع الصناعات من خياطة 
وكتابة وغير ذلك لابقع العلم بها الا بعد التکرار والمارسة فهذا مثال التواتر في 
وقوع العلم به ليس من حد عددا بأولى تمن حد عددا غيره . 
(الفصل الثالث) 
الفصل الثالث في علم التواتر هل هو ضروري أو كسي ؟ ۰ فقول ان علم 
اور ضروري لأنه يقهر النفس حتى لا نفك عنه ۰ وليس لها اختيار في دفعه » 


والكسي كل ما له اختيار في علمه كأوزان الشعر والقوافي وحصر أصول الشربعة وغير 
ذلك ما له فيه (4) اختيار انشاء علمه وانشاء لم يعلمه . 


(الفصل الرابع ) 
الفصل الرابع في معرقة شزوط حصول العلم بالتواتر وهي خمسة » منها : 
ان يكون عن عدد كثير » وفائدة ذلك أن يخرج عن حد القلة المعهودة کالثلالة 
والأربعة والعشرة ۰ اذ لا يصح التواترء ووقوع العلم به الا من عدد كثير . ومنها أن 
يكون النقل مستفيضا استفاضة لا يمكن معها التواطؤ » لأن كل ما جاز فيه التواطق 
(1) الشعراء | 86 
(2) الجمعة / 10 


(3) الائدة | 2 
(4) + : - فه 
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اختل شرط التواتر فيه ۰ فلم يقع العلم به » فاذا انتشر واستفاض وخرج عن حد 
امكان التواطو فيه وقع العلم به ضرورة » ومنها أن یستوی طرفاه ووسطه ؛ ومعنی 
ذلك أن پنقل عدد كثير عن كثير عن كثير » ومتی انقطع طرقاه أووسطه » لم يحصل 
العلم به . ومنها أن يفهم الخر لغة المخبرين ۰ / لأن العربي اذا كان في العجم 
فل يفهم لغة من نقل ایهم نقل لتوار لم بقع له العلم به . وكذلك الاعجمي في 
العرب . ومنها أن يكون عن محسوس مشاهد لأنه متى كان الخبر عن غائب عن 
الحواس وعما في العتقدات فلا يصح علمه بالتواتر . 
( الفصل الخامس) 
الفصل الخامس في معرفة من يحصل له العلم بالتواتر » ومن لا يحصل له 
العلم بالتواتر ء فالني يحصل له العلم بالتواتر من كملت له أربعة شزوط » وهي : 
سلامة حاسة سمعه » وان تنتفي عنه الموانع التي تمنعه من العلم بالتواتر » وان يتصل 
القل به وان ینهم اللغة > فبوجود هذه الأربعة الشروط يحصل العلم بالتواتر 
ويعدمها ينتفي . 
( الفصل السادس) 
الفصل السادس في معرفة ما يصح ان يعلم بالتواتر وما لايصح ان يعلم بالتواتر. 
فالذي لا يصح أن يعلم بالتواتر (1) كالتوحيد والتنزيه والثواب والعقاب والجنة 
والتار وأحكام التكليف وصحيح المذاهب من فاسدها ۰ فهنه لايصح فيها العلم 
بالتواتر اذ ليس طريقها النقل . 


فأما التوحيد فان طريقة العقل ۰ وكذلك التنزيه » ولا طريق للتواتر فيهما وأما 
المعجزة فان طريق العلم بها ضرورة قرائن الاحوال لأنالما رأينا مقارنة المعجزة 
سرافقتها لدعوى الرسول مع أنها ليست من فعل المخلوقين تنزلت منزلة قرائن 
الاحوال التي لیس فيها اختيار کاصفرار الفرق (2) من رؤية الاسد وتغير لونه » 
وارتعاد جوارحه » فيعلم بالضرورة من قرائن أحواله ان ذلك الارتعاد والاصفرار 


(1) أ : كرر «فالذي لا يصح ان بعلم بالتواتره مرتين 


(2) أ : الخائف . 
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اما هوبما رءاه » اذ ليس له فيه اختيار» فكذلك المعجزة م رأيناها موافقة لدعوی 
aS‏ 
وما وجودها فقد نقل الينا بالتواتر » ووجودها خلاف العلم بها » وكذلك الثواب 
والعقاب والأحكام » وكل ما يوقف على الرسول فليس طريقة التواتر وانما بعلم 
بالوحي . 
( الفصل السابع ) 

الفصل السابع في معرفة الفرق بين أخبار التواتر وأخبار الآ حاد اق بينهما 
أن أخبار الآحاد تجوز فيها الزيادة والنقصان والنسيان والخطاً والغلط ۰ والغفلة والكذب 
وار جوع والتعارض والتحریف وان تکون عن واحد واثنين بخلاف التواتر » لأن 
التواتر لاتجوز فيه زيادة ولا نقصان ولا نسيان ولا خطأ ولا غلط ولا غفلة ولا کذب 
ولا رجوع ولا تعارض ولا تحريف ولا یکون عن واحد ولا عن اثينولا عن قلة . 

( الفصل الثامن) 

الفصل الثامن في معرفة تفصيل التواتر وتقسیمه ۰ فالتواتر على ضرين / 
تواتر في اللفظ > وتواتر في المعنى > فالتواتر في اللفظ کالقران في نظمه وترتيبه 
والأذان والاقامة وأقوال الصلاة > والتواتر في المعنى كشجاعة علي ۰ وكرم حاتم 
فالأذان متواتر لأنه حصلت فيه شروط التواتر » وذلك أن الاذان كان في زمان 
الرسول عليه السلام (1) على حسب ما نقل الينا وان اقل لم يتقطع » ومات الرسول 
عليه السلام وبقي الناس لم ينقطعوا وكان كما هو في مدة أبي بكر حتى توفي 
رحمه الله وم ينقرض الناس وبقي على حاله في مدة عمر حتى توفي رحمه الله 
م بنقرض الناس وقي على حاله في مدة عثمان حتى توفي رحمه الله ويقي 
الاذان على حاله مدق خلاة النبوءة ثلائین سنة 3 ما نقل اهل المديئة وكان 
عملهم عليه متتابعا فهو الصحيح > ولدلیل على ذلك ان الاسلام والشرائع 
والرسول والصحابة انما كانوا في المدينة (2) ولم يكن على وجه الارض حينئذ دين 


(1) أ : صلی الله عليه ولم 
(2) أ : بالمدينة . 
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ولا صلاة ولا اذان ولا شيء من الشرائع ودليل ذلك قوله عليه السلام (1) في 
تأخير العتمة : (ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم ) (2) فالعراق وغيرها لم 
يكن فيها دين فلهذا صار عمل أهل المدينة حجة على غيرهم . 


فان قال قائل : قد وردت أحاديث عن الرسول صلی الله عليه وسلم رواها 
الصحابة فلم ترك أهل المدينة العمل بها وم لا تكون حجة ؟ فنقول : لابخلو تركهم 
لذلك من ثلاثة أوجه إما ان يتركوا العمل به مع علمهم به عنادا منهم + وإما أن 
يتركوه جهلا به » وما أن يتركوه لوجه جائر . فمحال ان یترکوه عنادا منهم » 
فان ذلك يژدي الى خلاف ما وصفهم الله به من اتباع الرسول والطريقة المثلى » 
ومحال ان يجهلوه ويعلمه الغير لا کانوا عليه من الحرص على الدين ومشاهدة 
الرسول وكون جمهورهم في المدينة ان بعل قان الوجهان مييق لا أنهم تركوه 
لوجه جام و اما لنسخ أو لتوقع (3) اختراع أو افتعال أو لعدم ثقة أو غير ذلك > 
فشبت بهذا أن عمل أهل المدينة حجة على غيرهم وقد جری مثل هذا لمالك مع 
أي يوست في حي المناظرة بينهما فظهرت حجة مالك في مسألة المد بان استحضر 
أهل الدية من عجر وصبیان وشبیخ وقال لهم أخر. جوا مد کم فاخرجوه وسألهم 
عنه فقالوا أخذناه ع" ن آبائا عن أبائهم عن الرسول عليه السلام (4) وكذلك قالوا 
في كل ما سألهم عنه » فلما تبين لأبي يوسف أن + جميع ما سلوا عنه تواتر نقلهم 
له عن الرسول وتتابع عملهم عليه » رجع اليه في ذلك كله ۰ ولأهل العراق وغيرهم 
في التواتر تخبيلات فمنها قولهم : لوكان هذا (5) تواترا ل اختلف فيه » ومنها 
قولهم لو كان تواترا لما كتب من طريق الاحاد في الكتب اذ لا فائدة في کتابته » 
ومنها قولهم لوكان هذا يعلم بالتواتر لكان من قبلكم أعلم به منكم لسبقهم وقربهم 
من المدينة . ومنها قولهم هذا طعن على الشيوخ لأنكم نسبتموهم ال الجهل + 


(1) أ : صلی الله عليه وسلم 

(2) آخرجه البخاري في الواقیت والاذان » والنسائمي في المواقيت » وأحمد بن حنبل في مسنده , 
(3) ب : أو توفع 

(4) أ : صلی الله عليه وسلم 

(5) ۱ : هذا يعلم تواترا . 
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وترك العمل بالتواتر » ومنها قولهم قولکم في هذا إنه تواتر يؤدي الى أن يدعي کل 
احد التواترفيما يقوله » وهذه کلهاتخیلات باطلة . 
ما قولهم : لوكان هنا تواتراً نا اختلف فيه فليس الجهل بالتواتر لغفلة عنه 
أو ذهول او لانع من الوانع مما يقدح في علم من وصل اليه »> ولا يغير الاختلاف 
الحقائق وليس بحجة » واما قولهم لو كان تواترا لما كتب من طريق الاحاد في 
الكتب ۰ فيقال لهم هذا عدد الركعات ومثله من الشرائع علم بالتواتر | ضرورة » 
مع انها مكتوبة منقولة من طريق الاحاد ولا يقدح ذلك في کونه تواترا ضرورة وأما 
قولهم لوكان هذا يعلم بالتواتر لكان من قبلكم أعلم به منكم لسبقهم وقربهم من 
امدينة فباطل » لانه يمكن ان يخفى على (1) أهل السبق والقرب لموانع توجب ذلك 
ولو كثيرة . وأما قولهم هذا طمن على الشبرخ فيلزمهم ما ألزموا لأنهم اذا خالفوا 
فقد طعنوا على أشياخ من خالفهم . وأما قولهم هذا يؤدي الى ان يدعي كل أحد 
التواتر فيما يقوله ۰ فيقال لهم لاتصح الدعوى في التواتر الا لمن أتى بشروطه 
مستوفاة فكل من أتى بها فقد صح له ما ادعاه من التواتر» ومن المحال ان يصح 
التواتر في شيئين متناقضين لأنه إذا صح في أحدهما بطل الآخر. 
«الفصل التاسع ) 
الفصل التاسع في معرفة ما يفسد بالتواتر ويبطل العلم به » الذي يفسد بالتواتر 
ويبطل العلم به حمسة أشياء : ان يكون أصله عن جهل أوعن كذب أويكون عن 
واحد أو ينقطع النقل أو يلتبس التواتر بالاحاد » فهنه التي تفسده وتبطل العلم به . 
( الفصل العاشر) 
الفصل العاشر في معرقة الطريق الى الميز بين ما ثبت بالتواتر وبين ما ثبت 
بالاحاد » وهو فصل كبير > فتقول : إن أخبار الاحاد على ضربين ما طريقه العلم 
وما طريقه العمل » فالذي طريقه العلم على ضربين ما صحب نقله الاستفاضة 
وصار تواترا أفاد العلم القطعي ۰ وما لم تصحبه الاستفاضة بقي أحادا على حاله » 
لا يفيد علما » فالذي صحبه الاستفاضة ونقل الينا تواترا وكان أصله آحاد! مثل 


(1) أ :ع 
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حديث أي بكر حين توفي الرصول عليه السلام (1) فقال ناس يدقن عند الثبر + 
وقال آخرون بدفن بالبقیع »> فجاء آبو بكر الصدیق فقال سمعت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يقول : (ما دفن ني “قط الا في مکانه الذي توفي فیه) (2) فحفر 
له فيه » فخبر أبي بكر خبر واحد عملت به الصحابة في دفن الرسول عليه السلام (3) + 
ثم نقل الدفن الينا تواترا فأفادنا العلم القطعي ۰ والضرب الثاني مثل ما روي عن 
انس بن مالك في ان عمر رسول الله صلی الله عليه وسلم ستون سنة (4) » وروي 
غيره ثلاثة » وستون » (5) ولم يصحب التواتر واحدا منهما فبقيا أحادا على حالما » 
ولم بفیدا علما . وأما ما طريقه العمل فعلى ضربين : ما كان معه عمل ثم نقل العمل 
تواترا أفاد العلم والعمل » وما لم يكن معه عمل و بتواتر بقيء احادا على حاله + 
يفيد العمل لاغير » فمثال الذي کوضوه الرسول عليه السلام (6) ٠‏ تقل إلينا 
ورا وقدروي من وف 
عباس : فصح التقل الينا بالتواتر » وبقيت الآحاد على حالها لاتؤثر شيئا ؛ وبا ۸ 
يكن معه عمل كحديث عبد الرحمن بن عوف في الوباء + وحديث أبي بكر في 
الجدّة » وحديث عبد الرحمن في الجوس (7) وحدیث أشيم الضبايي ۰ فهنه / 
آحاد لم يصحبها عمل . والآحاد أيضا على ضربين : مسند ومرسل » وتتعلق بهما 
خمسة فصول : منها الفرق بين المستد والمرسل ۰ ومنها صفتهما ومنها أنهما هل 
بوجبان العلم أو العمل ۰ ومنها انهما هل هما امارة للحكم أو أصل له » ومنها أن 
الاحكام هل تؤخذ من الظن أم لا ؟ 

فالسند ما اتصل اسناده » وكان التعاصر بين التاقل والمنقول عنه » ولفظه 
حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو سمعت أو رأيت أو فعلت بحضرته » وفي «عن» و 


(1) أ : صلى الله عليه صلم 


(2) أخرجه الامام مالك في الموطا (باب الجناش 
(3) أ : صلى الله عليه وسلم 

رم 1 : صا 

)5( أ :+ سنة 

(6) أ : صلى الله عليه وسلم 

(7) ب : الجومي 
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«قال» احتمال » لكنه ضعيف » وليس عليه المحدثون . ووجه الاحتمال ان 
الراوي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوعن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ فیحتمل ان يكون مباشرة (1) ويحتمل ان بكرن علا عن غير يا ع 
العلم بالتعاصر کقول أي بي هريرة أو أحد الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ أوكقول أحدهم عن عن الني عليه السلام (2) ۰ والذي عليه شیوخ المحدئين 
أنه يحمل على الاتصال اذ هو الغالب من أحوالهم مع وجود الاحتمال وا يؤثر 
ذلك . فالمسند ما اتصل سنده على الوجه الذي ذكرناه : ولا يوجب علما . 

والرسل يعلم بأربعة أشياء ؛ سقوط الراوي وسقوط السند ۰ والابهام ؛ والجهل 
بالراوي . 

قأما سقوط الراوي. فأن بتقط من أوله أو من وسطه أو من آخره . فمثال 
سقوطه من أوله : مالك عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومثال 
سقوطه من وسطه : مالك عن ابن عمر . ومثال سقوطه من آخره : بحي بن بكيرٌ 

عن نافع عن ابن عمر . واما سقوط السند فمثاله : مالك أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ۰ وأما الابهام فمثاله : من اثق به : ومن أرضى حاله . وأما الجهل 
بالراوي فمثاله فلان عن رجل آوعن شيخ من كذا . 

فبهذه الأربعة الاشياء يكون الخبر مرسلا : وبما تقدم ذكره من صفات 
السند يكون مسندا » وهي الفرق بين السند والمرسل . 

وأماكونيما يوجبان العمل » فقد أجمعت الصحابة على العمل بأخبار الآحاد » 
وهذا بين لایحتاج فيه الى دليل لكونه ضرورة » وذلك أن الله تبارك وتعالى قال : 
«وما آتا کم الرسول فخدوه » وما نها کم عنه فانتهوا؛ (3) فلابد من الاخذ 
والاتباع » للا يخلوذلك من أريعة أ حوال ما أن يأخذه كل الناس مباشرة عنه » وا 
سبيل الى ذلك » واما أن لا يعمل الا بالتواتر » وهذا ایضا ممتنع نع + واما أن تعود الاحاد 
تواترا » وهذا أيضا متع » واما أن يترك الاخذ والاتباع جملة » ؛ وهذا أيضا مستحيل » 


 )1(‏ : - ان يكون مباشرة ويحتمل 
(2) أ : صلى الله عليه وسلم 
(3) الحثر | 7 
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فلما لم يكن بد من الأخذ : ولا سبيل الى الترك » ولا الى مباشرة كل الناس © ولم 
يمكن التواتر في كل الأحكام » أمرنا بقبول أخبار الاحاد ووجب العمل عندها (1) 
بشرط العدالة المتضمنة غلبة الظن بصدق الناقل » وعلى هذا كانت الصحابة 
رضوان الله عليهم » وقال بعض الناس إن المراسيل (2) لايعمل بما » وهذا غير 
صحيح ولدلیل على صحة العمل بها ان الناقل اذا علمت عدالته وتزكبته قبل 
خبره ووجب العمل عنده : اذ لا يخلوتركه (3) للسند أو اسقاطه للراوي أو ابهامه 
أونقله عن مجهول » من ثلاثة أحوال : اما ان يكون عالما بكذب من نقل عنه » 
أو جاهلا بعدالته وصحة (4) نقله » وذلك محال لنافاة هذين الفصلين للعدالة » 
والفاسق لايقبل خبره » أو يكون عالا بعدالة من نقل عنه » وبأنه عالم بما نقل 
عه (5) / فيقبل خبره » وهنا الذي یلق به » وهوالصحيح ؛ وعليه أكثر المحدثين . 
لذي ذهب الى ان المرسل لا يعمل به ۰ وأنه ضعيف احتج بان قال : اذا سقط 
الراوي أو السند أو أبهم أو تقل عن مجهول عندنا » فلا يؤمن عليه الكذب أو (6) 
الغلط وغير ذلك مما بقدح في النقل ۰ فيقال له هذا الاحتمال الذي يتطرق الى 
المرسل » يتطرق الى المسند » ولو تتبعنا هذا التطرق للا صح نقل على هذا الوجه . 
وانما يرجع الى عدالة التاقل المرسل وتزكيته ۰ فاذا ثبتت عدالته لم یر اسقاطه 
للراوي وا للسند ولا ابهامه لا تركه لتسمية من نقل عنه لثبوت عدالته » ولأنه 
لايخلو من أن يكون عالا بكذبهم أوجاهلا بصحة نقلهم أو يكون عاما بعد التهم 
ويعلمهم بما نقلوا » فالكذب والجهل ينافيان (7) العذالة فثبت بهذا أنه انما نقل 
ما صح عنده وثبت وله ان يسند ويرسل » وقد كانت الصحابة والتابعون برسلون 
الأخبار ویسندونها » فلا فرق بين السند والمرسل في العمل بهما لما قدمناه . 


(0 أ :عند . وصحح في الهامش 


(2) ب : الراسل 
(3) أ : تركة 
(4) ۱ : صح 
(5) ب : - عنه 
(6) ب : والفلط 
() أ : يتنافيان 


وأماكونهما أمارة للحكم لا أصلا له » فذلك من جهة السمع والعنى معلوم + 
أما السمع فقوله تبارك وتعالى « واشهدوا ذوي عدل منكم » (1) وقوله تبارك 
وتعال إن جاءكم فاسق بنبا فتبينواه (2) ووجه الدليل من ذلك ان الفاسق 
لا بقبل خبره » وأن العدل يقبل خبره اذا ظهرت أمارة العدالة » والامارة على ضریین 
قطعية وظنية » فالقطعية کالهلال وكون رژیته أمارة لصوم » وکالزوال وکون 
رؤيته امارة للصلاة » والظنية كالشهادة وأخبار الآحاد » وللشارع ان بنصب على 
الاحكام ما شاء من الامارات » فثبت أن أخبار الآحاد أمارة ة للأحكام لا أنها 
أصل لها لاستحالة استقلال الامارة وثبوت استنادها الى الأصل القطوع به » 
وقد تقدم الكلام في هذا الفصل . 


وأما استحالة أخذ الاحكام من الظن ققد تقدم أيضا باه . فان قيل : أ 
في اخبار الاحاد انها ظن أو علم ؟ فتقول ET‏ 
إنها علم أخطأ » وانما هذا راجع الى الراوي والسامع » لأن الذي يسمع بمباشرة 
فالخبر في حقه قطعي ۰ والذي يسمع بواسطة آحاد فالخبر في حقه ظني ۰ فالظن 
انما هو راجع الى السامع لا الى أنفس الاخبار » لأن الأخبار في انفسها قطعية كلها 
من السنة ثابتة من الرسول عليه السلام » وهذه مسألة ملتبسة يزل فيها من لم يعلم 

(الناقلون وحملة الأخبار) 

ثم ترجع الى ما يتعلق بالناقلين » + وحملة الأخبار وهم على ثلاث مراب : 
فاضل أشتهر فضله » ومستورثبتت عدالته » ومتروك ثبتت جرحته » فالأول هوالغابة 
في كمال المنزلة » ولا اشكال في الأخذ عنه : والمتروك الذي ثبتت جرحته لا اشكال 
في ترك الأخذ عنه » وا يقبل نقله » والمستور الذي ثبتت عداله يقبل نقله » 
وا يدفع خبره » ولكنه لا ينتهي الى ألاول في حاله ومرنبته » ثم العدالة التي یقبل 
بها خبر الناقل لها شزوط وهي أن / يكون عدلا في فعله » » ثبتا في نقله ۰ ضابطا 
لعلمه + حافظا لمروءته وأمانته » بعيدا عن التهم والريب ومداخل ١‏ ۶ ۰ فحقيقة 


(1) الطلاق / 2 
(2) الحجرات / 6 
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کونه عدلا في فعله أن يكون عالا بالسنة » وان توافقها أفعاله » وحقيقة كوله با 
في نقله أن يكون ذلك مع سلامة الفهم ۰ وجودة الاتقان » وحقيقة كونه ضابطا 
لعلمه أن يكون ذلك بحسن التلني والترتيب والتعاهد › وحقيقة كونه حافظا لمروءته 
وأمانته أن يكون ذلك بالوفاء في أقواله ۰ والعدل في جميع أفعاله » وکونه بعيدا 
عن التبم والريب ومداخل السوء فذلك معلوم وأحواله كثيرة ؛ والشروط العامة 
في قبول النقل عن الناقل ان يكون بالغا عاقلا مسلما » وان يكون من أهل النقل 
وأن يكون معروفا . 
الأخباروطرقها 

ثم الكلام أيضا في الاخبار وما يتعلق بها من قبل اختلاف الطرق والعاني 
واتفاقها » فتقول : ان الأخبار على أربعة أضرب : منها ما اتفق طريقه واتفق 
معناه » ومنها ما اختلفت طريقه واختلف معناه » ومنها ما اتفق طريقه واختلف 
معناه » ومنهاما اختلف طريقه واتفق معناه . 


فاما ما اتفق طريقه واتفق معناه فكحديث عمر عن التي عليه السلام : 
«الأعمال بالنيات (1)» فطريقه متفق ومعناه متفق ۰ ووجه اتفاق طريقه انه لم 
يروه غير عمر » ولا طريق له سوى طريق عمر رضي الله عنه » ووجه اتفاق معناه 
معلوم » واما ما اختلف طريقه واختلف معناه فكحديث عائشة وغيرها عنه عليه السلام 
في القران والافراد » ولتمتم في الحج ۰ اختلفت الطرق في ذلك والعاني » 
وکالوضوه ما مست النار » روی الوضوء من طریق » وترك الوضوء من طریق آخر + 
وکحدیث ابي أيوب الأنصاري في النهي عن الاستقبال القبلة لبول أولغائط » وما ورد 
فى ذلك من طريق جابر بن عبد الله » وعبد الله بن عمر » وسلمان » فالطرق 
مختلفة » وا معاني مختلفة . 

وأما ما اتفق طريقه واختلف معناه فكحديث الغيرة في مسحه عليه السلام 
جملة رأسه » وفي مسحه على الناصية والعمامة » فالطريق متفق من طريق المغيرة » 
لم بعلم في ذلك راوغيره » وللعنی مختلف وصورة الاختلاف معلومة . 


(1) أخرجه البخاري في باب بده اليحي وفي باب الايمان ء وسلم في الإمارة وابو داويد في باب الطلاق 
والترمذي في باب الجهاد والنسائي في الطهارة والطلاق والإيمان وابن ماجة في باب الزهد وأحمد بن حنبل 
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وأما ما اختلف طريقه واتفق معناه فکحدیث عائشة «لایصلی بحضرة 
الطعام : ولا وهویدافعه الاخبثان (1)؛ فهذا عن طريق عائشة » ومن طريق أبي 
هريرة «وهو حقن حتى يتخفف» (2) ومن طريق عبد الله بن الأرقم «فليبدأ به 
قبل الصلاة» (3) فهذه طرق مختلفة والعنی متفق فأقواها وأرجحها ما اختلف 
طريقه واتفق معناه ۰ ثم الذي اتفق طريقه واتفق معناه ۰ ثم الذى اتفق طريقه 
واختلف معناه . 

وأما ما اختلف طريقه واختلف معناه فوجه الحكم فيه بأحد ثلا اشياء : 
الجمع إن أمكن فهو أولى ما يصار اليه » وان لم يمكن فعرفة المتقدم من لاخر 
وطريقه النقل أو العمل ۰ فان لم يمكن فالترجيح > والترجيح يكون بأشياء منها 
الكثرة ۰ ومنها اشتهار الراوي بالحفظ والدراية والثقة والأمانة ؛ فاما كيفية ادمع 
نکم روي في أن جبريل صلى الب بارس عليه السلام بین في وقت وا 
وروی عنه عليه السلام انه قال : (وقتها ما لم يستقط نور الشفق) (4) فوجه الجمع 
ان وقتها له أول وآخر وم یذ کر في حديث جبريل آخره ثم ذكره عليه السلام بعد 
ذلك بقوله ما م / بسقط نور الشفق ولیس یخذ منه أن لها وقتين + وانما بين آخر 
وقتها فهذا وما أشبهه یسوغ الجمع فيه على وجه لا یتناقض ؛ وهو باب كبير من العلم 
لابقوم به الا المحققون لطرق السنة ومعانيها. 

وأما المتقدم والمتأخر فكحديث بسرة وغيرها في الوضوء من مس الذكر » 
وحديث طلق بن علي «هل هو الا بضعة منك» (5) وحديث عائشة ۰ وعبد الله 
أبن عمروغیرهما في مس الختان الختان » وما روي غيرهما أن الماء من الماءه (6) 
فالتأخر حديث عائشة وغيرها في إيجاب الغسل من مس الختان الختان » وغير 


(1) أخرجه مسلم في باب الساجد وأبوداويد في باب الطهارة والدارمي في باب الصلاة وأحمد بن حنیل . 

(2) أخرجه ابوداوود في باب الطهارة والترمني في باب الصلاة وأحمد بن حتبل 

(3) في لفظ آخر : ان يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء . أخرجه أبو داوود في باب الطهارة 
والترمذي في باب الطهارة والنسائي في اباب الامامة وابن ماجه في الطهارة والدارمي في الصلاة . 

(4) أخرجه مسلم في باب الساجد والنسائي في المواقيت والدارمي في المقدمة . 

(6 في لفظ ابي داوود : هل هوالا بضعة منه ٠‏ وفي لفط آخر »مضغة» اخرجه النسائي في الطهارة والترمذي 

(6) أخرجه مسلم في الحیض ء وأبرداوود في الطهارة والترمذي وابن ماجه والدارمي وأجمد بن حنبل . 
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ذلك في السنة كثير فان لم يمكن من هذه الوجوه المتقدمة وجه » وأشكل ذلك 
رح EO ET‏ > وما يقتضى الترك » 
فالذي يقتضي الفعل على ضربين محتوع ومندوب فان تردد الحكم بینهما فالاحتیاط 
الاخذ بالمحتوم » وأما ما يقتضي الترك فعلى ضربين : تحريم وتنزيه ‏ فان تردد الحكم 
بينهما فالاحتياط الاخذ بالتحريم ۰ ثم الاخبار الواردة لاتخلومن قسمين : اما ان 
تكون على ظاهرها لا احتمال فيها فتحمل على ذلك ۰ أو يكون فيه احتمال » 
فان كان فيها احتمال نظر في ترجيح احد المحتملات يما تساعد به وجوه 
الترجيحات المتقدمة من عمل أو غيره » ثم إذا تردد الحكم بين حقيقة ومجاز حمل 
على الحقيقة » ثم إذا ورد على ظاهره لا احتمال فيه حمل على الظاهر » وجميع 
الالفاظ الدائرة على المعاني لا تخلو من ثلالة أحوال اما أن يكون لفظ دل على 
معنى لا بحتمل غيره فیحمل عليه كقول القائل : انا وأنت ؛ أو الفاظ تدل على 
معنى کانسان وأمريء » وليث وسبع وشبه ذلك » فهذه أيضا تحتمل على معني 
واحد » أو ففظ يدل على معان » فلا تخلو تلك العاني من ان يكون متفقة أو 
مختلفة » فان كانت متفقة دلعليها كقولنا : نخل وشعير » وكل صنف من 
الاصناف "المتفقة في شكلها وصنفها > وان كانت مختلفة فلا تخلو من أن يتناولها 
الفظ على الاستغراق أو على البدل أو على التحديد فان تناولها على الاستغراق 
حمل عليه كقولنا : الناس والدواب واما أشبه ذلك من الاجناس الشائعة في 
جنسها » والاستغراق على ضربين ما كان وضعا أو قرينة فالوضع في الناس محمول 
على سائر الناس » وكذلك اسم كل جنس مطلق بحمل عليه كله ولقربة أن 
يقول رجل رأيت الم الناس فیعلم بقريئة حاله أنه لم بعم كل الناس برؤيته وانما رای 
البعض » ومن الجهل بالفصل بين القريئة والوضع زد كثير من الناس ۰ ولم يفرقوا 
بينهما . وان تناولها على البدل لم يدل الا بتعيين أحد المبدلات كتولنا : عين فهذا 
ینطلق على جملة أعين » فلا يدل الا على ما عين منها > وكذلك : لون وان 
تناوفا على التحديد دل على جملة المحدود » ولا يكون ذلك الا في الاعداد 
وهي منحصرة في العشرات والمثين والالاف ۰ ونهاية الحساب وغايته منحصرة 
في عشرات ومئين والآف ثم تتكرر الى ما لانهاية له » ولاتخرح عن هذه الاقطاب 
والأصول ۰ وله طريقان : طريق الدور » وطريق الشفع ولوتر » فطريق الدور هي 
طریق حيسوبي الغرب والاندلس » وهي ضرب الاعداد بعضها في بعض ولا تخرج 
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من عشرات ومين ولاف ٠‏ وطریق الشفع ولوتر هي طريق المهندسين والمتكلمين 
وهي أقصد وأقرب ۰ وهي على أربعة أقسام : اما أن يكون د شفع الى شفع أو 
وتر الى وتر + آوشفع الى / وتر» ور ال شفع . 

ثم ان هنه القسمة على ضربين : متقاربة ومتباعدة » ون هنه القاعدة خوج 
أصل الهندسة » وأصل الطب ء لأن الاعداد لا تخلو من أن تكون منفردة أو 
مؤتلفة فالمنفردة لا يكون منها تألیف > والمجتمعة منها يكون التألیف وهي جوهر ان 
فصاعدا م التألين على ثلاثة أضرب مستطيل ومستدير ومركن » فهذه الأصول 
هندسة التأليت في الاشكال والتركيبات وامیثات كلها » وتفاصيل ذلك لا تنحصر » 
والستطیل على ثلا أضرب مستطيل ومعرض ومنسوج » فالمستطیل كالجوهر 
بل رر ل ور الى ان ينتهي الى أبعد غايات الفوق » ومنه تفرع 
أشكال المستطيلات كلها » وهو باب عظيم في التركيبات » والمعرض ما تعرض لأحد 
الجوائب غير القائمة » والنسوج ما تداخل بعضه في بعض . 

وأما المستدير فعلى ضربين : تام وناقض » فالناقض کالقوس وکافلال في غير 
تمام (1) وما شاكل ذلك ٠»‏ والتام كالهلال في التمام » وغير ذلك » وهو يتفصل 
ال كبير وصغير » ويتداخل ۰ ومنه تكون التقوشات والبناءات وماشا كل ذلك » وآما 
الرکن فيكون مثلثا ومربعا ومسدسا ومثمنا » وعلى حالات كثيرة » فهنه الأقطاب 
الأربعة منها هندسة البناءات والتركيبات والأشكال والصور. 

وأما أصول الهندسة التي هي غير الاشكال والتأليفات فمن أربعة أشياء وهي : 
الطبائع والخواص والأسباب «المسببات والاعتمادات واتأثیرات > فالطبائع 
والخواص باب عريض ومنه حصائص الاحجار وطبائع المخلوقات » كخاصية 
الحديد في قوته وصلابته » وكخاصية الذهب في بقاله مع الأزمان وتعتقه مع 
اختلاف الأحوال > » وسائر ما شابه هنا النوع » ماله خاصية معروفة » والأسباب 
والمسببات كحبائل الصيد ۰ وكحركة سائر المسببات بالأسباب ٠‏ وقد تكون بعيدة 
وقرية » وها أمثلة محسوسة » يكثر بسطها وليست القصود . 


(1) أ : في الأصل الكمال بدل تام . وصحح على الهامش 
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والاعتمادات كالأعمدة والأقواس » ویفرع عنها أيضا صنائع كثيرة » 
والتأثيرات بابها أيضا عظيم كتير الشيء في الشيء اذا ألف بينهما ومنه الصوايغ 
كلها ؛ اذا ألقى الشيء في الشيء أثر فيه تیا لا تألفهما لم يؤثر » وجنس هذا 
لباب أيضا كثير » ومنه أصل الطب وأصله التجربة ۰ وهو الطب الشرعي وهو على 
اریعة أضرب منه ما يرجع الى اصلاح المزاج » ومنه ما يرجع الى إصلاح المعلة + 
ومنه ما برجم الى الجر » ومنه ما يرجع الى معافة (1) ظاهر البدن . فأما الراجع 
اصلاح المزاج فهو راجع الى اعتدال الطبائع الأرع التي هي البلغم » 5 
والسوداء والدم » فهذه الطبائع المركب منها الانسان متى غلب أحدها على الجسم 
ولد فيه الاختلال ۰ وعنه تكون الفضول والحميات ۰ وسائر أنواع الأمراض 
والاسقام » واذا اعتدلت صلح الجسم ولهذا الأصل فروع يطول ذكرها + ویتسع 
شرحها » ویختلف الناس فيها باختلاف الاحوال من سن وزمان وهواء وغذاء وبلاد . 
وأما الراجع الى اصلاح المعدة فثلاثة أشياء جنس ومقدار وزمان » وللكلام 
مرج ال تنس افش را ختص بها نکال ول »زک برع 
الى هذه الثلاثة المتقدمة أيضا وأما / الجبر فانما يرجع الى حسن التلطف في مقابلة 
الاعضاء ورد كل شيء منها الى ما يقابله من عظم ومخ ولحم وجلد . 
وأما الراجع الى معافاة (2) ظاهر البدن كالكحل في العين عند وجعها والتقطير 
في الأذن » ومداواة الجراح والجرب والخراجات التي تخرج في البدن ۰ فذلك ایضا 
راجع الى التجربة ومعرفة العشب البرة لذلك من تجاريب المجربين فهنه جملة 
أصول الحساب والهندسة والطب (3) . كمل الاملاء والحمد لله وحده وصلی الله 
على محمد وآله صلم تسليما (4) . 


(1) + : معاناة . ويمكن قراءته في الأصل : معاناة 

(2) ج : معاناة 

3( أ : + بلت القابلة صح 5 

١ )4(‏ : تج زيحمد الله وحسن عونه وصلى الله على محمد نبيه وله وصحبه وسلم تسليما . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الکلام 1 الصلاة 


الصلاة من ارکان الدين ومعاله » وما بني الاسلام عليه » قال رسول الله صلی 
الله عليه سلم : بني الاسلام على حمس ۰ على أن يوحد الله > واقام الصلاة + 
وايتاء الزكاة » الحديث » والحديث صحيح . والكلام في الصلاة في ثلائة فصول : 
منها معنى الصلاة » ومنها فضلها » ومنها تفاصيلها . 
الفصل الاول في معناها : 

فنقول ان لها معنيين لغوي وشرعي » فاما اللغوي فهو الدعاء » والدليل عليه 
من الكتاب قوله تبارك وتعالى : (وصل عليهم إل صلواتك سکن لهم) ومن السئة 
قول الرسول عليه السلام «اللهم صل على آل أبي أوفي» واما الشرعي فهو هذه 
الافعال المعهودة المحدودة التي هي القيام والقعود «الركرع والسجود ۰ والدليل عليه 
قوله عليه السلام : «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس انما هي 
التسبيح والتكبير وقراعة القرآن» أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث 
وفيه من / الفقه منع الكلام في الصلاة ۰ وان الصلاة تبطل به » واقتصر عليه السلام 
على ذكر التسبيح والتكبير والقراءة دون ذكر الغير » مما هو مشروع في الصلاة لأن 
الحديث انما ورد على سبب » وذلك أن أعرابيا تكلم في الصلاة فقال له الرسول 
عليه السلام : وإن هنه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي 
التسبيح والتكبير والقراءة » أي لا يصح فيها قول سوى هله الثلاثة لا كان من كلام 
المتكلم ۰ وقوله عليه السلام فيما أدخله مسلم عن أي هريرة ان رسول الله صلى 


KF‏ هم 


الله عليه وسلم دحل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارجع. فصل فانك لم تصل 
فرجع الرجل فصلى كما كان يصلي ۰ ثم جاء الى الني صلى الله عليه وسلم فسلم 
عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وعليك السلام ثم قال أرجع 
فصل فانك لم تصل ۰ حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والني بعك 
بالحق ما احسن غير هذا علمني ٠‏ قال إذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر 
معك من القران » ثم اركع حتى تطمئن راكعا » ثم ارفع حتى تعتدل قائما » ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجدا ۰ ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلها وفي رواية احری عن ابي هريرة اذا قمت الى الصلاة فأسبغ الوضز 
ثم استقبل القبلة فكبر » وفيه من الفقه تواضع الرسول عليه السلام وكرم خلقه + 
وحسن مقابله » وقربه من الناس > وانه لا يحتجب: من احد » وانه كان يجلس في 
المسجد » وفيه أن عادة الصحابة والائمة الجلوش في المساجد والمذاكرة فيها » 
وفيه الصلاة عند دخول المسجد » وفيه وجوب-السلام على السلم » ووجوب 
لأرد ۰ وفبه ان هذه الصلاة التي هي القيام والقعود والركوع والسجود لاتسمى صلاة 
حقيقة في الشرع الا بتمام اركانها واعتدال ركوعها وسجودها › لقوله عليه السلام 
«ارجع فصل فانك ۸ تصل» فنفى عنه الصلاة لا خرج بها عن حد الصلاة 
المعهودة المعلومة . وقوله عليه البلام له ارجع فصل ۰ وأمره بالرجوع الى الصلاة 
وم يعلمه بعد وان رأى منه اختلالا فيها يحتمل انه فعل ذلك عليه السلام رجاء 
انتباه الرجل لاتمام الصلاة والاتيان بها على وجهها ۰ وفيه وجوب السؤال عن 
ما. بلزم من الدين وفيه وجوب البيان والبادرة في الفور وفيه وجوب تكبيرة الاحرام + 
والقراءة في الصلاة على أن قوله : «واقرأ ما تیسر معك من القرآن» مبهم (2) وقد 
فسره في احاديث كثيرة بايجاب ام القرآن في قوله : «لا صلاة لمن لم يقرأ بام 
القرآن» وفيه وجوب الرکوع واعتداله والسجود واعتداله والجلوس واعتداله (3) فان 
قيل لم اقتصر الرسول عليه انسلام على هذه الأشياء في تعليم هذا الرجل وتيك 
(0 أ : اسلم 

2 1 : - و 


(3) أ : - واعتداله 


84 س 


8ب 


غيرها لم يبينها له ؟ وهذا يدل على ان ماعدی ما ذکره الرسول عليه السلام لیس 
بواجب قیل یجوزان ان یکون عليه السلام علم ان الرجل كان عالما بما لم يبيته 
له وانه لم يجهل الا ما بينه له » وقد يين عليه السلام بعض المواطن › ويترك بعضا 
لانه بينها كلها في مواضع كثيرة ۰ وقد نقلت الينا تواترا . 
الفصل الثاني في فضلها/ : 

ودليله من الكتاب والسنة واجماع الامة اما الكتاب ففي غير آية منها قوله 
تبارك وتعالى : «قد أظح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله : أ أولنك 
الوارثون الذين يرئون الفردوس هم فيها خالدون» وكل ما يوصل الى الفردوس. والنعيم 
المقيم ففضله عظيم . وقوله تبارك وتعالى : (الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم 
بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون» وكل ما (1) 
بوصل الى الفلاح ففضله أيضا عظيم . وقوله تبارك وتعالى : «انما المؤمنون الذين 
إذا ذکر الله وجات قلوبهم وإذا تليت علیهم آباته زادتهم إيمانا وعلی ربهم 
بتوکلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ینفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم 
درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم) فكل ما ينال به هذا الثواب الجزیل 
والأجر العظيم » ففضله أيضا عظیم » وأما السنة فقوله عليه السلام فيما واه مسلم 
بإسناده الى عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى اله عليه وسلم أي 
الاعمال أفضل قال : الصلاة لوقتها الحديث وعن عبد الله بن مسعود قال لما آسری 
برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به الى سدرة المنتهى قال فأعطى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أعطى الصلوات الخمس وأعطى خواتم سورة 
البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا الفحمات وعن عن أبي هريرة انه سيمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرايتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل 
فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقى من درنه قالوا لا يبقى من درنه شيثا قال 
فذلك مثل الصلوات الخمس يمحوالله بها الخطايا . وعنه أيضا أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « الصلوات الخمس «الجمعة الى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
مكفرات ل بينهن إذا اجتنبت الکباثره وقوله عليه السلام : «إنما مثل الصلاة كمثل 


(1) ۱ : وكلما 
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نهر غمر عذب بباب أحدكم یقتحم فيه كل يوم حمس مرات فما ترون ذلك يبقى 
من درنه» الحديث وقول عليه السلام فيما رواه مسلم بإسناده الى أبي مالك الاشعري 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الصلاة نور والصدقة برهان والصبر 
ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فائع نفسه فمعتقها 
أو موبقها؛ فمعنى قوله : «والصلاة نوره أن الناس على ضربين ضال ومهتد 
فالمهتدي هو الذي اهتدی بن بنور العلم من ظلمة الجهل : ومنعه العلم من الدخول 
في المعاصي «القبائح » ولا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والنکر وتمنع من 
القبائح كانت وزان العلم الذي هو نور يهتدي به من ظلمة الجهل الموصلة الى 
العاصي والقبائح » قال الله تبارك وتعالى وان الصلاة تنهى عن الفحشاء وا منكر ولذ كر 
الله اكبر» وفي قوله تعالى (1) E‏ ا 
كانت تنهي عن الفحشاء والمنكر وهي معظم الدين 2 فذ کر الله أکبر منها 
كل عبادة » ويبين ذلك قول اي الدرداء ألا آخبرکم بخير أعمالكم اهاي في 
درجاتکم وه عند مليككم ور لكم من إعطاه لب ولوق » ير لكم 
من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله 
وقول معاذ بن جبل ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله 
وذكر الله افضل الاعمال وفي ذلك احاديث كثيرة ومنها ان ذكر الله لکم اذ 
دعاکم الى طاعته وندبکم الى فعل الصلاة والعبادات اكبر من ذكركم له بفعل 
العبادة وامتثالها ومنها ان ذكر الله لكم في الازل قبل کونکم اکبر من ذکرکم له 
في الحال ومنها ان ذکر الله لكم بهنه النعم العظيمة والمنن الجسيمة اکبر من 
ذکرکم له بالشکر علیها اذ لانطیقون شکر نعمه وفذا قال الصطفی عليه السلام (2) 
لا احصی ثناء عليك اي لا اطيق ومنها ان ذكر الله وهو الغني الحميد اكبر من ذ کر 
العبد الفقير المسكين له ومنها ان هذه الاوقات التي جعلها الله لابن آدم اوقاتا 
لذ كره لكونه مجبولا على الغفلة والاهمال والسهو منبهة على ذكر الله فكان ذكر 
الله 4 بان جعل له هنه الاوقات الباعثة على الذكر اكبر من ذكره فيها وقوله عليه 
السلام في الحديث والصدقة برهان معناه ان الصدقة علامة للايمان وبرهان على 
ك4 1 - تتالى 
رم : صلى الله عليه وصلم 
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ما في القلب من | لاعتقاد لان القلب اذا كان فيه اعتقاد كان ما يظهر من الافعال 
برهانا على ما فيه ولا كانت الصدقة بذل الال الذي هواعز شيء على الانسان كان 
اخراجها ويذلها برهانا على أيمانه وهذا قال الله تبارك وتعالى : «لن تثالوا البر حتی 
تتفقوا مما تحبؤن» ولا سمع أبو طلحة الانصاري هذه الآبة تصدق بأحب امواله 
اليه بيرحاء فقال له عليه السلام ذلك مال رابح وقوله عليه السلام والصير 
ضياء راجع الى الصلاة التي هي نور لان الصبر به يتم التور والهدی ٠»‏ وطذا 
قرن بالصلاة قال الله تبارك وتعالى : (واستعیتوا بالصبر والصلاة) وقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه إن أهم مریم نی اساد من قطي ناف مها سر 
دينه أي من صبرعلی المحافظة عليها في أوقاتها رعلی الطهارة ها وعلى سائر ما شرع فيها 
فد حفظ دينه فجعلها الدين كله لمن حفظها وحافظ عليها لان سائر العبادات من 
زكاة وصوم وحج لا يبلغ الى ما في الصلاة من المشقة لتکررها في كل يوم وليلة حمس 
LE‏ ا وه 
التي هي على هذه الحالة وعلى ما فيها فأحرى أن يحافظ على سا دینه لته 
بالاإضافة اليها اذ الزكاة انما هي مرة في الحول وهي فضل يسير من المال » وكذلك 
ایام إن عرق هرمن لس + ولج ااي العمر » وقوله عليه السلام : 
والفران حجة لك أو عليك معناه أن الافعال إذا كانت تابعة للقرآن فهو حجة لصاحبها 
وإذا لم تكن تابعة للقرأن فهو حجة على صاحبها وفي ممنى ذلك حديث ابن 
مسعود إنك في زمان كثير فقهائ قليل قرأوه الحديث > وقوله عليه السلام کل 
الناس يغدو أي أن الناس كلهم یسعون ویعملون قبائع نفسه نالبائع نفسه من الله 
هو الذي آثر ما عنده وامتثل امره واجتنب نهيه وباع دنياه بدينه فهو داخل في قوله 
تبارك وتعالى رین الله اشترى من المؤمنين أنفسهم واموالهم بان لهم الجنة) والبائع 
دينه / بدنياه هو الذي اتبع هواه ونبد ما عند الله فهو الخاسر الصفقة العظيم الحسرة 
الداخل في قوله تعالى 1 «فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبيس ما 
يشترون؛ وقوله عليه السلام : فمعتقها ) فالمعتق لنفسه من عمل بطاعة الله 
واجتنب محارم ۰ والمويق لها من ترك طاعة الله وارتكب معاصيه ۰ حتى يلقاه : 
وقوله عليه السلام « استقیموا ون تحصوا وأعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا بحافظ 
على الوضوء الا مومن» فقوله عليه السلام استقيموا أي استقیمو! على الطريقة 
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واتبعوا السبيل الواضح كما قال تبارلك وتعالى «وآن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه» 
وقال تبارك وتعالى : إن الذين قالوا ریا الله ثم استقامواء وقوله تبارك وتعالى |خبارا 
عن الملائكة بالدعاء للعبد التائب التابع للسبيل المستقيم « فاغفر للذين تابوا واتبعوا 
سبيلك» فالاستقامة على الطريقة هي نهاية الهداية والموصلة الى الغبطة والكرامة 
وقوله عليه السلام «وان تحصواء أي أن تطيقوا إحصاء مقدار ما فيه عليكم من 
النعم فهنه أدلة الكتاب والسنة في فضلها . 

واما الاجماع فمعلوم بالضرورة ان الامة مجمعة على فضلها وأنها اصل الخير 
ومعدن البر . 
الفصل الثالث في تفاصيلها : 

وهي على ضربين فرض وغير فرض والدلیل على انحصارها في هذين الضربين 
ا وی من لح بن مید له لاه رس بول الا ال الله علي یم 
من آهل نجد وذ کر الحديث الى قوله لا إلا ان تطوع فلما قال هل على غيرها وقال 
له الرسول عليه السلام لا إلا أن تطوع دل ذلك على أن الصلاة فرض وغير فرض » 
فالفرض على ضربين فرض على الأعيان وفرض على الكفاية فالفرض على الاعبان 
الصلوات الخمس » الفرض على الكفاية كالصلاة على الجنائز » وغبر الفرض على 
ضربين سنة ونفل فالسنة على ضربين ما تعلق بوقت وما تعلق بسبب ۰ فالمتعلق بالوقت 
كصلاة العيدين ؛ والمتعلق بالسبب كصلاة الخسوف » والاستسقاء ۰ والنفل على 
ضربين مقيد وغير مقيد فالمقيد على ضربين ما تعلق بوقت وما تعلق بسبب » فالمتعلق 
بالوقت كقيام رمضان وصلاة الضحى » والتعلق بالسبب كتحية المسجد » وما 
شاكلها وغير المقيد کنوافل الیل والنهارثم نرجع الى الفرض على الأعيان وهي الصلوات 
الخمس فنقول انها تنبني على عشر قواعد وهي بيان فضلها ووجوبها وشروطها 
ومن تلزمه والاذان والاقامة لها والسعي اليها » والمواضع التي تصلي فيها » وصفاتها 
واحکامها والمحافظة عليها وتفاوت الناس في أدائها » فأما بيان فضلها فن الكتاب والسنة 
والاجماع وقد تقدم القول فيه » وأما وجوبها / فعلوم بالكتاب والسنة والاجماع أما 
الكتاب فقوله تبارك وتعالى « أقيموا الصلاة وأتوا الزكاة» (1) والأمر على الوجوب وقوله 

تبارك وتعالى دان الصلاة كانت على الومنین کتابا موقوتا» وقوله تبارك وتعالى : «واقم 
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الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل؛ وم ذلك من الآي في الكتابكثير. وأما السنة 
فن ذلك ما رواه مسلم باسناده الى عبد الله بن عمر أنرسول الله صلى الله عليه وصلم 
قال بني الاسلام على حمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله 
واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان » وعن ابن عمر ايضا عن الي 
صلی الله عليه وسلم قال بنى الإسلام على خمس على ان يوحد الله واقام الصلاة 
وايتاء الزكاة الحدیث » وعنه ايضا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه سم أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويوتوا الزكاة الحديث » ومنه حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعث معاذا الى اليمن فقال إنك تقدم على قوم اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم 
اليه عبادة الله فإذا عرفا الله فأخيرهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات في 
يومهم وليلتهم الحديث ۰ وحديث طلحة بن عبيد الله أنه قال جاء رجل الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد وذكر الحديث » وفيه فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حمس صلوات في يومهم وليلتهم الحديث » وحديث طلحة بن عبيد 
الله انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد وذ کر 
الحديث » وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) خمس صلوات في 
اليوم والليلة الحديث » وحديث عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد الحديث + وخديث 
ابن عمر فيما رواه مسلم باسناده عنه ان عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل وذ كر الحديث » وقال 
فيه : وتقيم الصلاة وتؤتي الركاة الحديث » وحديث انس بن مالك فيما رواه مسلم 
ان رسول الله صلی الله عليه وسلم (2) لا أسرى به » وذكر الحديث » وقال فيه 
ففرض الله على امتي خمسين صلاة الى قوله هي خمس وهي خمسون لا يبدل 
القول لدى » وفي رواية نهن خمس صلوات كل بم وليلة لكل صلاة عشر فتلك 
خمسون صلاة » ومنها حديث ابی هريرة أن أعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله 


(1) أ : - صلى الله عليه وسلم . 
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عليه وسلم وذكر الحديث ٠‏ وقال فيه : وتقيم الصلاة المكتوية وتؤدي الركاة 
المفروضة الحديث » وحديث جابر قال أتى الني صلى الله عليه وسلم النعمان 
ابن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت انحلال 
أأدخل الجنة ؟ فال النيي (1) صلى الله عليه وسلم نعم » وحديث ابي ابوب 
الأنصاري أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهوفي سفر فاخ بخطام 
ناقته أو بزمامها وذ كر الحديث وقال فيه وتقيم الصلاة وتوتي (2) الزكاة وتصل الرحم 
دع الناقة ومثل ذلك من الاحاديث واما الاجماع فما أحد من الامة يخالف في 
وجوبها ۰ واما شروطها فأربعة عشروهي على ضربين شروط الوجوب وشروط الصحة » 
فشزوط الوجوب العقل والبلوغ ودخول الوقت » وشزوط الصحة الاسلام والطهارة 
من الحدیث / والطهارة من الحيض وازالة النجاسة وستر العورة واستقبال القبلة والنية 
والترتيب واتمام الاركان والخشوع واجتناب ما يفسدها . فاما العقل فمن شروط 
وجوبها اذ لا تجب عبادة على غير العقلاء » والدليل على ذلك من الكتاب والسنة 
والاجماع » اما الکتاب فقوله تبارك وتعالى (لا يكلف الله نفا الا وسعها) ووجه 
الدليل من ذلك انه اذا كلف مع عدم ما يتأتي به التكليف فهومن تکلیف مالا يطاق 
وتكنيف ما لا یطاق محال وأما السنة فقوله عليه السلام «أيشتكي و جنة» فدل 
ذلك على أن عدم اقل يسقط التكليف ؛ وحديث ابن" عمرحين أَغمىّ عليه » 
نذهب عقله + فلم ية يقض الصلاة » وحديث معاوية ليس على مجنون قود » وأما 
الإجماع فمعلوم بالضرورة » ولا خلاف فيه ۰ وزوال العقل يكون بخمسة أشياء 
السكر والجنون والاغماء والنوم والنسيان » وأحكامها على ثلالة أضرب منها ما بسنقط 
الفعل » والاثم ۰ ومنها ما لا يسقط الفعل ولا الاثم » ومنها ما یتقط الاثم دون 
الفعل » فالذي يستقط الفعل والائم على ضربين ما ينقط الاثم وبعض الأفعال 
وما يسنقط الاثم وسائر الافعال » فالذي يستقط الاثم وبعض الافعال الحيض » 
والذي يستقط الاثم وسائر الافعال الجنون » والاغماء » والذي لا بسقط الفعل ولا 
الاثم السكر » والذي بط الالم دون الفعل فعلى ثلاثة نوم وسهو وغلبة » وسيأتي 


(1) 1 : سول الله 
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تفصيل هذه الاقسام في مواضعها إن شاء الله واما البلوغ فهو أيضا من شروط الوجوب 
بالكتاب والسنة والاجماع فاما الكتاب فقوله تبارك وتعالى «وذا بلغ الأطفال منكم 
الحلم فليستأذنواه فوجه الدلیل انه علق تكليف الاستيذان المتوجه على البالغ 


.بالبلوغ وقوله تبارك وتعالى «وابتلوا الینامی حتى اذا بلغوا النکاح» الآبة ومعنى ذلك 
و وفوه ب مي حی 2 معی 


البلرغ » واما السنة فما رواه آبوداوود باسناده إلى علي عن النبي صلی الله عليه وسلم 
قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستقيظ » وعن الصي حتى يحتلم ؛ وعن 
الجنون حتى يعقل » وفي رواية حتى يفيق ۰ والبلوغ يكون بأربعة أشياء : وهي 
الاحتلام والانبات ولسن والحيض » فالدليل على كونه بالاحتلام حديث علي 
في قوله صلی الله عليه وسلم : وعن الصبي حتى يحتلم » والدليل على كونه بالانبات 
حديث عطية القرظي قال كنت من سبي قريظة فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر 
قتل » ومن لم ينبت لم يقتل ۰ الحديث رواه أبو داوود : والدلیل على كونه بالسن 
ما رواه نافع عن ابن عمر ان الني صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد ابن ریم 
عشرة سنة فلم يجزه » وعرضه يوم الخندق وهوابن حمس عشرة فاجازه » والاتبات 
والسن محتملان اذ يحتمل ان يكون لم يجزه » وهو ابن ریم عشرة » ل رأى من 
ضعفه » وعدم طاقته على القتال » والانبات أيضا محتمل وأقواها الاحتلام » 
والدليل على كونه بالحيض قوله عليه السلام لا تقبل صلاة حائض الا بخمار + 
وحديث آخر : فإني لا أراهما الا قد حاضتا . رواهما أبوداوود . 


وأما دخول الوقت فهو أيضا من شزوط الوجوب + ودليله من الکتاب قوله 
تبارك وتعالى «أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل » الآية ومن السنة / فمل 
الرسول عليه السلام في تعليم السائل عن وقت الصلاة » ونقل الينا ذلك توائرا + 
وكتاب عمر الى عماله ٠‏ وکتابه الي ابي موسى الاشعري » وجواب أبي هريرة 
للسائل . فهذه شزوط الوجوب . وأما شزوط الصحة فمنها الاسلام : والدليل عليه 
من الکتاب قوله تبارك وتعالى ١‏ لن اشركت ایحبطن عملك» وقوله نبارك وتعالى « ولو 
أشركوا لخبط عنهم ما كانوا يعملون» فوجه الدليل من ذلك إن الاعمال لاتصح 
مع الشرك ۰ والشرك الاعتماد على غير الله » فمن اعتمد على غير الله في قليل 
أوكثير فهو مشرك ۰ وبدخل فيه عابد الوثن » وغيره › والشرك كله سواء قليله وكثيره » 
والدليل عليه قوله تبارك وتعالى «لایشرکون بي شيئاه وكرن الاسلام من شزوط صحة 
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الصلاة معلوم من دين الأمة ضرورة ۰ وهذه المسألة تأتي (1) في موضعها ان شاء 
الله . 

ومنها الطهارة من الحدث ۰ ولدئیل على كونها شرطا في صحة الصلاة من 
الكتاب قوله تبارك وتعالى ديأيها الذين آمنوا اذا قمتم .الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم » 
الآبة . ومن السنة ما رواه مسلم بإستاده الى عبد الله بن عمر أنه دخل على ابن 
عامر يعوده » وهو مريض ۰ فقال ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ فقال اني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور » ولا صدقة 
من غلول » وكنت على البصرة » وحديث 7 هريرة زوه البخاري ان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال «لاتقبل صلاة من أحدث حتى یتوضاه وحديث عطاء 
ابن بسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات » الحديث + 
وحديث لعن بن مالك آنه قال ریت رسول الله صلى عليه وسلم وحانت صلاة 
العصرء الحديث » وحديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس 
لبلة بطريق مكة ء الحديث + وحديث عمر ب بن الخطاب أنه عرس بیعض الطريق 
الحديث » وحديث سليمان بن يسار ان عمر بن الخطاب غدا الى أرضه بالجرف 
الحدیث ۰ وحدیث زیید بن الصلت انه قال خرجت مع عير بن الخطاب ال 
الجرف الحدیث ۰ وحديث عائثة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه 
صلم في بعض آسفاره الحدیث » وحديث ابن عباس انه بات عند ميمولة زوج 
الي صلی الله عليه. وسلم وهي خا الحدیث وحدیث للقيزة انه ذهب مع رسول 
الله صلی الله عليه وسلم لحاجته في غزوة تبوك الحدیث محدیث أبي هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ان الملائكة تصلي على أحدكم الحديث » 
وحديث أسامة بن زيد أنه قال : دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة 
الحدیث © وحدیث سعید بن عبد الرحمن انه قال رایت انس بن مالك إلى قیاء 
الحديث ۰ وحديث القداد أن علي ابن أني طالب أمره أن يسأل له رسول الله 
صلی الله عليه لم الحدیث » وقول عمر ب بن الخطاب : اني لأجده ينحدر مني 
الحديث ۰ وقوله أيضا اذا نام أحدكم مضطجع فليتوضاً » وحديث أي هريرة أن 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده 
قبل أن يدخلها في وضوئه الحديث / . 

ومنها الطهارة من الحيض » والدليل على کونها شرطا في صحة الصلاة من 
الكتاب قوله تبارك وتعالى : «يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأبديكم الى المرافق» الابة فذكر في هذه الآية الأمر بالطهارة عند القيام 
الى الصلاة » وان الصلاة لا تصح الا بطهارة » ثم قال في آية آخرى «ويسألونك 

عن الحیض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في ۳/۳ ولا تقربوهن حتى يطهرن» 
فجعل الحائض تي هنه الآية الاخرى غير طاهرة فأخذنا من الآيتين جميعا أنها 
لا تفعل الصلاة حتى تطهر » ولا تصح صلاتها بغير طهارة » هذا من فمّه الكتاب 
ومثله ما کان من علي رضي الله عنه في التي أتى بها الى عتان بن عفان وقد ولدت 
في ستة أشهر » فأمر بها أن ترجم فقال له علي ب بن أبي طالب ليس ذلك عليها ان 
الله تبارك وتعالى يقول في كتابه «وحمله وفصاله ثلاثون شهرا» وقال : «والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن ب يتم الرضاعة ؛ فالرضاعة أربعة وعشرون 
شهرا والحمل متها مد أشهر فلا رجم علي » فبعث عان في أثرها فوجدها 


قد رجمت . 


ومن الستة أحاديث كثيزة منها حديث فاطمة بنت أي حبيش وحديث 2 
سلمة ان امرأة كانت تهراق الدماء الحديث » وحديث عائشة انها قالت في المرأة 
الحامل ترى الدم (1) انها تدع الصلاة > وحديث مالك أنه سأل ابن شهاب عن 
المرأة الحامل تری الدم » فقال تدع الصلاة » قال مالك وذلك الأمرعندنا » وحدیث 
عانشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج » الحديث 4 
وقولها کان رسول الله صلی الله عليه صلم اذا اعتکف بدني الي رأمه فارجله 
الحديث » وقولها كنت أرجل رأس رول الله صلى الله عليه وسم وا حائض » 
وحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن مولاة لعائشة قالت كان النساء يبعئن الى 
عائشة بالدرجة الحديث ۰ وحديث معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال 
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الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة الحدیث ۰ وهذه اشارة خا (1) کانوا عليه 
من اتباع العمل . 

ومنها ازالة النجاسة : والدئیل على کونها شرطا في صحة الصلاة من الکتاب 
قوله تبارك وتعالل «وثيابك فطهّره وقد مضی الکلام فيه في الحقيقة والجاز » ومن 
السنة أحاديث كثيرة » متها حديث عمر بن الخطاب أنه عرس ببعض الطريق 
قرييا من بعض الياه الحديث » فتأخيره للصلاة » حتى أسفر بسبب غسل ثوبه 
من النجاسة مع أنه كان يجد ثيابا غيره للصلاة دليل على وجوب ازالة النجاسة 
للصلاة » وقول عمرو بن العاص له دع ثوبك يغسل فيه أيضا دليل على وجوب 
غسلها » ولولم يكن عندهم واجبا لقال له صل به » وفي جواب عمر له والله لو 
فعلتها لكانت سنة بل أغسل ما رأيت وانضح ما لم أر بيان ان الصلاة عندهم (2) 
لا تصح الا بعد ازالة النجاسة » وان ازالتها شرط في صحة الصلاة » وهذا اجماع 
من الصحابة لاقرارهم على قول عمر وفعله » وحديث سليمان بن يسار ان عمر 
ابن الخطاب غدا الى أرضه بالجرف الحديث » وحديث ید بن الصلت قال خرجت 
م عمر بن الخطاب الى الجرف الحديث / » وحديث أسماء بنت أبي بكر انها 
قالت سألت ت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرايت احدانا 
اذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
صلم اذا أصاب ثوب احدا كن الدم من الحيضة فلفرضه > لم لتتضحه بالاه + 
ثم لتصل فم . فقوله عليه السلام فلتترضه أمر + ولتقريض هو العرك ولحك 
وقوله ثم لتصل فيه نأ أمرها بفسله » وعلق فعل الصلاة بزواله على ان الصلاة لا تصح 
الا بازالتها » وانها شرط في صحة الصلاة » وحديث الاعرايي وحديث ابي 
هريرة اذا استيقظ أحدكم من نومه الحديث ۰ وحديث أم قيس بنت محصن » 
وحديث عائشة فاتبعه أياه » وحديث جندب في الذی » وحديث عائشة قالت 
قالت فاطمة بنت أي حبيش الحديث » ونحوذلك من الأحاديث کثیر . 
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ومنها ستر العورة والدليل على كونه شرطا في صحة الصلاة من الكتاب قوله 
تبارك وتعالى ديا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجده وهذا تنبيه بالاعلی على 
الأدنى ٠»‏ فانه لا أمر بأخل اثزينة علم ان الزيئة لا تكون الا بعد ستر العورة » ومن 
السنة أحاديث كثيرة منها حديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لاتقبل صلاة حانض الا بخمارء وحديث أبي هريرة ان سائلا سأل رسول الله 
صلى الله عليه یسلم عن الصلاة في ثوب واحد الحدیث ء وحدیث أم هانيء » 
وحدیث جا بر ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال من لم يجد ثوبين فليصل في 
ثوب واحد الحديث » وحديث عمر بن أبي سلمة أنه رأى يسول الله صلی له عليه 
وسم بصلي في ثوب واحد مشتملا به الحديث » وحديث محمد بن زيد عن أمه 
انها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب الحديث » وحديث عبيد 
الله الخولايي وكان في حجر ميمونة زوج اي صلى الله عليه وسم الحديث » 
وحديث هشام بن عروة عن أبيه ان امراة استفتته الحديث ۰ ونحو ذلك . 

ومنها استقبال القبلة والدليل على كونه شرطا في صحة الصلاة من الكتاب 
قوله تبارك وتعالى «وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره» ومن السئة حديث عمر 
ابن الخطاب ما بين المشرق والمغرب قبلة اذا توجه قبل البيت » وحديث سعيد بن 
السیب » أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم الدينة ستة 
عشر شهرا نحو بيت المقدس ٠‏ ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين + وحديث عبد الله 
ابن عمر أنه قال بينما الناس بقباء الحديث ؛ وحديث اي هريرة أن رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم قال لارجل الذي دخل عليه في السجد الحديث ؛ ال قوله : 
ثم استقبل القبلة فکبر . 

ومنها النية والدليل على کونها شرطا في صحة الصلاة من الکتاب قوله تبارك 
وتعالى : دیما أمروا الى ليعبدوا الله مخلصين له الدين ٠‏ وقوله تبارك وتعالى : «قل 
اني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين » وقوله تبارك وتعالى : «قل الله اعبد مخلصا 
له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه » وقوله تبارك وتعال : «وأخلصوا دينهم لله » 
وقوله تبارك وتعالى : «انما نطعمكم وجه الله لانرهد منکم جزاء ولا شکورا» / وقوله 
تبارك وتعالى : « الذي يؤتي ماله يتركى وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه 
ربه الاعلى » وغير ذلك من الاي في الكتاب كثير . 
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ومن السنة قوله عليه السلام انما الاعمال بالنيات ء وانما لكل امرىء ما نوی 
الحديث » وحدیث سعد بن أبي وقاص اذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا أجرت عليها الحديث » وحديث جابر 
أبن عتيك ان رسول الله صلي الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت » الحديث + 
وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قد أوقع أجره على قدر نيته » 
الحديث . 


ومنها الترتيب ٠‏ والدليل على كونه جرا اصبحخة الصلاة حديث أبي هريرة 
الع ارات ثم ارکم حتى تطمئن 
راكعا » الحدیث . 
ومنها اتمام الأركان والدليل على كونه شرطا في صحة الصلاة حديث أبي هريرة 
أيضا » وفيه فقال له أرجع فصل فانك لم تصل ل رآه أخل بالأركان » وحديث 
التعمان بن مرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في السارق والشارب » 
الحديث » ال قوله لايتم رکوعها ولا سجودها » وحديث انس بن مالك فى قوله 
صلی اله عليه وسلم تلك صلاة النافقین ۰ تلك صلاة النانقین » تلث صلاة 
امنافقين » الى قوله فنقر أربعا لایذ كر الله فيها الا قیلا » وحديث أنس بن مالك 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام » وحديث 
البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رکوعه وسجوده وما بين 
السجدتين قريبا من السواء وفيما رواه أبوداوود ثلاث تسبیحات في الركوع في صلاته 
عليه السلام » وقد روى عشر تسبيحات » وغير ذلك ۰ محدیث انس قال اني 
لاءالوأن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلى بنا » الحديث + 
وفيه كان اذا رفع راسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسى » الحديث . 
یبا لعي بل عل كيه فرط في سةة العلا من الاب ننه 
تبارك وتعالى : «قد افلح المومنون الذين هم في صلاتهم خاشعون» ومن السنة 
حديث أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترون قبلتي هاهنا 
فوالله ما يخفى علي خشوعکم ولا رکوعکم اني لآراكم من وراء ظهري » وحديث 
عائشة انها قالت اهدی أبوجهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شآمية » 
الحديث » وحديث أبي حازم الّارعن البياضي » الحديث » وحديث هشام بن 
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رعوة عن عائشة في الخميصة أيضا » وحديث عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة 
الأنصاري كان يصلي في حائط له ۰ الحديث » وحديثه أيضا ان رجلا من 
الانصاركان يصلي في حائط له بالقف » الحديث . 

ومنها اجتناب ما يفسدها والدليل على كونه شرطا في صحة الصلاة قوله عليه 
السلام فيما رواه مسلم باسناده الى معاوية بن الحکم السلمي ان رسول الله صلى 
الله عليه ولم قال ان هذه الصلاة لا بصلح فیها شيء من کلام الناس ؛ الحدیته- 
وكذلك القهقهة والتفخ » وغير ذلك من جميع ما يفسدها . ® 

اما من تلزمه فلا يخلو من أن يفعلها أو تركها فتاركها لا بخلومن أو رها 
جحدا أو لعذر أو عمدا فان تركها جحدا فه وکافر باجماع » وان تركها لعنرا 
علن ضربين مسقطة وغير مسقطة » فالمسقطة الاغماء والجنون والحيض 
المسقطة النوم والنسيان » فالمغمي عليه والجنون والحائض لاقضاء عليهم » 
والناسي يقضيان ۰ وان تركها عمدا فالكلام فيه في فصلين تكفيره وقتله » أما 
التكفير فالادلة فيه متعارضة وتغليبه مأحوذ من الكتاب والسنة والاجماع » اما 
الكتاب فقوله تبارك وتعالى «فان تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في 
الدين » فعلق الاخوة في الدين بشرطين إقام الصلاة وايتاء الزكاة » ثم أثبت ا 
مع ارتكاب المعاصي «الكبائر فقال في قاتل النفس «فمن عفي له من أخيه شيم 
فجعله آخاوان كان قاتله » وفي القتل ما فيه > وقال «وان طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الأخرى فقائلوا التي تبغي حتی 
تفي ء إلى أمر الله» الآية وقال تبارك وتعالی « انما المؤمنون اخوة فأصلحوا ب بين اخویکم ٠‏ 
فلما أثبت الاخوة في الدين والایمان مع وجود هذه المقاتلة والتافرة العظيمة » 
ونفاها بترك الصلاة » دل ذلك على ۳ الثبت للأخوة في الدين هو الصلاة » 
والنافي لها تركها » ووصف تبارك وتعالى المومنين في سائر ما وصفهم به بالصلاة + 
وعلق تحقيق ايمانهم بها في غير ما آية » وذم الكفار وأوعدهم بالعقاب على ترك 
الصلاة فقال تبارك وتعال في وصف المومنين بالصلاة وتحقيقهم للايمان بها «الذين 
يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أوئك هم المومنون حقاء فأثبت لهم حقيقة 
الايمان باقامة الصلاة > ومثل ذلك في الكتاب كثير » ووصف الكفار بتركها وعلق 
به كفرهم فقال تبارك وتعالى «یا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا دینکم 
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هزؤا ولعبا من الذین أوتوا الکتاب من قبلكم والکفار أولياء» الآبة ثم قال تعالى 
دواذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزا ولعبا» فأثبت لهم الكفر وسماهم كفارا 
باتخاذهم الصلاة هزا ولعبا » وتركهم لها » وأخبر تعال عنهم في حال عذابهم في 
نار في قوله : «ماسلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين» فأول ما أخبروا به 
ترك الصلاة وغير ذلك من الاي في هذا المعنى كثير . 

واما تغليب تكفيره من السنة فبا حاديث كثيرة مشهورة صحيحة لا مطعن 
فيها » منها ما رواه مسلم" في صحيحه من طريق جابر بن عبد الله ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة » ومنها ما رواه النسائي 
من طريق سليمان بن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا 
وبینهم الصلاة فمن تركها فقد کفر (1) . 

واءا الاجماع فما ذکره الترمني في کتابه أن أصحاب محمد كانوا لا 
یکفرون بشيء من الذنوب الا بترك الصلاة » وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أخريوم من ايامه بمحضر الصحابة : ولاحظ في الاسلام لمن ترك الصلاة » فکان 
اقرارهم لقوله اجماعا منهم رضي الله عنهم اجمعين » فهذه توذن بالتکفیر لکن 
لاسبیل الى القطع به لتعارض الادلة في ذلك ۰ اذ هومن قبيل العلم لما رواه عبادة 
بن الصامت انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : خمس صلوات 
كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له 
عند الله عهد ان يدخله الجنة » ومن لم يأت بهن فليس / له عند الله عهد ان شاء 
عذبه » وان شاء ادخله الجنة : فهذا يمنع من القطع بالتكفير على ان الحديث فيه 
ضعف ۰ مع ترجيح الادلة المؤذنة بالتكفير. 

واما قتله فبالكتاب والسنة والاجماع » اما الكتاب فقوله تبارك وتعالى «فان 
تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم » فجعل اقامة الصلاة سببا لتخلية 
سبيلهم من القتل » ومن الستة قوله (2) عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا اله الا الله » وان محمدا رسول الله » ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة » 
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ثم قال فاذا فعلوه عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على الله » 
فعلق منع قتلهم بفعل الصلاة » واباحة قتلهم بتركها » ولا مخالف أيضا في ذلك 
قال أبوربكر رضي الله عنه : لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله 

عليه لم لقاتلتهم على منعه » فهذا فعله رضي الله عنه في الزكاة فکیف في الصلاة 
التي هي أعظم منها ؟ ومساعدة الصحابة له في ذلك وتسليمهم لقوله : وخروجهم 
معه لجهاد مانعي الزكاة اجماع منهم على ذلك » وقال مالك في موطنه : الأمر 
عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله فلم يستطع السلمون أخذها منه 
كان حفا عليهم جهاده حتی یأخذوها منه » فالصلاة أعظم الفراتض وا کدها » 
فاذا ثبت قتله بتركها فهل يقتل حدا أوكفرا ؟ وهذا ينبني على ما تقدم من الأدلة . 

ثم نرجع الى فاعلها فنقول انه لایخلو من ن أن يكون في حال الحضر أو في 
حال السفر » فان كان في حال الحضر فلا بخلو من أن یکین في حال الأمن أو 
في حال الخو ۽ فان کان في حال الأمن فلا يخلو من أن يكون في حال 
الصحة أو في حال المرض ۰ فان كان في حال الصحة فلا يخلو من ن أن يكون في 
حال الأمامة آوفي حال الانفراد » فان كان في حال الامامة صلی صلاة ۸0 
وان كان في حال الانفراد صلى صلاة الانفراد » وان كان في حال المرض صلى 
صلاة المريض على قدر وسعه ۰ وقدر تأتيها منه » وان كان في حال الخوف صلى 
صلاة الخوف على حسب ترتیبها عليه » وأمكان قدرته . ووسعه » واما ان کان في 
حال السفر فلا يخلومن أن يكون في حال الأمن آوفي حال الخوف : فان كان في 
حال الأمن فلا يخلومن أن یکین في حال الصحة أوفي حال المرض » فان كان 
في حال الصحة فلا يخلومن أن يكون في حال الامامة أوفي حال الانفراد » فان 
كان في حال الامامة صلى صلاة الإإمامة وان كان في حال الا نقراد صلی صلاة 
الانفراد وان كان في حال المرض صلی صلاة المريض على قدر وسعه وقدر تأتیها 
منه ‏ وان کان في حال الخوف صلی صلاة الخوف على حسب ترتبها عليه 
وامکان قدرته ووسعه » فهذه أقسام من تلزمه الصلاة وسيأتي تفصيل القول على 
الاذان والاقامة لها والسعي اليها : والواضع التي تصلی فیها وصفاتها وأحكامها . 

وأما الحافظة علیها فهي على (1) أربعة : على الطهارة » والوقت ٠‏ والهيأة » 
(1) ب : - على 
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والخشوع ۰ وآما تفاوت الناس في أدائها فانم فیا على أقسام : منها صلاة 
الخاسرين » ومنها صلاة الغافلين » ومنها صلاة المجاهدين » ومنها صلاة 
الصالحين > ومنها صلاة العارفين » وتفاصيل هذه المراتب يطول تتبعهافي 
علوم اليقين » والمقصود الآن أقسام الأداء الظاهر > وهو على ثلاثة : كمال » 
وزيادة » ونقصان » ثم الأوقات على خمسة : أوقات الوجوب ء وأوقات 
الإختيار » وأوقات الاضطرار » ووقت الجمع للسنة » ووقت الجمع للرخصة » 
فأما وقات / الوجوب فثلاثة وهي طلوع الفجر للصبح ٠‏ والزوال للظهر والعصر » 
والغروب للمغرب والعشاء » وأما أوقات الاختيار فعشرة : وقتان لكل صلاة وهي 
طلوع الفجر والاسفار للصبح » والزوال الى القامة للظهر ۰ واخر القامتين للعصر » 
وغروب الشمس الى مغيب الشفق للمغرب ؛ ومغيب الشفق الى ثلث الليل 
للعتمة » وأما أوقات الاضطرار فهي ثلاثةقبل الفجر » وقبل طلوع الشمس » وقبل 
الغروب » وهي لخمسة للصبي يحتلم » والکافر يسلم » والمغمي عليه والمجنون 
يفيقان » والحائض تطهر » والسافر يقدم ۰ ويأتي تفصيل ذلك كله ان شاء الله 
في بابه . 

وأما وقت الجمع للستة فالجمع بعرفة والمزدلفة > وأما وقت الجمع لارخصة 
فالجمع في الطر. 

ثم نرجع الى الطهارة على الجملة وهي منحصرة في ثلاثة فصول : معنى 
الطهارة ۰ وفضل الطهارة » وتفصيل الطهارة » فاما معناها فهو النقاوة » ومنه قوله 
عليه السلام » اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس ۰ وفي رواية اللهم نقني ۰ وأما فضلها فدلیله من الكتاب قوله تبارك 
وتعالى : «ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» وقوله تبارك وتعالى : «ویتزك, 
عليكم من السماء ماء ليطهركم به» الآية ونحو ذلك من الآي في الكتاب كثير . 
وأما تفصيلها فهي على أربعة أقسام : الطهارة من الدنس > والطهارة من النجس + 
والطهارة من الحدث ٠»‏ والطهارة من الأثام والخبائث ۰ فأما الطهارة من الدنس 
فدليله من الكتاب قوله تبارك وتعالی : « وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به » 
الآية فهذا عام في الدنس والنجس والحدث ٠‏ والذي يخص الحدث قوله 
تبارك وتعالی : « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج » ولكن بريد ليطهركم 
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وليتم نعمته عليكم » والني بخص النجس قوله تبارك وتعالى :» فيه رجال یحبون 
أن يتطهروا » نزلت في أهل قباء لأنهم كان يستنجون بالماء ۰ وأما الطهارة من 
الآثام » والخبائث فدليله من الكتاب قوله تبارك وتعالى «انما يريد الله ا 
عنكم الرجس أهل البيت ویطهرکم تطهيرا » وقوله تبارك وتعالى : « أولتك الذين 
م يرد الله أن يطهر قلوبهم ١‏ . 


ثم نرجع الى الطهارة من الدنس + والكلام فيها على أريعة فصول متها الأمر 
بها » ومنها معرفتها ۰ ومنها بماذا تزال » ومنها التوقيت فيها » فاما الأمر بها من 
الكتاب فقوله تبارك وتعالى : «خذوا زينتكم عند كل مسجد» فالزينة تدخل فيها 
النظافة وانواع الزينة » ومن السنة ما رواه أبوهريرة قال : حمس من الفطرة تقليم 
الاظفار » وقص الشارب » ونتف الابط ٠‏ وحلق العانة والاختتان ء وما رواه مسلم 
پاسناده الى عائشة قالت قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص 
الشارب ۰ واعفاء اللحية » والسواك » واستنشاق الماء » وقص الأظفار ٠‏ وغسل 
البراجم ؛ ونتف الابط ۰ وحلق العانة » وانتقاص‌الاء » قال زكرياء قال مصعب 
ونسيت العاشرة الا أن تكون المضمضة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء 
وما رواه / أبو هريرة أيضا أن رسول الله صلی الله عليه ولم قال : الفطرة خمس 
الأختتان » والاستحداد وقص الشارب ء وتقليم الأظفار ونتف الأباط » وفي 
رواية ونتف الابط وما رواه ابن عمر أن سول الله صلى الله عليه عليه وسلم قال اذا جاء 
أحد کم الجمعة فلیفتسل » فهذا الأمر بها من السنة ويتضمن معرفتها . 


ثم نرجع الى الأمر بكل واحدة منها فالأمر باحفأء الشوارب + واعفاء اللحي 
فها رواه مسلم باسناده عن این عمر أن رسول الله صلی الله عليه سم قال خالفوا 
المشركين ۰ احفوا الشوارب وأوفوا اللحي ٠‏ وما رواه أبو هريرة قال قال‌رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وأرخوا اللحي » خالفوا الجوس ۰ والأمر 
بتقليم الاظفار في فیما رواه مسلم باستاده الى عائشة قالت قال رسول الله صلی الله 
عليه وم عشر من الفطرة الحديث » وذكرت تقليم الأظفار» وفي حديث عائشة 
وحديث آيي هربرة وحديث ابن عمر في الغسل الأمر بها كلها » »> فمنها ما الأمر به 
على الوجوب ۰ ومنها ما خرج عن الوجوب بالعمل ۰ فالذي خرج عن الوجوب 


-101- 


1/25 


بالعمل الغسل ٠‏ والسواك ۰ اما الغسل فالأصل في خروجه عن الوجوب قصة عثمان 
اذ جاء الى الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب الحدیث ۰ فلوكان الفسل واجبا وجوبا 
لا تجزىء دونه الجمعة لامره به » واما السواك فخروجه عن الوجوب بحديثي أبي 
هريرة عن البي عليه السلام انه قال : لولا ان أشق على المزمنين أو على الناس 
لأمرتهم بالسواك » ولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة + 
وبحديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوه عند كل صلاة 
طاهرا وغير طاهر » فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة » فكان ابن عمر 
بری أن به قوة فكان لايدع الوضوه لكل صلاة » ویقی الغير على الوجوب حتى 
بأني دليل التخصيص ء ,أما بماذا تزال » فمنه ما يكون بالحديد ۰ ومنه ما يكون 
باليد » ونه ما يكون بااه » وهذا كله معلوم » وأما التوقيت فيها فالأصل فيه 

ما رواه مسلم باسناده الى أنس بن مالك قال وت لنا في قص الشارب وتقليم 
الاظفار ونتف الابط وحلق العانة الا نترك أكثر من أربعين (1) ۰ ثم نرجع الى السواك 
ويتعلق (2) به سبعة فصول منها الامربه » وهل هوعلى الوجوب أم لا ؟ ومن يستحب 
له » وصفته ۰ ووقته » وبماذا يستاك » ولاذا يستاك ؟ فأما الأمر به فمن الكتاب قوله 
تبارك وتعالى : «خذ زينتكم عند كل مسجد» الآية فالسواك وغيره داخل فيها » 
ومن السنة حديث ابن السباق : وعليكم بالسواك . واما هل هو على الوجوب أم لا ؟ 
فليس على الوجوب لحديثي أي هريرة عن الني عليه السلام للا أن أشق على 
المؤمنين أو على الناس لأمرتهم بالسواك » ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك » 
عند كل صلاة » واما من يستحب له فانه يستحب لكل أحد من الناس » وأما صفته 
فهو ازالة ما على الأسنان من الأوضار » وخلالات الطعام » راما قته فليس له حد 
مؤقت » بل بستاك في كل وقت من ليل أو نهار ؛ والأصل فيه ما ورد من الأحاديث 
في ذلك عنه عليه السلام » منها ما رواه البخاری عن حذيفة بن اليمان قال كان 
اني صلى الله عليه سلم اذا قام من الیل يشوص (3) فاه بالسواك » وحديث 
آخررأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو / صائم مالا أعد ولا أحصى ۰ 


(1) أ : + «ليلة» ثم يظهر انه حذفها 


(2) أ : وتتعلق 
(3) أ : بشۇص 
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ومنه ما قاله مالك في موطته قال لم آرأحدا من أهل العلم يكره السواك للصائم في 
ساعة من ساعات التهار لا في آوله وا في آخره » ومنه حديث زيد بن خالد 
الجهني في السواك فكان زيد يجعل السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب » 
كلما قام الى الصلاة أستاك ٠‏ واما بماذا يستاك هه يستاك بكل عرد رطب أو بابس 
الا في الصيام فيكره الرطب لطعم يكون فيه » والأصل في ذلك ما روته عائشة 

قالت ومر عبد الرحمن وفي يده جريدة رطبة وفيه فاستن بها عليه السلام الحديث + 
وأما لماذا يستاك فانه يستاك للوضوء والصلاة » والأصل فيه ما رواه ابن عباس اذ بات 
عند خالته ميمونة الحديث ؛ وزاد مسلم في حدیثه ثم رجع الى البيت فتسوك وتوضاً . 


وبتعلق بالطهارة من الدنس أيضا غسل الثوب ونظافته ٠‏ وغسل البدن ع 
قأما غسل الثوب والتري به فالأصل فيه ما رواه يحي بن سعيد أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال ما على أحدكم لو اتخذ ثوين لجمعته سوى وي مهنته : 
وحديث جابر بن عبد الله في قوله عليه السلام : اما له ثوبان غير هذين ؟ الحديث + 
وقول عمر اني لاحب أن انظر الى القارىء أبيض الثياب ۰ وحديثه أيضا في الحلة » 
واما غسل البدن على الجملة فتتعلق به فصول منها الأمر به » وهل هوواجب أم لا ؟ 
والعبادات التي يغتسل لها ۰ وصفته . فأما الأمر به من الکتاب فقوله تبارك وتعالى : 
«خذوا زينتكم عند كل مسجد» ومن السنة ما روته عائشة كان الناس ينتابون الجمعة 
وبأتون من حوائطهم وأعمالهم > ولهم روائح فقال عليه السلام لو اغتسلتم یرم 
الجمعة : وأما العبادات التي يغتسل لها فخمسة الجمعة ولعيدان ودخول مكة 
والاحرام وال لوقووف بعرفة > فأما غسا ل الجمعة فيتعلق به فصول منها الأمر به وهل 
الأمر به عل ی الوجوب ۰ أولا ؟ وصفته + ومن يستحب له ؛ ووقنه ولاذا شرع ؟ 
فأما الأمر به فمن الکتاب قوله تبارك وتعالى : «خذو زینتکم عند كل مسجد» 
الآآية ومن السنة حديث ابن السباق فاغتسلوا » وحديث ابن عمر اذا جاء ء أحدكم 
الجمعة فليغتسل : وحديث أبي سعيد الخدري وقول عمر لعثمان في الجمعة » وأما 
هل الأمر به عل على الوجوب أم لا ؟ فليس على الوجوب لا تقدم ذكره من قصة عثمان + 
فلوکان الخسل واجبا لأمره به عمر » وحديث سمرة قال قال ل النبي عليه السلام من 
توضأ فبها وتعمت » ومن اغتسل فهو أفضل » رواه أبوداوود » وحدیث عائشة عنه 
عليه السلام أنه قال : لوأنكم تطهرتم ليومكم هذا . وأما صفته فمن حديث أبي 
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هريرة غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة » يعني في التدلك 
والصفة » وأما من يستحب له فانه يستحب لكل الناس » واما وقته فمتصل بالرواح » 
والرواح هو الشي والشي يكون قبل الزوال وبعده » وما يدل على أنه قبل الزوال 
حدیث أني مالك القرظي انه قال كان الناس في زمان عمر بن الخطاب يصلون 
حتى يأتي ابن الخطاب وعمر بن الخطاب لا يأتي الا بعد الزوال » وعلى رواحهم 
قبل الزوال يترتب حديث الساعات وتباين فضلها » لما كانوا عليه من تعجيل صلاة 
الجمعة وقد روى : كنا ننصرف وما للجدر ظل فلو قدرنا هذه الساعات بعد الزوال 
مع تبايتها وتعجيلهم الصلاة لا صح ذلك ٠‏ وأما لماذا شرعت / فانها شرعت 
للعبادات ۰ فهذه جملة الكلام في الطهارة من الانس . 

ثم ترجع الى الطهارة من النجس ۰ فتقول ان الكلام فيها على عشرة فصول 
منها معرفة أعيان النجاسات + ومنها حكم ما غلب منها » ومنها حكم ما وقعت 
فيه » ومنها تحريم الانتفاع بها »> ومنها وجوب ازالتها : ومنها من نجب عليه 
ازالتها » ومنها صفة ازالتها » ومنها بماذا تزال » ومنها لماذا تزال ؟ ومنها عما ذا 
تزال ؟ فاما اعيانها فتسعة وهي الميتة والدم ولحم الخنزير والخائط والبول والودي والمذي 
ومني » 00 أما الميتة فمحرمة على الاطلاق : والتحريم على ستة أقسام 
تحریم خا ى الاطلاق » وتحريم لأجل البادة » وتحريم لحق الغير » وتحريم 
لأجل ضرر فيه » وتحريم لأجل ما يؤدي اليه ؛ وتحريم لاجل التعاون ۰ فالتحريم 
على الاطلاق كتحريم الية والدم ولحم الخنزير» وسائر هذه الأعيان المتقدمة » 
والتحري يم لأجل العبادة كتحريم الأكل في في الصوم » والصيد في الحج » والتحريم 
لحق الغیر کتحریم أكل مال زید » وعمرو بالباطل » والتحريم لأجل ضرر فيه 
کتحریم الطعام السموم » وکل ما في تناوله ضرر ؛ التحریم لأجل ما يؤدي اليه 
کتحریم البيع عند النداء للجمعة » وکل ما يژدي الى تضییع العبادة ؛ واقتحام 
الذرائع » ومنه قوله تبارك وتعالى «ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فیسبوا الله 
عدوا بغير علم» والتحريم لاجل التعاون كتحريم کل ما يژدي الى التعاون على 
الاثم والعدوان : وکل ما أدى الى ذلك فهو حرام بالکتاب والسنة والاجماع ع 
وتفاصيله كثيرة يدخل فيها السلام والكلام «البيع والموالاة والمواساة والمواصلة 
والمداهنة » وغير ذلك من أنواع التعاون » والكلام في الميتة ينبني على قواعد محصورة » 
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منها أن جميع المخلوقات على ثلاثة أضرب جماد : ونبات » وحيوان » فال حماد كله 
طاهر » والنبات كله طاهر الا ما يخرج منه من الخمر » والحيوان على ثلاثة. 
اضرب بري وبحري وما كان تارة في البر وتارة في البحر ۰ فاما البحري فطاهر 
كله » ويتعلق به خنزیر الماء وكلبه » والصحيح اباحة جميع ما فيه » وأما الذي هو 
تارة في البر وتارة في البحر فينظر إلى أغلب أحواله فان كان الغالب عليه اقامته 
في البحر حكم له بحكم البحري (1) ۰ وان كان الغالب عليه اقامته في البر(2) + 
حكم له بحكم البري » والبري على ضربين ما له تفس سائلة : وما ليس له نفس 
سائلة » فالذي ليست له نفس سائلة طاهر كله ء قياسا على الذباب والجراد 
لل ورد فى الذباب من حديث غمسه اذا ستقط في الأناء » وما ورد في الجراد من 
قوله عليه السلام احلت لا میتان وذمان » والحدیث مشهور » للا روی عن العصحابة 
من أكله » ومنه قول عمر وددت لوكانت لنا قفعة نا کل منها ۰ فكل ما في معناهما 
داخل فيهما » والذي له نفس سائلة على ثلاثة اضرب محرم الاکل » ومباح 
الاكل ۰ وبلتبس الا کل (3) » فالحرم كابن ادم » والمباح كبهيمة الانعام + 
والملتبس الخیل ٠‏ «البغال » والحمیر » وکل ذي ناب من السباع ۰ ومخلب من 
الطير » وتتعلق بكل جملة من هذه الجمل فصول ۰ وتتفرع عنها فروع + يطول 
شرحها » وسيأتي ان شاء الله ذكرها . 

ثم نرجع الى الكلام في الميتة فتقول الميتة محرمة على / الاطلاق قال الله 
تعالى : (حرمت عليكم المبتة والدم) الآية فهذا تحريم على الاطلاق + وكل محرم 
على الاطلاق فهو نجس ۰ وتحريم اليتة والدم ولحم الخنزير وسائر الأعيان المتقدمة 
تحریم على الاطلاق » فهي نجاسة » وذلك معلوم من دين الامة ضرورة لاخلاف 
فيه ۰ ولایجوز الاعتراض على الضرورات ۰ وما كان محرما على التقبيد كمال 
الغير » وما كان لعني فلا يتصور فيه النجس ثم اليتة على ثلائة اضرب : ميتة البر 
وميتة البحر وميتة ما تردد بين البر والبحر » فميتة البحر طاهرة لقوله عليه السلام هو 
الطهور ماه الحل ميتته » وهذا تخصيص القران بالسنة » لان القران ورد عاما في 


© (1) أ : البحر 


(2) أ : عليه اقامته في 


رق أ : الاكل 
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تحريم الميتة » ثم خصصت السنة ميتة البحرء ومينة ما تردد بين لیر والبحر > ينظر 
الى أغلب أحوالها فيحكم لها به » والاحسن الاخذ بالاحتياط فيها وهو الذكاة ع 
وميتة البر على ضربين ما له نفس سائلة + وما ليست له نفس سائلة فالذي ليست له 
نفس سائلة ميتته طاهرة » واصله الذباب والجراد » وما فى معناهما > الا ان فيه 
احتمالا ضعيفا وهو قوله تبارك وتعالى (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) 
قاف الخبائث هنا (1) فيه احتمال يحتمل أن بقع على المحرم في الع ويحتمل 
أن بقع على الخشاش وغيره مما تعافه النفوس وتسمیه العرب خبيثا » والأغلب في 
ذلك ان لفظ الخبائث هنا انما هو واقع على الخبائث المحرمة في الشرع ۰ لأن 
ما تعافه النفوس لاضابط له > اذ قد نجد بعض النفوس تعاف شيا لايعافه غيرها » 
ووجدنا العرب سمت أشياء مباحة الأكل خبيثا » وقد سمى الرسول عليه السلام 
شجرة الثوم خبيثة مع اباحة اكلها » وقد عاف أكل الضب وأباح أكله ع فضعف 
ذلك الاحهال : وماله نفس سائلة على ضريين ابن آدم وبهيمة ة الأنعام والوحوش 
واهوام وسائر الدواب والسباع ۰ فابن آدم فيه احمّال » لما ورد فيه من التعارض » 
وردت أحاديث تدل على طهارته منها ما فعله الرسول عليه السلام من تقبيل 
عثمان بن مظعون بعد موته » وصلی على سهيل بن بيضاء في السجد » وصلى على 
عمرين الخطاب فيه » وقوله تبارك وتعالى (ولقد کرمنا بني آدم) (2) الآية ويحتمل 
أن يكون الا کرام بما خصه الله به من المعاني التي هي العقل والعلم والايمان وغير 

ذلك من الخواص المحمودة » وميتة بهيمة الأنعام كلها نجسة حرام الا للمضطر الذي 
لايجد غيرها » وتتعلق بالمتناول لها عند الضرورة فصول منها هل يجوز له أن 
بشبع منها او يتزود أو يسرق اذا وجد ما يسرق ؟ ولا بأكلها » اما الشبع فلا يزيد 
على شبعه في الحلال فكيف في الميتة لوجهين احدهما اضاعة المال ولثاني لما 
يؤدي اليه من العجز عن القيام بالفرائض ١‏ وهذا اج الى أحوال المتناول » فان 
كان يعلم انه لا بقدر على النهوض الى ما یمه الا بأن يشبع ويتزود فليشبع ولیتزید + 
وان كان يعلم انه يستغنى عن التزود وان دون الشبع منها يكفيه ويوصله الى غيرها 


«ل) :ها 
12 : + وحملتاهم 
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فلا يشبع + ولا يتزود ۰ وأما السرقة فانها تجوز له ما لم تود الى هلاكه أو اذاه 
وتكون عليه دیتا . 


ثم نرجع الى ميتة بهيمة الأنعام » وما في معناها وتتعلق به (1) فصول وهي 
لكام في e‏ 
فاللحم نجس تاع للأصل ٠‏ وكذلك الشحم والعروق والعصب والخ والعظم + 
واما (2) القرن ولظلف والظفر فاباحتها من وجوه أخر : بخلاف الميتة » لآن ‏ 
الذكاة لا تعمل فيها وهل يرجم القرن الى العظم أو الى الصوف والشعر ؟ فيحتمل ان 
يقاس على العظم ویحتمل ان يقاس على انشعر : والأغلب ان يحمل على العظم 
لل فيه من شبه العظم واه يدمى وانه من أصل الخلقة ويحتمل ان يكون راجعا الى 
الشعر والصوف في الطهارة لأنه قد بزال عنها في حال الحياة كما بزال الصوف وان 
الحياة لاتحله فلا تعمل فيه ذكاة ويقول القائل لا يقاس القرن على الشعر بهذا 
المعنى لأن الشعر رقيق لطيف » والقرن غليظ كثيف » فيه جساوة وتصحبه لزوجة 
ورطوية فلوكان الشعر في الصفة ولفلظ كالقرن لساغ القياس لكنه ليس كذلك فلا 
يصح القياس والاغلب انه يحمل على العظم لأنه اقرب اليه في الشبه والمناسبة » 
واما الشعر فانه طاهر وفيه ثلاث مذاهب ذهبت الشافعية الى انه نجس وعلته النماء » 
قالوا لأنه لو ترك الجلد بعد ان بان عن الميتة ما زاد فيه شيء قالوا ف فلما رأيناه في حال 
الحياة ینمی ويزيد وينقص علمنا ان الحياة تحله » وذهب غيرهم الى انه طاهر وفرق 
الغير بين شعر بهيمة الأنعام وغيرها » وهذا كله لايجوز الاختلاف فيه والصحيح ان 
اشر والصوف طاهران لقوله عليه السلام ما قطع من البهيمة (3) وهي حيةفهي 
ميتة فکل ما بان عن الحي من اذن ويد ورجل فهواميتة . لأن الحياة تحله » ووجدنا 
الشعر والصوف يزالان في حال الحياة فليا بميتة ولا تحلهما حياة > فثبت انهما 
طاهران واما الجلد فتعارضت فيه ثلاثة احاديث منها حديت ميمونة أفلا انتفعتم 
بجلدها » فقالوا يا رسول الله انها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما 
حرم اكلها . وحدیث ابن عكيم قال أتانا كتاب من رسول الله صلى الله عليه 


«) أ : بها 
(2 1 : فاا 
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وسلم قبل موته بشهر الا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب . وحديث ابن عباس اذا 
دبغ الاهاب فقد طهر . فهذه احاديث ترجع الى البناء يصح أن ترجع كلها الى 
حديث ابن عباس اذا ديغ الاهاب فقد طهر ويكون حديث ابن عكيم لاتنتفعوا 
من الميتة ولا عصب قبل الدباغ + ويكون حديث ميمونة افلا انتفعتم بجلدها » 
بعد الدباغ . 


ويحتمل أن يكون حدیث ابن عکیم ناسخا للحديثين لانه قال قبل موه 
بشهر وعلى هذا يعمل على هذا الحديث ويمتنع الانتفاع به على حال سواء كان 
مدبوغا او غيره » ويحتمل ان يكون حديث الدباغ بعده على ان في حديث 
ابن عكيم ضعفا من ج جهة النقل ۰ مع ما فيه من الاحتمال . والأصح من هذه 
الأحاديث حديث ابن عباس اذا دبغ الاهاب فقد طهر . فهو بعد الدباغ طاهر 
يتصرف فيه كما يتصرف في الطاهر بالذكاة . واما الدم فانه محرم لقوله تال 
وتعالى : (حرمت علیکم الميتة والدم) فهذا عام في سائر الدماء من دم ذباب أو 

حوت أو قراد أو عروق أوبثرة ٠‏ وغيرها كان ذلك بسيرا أوكثيرا فانه داخل في عموم 
لا ؛ الا ما أخرجه اليل ؛ وخصصه / الشارع » > ثم جاء التقييد في المسفوح 
في قوله : (أو دماً مسفوحا) فهذا مقيد ۰ والأول مطلق > والمقيد بقضي على 
الطلق ۰ فخرج دم ادك لويد لامر لقي مت شوم هو 
المسفوك والصبوب ٠‏ وكذلك خرج دم الذباب » واليثرة » وما لا ينفك الانسان عنه 
غالا » للمشقة في زوال ماطا من ذلك » والحرج الذي کون فيد »یرل 
يسرء وقسنا دم الحوت على لحمه لا رأينا صيد البحر مخالفا لصيد البر من وجوه : 
منها ان صيد البحرلا يحتاج الى ذكاة ؛ بخلاف صيد البرء ومنها أن الاجماع على 
نجاسة ميتة البر » وطهارة ميثة البحرء » ومنها أن المحرم أبيح له صيد البحر » بخلاف 
صيد ال : قلنا فدمه أيضا مخالف لدم صيد البرء والقياس مستد صحيح سائغ 03 
وأما واما لحم الخنزیر فهو حرام بالکتاب والسنة والاجماع » وكذلك شحمه وجلده 
وشعره وعظمه وسائر جملته » وذلك لامخالف فيه » (والمتختنقة > والموقوذة » 
والمتردية » والنطيحة > وما اكل السيع الا ما ذكيتم) وفي هذه الآية كلام » وذلك 
أن الله تبارك وتعای قرن التحريم كله في نسق » قرن بالميتة والدم ولحم الخنزير 
المنخئقة > والموقوذة > والمتردية » والتطيحة > » وا أكل السبع > ثم قال رالا ماذ کیتم) 
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فهذا الاستثناء يحتمل أن يكون متصلا بما ذكر من المنخنقة » والموقوذة > والمتردية » 
والنطيحة ۰ وما أكل السبع ۰ ويحتمل أن يكون مستأنفا » ويكون المغني أن هذه 
كلها محرمة كتحريم ما قبلها مما ذكر في الآية » ويكون الاستثناء بمعنى بل ما 
ذكيتم ۰ وكان سالا تما » فهو المباح الجائر » لا ما ذكر من هذه الأشياء التقدمة 
الذ كر » فيحتمل الوجهين جميعا » يحتمل أن يكون الا ما أدركتم ذكاته من 
ماه مب فلت بها هیامن نطح » ووقذ وغيرهما » ويحتمل 
أن یکون الكل محرما ب: بنفس التردی ۰ والنطح الوذن بالوت » وفقد الحياة » وتکون 
الا بمعنى : بل ما كان سالا من هذه الأشياء تاما فذكيتموه » فهو جائر مباح » 
لاما كان على الصفة التقدمة ‏ والاحتال ظاهر في الوجهين جميعا » والمغلب من هذه 
احتملات التحريم ؛ وان الاستثناء مستأنف ومنقطع من جهة العنی ۰ وذلك أن 
المقاتل اذا انغذت بالوقذ » والتردي ٠‏ والنطح ‏ وغير ذلك مما ذكر الله في الاية » 
فالحركة التي تکون بعد ذلك لاحکم ها » لأنها تيع ؛ > والحکم انما متعلق بانفاذ 
القاتل ۰ وهو الأصل ۰ فاذا ذهب الأصل ذهب الفرع : ومحال ثبوت فرع دون 
أصله » وما وجد من أنفذت مقاتله » فعاش بعد ذلك » وان كان منه صوت أو 
حركة أو فعل فلا حكم له » ولا يعتد به » ومع صحة هذا المعنى فان الاحتمال في 
الآية باق على حاله » لأنه يجوز أن يعلق الله تعالى الحکم بهذه الحركة الحادثة 
الموجودة بعد انفاذ المقاتل + ويجوز غير ذلك ۰ .فقله تعال : (حرمت عليكم الميئة 
ع ا ای و ا ا اس 
ثم الأشكال في قوله تعالى : (ولمنخنقة والموقوذة) إلى الاستثناه هل 

متصل بها أو مستأنف ؟ هذا موضع الاشکال والاحتمال » وأما البول ی 
على الاطلاق » الا ما خصصه الدلیل : وموعلی ثلاثة اضرب بول مباح الا کل » 
وبول محرم الا کل » وبول مشتبه الا کل » فول مباح الأكل طاهر ء لقوله 
صلی الله عليه وسلم : (صلوا في مرایض الغنم) وقد (1) ثبت ان الرسول عليه 
السلام صلى فيها والصحابة وأمرت بذلك من سأل عنه ».ومع / ان أبوالها 
وأرواثها لا تخلو منها مرابضها » فكان ذلك دليلا على طهارتها » وايضا فان الرسول 


(1) ب :قد 
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عليه اسلام أمر العرنيين أن یشرب أبوال الابل وألبانها » ولا يحتمل أن يكون ذلك 
من أجل التداوي » لأن التداوي بالنجس حرام ۰ وقد ثبت النهى عن ذلك في 
الشرع (1) وأيضا فان البرء مظنون » والتداوي بالنجس حرام (2) على القطع + 
ولا يترك مقطوع به لمظنون مشكوك فيه » والذي ورد من النهي عن الصلاة في معاطن 
الابل » فتلك عبادة لا يعقل معناها ؛ ولا يسوغ فيها تعليل » فلما رأينا الغنم صلى 
في مراحها » قسنا عليها البقر وما في معناها من طريق قياس الشبه » وهو قياس 
وذهبت الشافعية الى القول بنجاستها » وتعلقوا في ذلك بالحديث الوارد عن 
الرسول عليه السلام من طريق ابن عباس قال : مر الي صلی الله عليه وسلم على 
قبرين فقال انهما یعذبان وما بعذبان في كبير » أما أحدهما فكان يمشي بالاميمة » 
واما الآخر فكان لا يستتر من من البول » قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ؛ ثم 
غرس على هذا واحدا : وعلى هذا واحدا + وقال : لعله يخفف عنهما مالم بيبسا » 
وفي رواية لا يستنزه عن البول أو من البول (3) وفي رواية لا يستبرىء على اختلاف 
الرواية » فتعلقوا بعموم البول : وقالوا يحمل على هذا كل بول لا فيه من الوعيد » 
با الق ا لا ا ا و ع ن 
الخر في بعض الروايات (من بوله) فهذا دلیل على قصره على الرجل نفسه ۰ ثم 
وردت في بول الصي أحاديث متعارضة : حديث عائشة وغيرها » والاحتياط 
غسله » ویتعلق بالمباح الاكل : بول الجلالة ٠‏ وعرقها . وما يخرج من أنوفها » 
والجدي اذا رضع خنزيرة » فالجلالة بولها طاهر» لأن الحكم للخارج لا للداخل 
قياسا على ابن آدم » لأنه بأكل الطيبات ولطاهرات ۰ ثم الخارج منه نجس » 
فلو کان الحکم للداخل لحکمنا بطهارة ما یخرج من ابن أدم + وعرقها ولخا 
من أنوفها أيضا طاهر » لماورد في ذلك من الأخبار وصحة القیاس ۽ وم الجدي اذا 
رضع خنزيرة فيحتمل أن يكون طاهرا » ويحتمل غير ذلك » فوجه احتمال 


( أ : الشارع 
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طهارته أن هذا اللحم انما تبت باذن الله تعالى ؛ ویب قوله تبارك 


لا انه يتسقى منه جميع الجسد ء وأبلغ أحواله الا بت تر پیت 
المحل لا غير » وذلك انا نجد الحشيش ينبت بغ یٹ 


ووجه الاحتمال الآخر أنه لاحياة له . ولا نماء 
لوا أنه تتسقى منه اجزاؤه ما عاش ولا نمي » ويتعلق بر 
أنه طاهر » لأنه يخرج على غير صفة الخمر ٠‏ ولونها > وبول 
حرام » علم ذلك من دين الأمة ضرورة » وهو ابن آدم والختزير : ر 
الا کل مشتبه أيضا » والفروع تابعة للأصولها . 

وأما الودي أيضا فهو نجس لتبعه للبول » وخروجه من مجراه ۰ وما المذي 
فانه نجس لامر الرسول عليه السلام بغسل الفرج مته » واجماع الصحابة على ذلك » 
وعملهم به (1) : وتتعلق به فصول ۰ منها هل يغسل موضع المخرج أو سائر الد کر ؟ 
ومنها هل غسله عبادة أم لا ؟ ومنها حكم من صلی به »> فاما غسل جمیعه فهو 
الأصح لان الخطاب ورد مطلقا عاما » على جملته » لقوله عليه السلام : فاغسل 
ذكرك ؛ وان کان جائزا في الوضع تسمية البعض / باسم الجملة مجازا » كما تقول 
كتبت بالقلم » وضربت بالسيف » واذا اشتمل الافظ على حقبقة ومجاز » حمل 
على الحقيقة » حتى ياتي دلبل » ولا حجة لمن قال انه يحمل على اقل ما ينطاق 
عليه الاسم : فقد وجدنا الثفظ مطلقا في الأبدي بتقييد المرافق : وفي الحديث : 
مسحنا بايدينا الى الاباط » فمتى ورد الاسم مطلقا تناول الجملة إلا ما خص 
الدليل من ذلك » وأما کون غسله عبادة فلأنه لوكان غير عبادة لما تعدى الغسل محل 
الخارج » فلما رأيناه تعدى المحل : علمنا انه عبادة » كغسل الحيض والجنابة + 
وسائر العبادات التي هذه صفتها » واما حكم من صبلى به فانه بعيد في الوقت + 
وبعده » للأمر بغسله » والأمر على الوجوب . 

وأما المني فانه نجس باجماع الصحابه » وما ورد من الأخبار في الأمر بغسله 
وازالته . وذهبت الشافعية الى انه طاهر » واحتجت على ذلك بأخبار منها : حديث 
عائشة : كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم > وحديث آخر واني 
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طهارته أن هذا اللحم انما نبت باذن الله تعالى » وبمعنى غیر اللبن بالمجاورة » 
لا انه يتسقى منه جميع الجسد » وأبلغ أحواله الا يتعدى محله : وعلى هذا يغسل 
المحل لا غير » وذلك انا نجد الحشيش ينبت بغير الماء واشياء تنمى بالمجاورة ؛ 
ووجه الاحتمال الآخر أنه لاحياة له » ولا نماء الا بهذا الغذاء » ومعلوم ان الغداء 
للا أنه تسقی منه اجزاؤه ما عاش ولا نمي + ويتعلق بهذا عرق السكران ۰ والأصح 
أنه طاهر » لأنه بخرح على غير صفة الخمر ٠‏ ولونها : وبول المحرم الاكل نجس 
حرام » علم ذلك من دين الأمة ضرورة : وهو ابن آدم والختزير » وبول المشتبه 
الا کل مشتبه أيضا » والفروع تابعة لأصولها . 

وأما الودي آیضا فهو نجس لتبعه للبول » وخروجه من مجراه » وأما الذي 
فانه نجس لأمر الرسول عليه السلام بغسل الفرج منه » واجماع الصحابة على ذلك » 
وعملهم به (1) ۰ وتتعلق به فصول » منها هل یخسل موضع الخرج أو سائر الد کر ؟ 
ومنها هل غسله عبادة ام لا ؟ ومنها حکم من صلی به ۰ فاما غسل جمیعه فهو 
الأصح لان الخطاب ورد مطلقا عاما > على جملته ۰ لقوله عليه السلام : فاغسل 
ذكرك » وان كان جائزا في الوضع تسمية البعض / باسم الجملة مجازا : كما تقول 
کتبت بالقلم » وضربت بالسیف ۰ واذا اشتمل اللفظ على حقيقة ومجاز » حمل 
على الحقيقة » حتی ياتي دليل : ولا حجة لمن قال انه يحمل على اقل ما ينطاق 
عليه الاسم » فقد وجدنا اللفظ مطلقا في الايدي بتقیید المرافق : وفي الحديث : 
مسحنا بأيدينا الى الاباط » فمتى ورد الاسم مطلقا تناول الجملة الا ما خص 
الدليل من ذلك » واما کون غسله عبادة فلانه لوكان غير عبادة لما تعدى الغسل محل 
الخارج : فلما رأيناه تعدى المحل ۰ علمنا انه عبادة » كغسل الحيض والجنابة ؛ 
وسائر العبادات التي هذه صفتها » واما حكم من صلى به فانه يعيد في الوقت » 
وبعده : للأمر بغسله > والأمر على الوجوب . 

وأما المني فانه نجس باجماع الصحابه » وما ورد من الأخبار في الأمر يغسله 
وازالته . وذهبت الشافعية الى انه طاهر » واحتجت على ذلك بأخبار منها : حديث 
عائشة : كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ وحديث آخر واني 


(1) أ : وعلمهم 
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لأحكه . فقالوا ان الفرك هو المأمور به » وعليه المعول . وان كان الغسل بالماء فحسن 
على وجه الاستحباب » وليس ما ذهبوا اليه بشيء : وهذه الأحاديث يمكن جمعها 
ولا بتناقض (1) هذا بعد صحتها وسلامتها ما يتطرق اليها » لأنه يحتمل أن يكون 
الغسل بعد الفرك والحك ٠‏ وكفى بفعل عمر في ذلك بمجمع من الصحابة » 
وما كانت الصحابة عليه من غسله » والبادرة الى ازالته بالماء . واما الخمر فنجس 
أيضا باجماع ۰ وقد سماها الله رجسا » وكسرت الصحابة جرار الخمر » وتحريم 
هذه الأعيان المد کورة كلها ونجاستها معلومان من دين الأمة ضرورة » فهذا 
الكلام على أعيان النجاسات . وأما حكم ما غلب منها فان كل ما غلب منها 
ولم يجد الانسان انفكاكا عنه » فانه يصلي به به على قدر حالته : وامكان وسعه + 
والأصل في ذلك قول الني صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبیش : 
إنما ذلك عرق » وليس بالحيضة » الحديث ۰ وقوله في حديث أم سلمة لتنظر عدد 
اللبالي والأيام » والحديث » وحديث عمر بن الخطاب اذ صلى وجرحه يثعب 
دما » وحديث سعيد بن المسيب اذ سأله رجل فقال له : اني لأجد البلل وأنا صلي 
ی ال 
اني لأجده بنحدرمني ‏ الحديث ونحوذلك . 

واما حکم ما وقعت فيه فانه ان كان ما لا تتمیز عنه ۰ ولا يمكن نزعها منه » 
فانه كله نجس يطرح كاللبن والزيت » ونحو ذلك : وان كان ما تتميز عنه ویمکن 
نزعها منه » فانها تزع وما حولها لها والأصل في ذلك حديث ميمونة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سثل عن الفارة تقع في السمن ۰ فقال انزعوها وما حولها فاطرحوه . 

واما تحريم الانتفاع بالنجاسة فالأصل فيه حديث ابن عباس في الخمر ؛ في 
قوله صلى الله عليه:وسلم : ان الذي حرم شربها حرم بيعها ٠‏ الحديث » وقوله عليه 
السلام قاتل الله الييود» نو عن الشحوم فباعرها » وأكلا تا > وما روى عن أي 
هربرة أن الرسول عليه السلام قال له وقد أناه بنبيذ بنش اضرب بهذا الحائط ۰ 
فان هذا شراب من لا يؤمن باه واليوم الآخر . وفعل الصحابة ي كسر جرار الخمر . 
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واما ازالة النجاسة فواجب بالکتاب والسنة والعمل ۰ اما الکتاب فقوله تبارك 
وتعالى : (وثيابك فطهر) وقد مضی الکلام في الحقيقة والجاز» وآما السنة فأحادیث 
كثيرة منبا حدیث الأعرابي » ومنها حدیث فاطمة بنت أبي / حبيش » ومنبا حدیث 
عائشة » قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلی الله عليه وسلم » وفعل عمر رضي 
الله عنه » وغسل ثوبه منها بمجمع من الصحابة » وقوله لوفعلتها لكانت سنة + واستمرار 
العمل على ذلك . 

ثم الكلام في حكم من صلى بها » ولا يخلوالمصلى بها من أحد ثلاثة أحوال » 
أما أن يصلى با عامدا أو ناسيا أو لعذر » فان صلى بباعامدا أعاد الصلاة أبدا 
وان صلى با لعذر فلا اعادة عليه » الا ورد من العفو عن الغلبة » والاعذار. 
وان كان ناسيا فلا يخلومن أحد ثلاثة أحوال أما أن يراها في ثوبه قبل أن يشرع في 
الصلاة » أويراها في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها » فان رآها قبل أن بشرع في 
صلاته » فلا يخلومن أن يكون في ضيق من الوقت » أوسعة ٠‏ فان كان في ضيق فلا 
يمخلومن أن بكون له ثوب غيره أولا ثوب له » وهذه المسألة تنازعها أصلان متعارضان 
أحدها ابي عن كشف العورة » ووجوب سترها » وكون ذلك شرطا في صحة الصلاة 
والثايي الأمر بازالة النجاسة وکین ازالتها شرطا في صحة الصلاة » فلا سبيل الى 
الصلاة مع كشف العورة ولا سبيل الى الصلاة بالنجاسة ؛ لكن يترجح أن ستر العورة 
اکد واهم » لآنه واجب على كل حال مي الصلاة وغيرها » والنجاسة لا تتعين 
ازالتها الا عند الصلاة + وستر العورة واجب في کل الأوقات ‏ فکانت لها مزية 
عليها » وأیضا فانا نجد الغلوب بالنجاسة عکنه فراق ثویه » لکنه لا يؤمر بفراقه لثلا 
تتکشف عورته فلما کان لا يؤمر بنزع وه في حال ل صلاته مع كونه نجنا + كان لستر 
العورة مزية على النجاسة ۰ وما يرجح أن النجاسة أخف ما ورواه البخاري 
أن ابن عمركان اذا رأى في ثوبه دما وهويصلي وضعه » ومضى في صلاته » وحديث 
النعلين وغير ذلك » وروی أبوداوود في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلی ثم رأى في ثوبه دما فبعث به الى عائشة فغسلته » وم تروعنه اعادة ‏ ويتعلق بهذا 
اذا كان عنده ثوبان حرير ؛ ونجس بایهما بصلي ؟ فالذي يترجح في هذه المسالة ان 
يصلي بالحريرلا بالنجس ۰ لا ورد في ذلك من اباحته عليه السلام لعبد الرحمن 
ابن عوف » والزبير بن العوام من حكة كانت بهما أووجع كان بهما » ولأنه أظهر من 
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النجس على كل حال » وان كان الي فيه واردا معلوما فيحتمل أن يكون ذلك من أجل 
الرفاهية » وما يژدي اليه من الاسراف ء فاذا أمن ذلك كان أخف من النجس مع » 
ان التعارض باق لهذا الاحتمال ‏ كون الحديث قبل ابي عن لبسه » لكن الحرير 
خف على كل حال » فهذا تفصيل اذا رآها قبل أن يشرع في الصلاة » وان 
راها بعد ما شرع في الصلاة فلا يخلومن أن يمكنه طرح وة أولا يمكنه » فان ۸ 
مکنه فليقطع قرلا واحدا ولا يتمادى بالنجاسة : وان امكنه طرحه فليطرحه » وهل 
يتمادى على صلاته أو يستأنف الصلاة ؟ في هذا كلام : وكذلك الكلام اذا رآها 
بعد افخ من السلاة وهو ناس ی الوجهین » فهاتان السألتان مبنيتان على قواعد » 
وذلك أن هاهنا أصلين آحدها وجوب العبادة وترتبها على كل حال الا ما قام دليلهء 
لأن العبادات قد ثبتثت ت والتكليف قد انحتم ء واذا ثبتت العبادات فلا يرفعها الا 
الشارع بشخ أو خصیمی؛ والاصل الآخر ان شرط التكليف العقل والاختیار » 
والناسي قد عد مهما جميعا : وقد رفع عنه الخطاب » وسقطت عنه العبادة » لعدم 
الشرط الذي به تترتب عليه » فن / رکب أصل وجوب التكليف ولزوم العيادات 
تبعه وطرده في الذكر والنسيان ۰ وأوجنما في الذمة فلا يسقطها نسيان ولا غيره » الا 
ما قام دليله » ومن رکب الأصل الثاني في أن العقل والاختيارشرط في التكليف وان 
عاد مهما لا تجب عليه العبادة » وانها ساقطة عنه » قال أن تكليفه في حال نسیانه قد 
عدم فيه العقل والاختیار » فكان ذلك تكليف مالا یطاق » وتكليف ما لا يطاق لا 
سبیل اليه ۰ وطرده في جميع ما رکه للکلف ناسيا » وقال أن بنفس النسيان تسنقط 
عنه العبادة : والاثم + الا ما قام دليله . وأمر الشرع باثباته » فهذان أصلان قويان 
متعارضان ۰ فمن ركب أحد الاصلين طرد فروعه ۰ ومن ادخل فيهما ثالئا فقد 
تحکم ي الشرع ۰ لکون الاصلین منحصرین بين اي والاثيات » ولا منزلة 
بینهسا » والنتي والاثبات فیما معلومان ۰ فاته اما ان تثبت هذه العبادة على کل حال 

ولا تثبت مع النسيان على حال ل » ومن قال تنبت في حال ل دون حال » فقد تحکم في 
قوله » واقتحم على الشرع برأيه + والقائل انه بعيد في الوقت » يقال له لا عنلواما أن 
يكون (1) قد أدى ما عليه في الحال » أو لم بژده » فان کان قد أداه فلا معنى 
لاعادته » وان كان لم يؤده ول نجزه فلا معنى لصلاته اولا في حالته ؛ وان قال 


(۱» 1 : لايخلومن أن بكرن 
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وجدنا النسیان في الشرع لا بسقط العبادة والرسول عليه السلام (1) أمر الناسي 
والنائم بقضاء الصلاة : قيل ذلك حکم مستأنف غير الأول » ولا فقد سقط عنه 
التكليف بنفس النسيان » وعدم العقل والاختيار ؛ وأمر الشارع له حكم آخر » 
والشارع يتحكم كيف شاء » ألا تراه أعر الحائض بقضاء الصيام » وم يأمرها بقضاء 
الصلاة » وأمقط عن المجنون والغمي عليه العبادة في حال الجنون والاغماء » وأمر 
النائم بقضاء العبادة وم يعذره » مع أنه أعذر من الناسي ٠‏ وهذا حكم منه » يفعل 
ما يشاء » وليس لنا طريق الى معارضته ؛ ولا سبيل الى القياس في ذلك . 

والأصل سقوط التكليف مع عدم شرطه الذي لا يتم الا به + وهو العقل 
والاختیار الا فيما (2) أمر الشرع به > وكذلك اذا احتج مثبت العبادة بسن أسقط 
سجدة" نامیا : قيل له الشارع فعل ذلك وأمربه » لأنه سلم من اثنتين فاتى 
بركعتين ۰ وقال اذا شك أحدكم في صلاته فلميدركم صل أثلاثا أم أربعا فلیطرح 
الشك ‏ وليين على ما استيقن + الحديث : وكل ما ورد في ذلك من قبله عليه 
السلام يجب امتثاله والاتيان به » ويبقى الغير على أصله : حتى بأني دليله ؛ 
فالأصح أن التكليف ساقط مع عدم العقل والاختيار » وحال السهو والنسیان الا ما 
قام دلیله . 

واما بماذا تزال فالاء ولا ترال بغيره » والدليل على ذلك حديث الأعرابي 
وحديث أم قبس في قوله عليه السلام حكيّه بضلع واغسليه بماء : الحديث : وهذه 
مبالغة في الغسل ‏ وقول عائشة كنت أغسله من ثوب رسو الله صلی الله عليه وسلم » 
وحديث فاطمة بنت أبي حبيش » وفعل عمر في غسله اللي بمجمع من الصحابة + 
وقول التي عليه السلام : الماء طهور . ولا تقدم من أن النجاسة اذاسقطت في 
مائع فانه نجس » فاذا غسلت النجاسة بغير الماء من الائعات اختلط بالنجاسة + 
فصار الكل نمسا ولا تزال النجاسة بالنجاسة فلا (3) يجوز غسلها الا بالاء الطاهر» 
ولاتزال بالماء الضاف » ولا عائع » واما / اذا تزال ؟ فإنها تزال للصلاة » وغيرها 


(1) ۱ : - عليه السلام 
(2) 1 : ما آمر 
رق أ : وا 
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من العبادات التي شرعت فيها الطهارة » وأما عن ماذا تزال ؟ فانها تزال عن البدن 
والثوب والکان ؛ والأصل في ازالتها عن البدن حديث فاطمة بنت أبي حييش » 
والأصل في ازالتها عن الثوب فعل عمر؛ والصحابة » وقوله عليه السلام في حديث 
أسماء لتقرضه ثم لتنضحه بالاء » وهذا النضح معناه الغسل ۰ وقول عائشة كنت أغسله 
من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم + والأصل في ازاتها عن المكان حديث 
الأعرابي ۰ وأما صفة ازالتها فيتعلق بها زوال العين » وانحکم . والأثره والمسح » 
والرش + والنضح ۰ فالواجب زوال العين ۰ والحكم جميعا ؛ والأثر لا يضر » 
لقوله عليه السلام ۰ لخولة يكفيك الاء ولا بضرك أثره ۰ فاذا زال العين والحکم لم 
بضر الأثر ۰ والفرق بين العين والحکم أن الحکم قد يبقى بعد زوال العين ؛ فلا 
يكون ذلك زوالا شرعيا » وتعلق الحكم انا هوبازالتهما جميعا » والسح في خمسة : 
وهي الاستجمار » والخفان ۰ والنعلان » والذیل » والسیت . اما الاستجمار ففيه 
أحاديث كثيرة أن الرسول عليه السلام كان يستجمر بالأحجار » وقد سثل عليه 
السلام عن الاستطابة فقال اولا يمد أحدكم ثلاثة أحجار؟ من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه » وحديث سلمان » وحديث الي هربرة » ومن استجمر فليوتر » على 
أن الاستجمار يحتمل أن یکین أول الاسلام لأنه روى عنه عليه السلام الاستنجاء 
بالماء » في غير ما حديث » في حديث المغيرة » وحديث أنس ء وغيرهما » وقد 
أثنى الله على أهل قباء باستنجائهم بالماء » وروی الترمذي عن عائشة رضى الله عنها 
نا كانت تقول للنساء مرن أزواجكن أن يستطيبوا بلماء » فاني أستحييهم » وأن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يفعله » وحديث عمر » فيحتمل أن يكون 
الاستجماراولا ؛ ثم جاء العمل على الاستنجاء بالماء » وهوالأظهر . 

واما الخفان فما كان الصحابة بسبيله من الشي بالخفين » ولا تاو الطرق من 
النجاسات » ولا يمكن التحفظ من ذلك ۰ فكان المسح في ذلك مشروعا تخفيفا 
ورفعا للحرج وكذلك النعلان أيضا » والحديث (1) : كنا لا نتوضاً من موطيء » 
وأدخل ابو داوود أن الرسول عليه السلام قال في الخفين والنعلين » التراب طهورهما » 
وأدخل أيضا أنه عليه السلام قال اذا جاء أحدكم السجد فلینظر فان رأى في نعلیه 
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قذرا أوأذى فليمسحه وليصل فيهما » وأما الذيل ففيه حديث أم ولد لابراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف يطهره ما بعده » وحديث أم سلمة في قوله عليه السلام فذراعا 
لا تزيد عليه » وي هذا دليل على أن ستر العورة آکد من النجاسة » وهو ترجيح 
ظاهر » ومع ارخائه ذراعا لا عکن التحفظ من النجاسة » فكان ما يلقاه الثوب 
بعد ذلك طهورا له ۰ لقوله عليه السلام : يطهره ما بعده » وأما السيف فحديث 
ابني عفرة القاتلين أبا جهل بن هشام الحديث » فكان قوله عليه السلام هما هل 
مسحتما سيفيكما ؟ دليلا على أن المسح في السيف مشروع ۰ وان ذلك أيضا من 
جهة التخفيف ٠‏ لأنه لوكان يغسل مع ما کانوا فيه من ملازمة الحروب » وتعذر 
وجود الماء في بعض الأوقات ۰ لكان ذلك حرجا ومشقة عليهم » وهل المسخ الشروع 
في الخفين والنعلين والذیل من نجاسة رطبة أويابسة / في ذلك نظر ؛ والصحيح 
أنه من تجاسة رطبة » لوجوو منها قوله عليه السلام في الخفين والتعلين : التراب 
طهورها ۰ وهذا عموم يدخل فيه الرطب وغيره » واليابس لاحكم له ۰ اذ لا يتعلق 
بالخف ۰ ویدل عل ذلك قوله عليه السلام : اذا جاء أحدكم السجد فلینظر فان 
رأى في نعليه قذرا أوأذى (1) فلیمسحه : وليصل فیهما » فلوكان بابسا ما تعلق 
بالخف » > على أن هذا انا برجع فيه الى لفظ الحديث » ولفظ الحديث عام » 
ومن جهة المعنى انه لما أباح لهم الشي بها » والصلاة فا » وكانت الطرق لا مخلو من 
رطب » ويابس » ولا عکن التحفظ من ذلك » كانت الرخصة واقعة عليهما جمیعا» 
والنضح هو طهور ما شك فيه » والأصل فيه قول عمر رضي الله عنه : بل اغسل ما 
رأيت وانضح مالم أرء فالنضح هو طهور ما شك فيه » والنضح والرش بمعنى واحد 
وقد جاءت الروایتان جميعا بي فعلة عليه السلام ببول الصبي » جاء فنضحه وجاء 
فرشه » رواهما ابوداوود » وروي انه عليه السلام كان يغسل بول الجارية ٠‏ ويرش 
بول الغلام » ففرق بين الجارية والغلام > وقد يأني النضح > ععنى الغسل » كما قال 
عليه السلام في حديث القداد في الي : فاذا وجد ذلك أحد كم فلینضح فرجه » 
الحديث » ويحتمل' أن يكون ما ورد من التضح في بل الغلام بمعنى الفسل 
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على هذا الوجه ء مع أنه ليس عليه (1) العمل » والاخوط فيه الغسل » فهذه جملة 
الكلام على الطهارة من النجس وما يتعلق به . 

وأما الطهارة من الحدث فالكلام قيا في فصلين : معنى الحدث وتفاصيله . 
فأما معناه فهى الاحداث الخارجة من السبيلين المانعة من العبادة التي هي الصلاة 
وما في معناها » وأما تفاصيله فعلى ضربين : حدث أكبر وحدث أصغرء فالأكبر 
الجنابة والحيض والتفاس : وأبوابه تأني في مواضعها ان شاء الله » والأصغر تتعلق 
به أربعة فصول : منبا هل بصلي بمدافعة الاخبلین » ومنها ما يتعلق بالخروج » 
وبا ما بمنع من العبادات + ومنها ما يرفع الاحداث » فأما الصلاة بمدافعة الأخبئین 
فلا تصح ولا تجوز والأصل في ذلك ما روته عائشة قالت سمعت رسو الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : لا يصلى بحضرة الطعام ولا هو (2) يدافعه الأخبثان . وحديث 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه سلم قال : لا يحل لرجل يؤمن باه واليوم 
الآخرأن يصلى وهوحقن حتى یتخفف . وحديث هشام بن عروة أن عبد الله بن الأرقم 
كان یم أصحابه : الحديث ٠‏ وقال فيه : سمعت رسو الله صلى الله عليه وسلم 
يقول اذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة . وقول عمر رضي الله عنه : 
لا يصل احدكم وهو ضام بين وركيه . وحديث ابن عمر وغير ذلك » فاذا ثبت 
ذلك فلا يخلو الصلی بها من حالين : اما ان تشغله عن الصلاة » واما أن يكون 
الأمر عليه فيه خفيفا لا يشغله عن الصلاة » فان شغله ذلك فصلاته فاسدة 
ويعيد أبدا » وان كان لا يشغله ف ذلك نظر بسبب الشغل عن الصلاة » وهذا معقول 
فاذا أمن ذلك صحت الصلاة على أن هذا محتمل لعموم النهي » والأحوط فيه 
الامتثال . 

واما ما يتعلق بالخروج فيتعلق (3) به فصول ما الابعاد عن الناس » ومنها 
الاستتار » ومنها بماذا يستتر » ومنها المواضع / التي نهي عن الخروج فيها » 
وا ما يقول عند دخول الخلاء ۰ ونا النهي عن الاستنجاء باليمين : ومنما ترك 
الكلام ؛ ورد السلام » ومنها البول قائما » ومنها النهي عن كشف العورة حتى يدنو 
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من الأرض » وما التهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الحاجة - ومنها الاستبراء 
من البول والتحفظ منه + ومنها.هل يبول الانسان عند صاحبه » أو بحيث لا يكين 
معه أحد » ومنها صفة الاستنجا ستنجاء : والاستجمارء وما يتعلق بهما : فاما الابعاد 
ع ن الناس قني حديث المغيرة أن التي صلي الله عليه وم كان اذا ذهب أبعد : وي 
حديث المغيرة أيضا قال كنت مع الني صلى الله عليه وسلم في سفرء الحديث > 
وقال فيه فانطلق رسو الله صل الله عليه وسلم حتى تواری عني : الحديث 
وني رواية أخرى حتى توارى في سواد الیل : وحديث جابر بن عبد الله ان النبى 
صل الله عليه وسلّم كان اذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد وأما الاستتار فلا 
رواه ابن عباس OEE‏ كاك و ری قوب 
الحديث واما الآخر فكان لا يستتر من الول وف حديث أبي هرق عن ا لني صا 
الله عليه وسلم ومن أني الغائط فلیستر قان لم يجد الا ان يجمع کنیا ا 
فليستدبره فان الشيطان يلعب قاعد بني آدم » واما الواضع التي ني عن ارخ 
فیبا فهي الساجد وانطرق والظل » والماء الراكد ٠‏ والمقابر» والجحر والمستحم : فاما 
الساجد فلقوله عليه السلام في حديث الأعرابي أن هذه المساجد لا تصلح لشيء من 
هذا البول ولا القذر الحديث واما الطرق والظل فلقوله عليه اللا اتقوا اللعانین 
قالوا وما اللعانان يارسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس 0 
حديث آخر + اتقو الملا عن الثلاثة البراز في الموارد » وقارعة الطريق ۰ والظل' : 
ال لك ار سل فى بت جرع بل مل ل مله لا 
نی ان يبال في الماء الراكد ولحديث أي هريرة عن عن النني صلى الله عليه وسلم قال 
لا يوان أحدكم في الماء الدائم ثم يفتسل منه ۰ وعن أبي هريرة أيضا وقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه » وما 
القاب فتهى أيضا عن الخروج فيا للمذاهب وذلك للحرمة ٠‏ وقد (1) روى عن علي 
أنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها » واما الجحر فلما رواه ابن سرجس ان 
في جل ع يام بع ايك ف ار ول لا 
مساكن الجن : واما المستحم قلما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
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لا يبون أحدكم في مستحمه ثم يغسل فيه » وي رواية ثم يتوضأ فيه » فان عامة 
الوسواس منه » واما ما يقول عند دخول الخلاء فما رواه مسلم وغيره من قوله عليه 
السلام اذا دحل الخلاء اللهم الي أعوذ بك من الخبث والخبائث » وي حديث آخر 
عن الني عليه السلام أن هذه الحشوش محتضرة فاذا اتى أحدكم الخلاء فلیقل 
أعود باه من الخبث والخبائث » وأما اللهي عن الاستنجاء باليمين فلما رواه 
مسلم وغيره في حديث سلمان (ونهانا أن نستنجى باليمين) ۰ وروی أبو داوود 
عنه عليه السلام (اعا أنا لكم عنزلة الوالد أعلمكم فاذا أني أحدكم الغائط فلا 
يستقبل القبلة ولا يستدبرها / ولا يستطب بيمينه » وأما ترك الكلام فلما روى 
عنه عليه السلام انه قال : (لايخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما 
يتحدثان فان الله يمقت على ذلك) . وأما رد السلام فلما رواه ابن عمر قال : 
(مر رجل على النبي صلی الله عليه وسلم وهويبيل فسلم فلم برد عليه) وفي حديث آخر 
(فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر اليه فقال أني كرحت أن أذكر الله الا على طهر أو 
قال على طهارة) وي حديث اي الجهم قال : بل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من نحوجمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلّمٍ عليه حتى 
أقبل على الجدار فمسح وجهه وبديه » ثم رد عليه السلام . وأما ابول قائما فلما رواه 
حذيفة قال : (أني رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما) 
وقالت عائشة : (من حدثکم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه) 
والحدیثان يصح جمعهما فان حديث حذيفة كان لعذر لانه عليه السلام كانت 
الوفود ترد عليه » وعسکونه حتی يتحفز فربما فعل ذلك في حال الضرورة » ولا 
فذلك ليس من آداب الفضلاء ومن أخلاق الأنبياء لا فيه من كشف العورة وغير 
ذلك ۰ واما النهي عن كشف العورة فلما روى عنه عليه السلام أنه قال : رومن أي 
الغائط فليستتر) وفيه : (فان الشيطان يلعب بمقاعد بني ادم) . وأما انهي عن اسقبال 
القبلة واستدبارها للحاجة في حدیث أبي ايوب الأنصاري اله عليه السام( ان ن 
تستقبل القبلة لبول أو لغائط) وي حديث آخر : (اذا ذهب أحدكم لبیل أو لخائط 
فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه) وي حديث آخر : (لكن شرق أو غربوا) 
وق هذا أحاديث متعارضة منها حديث سلمان وحديث أبي هريرة وحديث أبي 
أبوب وحديث ابن عمر وحديث جابر وغيره » وحكم التعارض الجمع » فان تعذر 
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فالمتأخر من التقدم ۰ فان تعذر فالذي-عليه العمل » فان تعذر فالترجیح 
فالمتأخر من المتقدم » فان تعذر فالذي عليه العمل > فان تعذر فالترجيح بالصحة 
والكثرة . وأما الاستبراء من البول فحديث ابن عباس » وأما الآخر فكان 
لا يستبرىء من البول » وحديث آي موسی أنه كان يبول في قارورة وهذا تشديد » 
وليس عليه العمل » وروت حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها قالت : كان 
لرسول الله صلی الله عليه وسلّم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل . 
وأما بول الرجل عند صاحبه فما رواه حذيفة بن اليمان انه (1) قال كنت مع الي 
عليه السلام فانتهى الى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت » فقال أدنه فدنوت حتى 

وأما الاستنجاء فتتعلق به فصول مها : الأمر به » ومنها هل هوواجب أم لا ؟ (2) 
ومنها الاستنجا ء بالشمال » ومنها حك اليد بالأرض عند الاستنجاء » ومنها صفته + 
وهذه الطهارة على ثلاثة أقسام وضوه ۰ وغسل ۰ وتيمم . فأما لوضوه قمتحصر في 
ماني قواعد وهي : بیان فضله » وكونه عبادة ٠‏ ووجوبه » وشروطه ۰ ومعرفة أعضائه + 
وأحكامه » وما ينقضه » والعبادات التي تستباح به : وهذه القواعد منحصرة لا يزاد 
عليها ولا ينقص منها ؛ وجميع فروع الوضوء داخلة فيهاوراجعة اليما » فان قال قائل : 
ما الدليل على انحصارها ؟ وما يمنع من الزيادة عليها ؟ وما فائدة الحصر لها ؟ قيل : 
أما فائدة الحصر لها (3) فهي احاطة العلم بحقيقة املع على ما هو به ٠‏ لأن 
الانسان اذا علم حصر شيء فقد أحاط به علما » وأيقن أنه لاتصح فيه / زيادة 
ولا نقصان » والجاهل بالحصرلا يخيط علما بما جهل حصره . 

وأما الدليل على انحصارها انا اذا تتيعنا الثوابت الواردة بالنقل القطعي في 
هذه الطهارة وجدناها ترجع الى ما هو منیا محسوس وما هو معنوي » لأنها على 
ضربين محسوس ممعنوي يتعلق بالمحسوس > فالمحسوس متا على ضربين : 
أعضاؤها وما به تفعل » والعنوي المتعلق بالمحسوس على ضربين : ما مختص به + 
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وما تشترك فيه مع سائر العبادات » فالذي مختص به على ضربِينَ : الأفعال المستباحة 
با : ونواقضها » والذي تشترك فيه مع سائر العبادات على ضربين : ما تصح به > 
وما لا تصح به . . 

فأما حصر أعضائها فهي ثمانية أربعة ذكرها الله تعالى في كتابه وأربعة 
بينها الرسول عليه السلام بقوله وفعله » وهي كلها محسوسة . وهذا حصر شرعي فلا 
تصح (1) فيه زيادة ولا تقصان » وأما ما به تفعل , فهوالماءالمطلق » كما ورد في 
الكتاب والسنة » فهذه أعضائها وما به تفعل منحصر محسوس . وأما العنوي 
التعلق به فهوعلى ما قسمناه أولا » اذ لابد من فعل تفعل له هذه الطهارة وهوالصلاة »> 
وما في معناها من الأفعال المستباحة بها : فهذا أحد الضربين . والثاني هو 
النواقض , وما المختصان مها . واما ما ت تو يه مع سار البادات »ول 
والفضل › والأحكام » فهذا بیان انحصار قواعد الوضوء في عانية فلا تصح زيادة 
علا ولا نقصان منها . 

ثم نرجع إلى الكلام على كل قاعدة من هله القواعد . قأما القاعدة الأول وهي 
بیان فضل الوضوء فن الکتاب والسنة والاجماع « أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى إن الله 
يحب التوابين وبحب التطهرین) وقوله تبارك وتعنی : (وينزل علیکم من السماء ماء 
ليطهركم به) وقوله تبارك وتعالى : (ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من 
حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ) وا فضل أعظم من هام النعمة . 
وأما الستة فأحاديث كثيرة منها حدیث أبي هريرة اذا توضأ العبد اسلم أو المؤمن 
الحديث » وحديث عبد الله الصنابحي ٠‏ وحديث أبي هريرة (ألا أخيركم بما 
حو الله به الخطايا ٠‏ و يرقم به الدرجات) وحديثه أيضا ۳ الغر المحجلين » وحديث 
حمران ؛ وحديث مالك في الموطأ : ولا بحافظ على الوضرء الا مؤمن وغير ذلك في 
بیان فضله كثير . 

وأما الاجماع فمعليم من دين الأمة ضرورة . وأما كونه عبادة » فالدلیل عليه من 
الکتاب » السنة والاجماع ؛ اما الكتاب فقوله تبارك وتعالى : (أن الله يحب التواپین 
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وبحب التطهرین) وبا يحب اله تعالى عباده عليه فهو من أعظم العبادات . 
وأما السنة فقوله عليه السلام : (الطهور شطر الايمان) الحديث » وحديث عبد الله 
ابن عمر أنه عليه السلام (كان يتوضأ لكل صلاة) الحديث » وحديث سليمان 
بن يسار في ذلك أيضا : وحديث ابن عمر أيضا ؛ وروي أبوداوود (من غير حدث ) . 
ومنه حديث عمر يوم فتح مكة » ولي هذا أحاديث كثيرة .وأما الاجماع فمعلوم من 
دين الأمة ضرورة » فاذا ثبت هذا ‏ فنقول : لا يخلو وضوؤه عليه السلام من 
أحد ثلائة أحوال اما أن یکین للحدث أو عبثا آوعبادة » فمحال أن يتوضأ عليه 
السلام عبن » اذ لا يليق ذلك به وقد علم أن ذلك نیکن لحدث ۰ فلم يبق 
الا أنه توضأ مجددا » فعلم من ذلك أنه عبادة » فاذا ثبت أنه عبادة فمن شرط 
العبادة افتقارها الى نية (1) » فان قال قائل لا يفتقر الى نية » لأنه من الأفعال المرادة 
لغیرها / كازالة النجاسات ؛ والسعي الى الجمعة ؛ والشي الى الحج » قيل : لا يصح 
الجمع بيبا ۰ وذلك أن الوضوء يصح فيه التکرار » والتتقل ۰ وتأني العبادة وازالة 
النجامة لا يصح فيا تكرار» وا تقل » فافترقا » وأيضا فان النجاسة لوأزالها بغرنية 
لأجزت (2) ۰ بذلیل أنه لوأزالها الغيرء أوازالتها النار أو القطع لأجزت (3) ۰ وكذلك 
السعي الى الجمعة اذا سلب الساعي النية حتى دخل السجد لاخحلاف ان الصلاة 
صحيحة . حلاف الوضوء اذا سلب النية فيه : وكذلك المثي الى الحج » والمزيل 
للنجاسة ٠‏ لا يقال له أعد ازالتها » اذلا يصح (4) تنقل في ازالتها عملاف الوضوه » 
فبان الفرق بينها . 

وأما وجوبه فمن الکتاب والسنة والاجماع > أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى 
ريا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاخسلوا وجومکم وأیدیکم ال المرافق 
وامسحو برؤسكم وأرجلكم الى الكعبين) الآية وهذا أمر والأمر على الوجوب : وأما 
السنة فأحاديث كثيرة منها حديث ابن عمر قال : ( اني معت رسول الله صلى الله عليه 


بل 1 : 

(2) أ : لاجزات 
ر أ : لاجزات 
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وم يقول : لا يقبل الله صلاة بغير طهون الحديث ۰ وحديث علي رضي الله عنه قال 
PT ۳‏ وتحرغها التكبير » 
وتحليلها التسليم) وحديث أبي هريرة قال : (قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بل ما ات عى برقع دا ا لود وعدي 
فيه بين الأمة . واما شروطه فعلى ضربين : شزوط الوجوب ۰ وشزوط الفعل. . 

شزوط الوجوب فعشرة وهي العقل » والبلوغ > والاسلام > وفهم ا 
الماء على كفايته » وسلامة أوصافه ٠‏ والقدرة على استعماله » والغسل من الجنابة» 
والغسل من الحيض ٠‏ وكيفية استعماله على اشتراکها (1) في الضربين جميعا . 
شروط الوجوب وشروط الفعل » اما العقل فمن شروط وجوبه ء اذ غير العاقل لا 
تكليف عليه + واما البلوغ فمن شروط وجوه أيضا » اذ غير البالغ لا تکلیف عليه » 
والبلوغ على ضربين بلوغ بالاحتلام ٠‏ والحيض ۰ وبلوغ بغيرهما : وغیرهما على 
ضربين : من ء وإنبات » وقد تقدم الكلام على ذلك + ويتفرع عن بارغ السن » 
اذا وت طهارة (2) قبل بلوغه » ثم بلغ اثر طهارته » فهل يصلى بتلك الطهارة ما توجه 
عليه من الصلوات أم لا ؟ فنقول لا يصلي بها فرضا اذ الفرض لا بنقلب نفلا ء 
والنفل لا ينقلب فرضا ۰ لضادة نية النفل لنية الوجوب » وذلك انه اذا رقم هذه 
الطهارة قبل وجا عليه فكانت نافلة له فلا يصح أن يفعل بها فرضا » فان قال 
قائل : لم منعتم أن تكون طهارته تلك يصح بها فعل الصلاة قياسا على المخاطب 
الکلف يتوضأً لنافلة ويصلي بها (3) الفريضة الواجبة قيل هذا قباس عدل عن معنى 
القياس ٠‏ والفرق بينهما ظاهر ليس فيه التباس ٠‏ وذلك ان المخاطب المكلف تيجب 
عليه الطهارة للثافلة وجوبا يؤثم بتركها » ولا تصح منه النافلة الا بطهارة > لاف 
الصي غير مكلف + » لأن الطهارة لم تجب عليه لا للنفل ولا للفرض > ولا يؤثم اذا 
أي بالنافلة بغير طهارة ۰ خلافا للمخاطب فافترقا كما لو اغتسل للجمعة فلا (4) 
يجزيه عن الحنابة لصحة الحمعة دون طهارة ٠‏ ونية التفل مضادة لنية الوجوب 


)1 : - اشتراکها . 
(2) أ : طهارته 
(3) 1 : به 
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وأما الاسلام وبلوغ الدعوة فمن شروطه » اذ لا يجب على من لم تبلغه الدعوة 
شيء ۰ وأما فهم الخطاب فهو من شروط الوجوب أيضا اذ الأبكم والأصم الذي 
لايتأتي منه فهم / الخطاب والتعلم » لا يحب عليه شيء أيضا » وأما وجود الماء فهو 
هن شروط وجوبه ايضا ء لان عادمه يسقط عنه وجوه ١‏ وينتقل الى التيمم 
واشترطت الکفاية ۳ الاء لأنه اذا ل جد الكفاية فه وکالعادم له » اذ لا تتبعض 
الطهارة » ولا يصح أن يأني ببعضها بالماء دون بعض ٠‏ وأما القدرة على استعماله 
فهي من شزوط وجوه أيضا » اذ لا فرق بين من لم يقدرعلى استعماله وبين عادمه » 
واما سلامة أوصافه فمن شروط وجوبه أيضا ء لأنه اذا تغيرت أوصافه أو احدها )1( 
مقط استعماله . وأما الغسل من ال جنابة فمن شروط وجوبه أيضا » اذ لا يصح للجنب 
وضوه الا بعد أن يرتفع عنه الحدث الأكبر ؛ فان قال قائل : فلم أمر الرسول عليه 
السلام الجنب آن یتوضا عند منامه ؟ وأي فائدة فيه ؟ اذ كان لا برفع الحدث 
قيل له : للشارع أن يأمر بما شاء وأمره ذلك تعبد (2) لا يعقل معناه » ولا تاویله » 
وليس الا اتباعه » اذ اتباعه واجب » وقول من قال انما أمره بذلك لينشط للغسل 
تعسف وتحكم » بدليل وجوب الغسل عليه واباحة نومه على حال جنابته ؛ للا ورد 
في الحديث من قوله عليه السلام توضأ واغسل ذكرك ثم نم ۰ فاذا أباح له الوم 
دون غسل برفع به الحدث فلا وجه ااتعلیل بالنشاط . أما الغسل من الحيض فهو 
أبضا من شزوط وجوبه اذ-الحائض لا تتأني منها طهارة حتى تطهر من حيضتما + 
وذلك معلوم . وأما كيفية استعمال الماء فيه فهي أيضا من شزوط وجوبه ومن شزوط فعله 
اذ لایصح من جاهل به » ولا تتأتي له به عبادة » فهذه شروط الوجوب . 

واما شزوط الفعل فستة وهي النية ٠‏ ونقل الماء الى الأعضاء ٠‏ وامرار اليد مع 
الاء » وتعميم الأعضاء » والترتیب » والموالاة » وهذه كلها محمولة على الوجوب 
وهي داخلة ي الأحكام » ووجوب الأحکام مبني على وجوب الأوامر والأفعال ۰ 
فهذه جملة الشروط وأما معرفة أعضائه فهي ثمانية الیدان الى الکوعین » والفم » 
والأنف » والوجه » واليدان الى الرفقین » والرأس ۰ والأذنان » والرجلان وکل 
عضومن هذه الأعضاء تتعلق به فصول ۰ آما اليدان فتتعلق هما فصول منها غسلهما 


(1) أ : - أواحدها 
(2) 1 : بعد 
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هل هو عبادة أو نظاقة ؟ ومنها حدهما الى الكوعين + ومنها تكرار غسلهما » ومنها 
تخليلهما » ومنها صفة غسلهما في الجمع والافراد . 


فأما غسلهما فهوعبادة تدل على ذلك أحاديث كثيرة منها حديث ألي هريرة : 
(اذا استيقظ أحدكم من نومه) الحديث وحديث عثمان » وحديث عبد الله بن زید» 
وغير ذلك ۰ وفيها تحديد غسلهما بالثلاث : والتحديد دليل العبادات » اذ لوكان 
للنظافة لاجزا غسلهما من غير تحديد » ويتفرع عن هذا انه اذا توضا وم يغسل يديه 
فلا زیه » بوهذا ينبني على وجوب الأحكام » ووجوب الأحكام مبني على وجوب 
الأوامر والأفعال . وأما حدهما الى الكوعين فقد روى في ذلك أبوداوود ان عمّان بن 
عفان غسلهما الى الكوعين » واما تكرار غسلهما فقد وردت فيه أحاديث صحيحة . 
وما التخليل فهو داخل في غسلهما . واما صفة غسلهما فكيف تیسر فعل في ابمع 
والافراد . واما الفم والأنف ففیهما الضمضة والاستنشاق » وتتعلق بهما فصول 
منم : جمعهما في غرفة واحدة أو الفصل بينهما > صنها ادخال الأصبع في 
ي الفم للاستنان > ومنها وضع اليد على الأنف . أما (1) جمعهما في غرفة وا ا 
ثلاث مرات ففيه أحاديث صحيحة . وروی أبو داوود باسناده عن طلحة عن أبيه | 
عن جده أنه رأی ى الني صلى لله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق + 
وغيره من الأحاديث الواردة مجمعهما ي غرفة 3 واخدة أصح . واما ادخال الأصبع 


في القم على معني الاستن فحن »یط ی وضع اليد على الأنف فحسن أيضا 
لامكان طرح الماء من أنفه . 


واما غسل الوجه فيتعلق (2) به فصول منها حده طلا. وعرضا > ومنها تخليل 
اللحية » ومنها غسل البياض الذي بين الصدغ والأذن » وغسل أسارير اللجببة وما 
غارمن الأجفان وما تحت الارن » والشعور النابتة على العذارين والخد ين والحاجبين 
والشارب والعنفقة ۰ وتكرار غسله ثلائا . أما حده طولا فمن أول منابت الشعر على 
الوجه المعتاد الى آآخر الذقن للأمرد » وللملتحي من أول منابت الشعر الى انحر 
اللحية » وقولنا على الوجه العتاد تحرز من الأغم والاصلع اذ لا يعتبران ي ذلك 
u‏ 5 اعتبارهما من نفى التحدید. : ومعرفته » واما حده عرضا فمن الأذن الى الأذن 


(1) أ : فأما 
(2) أ : فتتعلق 
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للأمرد ۰ واللتحي يحتمل وجهين أحدهما أن حده من الأذن الى الأذن 
على الأصل المتقدم قبل طروه اللحية والشعر » وان الشعر وطروه اللحية لا يؤثر في 
حده قبل طروئها » والآخر انه لما وجد الشعر وکان فاصلا حكم للوجه بما نقع به 
المواجهة وهو حد الشعر الطارىء الفاصل › والاخوط تعميمه على الأصل 2 
وأصل هذا الاحتمال ما تسميه العرب وجها في وضعها » فلما لم يحقق منها ذلك 
بحد واستغرق الاسم الملة تصور فيه الاحتمال » والاحتياط تعميمه على أصله . 
وأما تخليل اللحية ففیه أيضا احتمالان أحدها التخليل » والآخر تركه » وهذا 
اذا كان الشعر من الكثرة بحيث لا يتوصل الى البشرة لكثافته واما اذا كان خفیفا 
فالأصل التخليل » وذلك مطلق في الطهارتين الصغرى والکبری ۰ وقد ورد 
التخليل ۴ الوضوء يي أحاديث مها حديث انس بن مالك أن رسول الله صلى 
مه ون ۵ و انا من مد اد ت کک ا 
وقال هكذا آمرني ربي عز وجل ۰ وحدیث عمار أنه توضأ فخلل لحبته فقيل له 
ال میت لها خی يقد بت رق سل عله سل 
لحيته والأحاديث صحيحة » فثبت بهذا التخليل ۰ وأما ما ذكر عن القاسم بن 
محمد من قوه لست من الذين بخللون لحاهم فذلك يحتمل أن یکین رأ لا تقلا » 
واذا ثبت الخبر قدم على الرأي » للا يزيل عنه الا دليل بين ظاهر يصار الله » 
ويحتمل أن الأحاديث لم تتقل اليه > ولا اتصلت به » فوجب التمسك بالأصل في 
التخليل حتى يألي الدليل . واما غسل اساریر الجيبة وما غار من الأجفان والبياض 
الذي بين الصدغ والأذن » وما تحت الارن والشعور النابتة على العذارين والحاجبين 
والخدين والشارب والعنفقة فذلك كله واجب بوجوب غسل الوجه . واما تكرار غسله 
ثلاثا ففيه أحاديث كثيرة صحيحة › وقد روي من طريق ابن عباس عنه عليه السلام 
أنه توضاً مرة مرة » ومن طريق عنمن بن عفان ثلاث ثلاثا » ومن طريق عبد الله بن زيد 
مرتين مرتين ۰ والفرض مرة والثانية والثالثة فضيلة » يبين ذلك حديث عهان انه 
ترضأ ثلاثا (1) ثم قال رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم توضاً و 
من توضاً دون هذا كفاه » فبان أن الأول هي الواجبة وما عداها فضية . و 
حديث (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة ا 


رد Î‏ : ثلاث ا 
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الى المرفقين فتتعلق به فصول وهي / تحديدهما » ونقل الماء اليهما » وتکرار غسلهما 
ثلاثا » ونخلیل الأصابع أما حدها فالى المفصل > وذلك أن (1) يدخل المرفقين 
في الغسل » لأنه لا يمكن استيفاء غسل الذراعين على ما يحب فيه الا بدخول المرفقين 
ولوتأني مته غسلهما دون ادخال المرققين لاجزأ ذلك عنه » لكن لا لم يمكنه التوصل 
الى الاستيفاء الا بادخال الرفقین قيل غسل المرفقين "واجب » اذ ما لا يتوصل الى 
الواجب الا به فهو واجب » وأمثلة ذلك في الشرع كثيرة منها ان الصائم لما خفيت 
(2) عليه الدقيقة اما بين الليل والنهار » وم يمكن التوصل الى تحقيقها وجب 
عليه الامساك حتى يأخذ من الليل جزا يبين به انفصاله‌عن النهارء وكذلك ي 
أول جزء من النهار عند انفصال الليّل عنه . 


واما نقل الماء اليهما فمعلوم من السنة » وذلك ما رواه أبو هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال (اذا توضا العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من 
وجهه كل خطيثة نظر اليما بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء) انحدیث > فقوله 
(قطر الماء) بين نقله إلى الأعضاء اذ لا بتصور القطر الى مع النقل » ولفظ الغسل 
يقتضي النقل باليد » لان الغسل والمسح والغمس والتضح والرش بي كلام العرب 
موضوعة معان تشتمل عليها » فالغسل لا يمكن الا مع اليد ونقل الماء الا أن يكون 
في نبر أو حوض أو غير ذلك مما يغمر الأعضاء فيكتني عن نقل الماء بيديه الى 
الأعضاء لما غمرها من الماء لأنه وجد الاء الطلوب ۰ وانما فائدة النقل وجود الماء 
وامراه باليد على الأعضاء . واما تكرار غسلهما ثلاثا » وتخليل الأصابع » فقد وردت 
في ذلك أحاديث كي صحيحة » واما مسح الرأس فيتعلق به فصول ۰ وهي تجديد 
الماء له » وتعميمه » وحده » وصفة مسحه » وترك التكرار فيه » آما جدید الماء له 
فواجب » ودلیله ما روى في الصحاح من مسح رأسه عليه السلام بماء غير فضل 
يديه » واما تعميمه فهو الواجب ودليله من الكتاب والسنة والعمل » أما الكتاب 
فقوله تبارك وتعالى (وامسحوا بروصكم ) والاسم یتنا المجملة والباء معناها هنا 
الالزاق » ولاوجه لن قال انها هاهنا للتبعيض اذ يلزمه ذلك في مسح الوجه في 


١ )(‏ : بان 
(2) أ : خفت 


— 128 


التيمم (1) وأما السنة قأحادیث كثيرة منباحديث عبد الله بن زيد » وغيره من 
الأحاديث » واما العمل بذلك فمتصل ٠»‏ وفيه كفاية ٠‏ وتفرع عن تعميمه مسح 
الشعر المرخى لمن له شعر طويل » على اصل عموم السح > بحلاف المراة لانها لاتحل 
عقاصها لا روى عن عائشة من قولها لتحفن على راسها ثلاث حفنات من الاء » 
ولتضغث رأسها بيديها . وأما حده فكما وصف عبد الله بن زيد بدأ عقدم رأسه ثم 
ذهب بهما الى قفاه ۰ الحديث » واما صفة مسحه فكما ورد في حديث عبد الله 
ابن زيد » ولا يجوز فيه الا المسح » وغاسله قد فعل غير ما أمر به » وفرض عليه ٠‏ لأن 
فرضه السح + فاذا غسل ما يمسح أو مسح ما يغسل فقد أبي بغير الفرض ولا (2) 
يحزيه » وهذا صحيح لوجوب اتباع الأقوال والافعال » واما ترك تكرار مسحه فقد 
وردت فيه احاديث كثيرة صحيحة . واما المسح على العمامة أو على حائل > وما 
رواه في ذلك الغيرة وثوبان وغيرهما فليس عليه العمل » وقد روى المغيرة ایضا 
المسح على غير حائل ۰ فتعارضت روايته » واذا تعارضت سقطت ۰ وصير الى 
الترجيح بالكثرة . وما استمر عليه العمل » واما مسح الاذنین فتتعلق به فصول » 
وهي استیناف الماء لهما » ومسحهما ظاهرا وباطنا > وترك تكرار مسحهما . واما 
استيناف / الماء لهما فلم يروعن الرسول عليه السلام » وقد روى عن عبد الله بن عمر 
أنه كان يأخذ الاء بأصبعيه لأذنيه » وأما مسحهما ظاهرا وباطنا فقد وردت فيه 
عنه عليه السلام أحاديث صحيحة . واما ترك تكرار مسحهما فقد وردت فيه أيضا 
أحاديث صحيحة > وقول من يقول هما من الرأس أو من الوجه لاضابط له » 
ولا مجال للعقل فيه . 

وأما غسل الرجلين فتتعلق به فصول وهي تحديدها وتخليل أصابعهما ع 
وغسلهما ٠‏ والتكرار فيه . أما تحديدهما فالى الكعبين » وهما معلومان » ودليل ذلك 
الكتاب والسنة . وأما تخليل أصابعهما فواجب : ودليله ما رواه أبوداوود وغيره في 
التخليل . وأما غسلهما فواجب ودليله (3) الكتاب والسنة والأحاديث ا مشهورة 
المنقولة عنه عليه السلام في وصف وضوئه + والعمل الستمر > ولم يرو أحد أنه 


(1) أ : بالتيمم 
۳ : فلا 
(3) ۱ : + مارواه آبوداوید . وهوخطاً 
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مسحهما + ومن تعلق بالكتاب في العطف على أقرب المذكورين فلاتحقيق عنده 
ولا متعلق له في ذلك » لا نقل من العمل في تفسير المجمل مع التقدم والتأخر » 
وانتقال الواوويطلان دلالتها » لخروجها عن موضوعها في كلام العرب ۰ فثبت غسلهما 
واما تكرار غسلهما فوردت فيه أحاديث صحيحة فهذا الكلام على اعضاء الوضو . 

اما أحكامه فلا تمل ومن أن تحمل كلها على الوجوب » أو تحمل كلها على 
الندب أويحمل بعضها على الندب » وبعضها على الوجوب ۰ فمحال أن تحمل 
كلها على الندب للتعارض في ذلك » ومحال أن يحمل بعضها على الندب وبعضها 
على الوجوب للتعارض أيضا (1) فلم يبق الا أنها كلها محمولة على الوجوب » حتى 
يدل دليل على غير ذلك . ووجوب هذه الأحكام ميني على وجوب الأوامر والأفعال 
فهذا الكلام على أحكامه . 

وأما ما بنقضه فثلاثة وهي حدث »ولس ٠‏ وزوال عقل . والدليل على حصرها 
حصر منافل الانسان اذ ليس الا الخارج من السبيلين معتادا وغير معتاد والخارج من 
غير السبيلين وزاد الشرع عليهما اللمس وزوال العقل فاما الخارج من السبيلين معتادا 
فمنحصر في ستة وهي البول ۰ والغائط » والودي » والمذى » ولني » والریح ۰ 
ترج بصوت أوبغيرصوت ۰ ويلحق به غير العتاد : وهوالدم » والدود ؛ والحصی » 
وهل حكمها حكم النواقض العتادة أم لا ؟ فيه احتمالان احتمال ل يعلق بحكم 
المخرج » واحتمال بتعلق بوقوعه نادرا » والنادر لاحكم له » وهو الصحيح . وهل البلة 
المستصحبة له تيع له أم لا ؟ فيه نظرء والأصح انما تيع له هي العفوعنه ۰ وجميع 
هذه الاحداث المنحصرة الخارجة من السبيلين على الوجه المعتاد » ورد الشرع بها » 
ونقلت نقلا صحيحا لا ,عکن معه اختلال ؛ ولا اختلاف . والخارج من غير السبيلين 
قد وردت فيه الأخبار الصحيحة » واستمر العمل على أنه لا ينقض الطهارة وحصر 
ذلك مالك ب بن نس رحمه الله ي موطئه » فقال الأمر عندنا أنه لا توضاً من رعاف 
لا دم ۽ ولا قبح » يسيل من شيء من الحسد ۰ ولا يتوضأ الا من حدث يخرج من 
ذكر أودبر أونوم آومباشرة . 

واما النوم فالضابط المعتبر في نقض الطهارة معه زوال العقل » اذ القلة والكثرة 
والطرل والخفة من أسماء الاضافة ۰ والأصل زوال العقل على أي حال كان » من 


١ (‏ : + في ذلك . 


بت 130 


دذ/ب 


قيام أو قعود أو ركوع أوسجود أو احتباء أو غير ذلك . والأصل في ذلك أن العبادة 
ثبتت بيقين ۰ فمتى تطرق اليها شك قدح فيها » والشك في الشرط شك في المشرنوط 
فنتى زال العقل/ فقد تطرق اليه احتمال الحدث:». يبن ذلك قول عليه السلام في 
حديث علي ر بن أبي طالب (وكاء السنة العينان فمن نام فليتوضأ) » واما اللمس فمن 
نواقضه » وهو على ضربين : لس النساء »ولس الذكر » فاما لس النساء فالدليل 
عليه (1) الکتاب والسنة والاجماع . أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى : (أو لامستم 
النساء) وهذا لفظ عام وهل المعتبر نفس اللمس متى وجد أوما يؤول اليه من العنی 
القصود به ؟ فيه نظر . وذلك انه يحتمل الوجهين جميعا ۰ يحتمل أن يكون التقض 
يتعلق باللمس على ظاهر الآية : وأصله في كلام العرب التقاء البشرتين » فمتى وجد 
لزم الوضؤ على القول بالعموم في ظاهر الآبة » وحملها على ما تضمنته » ويحتمل 
أن یکین النقض يتعلق بالعنی الذي بؤدي اليه اللمس ۰ وذلك لا روى عن الرسول 
عليه السلام في حديث عائشة (كنت أنام بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورجلاي في قبلته » فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي) الحديث » وفي حديث آخر 
اله عليه السلام قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة » وم بتوضاً فهذا وجه احتمال 
التعلق بالمعنى » اذ لو تعلق الحكم بمقتضى اللمس مجردا لا استمر عليه السلام 
في صلاته ؛ ولا صلى بعد التقبيل حتى يتوضأ » والحديثان فيهما تطرق يني الاحتجاج 
بهما » وذلك أنه يحتمل أن يكون غمزه لها عليه السلام على حائل » فیخرج عن 

معنى اللمس الموضيع في كلام العرب » اذ الغالب على الائم أن يكون عليه ثوبه . 
وأما حديث القبلة فغير صحیح » فاذا احتمل هذا ب بقى الحكم يتعلق بنفس اللمس 
المعهود ي الوضع » الا أن يأني دليل يخصه بمعنى غيره » ووجه القول باعتبار العنی 
ضمن الآية وهو قوله تعالى (أولا مستم النسا) فالغالب من قرائن أحوال اللامس 
للنساء وجود العنی الذي يؤدي اليه اللمس ۰ ولا علقه بالنساء ۰ وكان الغالب على 
لا مسهن وجود اللذة » كانت اللذة معتبرة في اللمس » مع ما في الملامسة التي 
هي المفاعلة » من أنها لا تكون الا من اثنين » والغالب کون ذلك عن قصد فاحتمل 
لذلك كون القصد معتبرا . 
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وقد ذهب آخرون الى أن معنى الآية الوقاع مع ما تقدم من الأحاديث ۳ 
الغمز والتقبیل . وهذا تحكم ء وتخصيص لظاهر النفظ عنمقتضاه » وا ما الواجب 
في ذلك اتباع الشارع ۰ ولوقوف عند حدوده ۰ وأوامره » وهذه العبادة لا یعقل 
معناها ‏ ولا يتحكم على تأويلها » واستخراج عللها » لأنه لوقال اذا لمستم الحائط 
فتطهروا لكان ذلك عبادة » وللزم امتثالها » مع أن الأمر محتمل + والاحتتاط 
تعليقه باللمس المعهود ي كلام العرب » فاذا ثبت هذا فهل اللامس والملموس سواء 
أم لا ؟ وذلك ينبني على ما تقدم فمن قال باعتبار القصد لم يلزمهما (1) جميعا 
في ذلك حكما » ومن نفاه وعسك بظاهر اللفظ علق الحكم بهما جميعا ؛ اذ 
الاصل ي الشرعيات التعبد » حتى ياي دليل يوقفها على معنى من المعاني يجب 
المصير اليه » فاذا ثبت هذا فهل يكون اللمس ب بغير اليد من سائر الأعضاء أم لا ؟ 
وهل حكم غير اليد بخلاف حكم اليد أم لا ؟ قيل اما لمس النساء فلا فرق فيه بين 
اليد وغيرها » اذ معنى اللمس الموضوع بي كلام العرب التقاء البشرتين باي الأعضاء 
وقع ۰ فمتى وقع كان لسا . واما مس (2) الذكر فبخلاف ذلك لأنه لا يكون الا باليد 
خاصة » اذ لا يمكن التحفظ بالفخذ » وغيرها من لسة خلافا للمس النساء اذ 
يمكن في ذلك التحفظ لانفصال اللامس عن الملموس » وتأني التحفظ منهماء 
فاذا ثبت هذا ء فهل المعتبر أيضا ي لس الذكر ظاهر اللمس أو المعنى الذى يؤدى 
اليه ؟ / في ذلك ايضا احتمال » لكن الأصل تعلق الحكم فيه بظاهر اللمس ووجوده 
من غير لذة لا ورد ي ذلك من الاحاديث الصحاح ؛ ولا استمر عليه من النقل 
والعمل + وما كان فيه من قرائن أحوالهم الدالة من فعلهم على تعلق الحكم بظاهر 
اللمس ووجوده ۰ واما حديث طلق بن علي في ذلك فغير صحيح : ويحتمل أن 
يكون منسوخا ۰ فهذا الكلام على ما ينقضه . 

واما العبادات التي تستباح به فعلى ثلاثة أقسام : عبادة شرعت الطهارة فيها 
ولا تصح دونما » وعبادة شرعت فيها وتصح دوتها » وعبادة لم تشرع فيها » وتصح 
دوا | الجا الي مت یا تصح دونها > فهي ثلاث : الطواف بالبيت» 
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ومس الصحف » والصلاة على اختلاف أنواعها ۰ فهذه العبادات شرعت فيها 
الطهارة » وهي شرط فبا لا تصح دونبا ۰ والطهارة المشروعة فيا تصح بها سائر 
العبادات التي شرعت فا الطهارة . واما العبادة الي شرعت فيها وتصح دونما فهي 
قراءة القرآن » والآذان والنیم ۰ فهذه العبادات شرعت فيا الطهارة وليست شرطا 
فيها اذ يصح فعلها دون طهارة . وهذه الطهارة لا يؤدي بها ما الطهارة شرط فيه » 
لمضادة نية التفل لنية الوجوب ؛ وأما العبادة التي لم تشرع قيا وتصح دونها » فکالوضوه 
للغزوء والدخول على الأمراء » وغير ذلك » فهذا لا يودي به شيء من العبادات الي 
شرطت (1) فيا الطهارة » فهذه جملة قواعد طهارة الوضوء . 

واما الغسل فعلى ضربين : الغسل من الجناية والغسل من الحيض والتفاس » 
فالغسل من الجنابة ينبني على تسع قواعد وهي کونه عبادة : وبيان فضله » ووجویه » 
وما بوجبه » وصفته » وشروطه ۰ وتأخيره عن السبب الموجب له ۰ وها تمنع الجنابة 

من الأفعال » وطهارة البدن : فأما کونه عبادة فالدلیل عليه الکتاب والسنة والاجماع. 
أما الكتاب فقوله تبارك وتعالل : (وان کنتم جنبا فاطهروا) وهذا أمر (2) ۰ والأمر على 
الوجوب ٠‏ وکل ما أمر الله به ورسوله فهي عبادة » يلزم امتثالها ‏ والاتيان بها ٠‏ وقوله 
تبارك وتعالى (حتى تختسلوا) » وقوله تبارك وتعالى : ران الله بحب التوابين ويحب 
امتطهرين) وغير ذلك من الآي الدالة على وجوبه كثير » فاذا ثبت وجوبه : ثبت أنه 
عبادة ۰ وأما السنة فقوله عليه السلام : ولا يقبل الله صلاة بغير طهون ١‏ وقوله 
عليه السلام : (الطهور شطر الا عان) : وغير ذلك من أقواله وأفعاله ۽ ما يدل على کونه 
عبادة . وكذلك ايضا فعل الصحابة له » واجماعهم على ذلك : ویتفرغ (3) من 
كونه عبادة کون النية شرطا فيه » اذ لا تصح العبادة الا بالنية > فكل ما ثبت أنه 
عبادة افتقر الى نية » لقوله عليه السلام (الاعمال بالنيات) وهذا خبر منه عليه 
السلام » مقتضاه الأمر» وهو موقوف على الأعمال الشرعية » فاذا ثبت انه عبادة تفرع 
عن ذلك استعمال النية فيه » ومتى عرى عنما اوسلبها فلا شجز یه : وعليه اعادة الغسل 
أبدا » ثم النية في هذه الأعمال لا تلومن أحد ثلاثة أحوال اما ان يوقعها قبل 
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الشروع فبها ۰ أو في اثنائها » أو بعد انفراغ منها ۰ فاذا أوقعها قبل الشروع > 
فلا يخلو اما أن تكون (1) مقارنة للعمل » أوغير مقارنة » فان كانت غير مقارنة فقد 
أني بها في غير وقتها » وعدا با محلها ٠‏ فلا مجيه ذلك ۰ وان كانت مقارنة أجزأته » 
وان أوقعها في أثناء العمل فذلك أيضا لا يجزيه » لأنه أوقع بعض العمل دون نية ع 
وان أوقعها أيضا بعد الفراغ فكذلك لا يجزيه لتعرى العمل عن النية (2) » فبطل 
القسمان وبقى الثالث ۰ وهو مقارتها للعمل » ویلحق بذلك من الفروع الشرك 
وال یاه في جميع الصادات ۰ ورفض البة في الصوم ٠‏ واما بيان فضله فمن الکتاب 
والستة والالجماع |ام الكتاب قو تارك وتعلل ران الله يحب اللواين ویحب 
التطهر ین) وما بحث (3) الله تعالى عليه فلا فضيلة اعظم منه ۰ وقوله تبارك وتعانی 
روینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به) وقوله تبارك وتعال (ویطهرکم تطهیرا) 
ونحو ذلك من الآي في الکتاب کثیر » واما السنة فأقوال الرسول عليه السلام وأفعاله 
ي ذلك كثيرة . واما الاجماع على ذلك فمعلوم ویتفرع عن بیان فضله البادرة 
والسارعة بالامتغال والترفیب فيه ۰ وما وجوبه فمن الکتاب والسنة والاجماع اما 
الكتاب فقوله تبارك وتعالى (و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) وقوله تبارك 
وتعالى : (حتی تغتسلوا) . وأما السنة فأقواله عليه السلام وأفعاله في ذلك كثيرة » وهي 
على الوجوب . واما الاجماع فان الصحابة مجمعة على ذلك بأقوالهم وأفعاهم ۰ 
فثبت بهذا وجوبه » ويتفرع (4) عن كونه واجبا أحكام تاركه ۰ وتارکه لا بفلومن 
أحد ثلاثة أحوال » أما أن يتركه جحدا أوشكا في وجوبه ١‏ أو بتركه جهلا أو عمدا 
أو يتركه نسيانا » فاجحاحد كافر » والشاك لا حق به : والجاهل والعامد عاصيان » 
والناسي يجب عليه الغسل متى ذكر : والاثم ساقط عنه لنسيانه » ومن شك هل اغتسل 
أم لا يجب عليه الغسل » اذ العبادات مبنية على اليقين » فلا تبرا الذمم مها الا 
بيقين » والشك قادح فيها والشك في الثترط شك في المشزوط : وكذلك ان (5) 
رأى بللا في ثوبه وم يذكر الاحتلام فانه يغتسل ۰ واما اذا رأى انه احتلم ول يجد بللا 


(1) أ : فلا مخلومن أن تکون 


(2) أ : التعرى النية عن العمل 
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فلا غسل عليه وكذلك اذا شك هل احتلم أم لا ۰ فلا غسل عليه » لأنه على 
استصحاب حال البقين » ولا شبهة هناك ت تثير شكا + وانما يقدح الشك في اليقين » 
اذا كانت شبهة وامارة » وأما اذا لم تكن امارة » فلا حكم الا لليقين » لأن ذلك 
يؤدي إلى التشكيك ۰ في سائر العبادات ۰ وذلك وسواس › والاصل استصحاب 
حال البراءة ما لم تكن شبهة » واما اذا وجد بللا وهولا يدري هل هومذي أومني 
فان هناك شبهة تقدح بي اليقين فعليه الغسل لاحتمال کون ذلك منیا » وكذلك جميع 
ما تطرق اليه الشك في جميع العبادات لا يبرىء الذمة منه الا الاتيان به احتياطا » 
وتفاريع هذا الباب كثيرة منها انه اذاشك هل صلى صلاة أم لا فانه يأني بها وكذلك 
من شك في صلوات وكذلك ان شك في اعدادها هل هي ثلاث أوأريع أوخمس 
أوغير ذلك » فانه يقي بالأكثر من ذلك احتياطا » وكذلك ان صلى صلوات ثم شك 
هل كان فیها جنبا أم لا فانه يغتسل ويصليها » وكذلك أن صلى صلوات ثم رأى بعد 
ذلك في یه احتلاما لا يدري متى كان فانه يغسله ويغتسل وبعيد ما صلى من 
الصلوات لأول نومة نامها في ذلك الثوب احتياطا » واما ما يوجبه فشيئان مجاوزة 
الختان الختان والانزال » ثم تختص الراة بالحيض والنفاس ۰ فاما مجاوزة 
الختان الختان فالأحاديث في ذلك كثيرة » منها حديث عمر وعثمان وعائشة 
وحديث ابي موسى الأشعري ؟ وحديث اذا جلس ۰ والحديث الذي سثل فيه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم عن الرجل يصيب أهله ثم یکسل » ولا ينزل » الحديث ؛ وهذه 
الأحديث ناسخة لحديث الاء من الماء » والصحابة كلهم (1) رضي الله عنهم 
مجمعون على ذلك » وأما النزال فالفسل منه واجب بالسنة واجماع الصحابة » فن 
السنة حديث أم سليم » اذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من 
غسل اذا هي احتملت ؟ الحديث » وفعل الرسول عليه السلام حين كبر في صلاة من 
الصلوات » الحديث ۰ وفعل عمر بن الخطاب حين عرس ببعض الطريق قريبا 
من بعض الياه » وفعله أيضا اذ غدا الى أرضه بالجرف / ونحو ذلك من أفعال الصحابة 
كثير » فثبت بهذا ان الموجب للغسل شيئان مجاوزة الختان الختان » والانزال » 
والكلام في الحيض والنفاس يأتي بعد هذا ان شاء الله . 
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وأما صفة الغسل فكما ورد في حديث عائشة أنه عليه السلام كان يغسل فرجه 
ثم يتوضا وضوءهللصلاة » الحديث ء واما شروطه فعلی ضربين شروط وجوب ۰ 
وشزوط فعل ۰ فشزوط الوجوب تسمة وهي العقل 0 والبلوغ 2 والاسلام 2 وفهم 
الخطاب ؛ ووجود الماء » وسلامة أوصافه » والقدرة على استعماله » والطهارة من 
الحيض ۰ ومعرفة كيفيته » اذا لم تبلغه الدعوة » ومعرفة الكيفية تتردد بين شزوط 
الوجوب وشزوط الفعل ۰ فهي من شروط الوجوب لن لم تبلغه الدعوة » ومن شروط 
الفعل لمن بلغته الدعوة » لأنه اذا بلغته اندعوة فلا عذر له في جهله بكيفية الفسل » 
اذ الواجب عليه أن يتعلم > واذا جهل فعله لم تصح له العبادة اذ هو شرط فيها 
كالنية ۰ فأما العقل فهو من شروط وجوبه » لأن المجنون لا غسل عليه » اذ لا تكليف 
يازمه » ويتفرع عن هذا حكم من زال عقله بنوم اوسكر »> هل حكمه حكم المجنون 
والمغمى عليه أم يختلف ؟ فتقول ان النائم يمتقط عنه الاثم ٠‏ ولا تستقط عنه العبادة 
وذلك بتخصيص السنة له . واما السكران فان العبادة والاثم لا يسقطان عنه » وهما 
لا زمان له » ثابتان عليه » ويتفرع عن هذه المسائل ۰ المرنوط هل حکمه في الغلبة 
حكم الناسي والنائم » أو حكمه حكم الجنون والغمی عليه ؟ » وذلك ان الستة 
عذرت الجنون والمغمى عليه ي اسقاط العبادة عنهما في حالتي الجنون والاغماء » 
وم تعذر النائم والناسي الا باسقاط الاثم لا غير » فبقى (1) المربوط لانص فيه ع 
وهو محتمل ۰ ووجه الاحتمال فيه ان المجنون والمغمى عليه ؛ انما عذرا من جهة عدم 
العقل » وانهما ليسا بمختارین > وجاءت السنة في النائم والناسي بان يؤديا العبادة 
التي غلباعليها في حالتي النوم والنسيان » وان كان العقل‌منهما في الحالتین معدوما » 
فالربوط تطرق اليه الاحتمال من جهة مشابهته للفريقين » لأنه معه ضرب من الشبه 
بامحنون والمغمى عليه في الغلبة » ومعه ضرب من الشبه بالنائم والتاسي في لزوم 
العبادة هما » لاستصحاب حال (2) العقل ووجوده عند الذ کر والاستيقاظ » 
والأظهر فيه حمله على النائم من جهة مصاحبة العقل له » وترجي كشف ما نزل به 
عن قريب » فنقول ان العبادة في ذمته مترتبة » فاذا وجد سبيلا الى امتثانها امتثل : 
وكان كالنائم يفيق » والناسي يذكر. 


(1) أ : ويقي 
122 : خلل 
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واما البلوغ فانه من شزوط وجویه > لأن الصي غير مخاطب ولا مأمور 
بالغسل ۰ ويتفرع عن ذلك أن الصي اذا وقع قبل بلوغه فاغتسل لذلك » ثم بلغ 
اثر اغتساله لوغ السن » هل يجزيه اغتساله ذلك لما تعين عليه من العبادة المشترطة 
قيا الطهارة أم يستأنف غسلا آخر؟ فالواجب عليه استيناف غسل آخر » لأنه لا 
غير مخاطب بالغسل ۰ وأما الاسلام (1) فانه أيضا من شروط وجوبه لأن الكافر 
لا غسل عليه حتى يسلم » فاذا أسلم وجب عليه الفسل . وأما فهم الخطاب فهر 
أيضا من شزوط وجوه » لأن من لا يصح منه فهم الخطاب لا يتوجه عليه تكليف . 
وأما وجود الماء فهو من شزوط وجوبه أيضا ۰ والدليل عليه من الكتاب قوله تبارك 
وتعالى : (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) فعلق التيمم بعدم الماء » ولا یکون ذلك 
الا بعد استيفاء / الجهد في طلبه » وتتفرع عن ذلك فر وع منها اذا وجد ماء مشكوكا فيه 
أو مغصوا أو مثمونا بثمن مجحف » أو ماء ولغ فيه كلب » أو تغيرت رائحته » أو 
تيمم » ثم وجد الماء في في الوقت » أواطلع عليه رجل في الصلاة معه ماء » أوتذكر أن 
معه ماء في رحله » أومعه دون الكفاية منه » أو يخاف العطش ان استعمله » وغير 
ذلك من تفاريع هذا الباب كثير. 


وأما سلامة أوصافه فهى من شروط وجوبه أيضا لأنه متى وجد ماء قد (2) 
تغير أحد أوصافه لم يلزمه استعماله : لخروجه بذلك عن التسمية الطلقة في وضع 
اللغة > وهي الماء » وذلك مستند الى أصول وهی الکتاب والسنة واستمرار العمل + 
وتفاريع هذا الباب أيضا كثيرة ۰ بأني بیانبا في انحصار الطهارة » وامياه » 
وتقاسيمها ۰ ومعرفة المطلق منها ۰ والمقيد » وتفاصيل المقيد تتفصل بتقييد طاهر أو 
نجس ۰ وتفاريع الطاهر والنجس تتفصل‌باضافته ۰ وتفاصيل الاضافة نتفصل 
بالغالب منها » والمغلوب عليه » وأما القدرة على استعماله فهي من شزوط الوجوب 
أيضا لأنه اذا ل يقدر على استعماله لحدوث علة ع أو تأخر برء أوزيادة مرض › أو 

جراحات غمرت أكثر بدنه » فلا يحب عليه استعماله » والحرج مرفوع عنه في 
ذلك » وفرضه منتقل الى التيمم ۰ وتتفرع أيضا عن هذا الفصل فروع كثيرة » 
وليست المقصود . 

رل أ : + أيضا 

(2) ب : قد 
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وأما الطهارة من الحيض فهي من شزوط الوجوب أيضا » لأن الحائض لا غسل 
عليها اذا اجنبت حتى تطهر من حيضتها > لأن فائدة الغسل رفع الحدث : 
واستباحة الفعل المنوع بذلك الحدث ؛ فالحدث باق مع حال كونها حائضا » 

تستبيح الفعل حتى تطهر من حيضتها ۰ فغسلها من جنابتها مع كونها حائضا كلا 

0 
منها غسلها عند طهرها بنية الجنابة أوبنية الحيض دون الجنابة » أوبنية تجمعهما » 
وهذا مع وجود الحنابة » فأما غسلها بئية الجنابة دون نية الحيض فلا يجزئها لأن الحیضش 
هر الأصل : والحكم للطهر منه » اذ هو المعتبر في اقعالها » واستباحة عبادا ها » 
فاذا ۸ تنوه مع وجوبهعليها فلا يجزئها » لأنها فعلت واجبا عاريا من النية > واما 
غسلها بنية الجيضٍ دون الحنابة فهو مجزيء عنها > لاستغراق حكم الجنابة في 
الحيض الذي كان أصلا في اللع والاباحة : وهو المعتبر في أمرها » وحكم الحنابة 
تبع له . وأما اذا نوتهما جميعا فذلك محتمل في الاجزاء » وغير الاجزاء » ووجه 
الاحتمال اشتراك فعلين في نية واحدة مع منافاة نية الحيض لنية الجنابة . 

وأما معرفة كبفيته فهي أيضا من شروطه ۰ وتردد بين شزوط الوجوب » 
وشروط الفعل » فهي من شروط الوجوب لن لم تبلغه الدعوة » ومن شروط الفعل 
من بلغته الدعوة » لأنه اذا بلغته الدعرة فلا عذر له ي جهله بكيفية الغسل » اذ 
الواجب عليه التعلم » واذا جهل فعله لم تصح له العبادة ٠‏ اذ هو شرط فيها كالنية 
فهذه شروط وجوب الغسل من الجنابة » وهي تسعة » وقد تقدم أن شروط وجوب 
الوضوء عشرة . وأما شزوط الفعل فخمسة وهي النية » ونقل الماء الى الأعضاء » وامرار 
اليد مع الماء » وتعميم البدن » والموالاة » والترتيب هنا ساقط في شزوط الغسل : 
ولا سقط في شروط شل وضو وهواسادی من شروطه » را 
الغسل لأن القصود تعميم الأعضاء » وغسل سائر البدن خلافا للوضو 

فأما النية فهي من شزوط وين E‏ 0 
يوقعها قبل الشروع في العمل أوفي أثناء العمل ۰ أو بعد الفراغ منه/ فان أوقعها قبل 
الشروع » فلا مخلومن أن تكون متصلة بالفعل » أو منفصلة عنه » فان كانت متصلة 
حصل الاجزاء » وتم الأداء » وان كانت منفصلة لم تزه > وان أوقعها في أثناء 
العمل فقد عري بعض العمل عن النية فبطل » اذ لا يتبعض » وان أوقعها بعد 
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لفاغ من العمل ۰ فقد أني بها في غير موضعها » وعدا با محلها » ووقع العمل 
بلا نية » فلا بجزيه (1) » وكذلك رفض النية في الصوم » وفها شاكله من أنواع 
العبادات المشترطة فيها النية وكذئك الشرك ۰ والرياء في الأعمال ۰ ونحو ذلك ۰ 
ووجوب النية فيه ينبني على وجوبه » وصحة كونه عبادة > وأما نقل الماء ال الأعضاء 
فمن شروط الفعل أيضا لأنه اذا م ينقل كان غمسا » وهذا مناف للغسل في موضع 
اللغة ؛ والغسل والسح والغمس اماء موضوعة لمسميات معقولة المعالي في كلام العرب 
الف بعضها بعضا » وهذا لاخفاء به » ولان استيعاب الغسل للبدن كله لا يصح 
الا بقل الماء » الا أن بكون في ماء يغمر بدنه فليس عليه حينئذ الا التدلك » وامرار 
اليد مع الماء » واذا اغتسل ولم ينقل الماء الى الاعضاء فهل يجزيه ذلك أم لا ؟ 
فنقول انه لا جزیه » وان صلى أعاد غسله وصلاته أبدا » اذ لم يفعل ما يسمى في 
اللغة غسلا . 

وأما امرار اليد مع الماء فهو من شروط الفعل أيضا » اذ التدلك شرط ي 
صحته » ولا يصح دونه » ولا يتمكن الا بامرار اليد مع الماء » وذلك أيضا راجع الى 
ما يسمى في اللغة غسلا » مع ما ورد في التدلك من السنة والاجماع واستمرار العمل 
و عن ذلك "أنه اذا اسل ول ريتدلك برع فلا یل ذلك عن ».اذ 
ليس ما فعله غسلا » وانما يسمى غمسا » والغمس غير الغسل » وأما تعميم الأعضاء 
ا ا ن ا 
عليه السلام ‏ وأفاض ا لاء على جلده كله » وأفعاله عليه السلام محمولة على الوجوب + 
وفعل الصحابة أيضا » واستمرار العمل على ذلك ويتفرع عن ذلك اذا اغتسل وترك 
لمة فعليه اعادة الغسل » والصلاة » لأنه ترك بقية من جسده ٠‏ مع شرط (3) الرالاة 
ایضا » وأما الموالاة فمن شزوط الفعل أيضاء لما روى في ذلك من فعل الرسول 
عليه السلام » والصحابة » واستمرار العمل عليه الا ما كان يسيرا » فانه خرج بالسنة 
لا روي عنه عليه السلام أنه كان يخر غسل رجليه » ويتفرع عنه اذا اغتسل ولم يوال 
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ذلك في مكان واحد » فانه أبطل غسله في ذلك » وعليه اعادته » وكذلك اذا ترك 
لمعة من جسده عند غسله حتى صلی فاته يعيد الغسل » والصلاة » لوجوب الموالاة . 
فهذه شزوط الفعل . وأما تأخيره عن السبب الوجب له فذلك جائز » وقد وردت 
فيه أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم منها قوله عليه السلام لعمرين الخطاب 
وي حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد » 
وقد ورد عنه عليه السلام أنه كان ينام جنبا » فدل ذلك على جواز تأخير الغسل عن 
سیه » الى وقت تعين العبادة > وقول عائشة اذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن 
ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضا وضوءه للصلاة » فأمره عليه السلام بالوضوء 
عند أرادة النوم عبادة » ولا حجة لمن علل ذلك > وأوامره عليه السلام وأفعاله 
على الوجوب . 

وأما ما تمنع الجنابةمن الأفعال فستة أشياء وهي فعل الصلاةعلى اختلاف 
أنواعها / » ودحول المسجد » وقراءة القرآن . ومس الصحف » والطواف » والاعتكاف 
اما (1) منعها للصلاة فالدليل عليه من الكتاب والسنة والاجماع فمن الكتاب قوله 
تبارك وتعالى وان کنتم جنبا فاطهروا) وقوله تبارك وتعالی (حتی تغتسلوا) وغير ذلك من 
الاي » ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم (لايقبل الله صلاة بغير طهور) ؛ والأحاديث 
عنه عليه السلام ي ذلك كثيرة » والإجماع منعقد عليه . وأما منعها من دخول المسجد 
فالدليل عليه أيضا من الكتات والستة والاجماع ۰ فمن الکتاب قوله تبارك وتعالى : 
(ولا جنبا الا عابري سبيل ۰ حتى تغتسلوا) وقوله تبارك وتعالى : ( في بيوت 
أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) ومن السنة قوله عليه السلام (لا أحل المسجد لحائض 
ولا جنب) وهذا حديث صحيح ؛ رواه أبو داوود » ومضى العمل على ذلك . 
وأما منعها من قراءة القرآن فلما روي عنه عليه السلام أنه لم بكن يحجزه عن 
القرآن شي» ليس الجنابة . واما منعها من مس المصحف فالدليل عليه من الکتاب 
والسنة » فمن الکتاب قوله تبارك وتعالى : (لا يمسه الا المطهرون) » ومن السئة 
قوله عليه السلام في كتابه لعمرو بن حزم (ان لا (2) يمس القرآن الا طاهر) 


والمحتج بارساله عليه السلام بعض الأيات الى هرقل لا حجة له في ذلك اذ هو في 
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حکم اليسير » وقد خصصهه السنة » وجری عليه العمل » وأما منعهامن الطواف 
فقوله عليه السلام لعائشة(افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوي بالبيت ولا بين 
الصفا والمروة حتى تطهري) وأيضا فلما كان الطواف من شرطه ايقاع الصلاة فيه ٠‏ 
والصلاة لا تجزی بغير طهارة » منعت الجحنابة منه : واما منعها من الاعتكاف 
فذلك مبني على منعها من دخول المسجد اذ انب لا يدخل المسجد » ولا يصح 
اعتكاف الا قي المسجد » لقوله تبارك وتعالى (وأتم عاكفون في الساجد) وأما طهارة 
البدن فالدليل عليه احاديث كثيرة مها حديث ابي هريرة أنه لقي الني صلى الله عليه 
وسلم في طريق من طرق الدينة وهو جنب ۰ الحديث . وفيه فقال رسو الله صلى 
الله عليه وسلم زان الؤمن لا بنجس) وي حديث حذيفة عنه عليه السلام قال 
(ان المسلم لا ينجس) وروی عن عبد الله بن عمر أنه كان يعرق في الثوب ۰ وهو 
جنب » ثم يصلي فيه » وغير ذلك من الأحاديث » فهذء جملة قواعد الغسل من 
الجنابة وفصوله > وما يتفرع عنه على اختصار تفاريعه . وانما القصد الاشارة الى 
ما يتعلق بالقواعد والااصول التي تبني عليها . 

والغسل من الحيض ينبني على تسم قواعد أيضا وهي كونه عبادة » وبيان فضله 
ووجوبه ۰ والدم الذي يوجبه » وصفته ۰ وشروطه ؛ وتاخيره عن السبب الوجب له ٠‏ 
وما عنم الحیض من الافعال » وطهارة بدن الحائض » فاما کونه عبادة فالدلیل 
عليه من الکتاب قوله تبارك وتعالی (حتی بطهرن فاذا تطهرن) ؛ ومن السنة قوله 
عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبیش (فاذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة » فاذا 
ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي) وهذا امر ؛ والامر على الوجوب ۰ وما ثبت 
وجوبه ثبت کونه عبادة » و يتفرع عن کونه عبادة افتقاره الى النية » وقد تقدم الکلام 
في معنی النية ومحلها » والعتبر ي ایقاعها في سائر العبادات واما بیان فضله/فالدلیل 
عليه قوله تبارك وتعالى (ان الله يحب التوابین ويحب التطهرین) وهذا عام وما بحث 
الله تعالى على فعله فهو من اعظم العبادات . ويتفرع عن ذلك البادرة بالامتثال 
والترغيب فيه . وأما وجوبه فالدليل عليه من الكتاب قوله تبارك وتعالى (حتى يطهرن 
فإذا تطهرن) ۰ ومن السنة قوله عليه السلام لفاطمة بنت أي حبيش فاذا أقبلت 
الحيضة فاتركي الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك » وصلي » وهذا آمر 
مقتضاه الوجوب ۰ وقوله عليه السلام (لتنظر عدد الليالي والأيام الي كانت 
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تحيضهن من الشهر) الحديث ۰ وفيه (فاذا تلفت(1) ذلك فلتغتسل) وهذا آمر . 
وأمره على الوجوب ۰ وتتفرع عن ذلك تفاريع » وهي تمبيزه عن غيره » وحد أقله + 
وحد أكثره » وحد أقل الطهر » وحد أكثره »> وعلامة الطهر : ومن تحيض ۰ وین 
لا تحيض » والمبتدأة » والمعتادة . 

فأما تمبيزه عن غيره فبأن دم الحيض أسود غليظ » وغيره بخلافه » وهو معروف 
عند النساء بلونه ورائحته . وأما حد أقله : وحد أكثره فذلك راجع الى العادة الجارية 
عتدهن » ولا حد فيه منصوص عليه » وكذلك حد أقل الطهر وأكثره ١‏ والدليل 
على (2) ان ذلك راجع الى العادة » ماورد في حديث أم سلمه أن امرأة كانت تهراق 
الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ الحديث : فأمرها عليه السلام 
بالنظر الى الليالي والأبام المعتادة بي ذلك فدل هذا على ان الرجوع في ذلك كله الى 
العادة » ولا وجه للحد فيه » وقد حدد الناس في ذلك واختلفوا » وزعم بعضهم أن 
ذلك مستخرج من الكتاب من قوله تبارك وتعالى (اللائي يثسن من المحيض من 
نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلالة أشهر واللائي لم يحضن) قال يؤحذ منهذه الاية 
أن حد أكثر الحيض خمسة عشر وما » وحد أكثر الطهر خمسة عشر يوما » واستدل 
على ذلك بأنه لا يخلو أن يقابل أقل الحيض بأكثر الطهر » أو يقابل أكثر الحيض 
بأقل الطهر » أو يقابل أقل الحيض بأقل الطهرء أويقابل أكثر الحيض بأكثر الطهره 
قال فباطل أن يقابل أقل الحيض بأكثر الطهر » لأنه لا يستكمل بتلك المقابلة 
ثلاثة أشهر . كما ذكر سبحانه » ومحال أن يقابل اكثر الحيض بأقل الطهر لا متناع 
استکمال الثلاثة أشهر في ذلك أيضا » ومحال أن يقابل أقل الحيض بأقل الطهر 
لعدم الاستكمال أيضا ۰ فلم يبق الا مقابلة أكثر الحيض بأكثر الطهر» وهي ثلاثون 
يوما على حساب حمسة عشر لكل واحد منهما » قال وبهذا الحد تكمل الثلاثة الأشهر 
التي ذكر الله في کتابه » قال فثبت بهذا ان أكثره محدود » وأقله محدود » لبطلان 
الأقسام الثلالة » وموافقة القسم الرابع للآبة » فيقال له لوكان لتقاسيم العقول يمال 
في الشرعيات لكان كما تقول » لكن العقل لا مدخل له في السمع » والسمع لا 
(1) أ : رأت وصحح فى الهامش لفت 
(2) ۱ : کب على الهامش : عليه 
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طریق له الا اتوقیف » والشارع له أن بحکم بما شاء » ویجد بما شاء » فأنى 
للمتصور بتحرى مراده » والاستتباط ي مقصوده ؛ مع ان ذلك لا يطرد ولا ینحصر » 
وقد وجدنا الشارع جعل عدة الامة شهرين » وخمس ليال » وحد ذلك كما حد ي 
جميع ما شرع فيه الحد من العبادات ۰ فله أن يحد فیما شاء ويطلق فيما شاء + 
ولا مدخل للعقل هناك > ولا مجال له فيه » فثبت بهذا ان المعتبر في ذلك الرجوع 
الى العادة » واقوال (1) النساء ؛ كما ورد به الشرع + وبينه الرسول عليه السلام 
وامربه . 

وأما علامة الطهر فهى القصة البيضاء » والدلیل عليه ماروي عن عائشة أن 
النساء كن یش اليها بالدرجة فيها الكرسف + فيه الصفرة من دم الحيضة ء 
يسالنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء » فهذا دليل 
على أن الصفرة من الحيض » وان الطهر معتبر بالقصة البيضاء » وكذلك ما روي من 
انكارزينب بنت زيد بن ثابت لا بلغها ان نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف اللبل 
ينظرن الى الطهر » فكانت تعيب ذلك عليهن » وتقول ما كان التساء يصنعن هذا . 
واما ما روي فيحديث أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا » 
فهو في ظاهره معارض لحديث عائشة » وعکن الجمع بينهما وذلك ان الصفرة الي 
ذكرت عائشة انها ليست بطهر انما هي ما كان باثر الحيض وعتبه » واما حديث ام 
عطية فيحتمل أن يكون ذلك بعد الغسل من الحيض ٠‏ وتام الطهر » فالحدیثان على 
هذا متفقان . واما من تحيض ومن لا تحيض فذلك أيضا راجع الى عادات النساء » 
وأحوالهن . فأما من تحيض فإنها ترجع الى عادة (2) النساء فان قلن إن هذا مقدار 
لا تبلغه حائض » فذلك الذي ظهر بعد المقدار العتاد دم علة لا يلحق بالحيض/» 
ولا عنع ما عنع منه الحيض . وأما من لا تحبض فذلك أيضا راجع الى معرقة النساء 
لصفة ذلك وحاله ۰ فان قلن إنه ليس بالدم العتاد في الحيض » فليس بحيض » 
ويصار الى أقوالهن في ذلك كله » وعاداتهن » وأصل الحيض وقواعده مبنية على 
العادة وهی العتبر فيه . واما البتدأة والمعتادة فراجعتان أيضا الى العادة » ومعرفة 


النساء وأحوالهن في ذلك » فالمبتدأة يؤخذ لها بأكثر ما يبلغه النساء ثي ذلك من 


ل أ : أحاك 
2 أ : عادات 
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القدر والعدد » وأغلب أحوالهن في ذلك . وعاداتهن ٠‏ والمعتادة برجم أمرها أيضا 
الى نظر النساء له وتميزه (1) وخروجه عن العادة والمقدار. وأما النفاس فقد ورد فيه 
تحديد أربعين (2) ولیس هناك . وقد زيد على الار بعين . والأصل فيه أيضا الرجوع 
الى العادة » ومعرفة النساء . وما بظهر من آحواله. ن في ذلك . واما دم الاستحاضة 
فانه دم علة وفساد » وهو متمیز عن دم الحیضص ی معروف عند النساء » ولا يمنع شيعا 
ما _عنعه الحیض + لا حد فيه أيضا » وتصلي الستحاضة » وتفعل جمیع العبادات + 
وان كان الدم لا انقطاع له : وقد روي ذلك عن بعض نساء السو عليه لام 
أنباكانت تصلي والطست تحتها + الحديث : وهل عليها غسل أم لا ؟ وهل تغتسل 
من طهر الى طهر أو ليس عليها الا غسل واحد ؟ وهل تتوضاً لكل صلاة ام لا ؟ 
وردت في ذلك أحاديث متعارضة فالأصل في أن لا غسل عليها قوله عليه السلام 
لفاطمة بنت أبي حبيش (فاغسلي الدم عنك وصلي) فهذا دليل على أنها تصلي مع 
2 يؤذن بالغسل حديث زينب بنت جحش انها كانت تستحاض فکانت 
تفتسل وتصلي . واما هل تختسل من طهر الى طهر أم ليس عليها الا غسل واحد ؟ 
فقد ورد في ذلك حديث سعيد بن المسيب أنه سئل عر ن غسل الستحاضة فقال 
تغتسل من طهر الى طهر : وتتوضاً لكل صلاة : وحديث هشام بن عروة عن أبيه 
أنه قال ليس على الستحاضة الا أن تغتسل غلا واحدا ؟ ثم تتضأ بعد ذلك 
للصلاة (3) ۰ ومذا تعارض ي الحديثين . والاصح حديث هشام بن عروة عن أبيه 
وعليه العمل . وا هل توضا لكل صلاة م۲۷ ققد وردت في ذاك أيضا أحاديث 
منها حديث سعيد بن المسيب وتتوضأ لكل صلاة » وحديث هشام بن عروة عن 
أبيه (4) ثم تتوضأ بعد ذلك للصلاة » وعلى حدیث هشام العمل ؛ وقوله توضاً للصلاة 
يؤذن بأنها لا تتوضاً الا ا يوجب الوضوء . وأما صفة الغسل من / الحیض فقد وردت 
في ذلك أحاديث منها حديث عائشة أن أسماء سألت الني صلى الله عليه وسلم 
عن غسل المحيض فقال (تاخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر + فتحسن الطهور + 


() 1 : ونمییزه 
(2) أ :»یوب 
(3) أ : لكل صلاة 
(4) أ : عن آیه 
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ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شدیدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها 
الاء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها) الحديث ۰ ومنها قول عائشة لتحفن على 
رأسها ثلاث حفنات من الاء » ولتضغث رأسها بيديها » وقد روى عن اين عمرو 
غير ذلك وأنكرته عائشة . واما شروطه فهي أيضا على ضربین شزوط الوجوب + وشزوط 
الفعل > كما تقدم في الطهارة » والغسل من الجنابة » فشروط الوجوب العقل والبلوغ » 
والاسلام » وفهم الخطاب » ووجود الماء » وسلامة أوصافه ٠‏ والقدرة على استعماله. 
وكيفية استعماله ويستقط هنا الغسل من الحيض والجحناية خلافا للطهارة ٠‏ وتفاريع 
كل شرط من هذه الشروط متقدمة في الحنابة والطهارة . وشزوط الفعل النية » ونقل 
الماء الى الأعضاء ۰ وامرار اليد مع الماء ۰ وتعميم الأعضاء ٠‏ والموالاة : ويسقط 
الترتيب هنا أيضا (1) كما سقط في الحتابة : وتفاريع هذه الشروط أيضا قد تقدمت 
ي الحنابة والطهارة . واما تاخيره عن السبب الموجب له فذلك جائزكالغسل من الحنابة 
وقد وردت في ذلك أحاديث منها حددث زينب بنت زيد بن ثابت (أنه بلغها ان 
نساءكن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ) الحديث ۰ وغير ذلك من السنة كثير . 
فاذا طهرت فلها أن تؤخر الغسل الى وقت العبادة کالخسل من الجنابة ٠.‏ وأما ما 
يمنع الحيض من الأفعال فالصلاة على اختلاف أنواعها » ووجوب قضائها : وفعل 
الصوم دون وجوب قضائه » ومس المصحف . وقراءة القران » ودخول السجد : 
والاعتكاف ۰ والطواف ٠‏ والجماع في الموضع : وما دونه مما تحت الازار » والطلاق . 

أما الصلاة فلقوله عليه السلام (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) وغير ذلك من 
السئة كثير . وأما وجوب قضائها فلحديث معاذة عن عائشة قالت ركان يصيبنا ذلك 
فنومر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة) وجرى العمل على ذلك » والاجماع »* 
وكذلك يمنع الصوم دون وجوب قضائه ۰ وفيه من السنة أحاديث ؛ والاجماع 
والعمل المستمر عليه . واما مس المصحف » فالدليل عليه كتابه عليه السلام لعمرو 
بن حزم (ألا (2) يمس القرآن الا طاه) . وأما قراءة القرآن فكا لجنب أيضا » 
وأما دخول المسجد فلقوله عليه السلام (فاني لا حل السجد لحائض ولا جنب) . وأما 


رل 1 :- هنا أيضا 
2 1 : ألا 
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الاعتکاف فأصل المع منه انع من دخول السجد » والصوم ء اذ ها شرطان فيه 

فامتتع بامتناعهما . واما الطواف فلقوله عليه السلام لعائشة (افعلي ما يفعل الحاج 
غير أن لا تطوقي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري) . وأما الجماع في 
الوضع » وما دونه ما تحت الازارء فالدلیل عليه حديث عائشة نشة (لتشد عليها ازارها ثم 

شانك بأعلاها ) وقوله عليه السلام : ( شدي عليك ازارك ثم عودي الى 7 
أما الطلاق فلحديث عبد الله بن عمر(اذ طلق امرأته وهي حائض ) الحديث » 
واما طهارة بدن الحائض فتد وردت فيه أحاديث منها حديث عائشة كنت أرجّل 
رس رسول الله صلی الله عليه وسلم وأنا حائض ۰ وحديثها قالت قال لي رسو الله 
على الله عليه وسلم : (ناوليني الخمرة) الحديث > وحديث ابن عمر أنه كان 
بغسل جواريه رجليه » ويعطينه الخمرة » هن حيض ٠‏ والاحاديث في ذلك كثيرة 
نهذه قواعد الفسل من الحيض » والتفاس أيضا ملع ما عنع / الحيض الا الطلاق. 
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والسح على الخفين ينبني على ست قواعد وهي جوازه ؛ ومن يجوز له ۰ والخف 
الذي بمسح عليه » وصفة المسح عليه » وشروطه ۰ والتوقيت فيه . أما جوازه فقد 
وردت فيه أحاديث منها حديث المغيرة » وحديث سليمان بن بريدة » وغيره ٠‏ وفعل 
الصحابة له ۰ واستمرار العمل على ذلك . وأما من يجوز له فللمسافر والمقيم ٠‏ وق 
ذلك أيضا أحاديث منها حديث المغيرة في السفر » وحديث سعد بن ابي وقاص 
في الحضر ١‏ وقول عمر » وغير ذلك من عمل الصحابة رضوان الله عليهم . وأما 
الخف الذي عسح عليه ؛ فهوالخف العهود من الجلد آلدي يستر مواضع الوضوء من 
الرجلين ‏ واما صفة المسح عليه فان يضع الذي بمسح يدا من فوق الخف ويدا 
من تحت الخف ۰ ثم عسح كما جاء عن ابن شهاب . واما شروطه فثلاثة وهي 
أن يدخل رجليه في الخف » بعد كمال الطهارة » وان تكون الطهارة من حدث 
يمنع من العبادة » وآن يكون الخف صحيحا لا خرق فيه . وأما التوقيت فيه فا 
روى عن علي بن اي طالب أنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر : ویو وليلة للمقيم » والعمل على خلاف هذا الحديث . 
وقد جاء حديث آخر بغير توقيت ۰ ویتفرع عن جوازه أنه رخصة من الشرع ۰ 
ويتفرع عن من يجوز له » أن المسافر والمقيم يمسحان ان شاءا » ويتفرع عن الخف 
الذي عسح عليه هل يمسح على احور بين واجخرموقين » وهل یسح على أعلى الخفين 
وأسفلهما أم لا ؟ فأما الجور بان واللحرموقان فان ذلك يحتمل اجوز قياسا على الخفين + 
ويحتمل أن لا يجوز » لأن ففظ الخفين غير لفظ الجوريين والجرموقين + والمسح على 
الخفی عبادة فتقصر على ما جاءت به السنة » وكذلك أعلى الخفين وأسفلهما يحتمل 


— 147 


أيضا السح على الاعلی على : ویحتمل السح على الأسفل + ويتفرع + ويتفرع عن 
صفته (1) هل بقتصر على الظاهر دون الباطن ؟ أو الباطن دون الظاهر ؟ فالأحسن 
جمعهما جميعا » وان اقتصر على الظاهر فذلك یجزیه على حديث هشام بن 
مرآ ونا اقصر عل بانج ورس رفي ال عه أ 

: لوكان الدين بالراي لكان أسفل الخف أولى با مسح من أعلاه » وقد رأيت 
رسو الله صلى الله عليه وسلم بسح على ظاهر خفيه ‏ ويتفرع عن الشرط الأول 
من شروطه الثلاثة » وهو أن يدخل رجليه في الخض بعد كمال الطهارة أنه اذا 
غسل رجلا وا واحدة ثم لبس خفا واحدا ثم غسل الرجل الأخرى » ولبس الخف 
الآخرء فلا عسح الا بعد أن يدخلهما > » وقد غسلهما جميعا » ويتفرع عن الشرط 
الثاني أنه اذا أدخلهما وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا بمسح عليهما » ويتفرع عن 
الخرط الثالث أنه اذا كان في الخف خرق يظهر منه شيء من الرجل فلا مسح 
عليه » وسواء كان الخرق يسيرا أوكثيرا ۰ لانه اذا ظهر شيء مز من الرجل فقد خرج 
عن حد الماسح على الخف ۰ وكان ماسحا على الخف ویعض الرجل ۰ والمسح على 
الرجل لا يجزى » ويتفرع عن التوقيت انه اذا زاد على ما ورد من التوقيت فذلك 
جائز له » وجزي عنه » لما ورد من الاخبار ي ذلك ولجحر بان العمل عليه . 


(1) ب : أصاب المحفق الذي وضع «صفته» مكان الطمس 
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باب في التیسم 

والتيمم مبني على قواعد / وهی کونه عبادة » وبيان فضله » ووجوبه » وشروطه . 
وما يتيمم به » وصفته » ومن يجوز له التيمم من المحدثين : والافعال الي تستباح به » 
فاما كونه عبادة فالدليل عليه من الكتاب والسنة ۽ فمن الكتاب قوله تبارك وتعالى : 
(فتيمموا صعيدا طيبا ) وكل ما أوجبه الله تعالى فهوعبادة وقوله تبارك وتعالى : (اما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البیت ويطهركم تطهيرا) ومن انستة أحاديث 
كثيرة . وایضا فلما كان ناقصا عن رتبة طهارة الماء » ومخالفا لها في الصفة » والاقتصار 
على بعض الأعضاء دون بعض ٠‏ واستبيح به ما استبيح بطهارة الاء » ثبت کونه 
عبادة » وكذلك لا وجدنا الجنب رفع عنه حدث الحنابة » مع الاقتصار على عضوين ؛ 
ومخالفة الماء الذي من شرطه تعميم امد » والتدلك معه ۰ علم أنه عبادة » 
واذا ثبت هذا وجب افتقاره الى النية ۰ وأيضا فان النية ثابتة من ضمن الآبة وهي 
قوله تبارك وتعال (فتيمموا) والتيمم القصد » ولا يكون الا عن نية » فثبت بذلك 
افتقاره الى النية » ثم أحكام النية على ما تقدم في الطهارتين الصغرى والكبرى . 
واما بیان فضله فالدليل عليه من الکتاب قوله تبارك وتعالى : (انما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت وبطهركم تطهيرا) ولا فضيله أعظم من هذه » ويتفرع عن 
كونه فضيلة الامتثال له » والترغيب فيه 

وآما وجوه فالدئیل عليه من الكتاب قوله تبارك وتعالى : (فتيمموا) وهذا أمر » 
والأمر على الوجوب ۰ والاجماع على ذلك أيضا . ويتفرع عن وجوه حكم من 
تركه جحدا او عمدا او سهوا » وقد تقدم ذكر ذلك في الطهارتين (1) . واما شروطه 


(ا) أ : + أيضا 
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فعلى ضربين شروط الوجوب ۰ وشروط الفعل » فشروط الوجوب العقل ؛ والبلوغ - 
والاسلام ۰ وفهم الخطاب ۰ وعدم الماء > وعدم القدرة على استعماله (1) . 
وكيفية استعماله » وان یکون عن حدث » ومعنی ذلك أن يكون مستعمله محدثا بي 
أنواع الحدث كان » فالأربعة من هذه الشزوط التي هي العقل والبلوغ والاسلام وفهم 
الخطاب تشترك فيها الطهارتان ؛ والطهارة من الحيض ۰ والنفاس + وهي معلومة 
پالستة » والاجماع . وأما عدم لاه فهو شرط في وجوه » ودليله من الكتاب قوله 
تبارك وتعالى : (فلم تجدوا ماء فتيمموا) فعلق استعماله بعدم الاء » وجعله شرطا فيه : 
وبتفرخ عنه اذا تيمم ثم وجد الماء بي آلوقت فذلك لا مخلومن احد (2) ثلاثة احوال 
ما أن يجده قبل الشروع في العبادة أو بعد الشروع فیها + أو بعد الفراغ ما > فان 
وجده قبل الشروع فانه بستعمله مالم حف فوات الوقت المختار + ويبطل تيممه 
لقوله عليه السلام : (التراب كافيك مالم نجد مام) . وهذا قد وجد الماء + وقوله 
عليه السلام (فاذا وجدت الاء قامسه جلدك) الحديث » وان وجده بعد الشروع 
فيها فانه يتمادى على صلاته » لأنه فعل ما يجوز له ودخل العبادة بحكم شرعي + على 
أن فيه احتمالا مع تمكن الوقت ۰ وامتداده ء والأول أصح » وان وجده بعد الفراغ 
فان صلاته تلك مجزية عنه > ويستعمل الاء لا يستقبل من العبادات : ويتفرع عن 
عدم الماء أيضا اذا كان في .مواضع حاف فيا لصوصا أو سباعا أو بخطيء أصحابه 
فهذا (3) كالعادم للماء على إن هذا يحتمل ان يتفرع عن عدم الماء » (4) ويحتمل 
أن يتفرع عن عدم القدرة : وكلها متقاربة » وكذلك اذا حاف أن يفوته الوقت 
م وجود الماء فهو ايضا كالعادم » لأنه انما أمر به للاتيان بالعبادة بي وقتها » فاذا كان 
استعماله والاشتغال به مفوتا للوقت فوجوده كعدمه ۰ واما عدم القدرة على استعماله 
فالدليل عليه من الكتاب قوله تبارك وتعالى : (وان كنتم مرضى) ويرجع عدم القدرة 
على الاستعمال الى / قسمين إما ان لا يقدرعليه مع وجوده لخوف تلف أوزيادة مرض 
أو تأخر برء أوحدوث مرض » فهذا يتيمم لقوله تبارك وتعالى رون کننم مرضى) فعم + 


(1) أ : + وسعرفة 


(2) أ : - اجد 
 )3(‏ : فهو 
(4) أ : آریحتمل 
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ما أن يقدر عليه الا انه لم يحد من يناوله إياه ۰ فهذا أيضا داخل في عدم القدرة ‏ 
وكذلك أن وجده بثمن جحف فهذا أيضا داخل في عدم القدرة » واذا ثبت أنه 
لا يشتريه بالثمن الجحف فالنفس أعظم حرمة من المال وأكبر » وكذلك اذا وجد 
ماء في اناء ولغ فيه كلب فهناك احتمالان وفرضان تعارضا » أحدهما وجوب الصلاة 
بالطهارة بالماء مع وجوده » فلاعذر له في الانتقال الى البدل منها » اذ لم يصح 
التيمم مع وجود الماء » والاحتمال الآخر انه ما أمر عليه السلام باراقته كان ذلك 
دليلا على ترك استعماله : وكان وجوده كعدمه » وأمره عليه 0 على الوجوب فتعارض 
هنا امران أحدهما الأمر باستعمال الاء في الطهارة للصلاة » والثاني الأمر باراقة ما 
ولغ فيه الكلب م الاء (1) » وترك اسعماله » والأظهر أحد المحتملين وهوتیممه » 
وترك استعمال هذا الماء وبني التيمم على أصله في عدم الماء » وكان حكم هذا 
الوجود حكم العدم » كما لوكان ماء مغصوبا أو مشكوكا فيه » أوغيره ما یتطرق اليه 
احتمال . واما كيفية استعماله فهي مترددة بين شروط الوجوب » وشزوط الفعل » 
كما نقدم فیها في الطهارتین » والطهارة من الحیض والتفاس ۰ فاما کونه شرطا في 
الوجوب فمع فهم الخطاب وبلوغ الدعوة » فمتى لم تبلغ الدعوة لم يكن شرطا في 
اليد اناا پات لدعي بعلن في لول + وتان واا :وما كوه من زول 
الفعل فمعناه بعد بلوغ الدعوة ء لأنه بشتر ط في صحة الفعل كالنية فيه لا يصح 
زا ونا أ يك عن حدث فهو سل من لكاب فد نع قتا وال 
على المحدثين بي قوله تعالى : (أوجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساع) 
ويدخل يي هذا جميع ما يدخل في احداث الطهارة » وياني بيانه فيمن يجوز له 
التيمم من المحدثين ء وا عا قلنا إن من شرط (2) وجويه أن يكون عن حدث ‏ لأنه 
اذا لم يكن محدثا لم بلزمه تيمم »> وهو على استصحاب حال الطهارة حتى يحدث » 
وشروط الفعل النية » ووضع الکفین عل الصعید الطيب ؛ وامرار اليد مع التراب ۰ 
وتعميم الأعضاء » والترتیب ۰ والوالاة . أما النية فمن شروط الفعل ٠‏ ولا يصح دونبا 
والدليل عليه من الکتاب قوله تبارك وتعالی (فلم تجدوا ماء فتیمموا) ومعنى التيمم 
القصد . والقصد لا یکین الا بنية » وأيضا فانه لا ثبت وجوه افتقر الى نية » وأبضا 


(1) أ : من اناء 
(2) 1 : كريط 
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وأيضا فكونه عبادة دليل على افتقاره الى النية > ومن السنة قوله عليه السلام رانما 
الأعمال بالنيات) ونحو ذلك كثير. وأما وضع الكفين على الصعيد الطيب فالدليل 
عليه من الكتاب والسئة : فمن الكتاب قوله تبارك وتعالی : (قامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه) ۰ ومن الستة قوله عليه السلام (انما كان يكفيك أن تضرب بيديك 
على الارض) الحديث . وما روى بي ذلك من السنة كثير ؛ والعمل على ذلك . 
وأما إمرار اليد مع التراب فالدليل عليه من السنة ما روى من صفة تيممه عليه 
السلام وتيمم الصحابة ‏ والاجماع على ذلك . وأما تعميم الأعضاء فالدليل عليه 
من الكتاب قوله تبارك وتعالى (فامسحوا بوجوهکم وایدیکم منه) : وين الستة أحاديث 
كثيرة . واما الترتيب فمن شروط الفعل أيضا قياسا على الطهارة ۰ وكذلك الوالاة 
وما ما يتيمم به فالصعيد الطيب » كما ذكره الله تعالى في كتابه ۰ وقوله عليه 
السلام (جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا) بحتمل أن یکین تفسيرا للصعيد : 
وبحتمل أن يكون تخصيصا : والاظهر أن يكون تفسيرا للصعيد . 

وأما صفته قتي عضوين ۰ وأصلها من الكتاب والسة والاجماع فمن الكتاب 
قوله تال وتعالى : (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) ومن السنة قوله عليه السلام 
وفعله : ويتفرع عن هذا هل هوضربة أوضربتان ؟ وهل يجوز الاقتصار على الكوعين ؟ 
وهر ما يقع عليه اسم اليد او المنا کب . اما حد اليدين فقد وردت فيه أحاديث منها 
الكوعان » وا ا لماكب على حديث عمار » ومنها المرفقان » وحده محتمل باحتمال 
الوارد فيه . والأصح حمله على الرفقین قیاسا على المبدل مته > وهي الطهارة . 
وحمله على ما يناسبه ول من حمله على غيره . وأما من يجوز له التيمم من الحدئین 
فكل محدث حدثا أعلى أو أدني من أي أنواع الأحداث كان » ودليله من الكتاب 
قوله تبارك وتعالى (اوجاء أحد منكم من الغائط أولا مستم النساء) . واما الأفعال 
التي تستباح به فهي الصلوات على اختلاف أنواعها » وسائر العبادات التي تشترط 
الطهارة فيها » وذلك معلوم بالكتاب والسنة والاجماع » ویتفرع عن هذا هل مجمع 
بين صلاتي فرض بتيمم واحد أم لا ؟ وهل يتيمم للنوافل أم لا ؟ وهل يتيمم للجنازة أم 
لا؟ وهل تصلي الفوانت بتيمم واحد ام لا؟ وهل يستباح من الحائض اذا تيممت عند 
طهرها ما يستباح منها اذا تطهرت بالماء ام لا ؟ فاما جمع صلاتي فرض بتيمم واحد 
فلا يجوز لان بنفس تمام صلاة واحدة انتقضت طهارته ٠‏ وتعين عليه طلب الاء 
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للعبادة (1) الأخرى » فان قال قائل تحمله على الوضوء ء قيل : الوضؤخرج بالسنة : 
وقي اتيم على الأصل : لان الله تبارك وتعالی قال : (اذا قمتم الى الصلاةفاغسلوا) 
الاية فعلق الغسل بالقيام الى الصلاة » فأفاد هذا وجوب الوضوء على كل قائم الى 
الصلاة » ثم أتى بالتيمم بعده بدلا من الوضوه عند عدم الماء 0 ا 
في الوضوء » ثم جاءت السنة بتخصيص الوضوء في الجمع به بين الصلوات (2) » 
وبقي التيمم على الأصل » وكذلك ساز ثر النوافل » والفوائت » والصلاة على الجنانة ‏ 
والعبادات الي شرطت فيها الطهارة» بتیمم لكل واحدة منها . وأما قول من قال 
ان التيمم يرفع الحدث ۰ وقول من قال لا یرفعه + ما یت نع : 
يلزع فيها الاعتراض لتناقضها › والدلیل عل لى ذلك أن يقال ل لهم لا مخلومن أن برفع 
الحدث جملة واحدة ألا برفعه جملة واحدة » أو يرفعه في بعض دون بعض 3 
فان كان يرفعه جملة واحدة » فلا يمتنع أن بودي 2 به جميع العبادات (4) 
والقرب ٠‏ والنوافل الي تشترط فيها الطهارة ما لم بطرا حدث » ومن قال لا برفع 
الحدث جملة واحدة فيلزمه أن لا يقعل عبادة لكونه محدثا » ومن قال يرفع الحدث 
في بعض دون بعض لزمه الدليل على ما قال ٠‏ والاحسن ترك ذكر هذه العبارات » 
وان يقال : ان التيمم انما شرع لا ستباحة الصلاة لا غير » قوله تبارك وتعالى 
ريا أا الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى الرافی + 
وامسحوا پرژوسکم وأرجلکم الى الكعبين » وان کنتم جنبا فاطهروا وان کنتم مرضى أو 
على سفر أو جاء أحد منکم‌من الغائط أولا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا) 
الآية فقوله تبارك وتعالی (اذا قمتم الى الصلاة) تتعلق به ستة فصول منها : 
اج N ROE EET‏ لو 
وما وقت وجوبه » وما آن/هذا القيام انما هو من النوم » فاما وجوبه فمن قوله 
تعالى (فاغسلوا) وهذا أمر > والأمر على الوجوب . وأما كونه شرطا في صحة الصلاة 
من قوله تعالى (اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا) فوجه الدليل من ذلك انه اشترط الغسل 
في فعل الصلاة اذا قم اليها » وانها لا تصح الا به > واما كون النية فيه فانه ا كانت 


(1) أ : للصلاة 
(2) أ : صلوات 
(3) 4 : تؤدى 
(4) أ العادات 
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الأفعال على ضربين » أفعال تستباح بالطهارة » وافعال تستباح بغیر الطهارة + 
ولا يصح تمییز ما يستباح بالطهارة من غيره الا بتعيين + وكان هذا الفعل معينا لم 
بصح الا بقصد ‏ والقصد لا یکین الا ببة . وأا که مدا له فمن قل ار 
وتعالى : (اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا) فلما علق الغسل بالقيام الى الصلاة علم 
أنه مراد للصلاة + واما وقت وجوبه فان وقت وجوبه عند وجوب الصلاة ‏ لأنه لا 
كان مرادا للصلاة » ومتعلقا بها » وكان وجوب الصلاة في وقت معين مخصص 
كانت الطهارة أيضا عند وقت وجوب الصلاة ة الي هي متعلقة بها . واما کون هذا 
القيام من الم فلأنه لا يخاومن أن يكون هذا القائم طاهرا أومحدثا أونائما » بطل 
أن يكين اه ود في ذلك من السنة في جمعد عليه السلام بين صلوات بوضوء واحد 
وبطل أن يكون محدثا لذكر الأحداث في أخر الآية ‏ فلم ببق الا أنه من النوم » 
وببين ذلك حديث يث ابن عباس لد بات عند خالته میمونة » وقوله فاستيقظ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل (1) > عسح النوم عن وجهه بيده » وقال ثم قام 
aT‏ > ثم قام بصلي ء الحديث ۰ وغير 
ذلك من الأحاديث . وقد ثبت عنه عليه السلام انه كان ينام كما ينام الناس » 
وقد قال ي حديث الوادي ران الله قبض أرواحنا ولوشاء لردها الينا ي حين غير هذا) 
الحديث » وغير ذلك من الأحاديث ۰ وجمیع هذه الفصول المتقدمة مبيّنة في السنة . 
فأما بیان وجويه من السنة فأوامره عليه السلام وأفعاله في ذلك كثيرة » وأما كونه 
شرطا في صحة الصلاة فأحاديث كثيرة منها قوله عليه السلام (لاتقبل صلاة من 
أحدث حتی بتوضا . وقوله رلا يقبل الله صلاة بغیر طهور) واما النية فيه فقوله عليه 
السلام زاتما الأعمال بالنيات) وأما کونه مرادا للصلاة فقوله عليه السلام (ما آردت 
لا فأتوضا) واما کون وجوبه عند وجوب الصلاة فحديث ان بن مالك (قال 
رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا) 
الحديث ۰ واما کون هذا (2) القيام من النوم فأحاديث كثيرة ٠‏ منها حديث ابن 


ia)‏ : کب في الهامش : فجلس 
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عباس وغيره » وأما قوله (فاغسلوا) فتتعلق به ثلاثة فصول : منها ايصال الماء الى 
الأعضاء ۰ وامرار اليد مع الماء » وتعميم الأعضاء » لأنه ورد في كلام العرب 
الغسل وا مسح والتضح » فالسح هوامرا ار الید مع البلل > والنضح أن ينضح وا يتايع 
بيده » والغسل على ضربين لغوي وشرعي » فاللغوي أن بفسل باليد وير اليد مع 
الماء » والشرعي لا يتم الا بأربعة شروط منها النية » وايصال الاء الى الاعضاه ‏ 
وامرار اليد مع الماء : وتعميم الأعضاء . فمتى اختل شرط من هذه الشزوط فلا يسمى 
ي الشرع غسلا » وكل شرط من .هذه الشزوط المشترطة في الغسل الشرعي مبينة 
في السنة في أحاديث كثيرة : با اليه اد نقدع ذكزها في قو علي ابسلا :وان 
الأعمال بالنيات) ومعنى النبة ان يعتقد الکلف بقليه إن الله اله واحد لا شر يك له . 

وائه هوالکلف للعباد هذه العبادات » وانها فرض عليه واجنة / انه داش اند 
ويعينها . ولا پلزمه النطق بذلك ٠‏ لأنه لا علو من أحد ثلاثة أحوال اما أن یسیع 
نفسه » أويسمع خالقه أو يسمع غيره من المخلوقين » فلا فائدة في أن يسمع نفسه 
لانه قد علم ذلك واعتقده بقلبه » ولا بي آن يسمع خالقه اذ قد علم ذلك قبل 
خلقه » وقبل خلق السموات والارض لا يعزب عنه مثقال ذرة سبحانه وتعال ۰ 
ولا فائدة في أن يسمع غيره من المخلوقين ۰ اذ ليس من شرط العبادة علم غيره من 
المخلوقين بها للا يودي اليه ذلك من الرياء ۰ والشرك » وغیرها من الافات . 
فاعتقاده ان الله اله واحد قد علمه على القطع واليقين من غير شك ولا ريب » وكذلك 
كين العبادة واجبة عليه : وكذلك انه يؤديها نله سبحانه » واما تعيينه لها فلانه اذا 
م يعينها حرجت عن النية ۰ فبطل عمله ۰ وينبغي للعبد اذا دحل في الصلاة أن 
يعتقد أنه واقف بين يدي الله سبحانه ۰ ويذكر بوقوفه ذلك الوقف الأعظم » 

ويعتقد ان عمله ذلك سيعرض في المشهد الاکبر » وانه يجازى عليه » ويعتقد ي 
التوجه أنه وجه وجهه للذي فطر السموات والأرض ء ويفرع قلبه له من كل ما بشغله » 
ويسلم آموره كلها لله سبحانه » ويعتقد ان تلك الصلاة رعا كانت آخر صلاة 
يصليها في الدنيا » فيلقى الله على أحسن عمل عمله ؛ فاذا كبر اعتقد العظمة والتنزيه 
لله سبحانه » ومعنى الصلاة الخشوع » التكبير» التحميد ‏ التمجيد ؛ التفويض » 
التواضع ۰ التضرع ۰ الخشوع ۰ التذلل » التشهد ۰ التسليم ۰ الخشوع » وهو 
شرط EE‏ 1 الله الفلاح بي قوله تعالى (قد افلح الومنین الذين هم في 
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صلاتهم خحاشعون الى قوله اولك هم الوارثون الذين برئوت الفردوس هم فيها خالدون). 
انتهى الكلام في الصلاة والطهارة والحمد لله وحده وصلى الله على محمد (1) . 


(1) أ : كملت الطهارة بتمام الآبة والحمدلله رب العالمين بلغت المقابلة 
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لسم الله الرحمن الرحيم (1) 
الدليل على أن الشريعة لا تنبت بالعقل من وجوه (2) 


منها أن العقل ليس فيه الا الإمكان والتجويز» وهما شك » والشك ضد اليقين . 
ومحال أخذ الشيء من ضده » ومنها أن ضرورات العقل ثلاث واجب ء وجائز» 
ومستحيل ۰ فالعبادات / ليست من قبيل الواجب في العقل » ولا من قبيل المستحيل . 
فلم ببق الا الجائر» والجوازيؤدي الى التمانع » ومنها أن الأعيان كلها متساوية عقلا » 
فليس بعضها بأول بالاباحة أوالحظرمن بعض » واذا تساوت تمانعت » واذا تمانعت 
بطلت » ومنها ان الله سبحانه مالك الأشياء يفعل في ملكه ما يريد » ویحکم في 
خلقه ما يشاء » فليس للعقول تحکم ؛ ولا مدخل فها حكم به المولى » وهذا كله 
بين لاخفاء به » وانما هذه اشارة ترد على بعض من لاخلاق له فيما ذهيوا اليه من أن 
ES‏ ا ل ا و 
وجهلا بحكمة الله تعالى » وذهب آخرون الى (3) الاستنباط من عقولهم » 
وتحسین الأشياء على ما أدتهم اليه » وجعلوا اقيسة في الشرع » عدولا منهم عن الحق 
وذلك كله فاسد » اذ أصول الشريعة وفروعها منحصرة » وانحصار أصولها في عشرة 
(1) أ : - وصلى الله على محمد 
(2) أ : أختلف الترتيب في هذه النسخة (ص116) عن نسخة ب فجمل هنا «المعلومات: الذى بأتى 
في نسخة + ص 195 وورد ترتيب هذا الفصل «الدليل على ان الشريعة» في ص 172 . 
وهي نسخة أ وعنوانه : کتاب القياس للإمام رضى الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله 
على محمد 

( أ : وان 
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وهي أمر الله » ونهیه ۰ وخبره بمعنى الأمر »> وخبره بمعتى النهي » وأمر الرسول 
ويه » وخبره عمنی الأمرء وخبره بمعنى ابي ۰ وفعله » واقراره » وانحصار فروعها 
وهي الاحکام في خمسة » وهي الواجب » والمندوب » والمحظور ؛ والمكروه . 
والمباح . فلا بخرج فرع عن (1) هذه الخمسة ولا يخرج أصل عن تلك العشرة . 
فان قال قائل : لم حصرتم الشريعة في هذه العشرة ؟ وتركتم الاجماع والقياس وها 
أصلان في الشريعة ؟ فیقال : انهما داخلان فيما قدمناه » ومتضمنان فيما عددناه » 
وذلك ان الاجماع داخل تحت الأمر »وهو قوله تعالی (أطيعوا الله وأطبعوا الرسول 
وول الأمر منكم) وقد تقدم الكلام في أيلي الأمر (2) ء واما القياس فهو على ضربين 
عقلي وشرعي وذلك ان جميغ المعلومات علىضربين ما شاهدناه وما لم نشاهده » 
فالني شاهدناه على ضربين ما أدركناه عند الاتصال » وما آدرکناه عند الاتفصال + 
وما لم نشاهده على ضريين ما أدركناه بالعقل ۰ وما أدركناه بالسمع + فالمدرك بالعقل 
على ضربين ما أدركناه بدلالات الأفعال » وما أدركناه بالقياس » فالمدرك بدلالات 
الأفعال كدلالة الفعل على الفاعل + والقياس على ضربين قياس الحقيقة ؛ وقياس 
الجس ٠‏ وشا من قبيل العقل فاما قياس الحقيقة فهوكالجوهرين ماوجب لأحدهما 
وجب للآخر » وكالبياضين . والسوادين » مما تساوت معانيهما وحدودهما . وأما 
قياس الجنس فكتساوي جميع المخلوقات في الحدوث » وهذه الساواة ي الأحكام 
العامة دون الخاصة » ومعنى ذلك إن مساواتها هي الحدوث »> وهو عام فيها . وان 
اختلفت خواصها ۰ والسمع على ضربين وحي ولغة » فالوحي على ضربين. توائر » 
وأحاد » واللغة على ضربين تواتر » واحاد ۰ والكلام في القياس على الجملة في 
ثلاثة فصول : الفصل الاول ي معنی القياس » والفصل الثالي في تقسيمه ؛ 
والفصل الثالث بي شروطه . 

نأما معناه فهو تساوي الغيرين في الحكم » وأما تقسيمه فهو على قسمين : 
صحيح . وفاسد » وأما شروطه فعلی خمسة فصول ال لامع » والتعدد » والتخصيص » 
والطرد ؛ والتساوي » فاما القياس الفاسد فعلى خمسة اضرب : قياس الوجود » 
وقياس العادة » وقياس المشاهدة » وقياس العلل » وقياس الأفعال . فأما قياس الوجود 
(2) أ : لم يتقدم له كلام على أولي الأمر تبعا لترتيب هذه النسخة . 
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فهو قياس المجسمة » وذلك أنهم قالوا جميع ما شاهدنا وجوده على ثلائة أقسام 
جواهر » وأعراض ۰ وأجسام فكذلك ما غاب عنا يعنون بذلك الباري سبحانه 
وتعالى عن قول المبطلين . وقد قامت الادلة العقلية/والبراهين القطعية على إن الباري 
سبحانه ليس بجوهر » ولا جسم » ولا عرض . وهذا معلوم بالضرورة لا يحتاج فيه 
الى دليل . وأما قياس العادة فهو قياس المعطلة » وذلك أنهم قالوا جميع ما شاهدناه 
من هذه الموجودات انما هو ولد من والد » وزرع من بذر » وطائر من بيضة الى 
مالا نهاية له . وطردوا ذلك في جميع الوجودات » فجرهم ذلك الى ابطال الفاعل + 
والدليل على بطلان قياسهم من وجهين : أحدهما أن المحدث لا يخلق : والثاني 
أن ذلك يودي الى قلب الحقائق » وقلب الحقائق محال . وأما قياس المشاهدة فهو 
قياس أصحاب الجبية » فانهم قالوا جميع ما شاهدناه من هذه الموجودات ل نشاهد 
شيئا منها الا في جهة » فكذلك الغائب عنا » يعنون بذلك الباري سبحانه وتعالى 
عن قول المبطلين » وهذا الذي قال باطل عقلا سمعا . وأما قياس أصحاب العلل 
فانهم قالوا قيام العلم بالعالم علة في كونه عاما شاهدا » فكذلك ينبغي أن یکین في 
الغائب » والذي قالوه باطل » لأنه مستحيل أن يوصف علم الله تعالى بأنه علة » لأن 
الع يجوز أن تفارق المعلول » ويجوز أن تبقى معه » فليس بقاؤها بأول من مفارقتها » 
ولا مفارقتها بأول من بقائها الا بمخصص . وللكلام في ابطال ل قياسهم مجال متسع + 
واما قياس اصحاب الأفعال » فانهم ارادوا بذلك خروج بعض المخلوقات عن أن 
يكون الباري سبحانه خالقها » لخیالات توهموها » وذلك انهم قالوا رأينا شاهدا أن 
كل من فعل فعلا اتصف به » فمن اعتدی أوظلم سمي بذلك جائرا وظالما » فدل هذا 
على أن الباري سبحانه لا يفعل ظلما ولا جورا اذ لوفعل هذا لسمي به » والذي (1) 
قالوه باطل من وجهين : آحدهما أن الباري سبحانه لا تتصف أفعاله بالجور والظلم + 

واما يتصف من ذلك (2) من حجرت عليه الأمور »> وحدت له الحدود > 
فمن (3) تعداها سمي بذلك جائرا وظاما » والباري سبحانه لا حاكم فوقه » 
ولا آمر ولا ناهي غيره ۰ فلو أدخل عبيده كلهم الجنة لكان ذلك منه فضلا » 


(1) أ : وهذا الذي 
(2) 1 : بدلك 
ر1 : فمتی 
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ولو أدخلهم كلهم التار لكان ذلك منه عدلا » یفعل في ملکه مایرید ویحکم في 
خلقه ما يشاء » لاراد لأمره » ولا معقب لحکمه ‏ والوجه الثاني ان الذي قالوه 
لا يصح الا بتوقیف من الشارع ۰ ولا سبيل الى وجوده أصلا . وأما القياس (1) 
الصحيح فهو تساوي الغيرين في الحكم » كما تقدم » ولا يصح الا بالشروط التي 
قدمناها » ومتى اختل منها واحد لم يصح القياس . قأما الجامع فعلى ضربين : 
لفظ » ومعنى . فاما اللفظ فلا يقاس به » اذ المساواة في الالفاظ لا توجب المساواة في 
العنی ۰ والمساواة تكون في ثلاثة أشياء : في اللفظ » وي المثل » ويي الجنس . فأما 
المساواة في اللفظ فلا توجب المساواة في المعنى » فان قيل ما الدليل على أن المساواة 
في اللفظ لا توجب المساواة في العنی ؟ فيقال الدليل عليه من وجهين : أحدها أن 
ذلك يوجب تساوي الموجود والعدوم في جميع العايي » لتساويهما في لفظ العلوم(2) 
وذلك محال . ويوجب أيضا تساوي القديم والحدث في جميع المعاني » لتساويهما 
في لفظ الوجود » وذلك أيضا محال . 

الوجه الثاني أن العاني موجودة قبل الألفاظ » ومن شرط المامع أن يكون 
موجودا مع وجود المعاني » لا يتأخر عنها » لأن الصفات لا تفارق موصوفاتها ولا 
تتأخر عنها . وأما المساواة بي المثل فانها توجب الساواة في جميع المعاني الخاصة 
والعامة . وأما المساواة في .الجدس فانها توجب المساواة في المعاني العامة دون الخاصة , 

وأما المعنى فعلى ضربين : معنى عقلي ۰ ومعنى جرت العادة به . فأما المعنى 
الذي جرت العادة به فكقياس أجناس الحيوانات بعضها على بعض ء فيما يجوز 
عليها » وما بجري من أحكامها . وأما المعنى العفلي فهوعلى ضربين : مثل » وجنس » 
نا المثل فه وكقياس الجواهر بعضها على بعض فيما يجب ويجوز » ويستحيل . 
وكذلك ي الأعراض المماثلة (3) . واما الجنس فهو مثل جنس الاعراض کقول 
القائل الحركة يستحيل وجودها لا (4) في محل » وكذلك سائر الاعراض . وأما ما 
يحرى ف الجواهر والأعراض فمثل الافتقار » والحدوث ۰ فانها متساوية في ذلك 


(3) أ : قياس 
(2) أ : الوم 
(3) أ : اشائله 
Î®‏ : با 


-- 160 


قطعا » كما يقال الحدث بفتقر الى الفاعل » وكذلك سائر المحدثات . فان قبل : 
ما الدليل على ان القياس العقلي انحصر في قسمين وقد جعلها غيركم أربعة أو أكثر 
من ذلك ؟ فيقال له : الدلیل على ذلك أن جميع العلومات على ضربين : نني واثبات 
فالنفي ليس بشيء لأنه عبارة عن العدیم » والاثبات هو الموجود ؛ والوجود على 
ضربين : متحد » ومتعدد » فالمتعدد على ضربين : متمائل » ومختلف » فالتمائل 
يجوز القياس بینه ؛ والمختلف أن وجدنا جامعا نجمع (1) به بينه وإلا تركناه » فاذا 
ثبت هذا انحصرت القسمة بين النفي والاثبات » فلا يزاد عليها » ولا ينقص منها » 
وبطل به قياس الغائب على الشاهد » اذ لا جامع بينهما » لأن كل واحد منهما 
مضاد للاخر » لآن ذا يفعل » وذا لا يفعل ۰ وذا قديم » وذا محدث » وذا مفتقر » 
وذا غني » فاذا قيس أحدهما على الآخر بطلت حقيقتهما جميعا (2) لأن القياس 
انما يصح بين المائلین (3) » وبين المختلفين اذا كان بينهما شبه » والباري سبحانه 
ليس له مثل » ولا شبه ء فاذا ثبت هذا وصح ۰ بطل به التشبيه (4) » وبطل به 
قياس الغائب على الشاهد » ويتصل بهذا الكلام في المثلين » والخلافين » والضدین» 
والغيرين . فأما المثلان فهما اللذان يتساويان (5) في الاحكام العامة والخاصة » 
وشروطهما ستة : وهي الوجود » والحدوث ۰ والتعدد » وأن يكونا غيرين » وأن 
يتساويا في الخاصية النفسية ۰ وأن بتساويا في الأحكام العامة والخاصة » فاشتراط 
الوجود للمثلين لاستحالة التمائل في المعدومات » واشتراط الحدوث للمثلين 
لاستحالة اثبات الثل للقديم سبحانه : واشتراط الغيرية للمثلين لاستحالة التماثل 
في المتحد » واشتزاط المساواة في الخاصية النفسية لاستحالة اثبات التمائل للخلافين» 
واشتزاط المساواة بين المتمائلين في الأحكام لاستحالة اختلاف أحكامهما مع 
تمائل صفاتهما » كالجوهر بن وكالبياضين لا تساويا في الخاصية الذاتية » تساويا في 
الأحكام الخاصة والعامة » ولا تساوت الجواهر في صفاتها تساوت في أحكامها . 


(1) أ : يجمع 
(2) د : - جميعا 
(3) أ : امائلین 
ره) أ : الشبه 
(5) أ : تساويا 
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وأما الخلافان : فهما اللذان يتساويان في الأحكام العامة دين الخاصة » 
وشروطهما ستة : وهي الوجود ۰ والحدوث + » والتعدد » والتخصيص » وأن يكونا 
معنیین + وأن بستويا في الأحكام العامة دون الخاصة . 


واما الفسدان فهما اللذان لا يصح وجودهما في محل واحد » في وقت واحد » 
وشروطهما سبعة وهي : او ولحو زوا اي + وحن 
التخصيص أن يختص کل واحد منهما بخاصيته » وأن يكونا معني ن + وأن 
يستحيل اجتماعهما في محل واحد » ع ا روه 
العامة دون الخاصة . 

/وأء! الغيران فهما اللذان يصح وجود أحدها مع عدم الآخر » وشروطهما 
ثلاثة وهي : الوجود » والحدوث ۰ والتعدد » والغيران هما اللذان يجوز فيهما النفى 
والاثبات معا » لتعددهما » وامتناع اتحادها » وأقل المتعددات اثنان ٠‏ وكل متعدد 
يصح فيه التي والاثبات » وكل متحد يستحيل فيه النفي والائبات » والغيران يصح 
نفيهما معا » ويصح اثباتهما معا » ويصح اثبات كل واحد منهما ونفيه على البدل > 
وكل ذاتين يقدر فيهما النفي والاثبات على البدل » فهما الغيران على الاطلاق > 
والغير ية المطلقة من ضرورتها المساواة في الخصوص ‏ أو في الجنسية ۰ والمتساويان في 
الجنسية يحب (3) مساواتهما في الحكم العام » وكل موجودين بقدر ني أحدهما دون 
الآخر » لا تطلق عليهما الغيرية البدلية » لعدم المساواة بینهما في الجنسية > 
والمتساويان بي الجنسية کالتساویین على الاطلاق ي الغيرية البدلية » ومن ضرورة 
الغيرية البدلية الساواة في الحكم . |ما على العموم أو على الخصوص ۰ والتساویان 
في الخصوص متساويان ي العم . 
والمغايرة بين الأجناس على ثلاثة أضرب أحدها مغايرة الجواهر للجواهره 
والثاني مغايرة الأعراض للأعراض »> والثالث مغايرة الأعراض للجواهر » ومغايرة 
الجواهر لها » والمغايرة بين الأجناس على التساوي ٠‏ فمغايرة الجوهر للجوهر على الاطلاق 


(1) أ : یساویا 
 2(‏ : یتساویا 
(3) أ : تجب 


بت 162 — 


لصحة التني والاثبات فيهما » على البدل ومغايرة العرض للعرض على الاطلاق لصحة 
التي والاثبات فيهماعلى البدل > ومقايرة العرض للجوهر » وابخوهر للعرض على 
الاطلاق لصحة النني والاثبات فيهما على البدل » ولا يقدر النفي والاثبات على البدل 
بين الجوهر وصفاته » لصحة وجوده دون وجودها على البدل » واستحالة وجودها دون 
وجوده على الاطلاق ۰ ويقدر التي والاثبات بینه وين صفات (1) غيره لصحة وجودها 
دون وجوده ۰ ولصحة وجوده دون وجودها › وحكم صفات جوهر غیره کحکم صفاته » 
وحکم المثل حكم لمساويه . 

والغيرية على ضربين غيرية مستقلة » وغيرية غير مستقلة » وهذا الحصر مبين 
في مسألة نني الشريك عن الباري سبحانه (2) ما علق عن الامام المعصوم ۰ المهدي 
المعلوم رضي الله عنه » وذلك أن يقال هذا الشريك هل هوغير أم ليس بغير (3) ؟ 
فان قيل ليس بغير » فهذا محال » اذ من ضرورة الشريك أن يكون غيرا » وهذا ما(4) 
لاخفاء به عند العقلاء » وان قيل هوغير » قيل الغيرية على ضر بين : غيرية مستقلة » 
وغير بة غير مستقلة » ومعنى المستقل ما استقل بنفسه » ول يفتقر الى غيره » وصح 
وجوده مع عدم غيره . ومعنى غير المستقل عكس ما تقدم » وهوما افتقر الى غيره + 
وكان وجوده متعلقا بوجود غيره » کوجود الصفة رى المختصة بابلوهر مع وجوده 
وكوجودنا مع الباري سبحانه » فاذا ثبتت الغيرية على ما تقدم من تفصيلها + وجب 
كونهما متعددين واذا وجب تعددهما قلنا فلا يخلوان اذن من أحد (6) ثلاثة أقسام 
لا رابع لها » اما أن يکونا مستقلين جميعا » أو غير مستقلين » أو يكين أحدها 
مستقلا والآخر غير مستقل ۰ فان قال هما غير مستقلين فقد جعلهما محدثين : 
مفتقرين الى غيرهما » وان قال أحدهما مستقل » والآخر غير مستقل ۰ فمعلوم حدوث 
غير الستقل بالضرورة » وان قال انهما مستقلان جميعا مع ما تقدم من معنى 


(1) أ : صفاته 

(2) هذا السياق يدل على أن عبد الّمن بن علي يتصرف في الاملاء وريما لا يلتم نص المهدي حرفيا 
في هذا التأليف 

(3) أ : هذا الشريك هوغير أوليس بغير 

 4(‏ : سا 

(5) أ : الصفات 

(6) أ : - أحد 
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الاستقلال في ان کل واحد منهما مستقل بنفسه » غير مفتقر الى غيره ۰ ویصح وجود 
كل واحد منهما مع عدم صاحبه » قلنا فلا یخلوان اذن من أن یکونا متجانسین 
أو غير متجانسین ۰ (1) فان کانا متجانسین وجب کونهما محدثين » اذ من 
ضرورة/المتجانسين أن يكونا متشابهین) » والتشابه والتجانس من مات الحدوت ۰ 
ویستحیل جوازهما على القدیم (2) سبحانه » وان قال آنهما ليسا بمتجانسین » فلا 
بخلوان أيضا (3) أن یکونا متلا صقين أو متباينين » والتلاصق والتباين من مات 
الحدوث ۰ اذ لیس تلاصقهما بأیل من تباینهما » ولا تباينهما بأيل من تلاصقهما 
الا عخصص . ثم ذلك الخصص آیضا لا خلومن أن یکین معه غير أو ليس معه 
غير » فان كان معه غير لزم فيه القول كما لزم في الأول » ويتسلسل » وما يسلسل 
لا يتحصل » ثم بقال ان كل غير زيادة (4) ۰ وكل شريك غير » وکل مثل غير » 
والباري سبحانه تستحيل عليه الزيادة لاستحالة الابتداء عليه » والفراغ منه » وکل 
زيادة لا مخلومن (5) ثلالة أقسام : زيادة متابعة » أو زيادة تركيب + أو زيادة 
تغير + فزيادة المتابعة تستحيل عليه سبحانه » لأن زيادة المتابعة لا تكون الا لمن له 
قبل وبعد » مثال ذلك أن يعطى زيد درا » ثم يزاد درهما ودرهما فتكون تلك 
المتابعة لما كان له قبل » وهو الدرهم الأول . وزيادة التركيب تستحيل أيضا عليه 
سبحانه لأنها لا تکون الا لمن تقيد بالجهات الست » لأن من له فوق جوز الزيادة 
عليه ٠‏ وكذلك من له یمین يجوز أن بزاد على يمينه » وكذلك جمیعها . وتستحيل عليه 
زيادة التغير » لأن التغيرلا يصح الا في التناهي » ومن انتقت عنه النهاية استحال 
الابتداء فيه ٠‏ والفراغ منه » فحال أن يتخير أو (6) يزاد عليه » فثبت بهذا استحالة 
الزيادة والتغير عليه سيحانه . 

وان قال انبما قد يما ليس هما قبل ولا بعد » وتستحيل عليهما الزيادة » 
والنقصان » والابتداء » والفراغ » قيل هذا محال » لأن الواحد قد ثبت بشهادة 


(1) أ : کررمابین القوسين 
)2( ج : قراءة المحقق صواب 
(3) أ : + من أن 


هم 1 : زائد 
() 1 : و احد 
6 [ : و 
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الأفعال » والزائد تقديزا » فاذا قدرناه فقد صا ركل واحد منهما زائدا على الآخر ء واذا 
قدرنا زيادة واحد (1)» جازأن يزاد ثان » وثالث ء الى ما ينحصر . وما جازت زيادته 
جازنقصانه » فاذا قدرانتقاصه انتني من جهته » واذا قدربقاژه تحيز في جهته » وکل 
متحيز محدث » وكل محدث يفتقر الى الفاعل ٠‏ وكل مفتقر الى الفاعل (2) 
يستحيل أن یکون قديما . وهذا يؤدي الى التجسيم والتعطيل ۰ وما يؤدي الى التجسيم 
والتعطيل محال 

ثم يقال من ضرورة الزائد أن يكون غيرا لأن الشيء يستحيل أن يزيد على 
نفسه » لاستحالة تعدد المتحد ۰ ولا يقال له ضد لان الضد انما يستحيل اجتماعه 
في الحل والوقت . 

القياس الشرعي 

ثم نرجع الى القیاس الشرعي ۰ وهو مادل عليه القفظ ۰ وتضمنته الأصول 
العشرة التقدمة » وهو على ضربین : تنبیه بالأدنی على الاعلی ۰ وتنبیه على العنی 
الجامع بين الغیرین المتساويين في العنی » وهو باب كبير » وأصل دقيق ۰ وفیه زل 
أكثر الناس » وم يعرفوا تحقيق القياس . فأما التنبيه بالأدنى على الأعلى فکقوله 
تعاللى : زولا تقل ما أف) الى غير ذلك مما في معناه » فمعلوم على القطع أن غير 
التأفيف مما هو أكثر من التأفيف محرم منوع ۰ وبيان ذلك من الففظ واضح لاشك/ 
فيه » واما التنبيه على المعنى فكقوله عليه السلام (لا يمنع أحدكم فضل الماء) فعلم 
بذلك (3) وجود المواساة ره واحياء النفوس ٠‏ فيدخل (5) فيه كل ما يحي النفس 
من غير الماء ۰ اذا المعنى مطرد فيما نبه عليه ٠‏ وكذلك قوله صلى الله عليه وم 
(يؤذينا بريح الثوم) فعلم من ذلك التنبيه على جميع ما فيه الأذى ۰ وهذا اذا تتبع 
بطرد في جميع الأحكام الشرعية ۰ كما تطرد العقليات . ولا فرق بين القياس 


(1) أ : واحدة 

(2) 1 : فاعل 

(3) أ : من ذلك 

(4) ب ۰ ج : الاواة 
(5) د : فدخل 
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العقلي والشرعي في الاطراد اذا حقق معناه » قان القیاس العقلي هو الساواة فیما 
يحب ویجوز ویستحیل » والقیاس الشرعي هو الساواة في الوجوب أو التحلیل أو 
التحريم » فهذه الثلاث هي العتبر في القيا س الشرعي » وهي مطردة في جمیع 
الشرع » فمتی خرج عن هذه الثلاث أوواحدة منها لم يصح قياس » ولا يقاس بعضها 
SE‏ و ی وا بن 
لا معرفة عنده بالقياس + فقاسوا المتناقضات ۰ كالمحرمات على المباحات » 
ومزقوا الشرع كل مزق » ومثال ذلك ما حكي عن بعضهم في قوله عليه السلام 
(من بدل دینه فاضریوا عنقه) فذهب ال إن النساء لا يقتلن اذا بدان آدیانهن 
وقال انما هذا خطاب للرجال » بدلیل النهي عن قتل النساء في حديث آخراء 
فيقال له : هل تمائلت المعاني أو اختلفت ۰ وتمائلها باطل > فان المعاني مختلفة 
اذ المعتى في ترك قتل النساء لأجل ضعفهن ء وقلة منتهن في القتال : ومذا في 
الجهاد » وأما قتل من بدل دينه » فانه نكال وردع : بدحل فيه كل م من فعل ذلك » 
وغير ذلك مما قاسو كثير » وتواضعوا بينهم شزوط القياس : فقالوا ۱ عا يصح القياس 
بأربعة شروط ۰ وهي العلة » والحكم » والاصل » والفرع + » فعلى هذا بنوا القياس 
ومثاله ماقالوه في نني الطهارة من مس الذكر » فقالوا انه عضومن الجسد ۰ فلم 
تحب في مسه طهارة » أصله سار الأعضاء » فکونه عضوا هي العلة » والحكم ني 
العلهارة عن م ن مسه » والأصل سائر الاعضاء ال بي لا جب في مسها طهارة ۰ والفرع 
نفس العضو » وكونه محمولا على سائر الأعضاء (1) ۰ ثم طردوا هذه الشزوط في 
جميع الأشياء » وعارضوا الأخبار » وتركوها جانبا » وهذا لا يجوز بوجه » ولا يجوز 
تقديم قياس على الخبرء اذا وجد ۰ ولا يصح ۰ ولا يجوز في ذلك خلاف ؛ ولا 
بنبغي أن يقال يقدم القياس على الأخبار » لوجوب قبول الأخبار اذا كانت على 
شروط القبول ۰ ولا حلاف في ذلك ۰ ثم خرجوا الى الربويات وزادوا على عين 
المنصوص عليه غيره بقياس خارج عن مقتضى ما قدمناه . واختلفوا في ذلك يعلل 
مختلفة منها الادخار » والاقتيات » والمالية . وهذا كله عدول عن الطريق . 


(1) د : + التي لا تجب في مسها طهارة 
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فان قال قائل : وجدنا الصحابة قاست ۰ وعملت على القياسن » فيقال (1) 
لا يخلو قباسهم أن يكون دل عليه الافظ » أويكون من عقولهم » فان كان نبه عليه 
الخطاب فهو صحیح ۰ وان كان من عقولهم فلا سبيل اليه » اذ لا يصح أن 
يقيسوا بعقوفم في الشرع ء لا كانوا بسبيله من التوقف والتحري ۰ وانما فهموا من 
الرسول عليه السلام المعنى الذي نبه عليه » فحملوا عليه . 

وجميع ما ينحملون عليه انما هو على ضربين :ها هو بمعنى الصلحة » 
واللشورة ء وذلك مفهوم من الاصل ۰ وما فهموه من الرسول عليه السلام بالتنبيه 
عليه » ولا يقال انهم يستخرجون من. عقولهم أحكاما وشربعة ۰ ومن تقول ذلك 
عليهم فقد افترى » وما بيد ذلك فعل معاذ في ترقفه فيما دون النصاب من 
البقر » ولا حجة لمن احتج بقول معاذ للرسول عليه السلام : أجتهد رأيي » لأن 
الرأي في قول معاذ راجع الى ما قدمناه » ما نبه عليه الخطاب » وكذلك/ما ذهبوا 
اليه من الاحتجاج بفعل عمر في حد السكران » واشارة علي بذلك عليه حملا 
على القاذف » لأنه یحتمل أن یکین فهموا من الرسول عليه السلام أن يفعلوا ذلك 
زجرا » فاذا فهموا الجر فلا حرج عليهم في التعيين ٠‏ فهم أعلم الناس » وأحكمهم 
بالشرع »> وما يدل عليه الخطاب ‏ والذي أشاربه علي يحتمل أنه فهمه من الرسول 
عليه السلام » اذ يمكن أن يقول لهم عليه السلام اذا تتابع الناس في شرب الخمر 
فاجعلوا لهم حدا ينزجروا به . وأما ما ذهبوا اليه أيضا من قول ابن عباس في اعتبار 
الأصابع بالأسنان » فذلك على معنى التقريب ٠‏ ولا فالنصوص موجودة في عقل 
الأسنان (2) » ولا يقال ان ابن عباس جهل ذلك فهوخطأ من قاله . فهذان أصلان 
عظيمان زل فيهما کثیر من الناس . 

فاذا ثبت ذلك فتقول ان الشرع على ضربین محکم : ومتشابه : فالتشابه 
لا بلزم اتباعه » ولا العمل به ؛ والحکم على ضربین : مبین » وملتبس » فالبین 
يجب العمل به » وهو الواضح الذي لا اشکال فيه ۰ والذي یتوصل كل الناس الى 
عمله » ومثاله في الکتاب کثیر ؛ واللتبس جملة ما یکین به عشرة أشياء » منها 


(1) د : فقول 
(2) ب ج : الإنسان 
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التعارض ۰ ومنها الاحتمال ۰ ومنها اختلاط الأعيان المتناقضة الأحكام > ومنها 
طروء الشك بعد اليقين قي الأعمال » مها اختلال النقل ع ومنها التباس التواتر 
بالاحاد ؛ ومنها فرع تنازعته أشباه » ومنها مقابلة القياس للخبر > ومنها مقابلة 
القياس للعمل » ومنبا مقابلة الثفظ للمعنی . 

فاما التعارض فکما ورد من الأحاديث في استقبال القبلة واستدبارها للحاجة 
کحدیث سلمان ؛ وحدیث أبي هريرة » وحديث أبي أيوب ؛ وحدیث ابن عمر» 
وحديث جابر » وغيره » فهنه كلها أحاديث متعارضة ۰ وحکم التعارض الجمع + 
فزن تعثر فالتأعر من المتقدم » فان تعذر فالذي عليه العمل ۰ فان تعذر فالترجیح 
بالصحة والكثرة ۰ وذلك أنه يجوز أن يرجع في ذلك الى حديث جابر بن عبد الله 
لأنه قال قبل موته بعام » > فهذا يؤذن بالنسخ للفیر » » فیکون حدیث اب بن عمر » وحدیث 
آي آپوب » وحديث سلمان كلها منسوخة بحديث جابر للتأخر » والمتأخر بقضي 
على التقدم + فهذا وجه » ويجوز أن يرجع في ذلك الى حديث ابن عمر » وتفسيره في 
قوله ا نما نهي عن ذلك ي الفضاء فاذا كان بينك وين القبلة شيء يسترك فلا بأس 2 
ويكون حديث سلمان ۰ وحديث ابي أيوب راجعين الى حديث ابن عمر » 
أوتفسيره » ويكون ما ذكره أبوأيوب من انحرافهم » واستغفار الله على وجه الاستحباب 
لأن الأفضل ترك الاستقبال . فان فعل فلا بأس » اونجوز أن برجم فيها كلها الى 
حدیث ابي ايوب 3 وحديث سلمان » للنهي ؛ وحديث سلمان اتفقت عليه الصحاح 
وهوالأحسن للاحتناط في ذلك . 

والاحتباط أصل واجب بالکتاب والسبنة والاجماع ۰ فأصله من الكتاب 
قوله تبارك وتعالى : (ولا تقف ما ليس لك به علم) الآية » والدخول في الملتبس ۰ 
وما لا يعلمه الانسان حرام » وقال تبارك وتعالى : وان نشرکوا بالله مالم ينزل به سلطانا 
وان تقولوا على الله مالا تعلمون) ‏ ومن السنة قوله عليه السلام (اذا شك احدكم 
في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصل ركعة) فهذا احتباط ليلا يكون 
قد نقص من الصلاة » فاذا أي بالاحتياط فقد برئت ذمته » وأتى بالعيادة . 
وأما الاجماع فما كانت الصحابة بسبيله من الاحتباط والوقوف عند الملتبس حتى 
بتبين الحق ‏ فمن ذلك قول عثمان رضي الله عنه في جمع الأختين أحلتهما آية 
وحرمتهما آية » فاما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك » فذهب الى الاحتياط في 
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التحريم خيفة ما يقع فيه » ومثل هذاإمن أفعال الصحابة كثير » وقالب ذلك وضابطه 
أن ينظر الانسان الا ما يقتضى الفعل + وال ما يقتضي الترك فالذي يقتضي الفعل 
على ضربین : محتوم ومندوب » فان تردد الحكم بينهما فالاحتياط الأخذ (بالمحتوم» 
والذي بقضي الترك على ضربین : تحریم ۰ وننزیه ‏ فان تردد الحکم بینهما 
فالاحتیاط الاخذ) (1) بالتحريم . 

ن المتعارض أيضا ما روي في الحچ م ن الافراد » والقران » والتمتع » 
فهذه ا متعارضة أيضا 2 وما الاحتمال فمثل قوله تعالى ( أولا مستم 
النساء) » فاللمس بقع على الاصابة » وغيرها » فالاحتياط تعليق الحكم باللمس 
المعهود » وهو التقاء البشرتين » ومنه قوله عليه السلام (اذ مس أحدكم ذکره فلیتوضا) 
يحتمل العمد » والنسيان » وباطن الكف » وظاهره ٠‏ فالاحتياط حمله على وجوب 
الوضوء كيف مامسه » سواء كان عمدا أونسيانا أوبباطن الكف ء أو بظاهره . وأما 
اختلاط الأعيان المتنافية الأحكام فكالميتة > والمذكاة اذا اختلطت أعيانهما » 
وكصيد المجوسي والمسلم + وكالأجنبية وذوات الحارم ٠‏ ومثل ذلك . فالاحتياط 
في ذلك كله ترك الجميع . 

واما طروء الشك بعد اليقين في الأعمال فكقوله عليه السلام (اذا شك أحد كم 
في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصل ركعة) وغير ذلك من هذا الباب 
كثير. فمتى طرأ الشك بعد اليقين » فالاحتياط ازالة الشك ٠‏ واكمال العبادة + 
إن كان الشك مما بؤذن بنقصانها ۰ ومثاله انشك في وقت الفجر؛ ولي سائر العبادات + 
وذلك ينبني على قواعد منها أن الشك ضد اليقين > ومنها أن العبادة ثبتت بيقين + 
فلا يزيلها الا يقين آخرء مثل الذي أثبتها » ومنها أن الشك في الشرط شك في 
الشروط 

وأما اختلال النقل فکالاحادیث الضعيفة من قبل الناقلین لها » وما بتطرق 
اليهم من الطعر ن عليهم » وعدم الثقة فيهم » » مثل حدیث ألي زيد في الوضو بالیذ» 
وغير ذلك من الأحاديث التي نقلها احهولون ۰ ومن لايرثق به » فاذا وردت أمثال 
هذه الأحاديث فلا يعمل بها » ولا يعول عليها » والواجب تركها » وأنذ ما صح 


(1) أ : مقط مابين القوسين 
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نقله » وسلم ناقله » من الطعن + وغيره : ومثله ما ورد في الحديث في الصلاة أنه اذا 
خرج من الصلاة بالحدث أجزأته صلاته » وما ورد من أن القهقهة في الصلاة 
تنقض الطهارة . 

وأما التباس التواتر بالاحاد فكالأذان والصلاة > وسائر العبادات الى نقلت 
اليا تواترا : رواها الاحاد فمتى التبس التواتر بالاحاد » فقد بطل العلم به . ١‏ 

وأما فرع تنازعته أشباه فكما حكم الرسول عليه السلام في قصة عتبة وعبد 
أبن زمعة اذ تنازعا الولد جميعا » فحکم به عليه السلام (1) لعبد بن زمعة » ثم قال 
لسردة احتجي منه » لا رای من شبهه بعتبة » فهذا وبا أشبهه من الفروع اذا 
تنازعه (2) أصلان أو أشباه نظر في الترجبح » وتغليب الأقرب بالمناسبة واه . 

واما مقابلة القیاس للخبر الوارد من قبل الشارع » فكغسل الاناء من ولوغ 
الكلب ۰ وكان القياس الطهارة » وأن لا يغسل قياسا على حكم الحيوان » لكن اذا 
ورد الخبر سعط القياس . 

واما مقابلة القياس للعمل فمثاله ما ورد في الربويات وما ورد في احذ الركاة 
من أموال الیتامی » وما كان عليه العمل من ترك الزكاة من الحلي » وكان القیاس 
آخذها منه » قياسا على الذهب والورق » فكل ما كان عليه العمل . وكان القياس 
يناقضه » فالواجب انباع العمل . 

واما مقابلة اللفظ للمعنى فكقوله تعالى (أولا مستم النساء) فهل الحكم معلق 
باللفظ الذي هو اللمس أو بالمعنى الذي هو اللذة » فالاحتياط تعليق الحكم باللمس 
وان كان يحتمل تعلقه باللذة واللمس جميعا » والأصل في ذلك أن الففظ اذا 
تضمن معنيين + واحتملهما فلا یخلو من أن يكونا مختلفين متفقين أو مختلفین 
متناقضين أو متمائلین ٠‏ فان كانا مختلفين متفقين فالاحتياط تعليق الحكم 
بهما جميعا » ومثاله قوله تعالی لا يمسه الا المظهرون) فهذا (3) يحتمل معنيين 
طهارة المنابة وغيرها » والطهارة متفقة في تعينها وهي مختلفة الحکم » فيحمل اللفظ 
)أ : فحکم عليه السلام به 
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عليهما جميعا احتیاطا » ومثال كونهما مختلفين متناقضين » کالقره والحيض » لا 
يصح غير أحدها » لأنبما ضدان متناقضان » وان كان القرء يحتمل جميعهما فاذا 
صح أنه لأحدها بطل الآخرء ولا يجمعان في اللفظ جميعا لتتاقضهما ۰ ۲9 
كونهما متمائلين فكقوله عليه السلام وقد ستل عن شراب البتع فقال (كل مسكر حرام) 
فالكر متمائل ‏ فكل ما وجد فيه السكر فهو داخل في اللفظ :وان اختلفت أجناسه 
وصوره » لكن العنی الذي (1) هوالسكر هوالجامع لها(2) - 


كمل القياس والحمد الله رب العالمين 
وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما . (3) . 


سس سس یت 


ر أ : + يودي 
(2) ب ‏ ج : + اه 
رق 1 : تم كناب الدليل والحمدقه وحده . يلغت القابلة 
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لسم الله الرحمن الرحيم (1) 


الكلام في العموم : والخصوص ‏ والمطلق + والمقيد » 
والمجمل » والفس والناسخ › والمنسوخ ۰ والحقيقة 
والمجاز» وفائدتهما ۰ والكتاية والتعريض ۰ والتصریح + 
والاسماء اللغوبة التي غلب عليها العوف ؛ رخصصها » 
والأسماء المنقولة من اللغة الى عراف الشرع . 


فأما العموم فكقوله تبارك وتعالى : (قاتلوا المشركين كافة) واما الخصوص 

فكقوله تبارك وتعالى/(حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون) ۰ وأما المطلق فكقوله 

7 تبارك وتعال : (واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) » واما المقيد فكقوله تبارك وتعالى : 
(وأشهدوا ذوي عدل منكم) ۰ وأما المجمل فکقوله تبارك وتعالى (وآنوا حقه بوم 

حصاده) » وأما المفسر فکالتصاب وما فسره الرسول عليه السلام من هذه الوجوه 


المجملة في الكتاب . 


وأما الناسخ فکقوله عليه السلام (اذا جاوز الختان الختان وجب الفسل) 
ومنه نسخ الكلام في الصلاة » ونقل القبلة الى الكعبة وغير ذلك في الکتاب والسنة 
كثير » وأما المنسوخ فكقوله عليه السلام (الماء من المامم واما الحقيقة فكقولنا رجل 
لرجل نفسه » وأسد للأسد نفسه » وغير ذلك من الأسماء المختصة بالمعاني , 
وأما المجاز فانه يكون في كلام العرب بانواع منها : التشبيه » والاستعارة » وحذف 
المضاف » واقامة المضاف اليه مقامه » ووصف مالا يعقل بصفة من يعقل » 


(1) أ : + صلى الله على محمد 
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وتسمية الشيء بما يول اليه » وتسمية الشيء بأصله » وتسمية السبب بالمسبب : 
وتسمية الشيء بمعظمه ٠‏ وتسمية الشيءبما يقاربه » وتسمية الشيء بما يقارنه : 
ونسمية الشيء بما بشاركه » وتسمية الشيء باسم ما يخالفه وتسمية الشيء باسم 
ما يناقضه ‏ وتسمية الجملة باسم البعض ٠‏ وتسمية المعاني بأسماء الأشخاص . 


فأما التشبيه فكقولنا للرجل بحر في جوده وكرمه » وعلمه . وقولنا له شمس في 
ذكره واشتهاره ۰ وأما الاستعارة فبابها كبير » وهي تقل المعقول الى الحسوس » 
ليتبين ويتضح للمخاطبين ۰ ومثال ذلك قوله تعالى : (فأذاقها الله لباس الجوع 
والخوض) ۰ فتقل المعقول الى الحسوس »> وذلك أن اللباس محسوس ۰ والجوع 
معقول ليس بمحسوس + ومنه قوله تعال : (فصب عليهم ربك منوط عذاب) 
فالصب محسوس + والتوط أيضا محسوس » والعذاب غير محسوس + وانما 
هو معقول » وغير ذلك في الكتاب والسنة كثير . واما حذف المضاف واقامة الضاف 
اليه مقامه » فكقوله تعالى : (وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها 
رغدا من كل مكان ۰ فكفرت بأنعم الله فأذاقها اله لباس اب والخوف ) 
وعله مجازات كثيرة في آیة واحدة » وقوله تعالى وأسأل القرية التي كنا فيها 
والعير التي أقبلنا فيها) وغير ذلك في الكتاب كثير . وأما وصف مالا يعقل بصفة من 
يعقل ۰ فكقوله. تعالى : (جدارا يريد أن ينقض) » فالارادة لمن يعقل » والجدار 
لآ يعقل » وقوله عليه السلام : (هذا جبل يحبنا ونحبه) وغير ذلك كثير » واما تسمية 
الشيء بما يؤول اليه فكقوله تعالى (انك ميت وانهم ميتون) وقول ابراهيم (اني 
85 » واما تسمية الشي» بأصله فكقوله تعالى : (ملة أبيكم ابراهیم) فایس 
هيم أبانا على الحقيقة » ولكن لا كان أصل آبائنا » “ماه أبا مجازا » واما 
ل REE‏ ري له امسر او اه 
الماء (1) سبب الرزق “ماه رزقا مجازا » وكقول ميمونة زوج الني صلى الله عليه 
وسلم » وضعت للني صلى الله عليه وسلم غسلا يغتسل به » وانما عنت الماء فسمته 
باسم المسبب . واما تسمية الشيء بمعظمه فكقوله عليه السلام : (الدين النصیحة)( 
وكقوله : (الحج عرفة) وذلك انه لما كانت النصيحة معظم الدين » سمي بها الدين 
أ : الماء 
 )2(‏ : وقوله 
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مجازا » کذلك عرفة لا كانت معظم الحج » بفواتها يفوت الحج ۰ /وبحصوفا يحصل 
سی الحج كله بها مجازا » ومنه قوله تعال : (فکیت وجوههم اي النان فلما كان 
الوجه معظم الجسم > سمي الجملة بمعظمها ء وأحسنها . وأما تسمية الشيء بما 
يقاربه فکقوله تعالى : (فاذا بلغن أجلهن فأمسکوهن) معناه فاذا قار بن بلوغ 
الأجل فامسکوهن » ومعلوم انه اذا بلغن الأجل فلا امساك عليهن » وانما يسمى 
الشيء ء بما يقاربه از » وكما جاء في حديث ابن آم مكتوم : حتی يقال له 
أصبحت » أصبحت أي قاريت الصباح » قاربت » وأما تسمية الشيء بما يقارنه 
فكقوله عليه السلام : : بعثت أنا والساعة كهاتين) . وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى + 
والساعة لا تبعث » فلما قارنت الرسول سماها بما يختص به من البعث مجازا » 
ومنه الأسودان للتمر (1) والماء . واما تسميه الشيء بما يشاركه فكقوله تعالى : 
(وييسطوا اليكم أيديهم وألستتهم بالسو) وانما البسط لليد » فلما كان اللسان 
ی او 
في كلام العرب سائغ كثير . ومنه قوله عليه السلام لأصحابه : اما بعثتم میسرین + 
وذلك انهم نا شارك في الأدب » سماهم بما يختص به » وهو البعث ٠‏ واما 
تسمية الشيء باسم ما يخالفه فكقوله تعالى : (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد) 
والنزول لا يكون الا في خلاف الحدید » لأن الحديد لا ينزل » وانما هو في 
الأرض » وما تسمية الشيء باسم ما يناقضه فكالسليم يقال : (السليم للديغ » 
والسليم للسالم من اللدغ > واما تسمية الجملة باسم البعض فكقوله تعال : و 
خلقكم من تراب) وف نخلق نحن مر ن تراب على الحقيقة » وانما خخلق منه أبونا آدم (2) 
ثم خلقنا نحن من نسل آدم عليه السلام » ويبين ذلك قوله تعالى : (وبدأ خلق 
الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين) . ومنه قولهم قدم الحاج ٠‏ 
فهذه تسمية الجملة باسم البعض ۰ وذلك أن الحاج بعض + وتسمى به الجملة 
مجازا » وأما تسمية î‏ بأسماء الأشخاص فكقوله تعالى : (كبرت كلمة مرج 
من أفراهم ) کلمةستی ۽ وليست بشخص ٠‏ والخروج ان يكون للأشخاص » 
فوضع على العنی مجازا » وكقوله عليه السلام (فاذا غسل وجهه خرجت الخطايا 


(ا) أ : لشر 
(2) أ : + عليه السلام 
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من وجهه ) فالخطايا ليست بأشخاص تخرج » وائما وضع لها الخروج مجازا . 
وأما فائدة الحقيقة والمجاز فان الحم اذا تردد بینهما يحمل على الحقيقة » ولا 
يبحمل على المجاز » لأن الجاز عارض » ولا حكم للعوارض » ولا ترجع الحقيقة 
الى المجاز > ومثل ذلك قوله تعالى : (وامسحوا برژوسکم) فهذا يحمل عل 
الحقيقة » وهو استيعاب مسح الرأس » وان كان ينطلق على البعض مجازا + 
وانطلاقه على البعض ع ازا قوم قبلت رأ س الشيخ + فعلوم أنه لم يقبل جميع الرأس » 
وانما قبل بعضه ۰ فأطلق ذلك البعض على الجملة مجازا لا حقيقة » ومن هاهنا 
زل من لا حقيقة عنده باللغة وتصاريفها » وقال إنه يجوز مسح بعض الرأس بهذا » 
فرد الجملة الى البعض حميقة ٠‏ ولا ترجع الجملة الى البعض الا مجازا » فهذه فائدة 
الحقيقة والمجاز. 


واما الكناية » والتعريض ۰ والتصربح ۰ فان الكناية تقوم مقام التصریح » 
كفوله عز وجل كناية عن الجماع بالملامسة » والمباشرة وغير ذلك كثير » والتعريض 
أيضا يقوم مقام التصريح بل هو أوقع في النفوس › ول في البيان / ومثل ذلك 
ما روى في الذي عرض بصاحبه في زمان عمر في قوله ما أبي بزان ولا أمي بزانية » 
فجلده عمر الحد ثماین » وأقام التعر يض مقام التصريح ؛ والتصر بح كقوله 
یازان يا سارق وغیر ذلك . 
وأما الأسماء اللغوية التي غلب علیها العرف » وحصصها فكقولنا دابة فأصلها 
ي اللغة كل ما يدب على الأرض » ثم قصرها العرف على هذه الدواب ذوات 
الأربع التي هي الفرس والبغل والحمار » حتى ان القائل اذا قال الدابة لا يعقل منه 
الا الفرس أو البغل أو الحمار » ومنها قولهم الغائط » وذلك أن الغائط في أصل 
الوضع هو المكان النخفض من الأرض > وفيه كانت تقضي حاجة الانسان 
في الغالب ۰ فتلب العرف الحاجة على الموضع ۰ حتى اذا قيل الغائط لا يفهم منه 
الا حاجة الانسان » وغير ذلك مما غلب فيه العرف على أصله في اللغة كثير . 


وأما الأسماء المتقولة من اللغة الى عرف الشرع »> حتى ترك أصلها في اللغة » 
وصار ما نقلها اليه الشرع علما ضروريا » فمنها الايمان » والکفر » والفسق » 
والتوبة » والتقوى > والعدل ‏ والصلاة » والصيام ۰ والحج » والجهاد . فأصل 
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الايمان في اللغة التصديق بالشيء » يقال آمن فلان بكذا (1) أي صدقه » وآمن 
لژ وبالسحر أي صدقهما . ثم ان الشرع خصصه وقصره على الذي يؤين بالله 
ل O PO‏ 0 
الا المؤمن بالله : وملائكته ۰ وكتبه » ورسله ؛ وما جاءت به رسله » فمتى لم يؤمن 
بهذه الأشياء فلا يسمى مؤمنا في الشرع ء وأصل الكفر في اللغة التخطية يقال كفر 
فلان رأسه اذا غطاه » ثم ان الشرع.نقله وقضره على الکافر الذي یکفر بالله » وملائكته 
وكتبه » ورسله » وما جاءت به رسله : اوبشيء من ذلك . واصل الفسق ي اللغة 
الخروج » يقال فسقت الرطبة اذا حرجت من فشرها » وفسقت الفارة اذا خرجت 
من جحرها : فقصره الشرع على المصر على العاصي ۰ والفواحش + فكل من أصرٌ 
على معصية فهو فاسق . وأصل التوية في اللغة الرجوع ثم قصرها الشرع على الذي 
يرجع من المعصية الى الطاعة » فكل من رجع عن المعصية الى الطاعة فهوتائب في 
الشرع ۰ وا بسمى تائبا في الشرع حتى يتوب من جميع المعاصي كلها . وأصل 
التقوی ي اللغة الاتقاء من التيء کاثنا ما کان » يقال انقی من الأسد » ومن 
الطر » ومن جمیع ما يمكن أن یتقی منه ۰ فقصره الشرع ونقله الى التقى الذي 
یمتثل أوامر الله » ويجتنب نواهیه ۰ فكل من لا یمتثل أوامر الله » ويجتنب نواهیه فلا 
يسمى في الشرع متقيا + ومن هاهنا زل من لا حقيقة عنده بعرف الشرع » فقال ان 
التقی ينطلق على من اتقى شيئا واحدا » ثم .قالوا اذا اتقى الشرك وحده فهومتق على 
الحقيقة ۰ وهذا باطل . واصل العدل ي اللغة الیل » ثم قصره الشرع على الذي 
مال عن الباطل الى الحق > وعن الشر الى الخير » فلا ينطلق العدل في الشرع الا على 
من مال عن الشركله » وصار الى الخيركله . 

واصل الصلاة في اللغة الدعاء ۰. فقصرها الشرع على هذه الأفعال العهودة 
المحدودة » من ركوع وسجود وقيام وقعود » حتى ان القائل اذا قال (2) الصلاة 
لم يعقل منها الا هذه الأفعال التقدم ذکرها . وأصل الصيام في اللغةالامساك » 
فقصره الشرع على الامساك عن الطعام والشراب والجماع في وقت معلوم » وزمن 
مخصوص . وأصل الحج في اللغة القصد » فقصره الشرع على الجهة المحهودة ٠‏ في 
رل أ : بکذا وکذا 
(2 1 : کرر : قال 
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8ب الزمان/ المعهود » وغير ذلك ما خصصه (1) الشرعء ونقله عن موضوعه في اللخ ة كثير. 
وفائدة ذلك أن الحکم اذا تردد بين الشرع وانوضع فلا سبيل الى حملا على الوضع : 
اذ الشرع هو الغالب والقاهر ۰ والمرجوع اليه . انتهی الاملاء والحمد لله وحده وصلى 
الله على محمد نيه وعبده (2) . 


(1) أ : قصره 
(2) أ : تم العموم والخصوص بلغت المقابلة 
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لسم الله الرحمن ن الرحيم )1( 
الكلام في العلم (2) 


الكلام و في العلم على ثلاثة أقسام : بیان فضله ۰ وطرقه ۰ وتقاسيمه . فأما 
بيان فضله فعلى ثلاثة أقسام من الكتاب ۰ والمعاني والحس » أما الكتاب فآي كثيرة 
منها قوله تبارك وتعالى : رشي ق أنه لا إله الا رها را لفات بالقسط.) 
فبدأ بنفسه ۰ وثنی بملائكته ۰ وثلث بأو العلم م ن عباده » فساواهم بنفسه » 
وملائكته بواو التشر يك تشریفا وتعظيمة »فلا فضل أعظلم من هذا قال تبارك وتعای 
(شهد التمم والشهادة لا تكون الا بالعلم » لا تكون بالجهل ۰ ولا بالشك » ولا بالظن ۰ 
قال تعالى : (الا من شهد بالحق وهم يعلمون) وقال تعالى : (يؤني الحكمة من يشاء » 
د مدن ا ی ی با سي ا 

: (خیرا) حتى قال : (كثير) ۰ وهذا نهاية في الفضل » والتعظيم » وقال في 

ل و ا 21105 
آزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه) وقال له في العلم آمرا بالرغبة فيه » والدعاء 
بالزيادة منه : (وقل رب زدني علما) فلوكان معنى افضل من العلم لامره بالزيادة 
منه » والرغبة فيه » فلما كان الني صلى الله عليه وسلم اکرم الخلق عليه » وافضلهم 
لدیه » اخختار رله أفضل المعاني » واعزها واشرفها » وهو العلم . وقال تعالى ثي فضله 
في قصة موسى والخضر لخضر : (واذ قال موسى لفتاه لا آبرح حتی أبلغ مجمع البحرین 
أوأمضي حقبا) مع ما انطوت عليه القصة من قطع البلاد ي طلبه » ورکوب الشاق + 
(1) 1 : + صل الله على محمد وآله وسلم 
(2) أ : يأتي في الترتيب بدل هذا الباب مايلي : القواعد التي بني عليها علوم الدين 
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وه 


ولقاء النصب في سفره الى علم يتعلمه بعد أن قال انه أعلم أهل الأرض › ظا 
بلغ مجمع البحرين » ووجد الخضر قال له/مستلطفا (1) مستعطفا (هل أتبعك على 
أن تعلمني ما علمت رشدا) فكان من قصتهما ما دکره الله مال في كتابه » وقال تعلق 
أيضا في فضله في قصة سلهان مع الهدهد ۰ (وتفقد الطير فقال مالي لا أرى 
الهدهد أم كان من الغائبين) الى القع ا قن ان الشديد ؛ أو 
الذبح » فما أتاه وقال (أحطت بما لم تحط به وجئتك من سب بنيا بقين » قال 
مننظر أصدقت أم كنت من الكاذيين) فلا معنى أعزولا أشرف من العلم > ولا 

عمتاره الله الا لأحب الخلق اليه » وأكرمهم عليه » وغير ذلك من الآي في الكتاب 
کی 


وأما العنیٍ فوجوه كنيز أيضا (2) وذلك أنه قال في الدنیا (متاع قلیل) فقللها 
وصغرها ۰ مع أن العقلاء والناس علیها يقتتلون كل القتال ۽ وفیها یتنافسون كل 
التنافس ۰ وعظم العلم وجعله خيرا كثيرا » فاذا كان هذا القليل الفاني » بتنافس 
الناس والعقلاء فيه هذا التتافس ۰ ويقتتلون عليه هذا القتال » ويطلبونه هذا الطلب 
فهذا المعنى الذي شرفه الله وعظمه : وجعله حيرا كثيرا أول بالتنافس فيه » وشدة 
الحرص عليه + والطلب له ۰ اذ فيه عزة الدنيا والآخرة ۰ والحياة الأبدية » 
والنجاة في العاجل والآجل ۰ وأيضا فانه سبب النجاة من المهلكات في الدنيا 
والآخرة : لأن المعاصي فيها الهلاك في الدنيا والآخرة » والطاعة فيها النجاة في 
الدنيا والاخرة ۰ ولا يتوصل الى معرفة الطاعة » والمعصية الا بالعلم ٠‏ فكان العلم 
هو أصل النجاة من المهلكات في الدنيا والآخرة » وغير ذلك من جهة المعنى كثير . 

واما مر ن جهة الحسوس فان هذه الصنائع كلهل التي جعل الله فيها قوام النفوس 
"والأديان من بناء » وحراثة » وخياطة الى غير ذلك من أسباب المافع ء لوجهل الناس 
ذلك كله لا ختل أمرهم ومعاشهم ٠‏ وانعدمت النافع » وهلك الجميع . ثم رأينا هذا 
العام (3) بالصنعة » يكتسب منها الخيرء وجلب بها منافع كثيرة » والجاهل بها 
لا جلب منفعة » تعطل من جميع المنافم ؛ وضاع » واحتاج » واختل أمر عيشه » 
(2) ب : - آبضا 


(3) أ : الم 
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ودبنه » فلا یستوی من علم شيئا مع من جهله » قال الله تبارك وتعالى : (هل بستوي 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون » وأیضا فان الكلب المعلم ء قتله للصيد فكاة له 
واباحة لأكله » وغير المعلم بجيف الصيد » ويفسده فیحرم أكله » وكذلك العالم 
العامل انما تصح عبادته بعلمه » والجاهل لا تصح عبادته » لانه‌عمل بالجهل » 
فأجاف العبادة » وأفدها » كما أن الكلب غير المطم أجاف الصيد » وأفسده » 
فحرم أكله . وكذلك الكلب العلم قتله للصيد ذكاة له ۰ واباحة لأكله » وغير ذلك 
من العاني المحسوسة في فضل العلم كثير . 

ثم نرجع الى طرق العلم فنقول : ان طرقه منحصرة في ثلاثة أقسام : الحس + 
والعقل ۰ والسمع » وهذه قسمة منحصرة تدور على ابن آدم في الدنيا والآخرة » 
فلا يسأل العبد في الأخرة عنها » » لأنها منحصرة فيما يسأل عنه » ما شاهده 
ببصره أو سمعه بسمعه ء أو أدركه بعقله » فكل علم داخل فيها » وعنها يكون » 
فالبصر هو ما يدرك به جميع المبصرات » والسمع هوما يسمع به جميع السموعات 
من الشرع وغيره » والفؤاد راجع الى القلب » كما قال تعالى : (لن كان له قلب) 
والفؤاد والقلب واحد . 

والحس على ثلاثة أقسام : متصل ۰ ومنفصل ۰ وما يجده الانسان في نفسه » 
فالتصل کاللموسات » والذوقات ؛ والمنفصل السموعات » والأشخاص ‏ والألوان . 
والذي يجده الانسان في نفسه/ کالجوع » والعطش ۰ والفرح » وغیر ذلك . 

وأما العقل فعلى ثلالة أقسام : واجب ٠‏ وجائز ومستحيل » فالواجب على ثلائة 
اقسام : وجوب انحصار الحقائق » ووجوب اطرادها ۰ ووجوب اختصاصها 
بأحكام . والستحیل على ثلاثة أقسام قلب الحقائق » ونقض الحقائق » وبطلان 
الحصرء والجائز متردد بينهما » بين الواجب والمستحيل » وهو جائز في حقنا » وعند 
الله واجب ۰ أومستحيل . وأما السمع أيضا فعلى ثلاثة أقسام . الكتاب » والسنة » 
والاجماع › فهذه طرق العلم . 

ثم نرجع الى تقاسیمه فنقول انها أيضا على ثلاثة أقسام : العلم بالدين » والعلم 
بالدنيا ‏ والعلم بما يتوصل به اليهما . فالعلم بالدين على ثلاثةأقسام العلم بالله » 
والعلم بالرسل ۰ والعلم بما جاعت به الرسل ۰ فالعلم بالله على ثلاث أقسام : 
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العلم بما يحب له » والعلم بما يجوز عليه ء والعلم بما يستحيل عليه . فأما العلم 
بما يجب له فهو على ثلاثة : الوجود » والوحدانية » والكمال ۰ والذي يجوز عليه 
لات : امجاد العام » واعدامه بعد وجوده : واعادته بعد اعدامه » والذي يستحيل 
عليه ثلاثة : التشبیه » والشريك » والنقائص 

فأما العلم بوجوده فينبني على نني التشبيه » والتشبيه على ثلاثة : التقييد بالزمان » 
والتقييد بالکان » والتقييد با لجنس . وي لفظ آخر (1) والتشبيه على ثلاثة : التغیر » 
والتحيز » والتأليف . والعلم بالوحدانية ينبني على نفي الشريك والشريك على ثلاثة 
الاتصال والانفصال » والحلول . والكمال ينبني على نفي النقائص » والتقالص على 
ثلاثة : منها ما يمنع الافعال » ومنها ما يمنع الاحراك » ومنها ما يمنع الكلام فالموائع 
اا واحهل ۰ وغير ذلك . والوانم من الادراك كالعمي ؛ والصمم »> 
وغير ذلك . والموانع من الكلام كالخرس ۰ والیکم » وغير ذلك من الآفات . وفي 
لفظ آخر (2) في النقائص والنقائص على ثلاثة : منها ما يدل على الحدوث » ومنها ما 
يمنع الأفعال > وا ما يمنع الادراك . وأما العلم بالرسول فعلى ثلاثة أيضا العلم 
بما يجب اثباته للرسول » والعلم بما يجب نفيه عنه » والعلم بما يجوز عليه » فالذي 
يجب اثباته للرسول : الصدق ۰ والامانة » واتباع الحق » في أقواله وأفعاله » والذي 
يحب نفيه عنه الکذب » والخيانة » واتباع الباطل في أقواله وأفعاله » والذي يجوز 
عليه ما يجوز على البشر من الانتفاع والاستضرار ٠‏ ولي لفظ آخر(3) والذي يجوز 
عليه السراء » والضراء » والسهو الذي لا يناي التکلیف » وأما العلم بما جاءت به 
الرسل فعلى ثلاثة : الوحي ۰ والتكليف والجزاء على التكليف » فالوحي على ثلاث : 
الأمرء والنهي ۰ والخبر » والتكليف على ثلاثة أيضا : الايمان » والتقوى ؛ والویع» 
وهو الاحتیاط في لین ؛ ۰ ' والفرق بين الوحي والتكليف » ان الوحي هو الأمر » 
والنهي » والتكليف هومقتضى الأمر والنهي » وهو امتثال الأمراء واجتناب النهي 
فحقبقة التكليف هي أفعالنا > وتناولنا والأمر والنهي راجعان الى الخطاب الذي هو 
بالوحي » والخبر ما أخبر به من الغيوب ۰ وهو جل الكتاب » وأكثر ما فيه » والجزاء 


(1) (2) (3) يدون أن هذا يشير إلى أن الخليغة عبد این اعتمد على نصين مختلفين في هذا الموضع بناء 
على ألفاظ المهدي , 
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على التكليف على ثلالة أيضا : الحساب » والثواب » والعقاب ء والعلم بالدنيا 
على ثلاثة اقسام : العلم بمنافعها » والعلم بمضارها والعلم بأسباب المعيشة : وي 
فظ آخر (1) ي العلم بالدنيا اخبرنا أن عاقبة نعيمها الى الزوال ٠‏ واخبرنا ان عاقبة 
عمرانها الى الخراب » وأخيرنا أن عاقبة عمّارها الى الهلاك ۰ واما ما يتوصل به 
الى العلم بهما فثلاثة : اللغة » والاعراب ۰ والحساب . فاللغة بها جاءت شر يعتنا » 
فاذا بطلت اللغة بطلت الشريعة » والأحكام والاعراب أيضا به تتصلح العاني ‏ 
وتفهم ۰ فاذا بطل الاعراب ٠‏ بطلت المعاني > واذا بطلت العايي » بطل الشرع 
ایضا » وما يدور عليه امر المعاملات كلها من المخاطبات والأقوال . واما الحساب فهو 
أيضا مما يتوصل به الى معرفة الدّين والدنيا جميعا » أما الدين فان هذه العبادات 
المؤقتة بالأزمان ء لا تعرف الا بالحساب » به عرفنا الأيام والجمع والشهور» والسنین » 
والعبادات مرتبة فيها كصلاة الجمعة » فاذا جهل يوم الجمعة بطلت الصلاة » وكذلك 
الصيام اذا جهل الحساب الذي يعرف به شهره بطل أيضا » وكذلك السنون أيضا 
في عبادة الزكاة » والحج » فالحساب أصل كبير في الدين : وأما الدنيا فبه نصح 
جميع المعاملات الدائرة بين الناس ۰ من المعاوضات ٠‏ والاخذ والاعطاء (2) ۰ 
وجل منافع المعيشة به . 


كمل الكلام في العلم والحمد لله وحده (3) 
وصل الله على محمد لبيه وعبده . 


ر أ : العطاء 
12 : نجز الكلام على العلم والحمد لله بلغت القابلة 
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لسم الله الرحمن الرحيم )1( 
المعلومات (2) 

العلومات على ضربين : معدوم » وموجود › فالوجود على ضربین : مطلق 
ومقيد ۰ فالقید هو الخصص . والاختصاص على لاله آضرب : أحدها 
الاختصاص بزمان دون زمان غيره » والثاني الاختصاص يجهة دون جهة 
غيره (3) » والثالث الاختصاص بخاصية دون خاصية غيره (4) . والوجود المطلق هو 
الذي لیس بمقيد ولا عخصص » لم يتخصص وجوده بزمان دون غيره » ولا 
يجهة دون غيرها ؛ ولا بماصية دون غيرها ء لو اختص يخاصية مثلية لكان من 
جنس التمائلات ولو اختص بخاصية خلافية لكان من جنس المختلفات » ولو 
اختص بخاصية ضدية لكان من جنس المتضادات » ولو اختص بحد 
مقدر /.لكان من جنس المقدرات ۰ ولو اعتص بمکان محنود لكان 
من جنس المتحيزات » ولو اختص بزمان ماض أو مستقبل » لكان من 
جنس انحدثات . فلما انتفت عنه الخواص على الاطلاق » وجب له الوجود 
المطلق من غير تخصیص عوجد یوجده ۰ أو خاصية يجانس با . 

والعدوم هو النني احض ۰ لا یتمیز بخاصية » ولا يحد بحد » ولا بقدر 


عقدار » إذا قيل موجود لیس ععدوم ۰ فقول القائل ليس عمدوم نني » وهذا 


() أ : + صلى الله على محمد وآله وسلم . 

(2) أ : بني في الترتيب هنا : باب في أن التوحيد هو أساس الدين . » (204) . 
(3) كذا في الأصلين . 

(4) كذا في الأصلين . 


185 


التي ليست له خاصية يتميز بها » والمعدوم على ضربين : مطلق ومقيد ؛ فالمقيد 
هو الخصص ؛ والاختصاص على ثلاثة اضرب : الاختصاص بزمان دون غيره : 
والاختصاص بجهة دون غیرها » والاختصاص بخاصية دون غیرها » فاذا اعتص 
انحدث بزمان انتفی وجوده في غيره » وإذا اختص يجهة انتفى وجوده في غيرها » 
وإذا اختص مخاصية انتفت عله خاصية غيره > خلافه أو ضده ۰ والمعدوم 
المطلق على ضربين : واجب » ومستحيل » فالواجب ني التي » والمستحيل تي 
الاثبات . وني النثي على ثلائة أضرب : نبي الاستغناء عن المخلوق على الاطلاق » 
ونني الافتقار عن الخالق سبحانه على الاطلاق » وني التشبيه بينهما على الاطلاق » 
وني الاثبات على ثلاثة اضرب : ائبات الاستغناء للمخلوق بوجه . واثبات 
الافتقار للخالق سبحانه بوجه ٠‏ واثبات التشبيه بينهما تعالى الله عن الشبيه (1) » 
والافتقار» علوا كبيرا : ( لقد کفر الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء) . 


والموجود المطلق هو القديم الأزلي » الذي استحالت عليه القيود وانخواص » 
المختص عطلق الوجود من غير تقييد » ولا تخصيص بفاعل مختار » ولا بسبب 
معتاد : استحالت خواص الأجناس على مطلق وجوده » واستحالت قيود 
الانحصار على مطلق وجوده ؛ لم يتقيد وجوده باختيار مخترع مختار ؛ و یتخصص 
وجوده بتخصيص مقدر مقتدر ؛ ول يرتبط وجوده بوجود على الاطلاق » ولا 
مسابقة قبلية » ولا متابعة بعدية ؛ ولا مقارنة جرمية » ولا ملازمة غيرية » والملازمة 
ضربان : سببية » وعرضية » والتقييد على خمسة أضرب : أحدها التقييد بالفاعل 
الختار + والثاني التقييد بالسببب المعتاد » والثالث التقييد بالقارنة الجرمية » 
والرابع التقييد بالملازمة الغيرية » والخامس التقبيد بالخاصية الجنسية » والتقبيد 
بالخاصية الجنسية ضربان : أحدها التقييد بخواص الأجناس ‏ والثاني التقييد 
بأحواها : والتقييد خواص الأجناس على خمسة أضرب : أحدها التقييد بالغيرية » 
والثائي التقیید بالمثلية : والثالث التقييد بالخلافية ۰ والرابع التقييد بالضدية : 
والخامس التقييد بالحيزية ۰ والتقييد بالأحوال على خمسة أضرب : أحدها 
التقبيد بالقبلية » والثاني التقبيد بالبعدية : والثالث التقييد بالاينية » والرابع التقبيد 


(1) أ : التشبيه, 


186 


از 


ببنية مخصوصة > والخامس التقييد بهيئة مخصوصة › فاذ! تقید وجود الخصص 
بالفاعل المختار امتنع وجوده دون وجوده » واذا تقيد وجود الخصص بالسیب 
العتاد امتنع وجوده دون وجوده ٠‏ واذا تقيد وجود الخصص بالقارنة الجرمية 
امتنعت عليه الضدية (1) ۰ واذا تقيد وجود الخصص بالقبلية المنحصرة امتنعت 
عليه الأولية الطلقة /» وإذا تقيد وجود الخصص بالبعدية المنقضية امتنعت عليه 
الآخرية الطلقة » وإذا تقید وجود الخصص باللازمة الغيرية امتنعت عليه 
الوحدانية الطلقة » واذا تقيد وجود المخصص بالخاصية الثلية امتنعت عليه 
المخالفة للمثلي » واذا تقید وجود الخصص بالخاصية الخلافية امتنعت عليه 
المائلة للخلاي » وإذا تقيد وجود الخصص بالخاصية الضدية امتنعت عليه 
الموافقة للضدي » وإذا تقيد وجود المخصص بالخاصية الحنسية امتنعت عليه 
العزة والكمال » واذا تقيد وجود المخصص بالخاصية الغيرية امتنعت عليه المسابقة 
على الاطلاق » وإذا تقيد وجود المخصص بالخاصية الحيزية تقيد وجوده بالجهة 
المخصوصة » وإذا تقيد وجوده بالجهة المخصوصة امتنع عليه الوجود في جهة 
الغيري ۰ على التقرير (2) والتحقيق ۰ وإذا تقيد وجود الخصص بالخاصية 
الكونية امتنع عليه الوجود الأزلي » وإذا تقيد وجود الخصص باتصال المتصل 
امتنع عليه انفصال المنفصل › وإذا. تقيد وجود الخصص بالفصال المنفصل 
امتنع عليه اتصال المتصل » وإذا تقيد وجود الخصص بالاينية انحجز بالحد 
والانحصار عن سائر الاينيات المتعددة الشرقية والغربية » والفوقية والتحتية » 
وسائر الجوانب والأقطار المتجاورة والمتنازحة » وإذا تقيد وجود الخصص 
بالنسبة (3) الخصوصة انحجز بالحد والانحصار عن سائر الأجرام المطلقة » 
والمشكلة الجمادية والحيوانية » وإذا تقيد وجود المخصص باليئة المخصوصة 
انحجز بالحد والانحصار عن سائر الأجناس المكيفة بالأشكال والأحوال المتفقة 
والمختلفة » وإذا تقيد وجود المخصص بالزمان الخحصر انحجز بالحد والانحصار عن 


(1) أ : الصمدية . 
(2) أ : القدیر. 
(3) أ : بالينية . 
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سائر الأزمان المتتابعة القبلية والينية والبعدية » وساثر الدهور والأعصار الماضية 
والمستقبلة . 

وجملة القيود والخواص عشرة أضرب : أحدها التخصيص بالخواص 
المتعددة المتفقة والمختلفة الحالة والمتحيزة » والثاني التخصيض بالحال المتحيزة 
اللفردة والمؤتلفة المتجاورة والمتنازحة ۰ والثالث التخصيص بالأمكنة المقدرة 
العلوية والسفلية والجوانب المتباينة » والرابع التخصيص بالأزمنة المتتابعة القبلية 
والبعدية والبينية الستقبلة والاضية . والخامس التخصيص بالجواز » جواز العدم 
دون الوجود » وجواز الوجود دون العدم » وجواز استمرار العدم دون الحدوث » 
وجواز الحدوث دون الاستمرار » وجواز استمرار احدث دون الانصرام » وجراز 
الانصرام دون الاستمسرار » والسادس التخصیص بالقارنة الجرمية بالتألیف 
والتركيب ۰ والاتصال والاتفصال ٠‏ والقادیر والأشكال . والسابع التخصیص 
بالملازمة الغيرية السببية » والعرضية الأصلية والفرعية » المتفقة والمختلفة . والثامن 
التخصيص بالجهة المقدرة واحققة الفوقية . والتحتية » والجوانب المتعددة . 
والتاسع التخصيص بالبنية المخصوصة بالأشكال التمیزة » والأعضاء الفصلة 
الحمادية / والحيوانية . والعاشر التخصيص بالهيئة المخصوصة بالیل والاعتدال » 
والنقص والكمال ۰ المقيد دون المطلق + والاستقرار » والزوال » والتغيير (1) 
والتحويل ۰ والأطراد والتبديل : والعوارض والخواص › والیاء والاستواء . 

والتخصيص بالخواص الممعددة على أربعة أضرب : أحدها التخصيص 
بالساواة في الخاصية المثلية » والثاني التخصيص بالمخالفة في الخاصية الخلافية > ' 
والثالث التخصيص بالساواة في الخاصية الجنسية ء والرابع التخصيص بالمخالفة 
ي الخاصية الجنسية » والساوي للمساوي مساو على الحتم والازوم » والخالف 
للمخالف مخالف على الحتم واللزوم ۰ والممائل للمائل مائل على الحتم واللزوم » 
والمغاير للمغاير مغاير على الحتم واللزوم ۰ والتصل بالتصل متصل على الحتم 
واللزوم » والمتفصل عن التفصل منفصل على الحتم واللزوم » والجانس للمجانس 
مجانس على الحتم واللزوم ۰ والمجاور للمجاور مجاور على الحتم واللزوم ؛ والمقابل 


(1) أ : التخسير. 
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للمقابل مقابل على الحتم واللزوم .ه. وإذا كان المساوي للمساوي مساويا في الخاصية 
المثلية وجبت المساواة يينبما في الخاصية المثلية مع الخاصية الجنسية ۰ وإذا كان 
الخالف للمخالف مخالفا في الخاصية الخلافية وجبت المخالفة بينهما في الخاصية 
الخلافية دون الخاصية الجنسية » وإذا كان المساوي للمساوي مساويا ي الخاصية 
الجنسية وجبت المساواة بينهما في الخاصية الجنسية دون الخاصية المثلية » 
واذا كان المخالف للمخالف مخالفا في الخاصية الجنسية وجبت المخالفة 
بينهما في الخاصية الجنسية دون الخاصية الخلافية » والمساواة في 
الخاصية المثلية مطلقة (1) في الخاصة الجنسية » والمساواة في الخاصية الجنسية 
مقيدة بالخاصية الجنسية » والمخالفة في الخاصية الخلافية مقيدة بالخاصية 
الخلافية » والمخالفة في الخاصية الجنسية مقيدة بالخاصية الجنسية » واذا كان 
المساوي للمساوي مساويا في الخاصية المثلية وجبت الساواة بينبما على الاطلاق » 
واذا كان المساوي للمساوي مساويا في الخاصية الجنسية وجبت المخالفة بينهما 
في الخاصية الخلافية » واذا كان المخالف للمخالف مخالفا في الخاصية الجنسية 
وجبت المساواة بينهما في الخاصية الغيرية » واذا كان الغيري مخالفا للغيري 
في الخاصية الجنسية وجبت المساواة بينهما في الخاصية الغيرية المثلية ۰ واذا 
وجبت الساواة بينهما في الخاصية الغيرية المثلية وجبت الساواة بينهما في سائر 
الأحكام قطعا وجوازا على التقرير (2) والتحقيق فا يحب ويحوز. والساواة الحيزية: 
مطلقة فما يحب ويجوز ۰ والساواة بالجاورة مطلقة فما يحب ويجحوز » والمساواة 
بلمبابئة مطلقة فها يحب ومجوز » والمساواة بالمقابلة مطلقة فما يحب ويحوز. والمساواة 
بالجنسية مقيدة بالجنسية » والمناواة بالغيرية » مقيدة بالغيرية » والجاور للمجاور 
مساوي لمجاوره (3) في سائر الأحكام قطعا » وجوازا على التقرير (4) والتحقيق . 
والباین للمباين مساو لباينة في سائر الأحكام قطعا > وجوازا على التقرير (5) 
والتحقيق ۰ والقابل للمقابل مساو للمقابله في القرب والبعد على التقرير (6) 
والتحقيق . واذا تساويا في القرب والبعد (تساويا في الباينة والمجاورة » واذا 
(1) أ : كرر : في الخاصية الخلية مطلقة . 

(2) أ : اتقدیر. 

(3) ب »+ : كمجاورته . وهوخطا . 

(4) (5) (6) ! : التقدير. 
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تساويا ني المباينة والمجاورة) (1) تساويا / في سائر الأحكام على الحتم واللزوم . 
واذا تقابلت الجائزات في الاختصاص امتنع عليها التخصيص من جهتها ۰ ومن 
مخصص من جنسها » واذ! تساوت المتحيزات في الاختصاص ببية مخصوصة 
امننع عليها التخصيص من جهتها ومن مخصص من جنسها » واذا تساوت 
المتحيزات في الاختصاص بمقدار مخصوص امتنع عليبا التخصيص من جهتها 
ومن مخصص من جنسها » واذا تساوت المتحيزات في الاختصاص جنس (2) 
مخصوص امتنع عليها التخصيص من جهتها » ومن مخصص من جنسها › واذا 
تساوت المتحيزات في الاختصاص بهيئة مخصوصة امتنع علیها التخصيص من 
جهتها ومن مخصص من جنسها » واذا تساوت التحیزات في الاختصاص 
بكون مخصوص امتنع عليها التخصيص من جهتها » ومن مخصص من جنسها > 
واذا تساوت الحوادث في (3) الاختصاص بمحل متحد امتنع عليها التخصيص 
من جهتها : ومن مخصص من جنسها ‏ واذا تساوت العتمدات في الاختصاص 
عکان متحد » امتنع عليها التخصيص من جهتها » ومن مخصص من جنسها » 
واذا نساوت النحصرات في الاختصاص بزمان منحصر امتنع عليها التخصيص من 
جهتها ومن مخصص من جنسها (4) » واذا تساوت المنناهيات في الاختصاص بجهة 
مقدرة امتنع علا التخصيص من جهتها » ومن مخصص من جنسها » واذا 
بطل التخصيص من جهتها بطل التخصيص من جنسها » واذا بطل التخصيص 
من جنسها بطل التخصيص من جميع الخصصات على الاطلاق » واذا تقابل (5) 
الجائزان وتمانع المتساويان استحال اختصاص أحدها الا عخصرص مختار نانذ 
الاختيار على الاطلای ۰ من غير قصور بوجه مقدر » ولا محقق ١‏ واذا تقابل 

الجائزان وتعارض التساویان استحال. اختصاص احدها من مخصص مقيد 


(1) أ :هايين قوسين ساقط  .‏ . 

(2) أ : + بشکل مخصوص امتنع عليها التخصيص من جهتها . ومن مخصص من جنسها . 

(3) أ : الحوادث والاختصاص . 

م ١‏ : + وإذا تساوت العتمدات في الاختصاص بمكان متحد امتنع عليها التخصيص من جهتها ومن 
مخصوص من جنسها - 
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باختیار » لو اختص الخصص بفاعل مختار لكان مخترعا ‏ ولواختص الخصص 
بزمان منحصر لكان منقضیا » ولواختص الخصص مجهة مخصوصة لكان متحیزا » 
ولو اختص الخصص عکان محدود لكان مقدراً > ولو اختص الخصص بسبب 
معتاد لكان مفتقرا » ولو اختص الخصص علازمة غيرية لكان محدئا ۰ ولو 
اعتص الخصص عقارنة جرمية لكان متناهیا : ولو اختص الخصص بشکل 
مقدر لكان مصورا > ولو اختص الخصص بصورة متميزة لكان مکیفا : ولو 
اختص الخصص يخاصية حبزية لكان مکونا : ( ولو اختص الخصص بخاصية 
مثلية لكان مخالفا (1) » ولو اختص الخصص يخاصية خلافية لكان ممائلا ٠‏ 
ولو اختص الخصص بخاصية جنسية لكان ماويا » ولو تخصص الخصص 
بمخصص مخصص ‏ بطل الخصص ۰ والخصصات » لالقضائها وانحصار 
أجناسها » ولواختص الخصص بخاصية حيزية لبطلت التحیزات لانقضائها وانحصار 
أجناسها ۰ ولو احتص الخصص ناصية مثلية لبطلت التائلات لانقضالها 
وانحصار أجناسها » ولواختص الخصص علازمة غيرية لبطلت المحدئات لانقضائها 
وانحصاراجناسها : ولواعتص الخصص علازمة سببية لبطلت السیبات لافتقارها » 
وانحصار أجناسها » ولو آختص الخصص بخاصية جنسية ۰ لبطلت الختلفات 
لانقضائها وانحصار أجناسها ۰ واذا / افتقر الخصص الى مخصص مله امتنع 
علیپما التخصیص لساواتهما ووجوب افتقارهما : واذا اتحد الخصص وتعددت 
الجهات امتنع عليه الاختصاص مجملنها » لانحاده وامتناع انقسامه : واذا اتحد 
الخصص وتعددت الخواص امتنع عليه الاحتصاص يجملتها لاتحاده وامتناغ 
انقسامه » واذا اتحد الخصص وتعددت احال امتنع عليه الاختصاص يجملتما 
لا تحاده وامتناع انقسامه » واذا اتخد المخصص وتعددت الأزمان امتنع عليه (2) 
الاختصاص يجملتها لاتحاده وامتناع انقسامه : واذا اختص الخصص بخاصية 
متحدة أمتنع عليه الاتصاف بغیرها لاتحاده وامتناع انقلابه ٠‏ واذا اتحد الخصص 
وتعددت الأجناس امتنع عليه الاتصاف بجملتها لتعددها وامتناع اتحادها . 


(1) | : ما بین قوسين مکرر. 
(2) ب + : عليها . 
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وإذا اتحد الخصص وتعددت الأشكال امتتع عليه الاتصاف يجملتها 
لاختلافها وامتناع اتفاقها » وإذا اتحد الخصص وتعددت الأقدار امتنع عليه 
الاتصاف مجملتها لتباينها وامتناع اجماعها » وإذا اتحد الخصص وتعددت الاحوال 
امتنع عليه الاتصاف يجملتها لتنافيها وامتناع تلاقیها » وإذا اتحد الخصص وتعددت 
الخصصات امتنع عليه الاختصاص جملتپا لاتحاده وامتناع انقسامه ۰ والمائل 
مماثل لمائله ۰ مخالف لخالفه » مضاد لضاده » مساو لأغياره في الخاصية 
الجنسية » لو كان للمخصص مغاير لتعارضت المتغايرات » ولو كان للمخصص 
مخالف لتعارضت المختلفات ولو كان للمخصص مائل لتعارضت التمائلات ‏ 
وإذا تعارضت الأعداد تمانعت الأفعال »> والتعارض يلازمه الامتناع » والافتقار 
يلازمه الانحصار ؛ واذا امتنعت عليه خواص الأجناس امتحالت عليه قيود الانحصار 
وإذا استحالت عليه قيود الانحصار استحالت عليه القبلية البعدية » وإذا استحالت 
عليه القبلية البعدية استحالت عليه البعدية القبلية » وإذا استحالت عليه البعدية 
القبلية استحالت عليه الفوقية التحتية » وإذا استحالت عليه الفوقية التحتية استحالت 
عليه التحتية القوقية ‏ وإذا استحالت عليه التحتية الفوقية استحالت عليه البينية 
الفوقية ۰ وإذا استحالت عليه البينية الفوقية استحالت عليه الفوقية البينية » وإذا 
استحالت عليه الفوقية البينية استحالت عليه البينية التحتية وإذا استحالت عليه 
البينية التحتية استحالت عليه التحتية البينية » وإذا استحالت عليه التحنية البينية 
استحالت عليه الطرفية الوسطية وإذا استحالت عليه الطرفية الوسطية استحالت 
عليه الوسطية الطرفية » وإذا استحالت عليه "وسطية الطرفية استحالت عليه 
الكلية البعضية » واذا استحالت عليه الكلية البعضية استحالت عليه البعضية الكلية » 
وإذا استحالت عليه البعضية الكلية استحالت عليه الشفعية الوترية » وإذا استحالت 
عليه الشفعية الوترية استحالت عليه الوترية الشفعية » وإذا استحالت عليه الوترية 
الشفعية استحالت عليه القارنة الجرمية » وإذا استحالت عليه المقارنة الجرمية 
استحالت عليه الغيرية الجنسية » وإذا استحالت عليه الغيرية الجنسية استحالت 
عليه الزيادة والنقصان » وإذا استحالت عليه الزيادة والنقصان استحال عليه 
التفاضل والتساوي . واذا استحال عليه التفاضل والتساوي استحالت عليه / 
المائلة والمجانسة : واذا استحالت عليه المائلة والجانسة استحال عليه التحيز 
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والتغير » واذا استحال عليه التحيز والتغير استحالت عليه الشفعية (1) والوترية . 
واذا استحالت عليه الشفعية (2) والوترية استحال عليه التفاضل والتساوي › 
واذا استحال عليه التفاضل والتساوي استحال عليه الحد والمقدار. 


هو ألواحد (3) الذي لا بحد بحد » ولا يقدر عقدار » ولا تحيط به الأقطار» 
ولا تلحقه الأفكار » ولا تكيفه العقول ۰ ولا تصوره الأذهان » ولا تقدره الأوهام > 
وإذا انتفت عنه الحدود والأطراف (4) انتفت عنه الغايات والنهايات » 
وإذا انتفت عنه الغايات والهایات (5) انتفت عنه الأحياز والأكوان » وإذا 
انتفت عنه الأحياز والأكوان انتفى عنه الاتصال والانفصال » واذا انتفی عنه 
الاتصال والانفصال انتفى عنه الانتفاع والاستضرار ء وإذا انتفى عنه الانتفاع 
والاستضرار انتفت عنه الجوائح (6) والأغراض › وإذا انتفت عنه الجوائح (7) 
والأغراض انتفت عنه الآفات والأسقام » وإذا انتفت عنه الآفات والأسقام 
انتفت عنه الغموم والأحزان ۰ وإذا انتفت عنه الغموم والأحزان انتفت عنه 
المموم والأفكار » وإذا انتفت عنه الهموم والأفكار انتفى عنه النظر والاستدلال » 
وإذا انتفى عنه النظر والاستدلال انتفى عنه التأمل والاعتبار » واذا انتفی عنه 
التأمل والاعتبار انتفت عنه الشکوله والظنون » وذا انتفت عنه الشکوله والظنون 
انتفت عنه الغفلة والنسیان » وإذا انتفت عنه الغفلة والنسيان انتفی عنه الیل 
والتفور » واذا انتفی عنه الیل والنفور انتفی عنه العجز والقصور » وإذا انتفى عنه 
العجز والقصور (8) انتفت عنه الجوائح (9 والنقائص › وإذا انتفت عنه الحوائج 
والنقائص (10) انتفت عنه الحوادث والعوارض ٠»‏ وإذا انتفت عنه الحوادث 


رل م 1 : و 

رق أ : هرالله . 

(4) بب ج : +و. 

(5) ب » ج  :‏ وإذا تفت عنه الغایات والنهايات 
(6) ب ؛ ج : الحوائج . وهو خطاً . 

(7) ب ج : الحوائج . 

(8) ب + ج  :‏ وإذا انتغى عنه العجز والقصور . 
9 ب ‏ ج : الحوائج . 

(10) ب ‏ ج : -وٍذا انتقت عنه الحوائج واثقالص . 
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والعوارض انتفت عنه الشواغل والموانع » وإذا انتفت عنه الشواغل والموانع انفرد 
بالعلم والكمال » .وبالحكم والاختيار » وانفرد بالقهر والاقتدار » وانفرد بالخلق 
والاختراع » وانفرد بالبطش والانتقام » وانفرد بالعفو والغفران » وانفرد بالعدل 
والإحسان > وانفرد بالفضل والانعام : ذو الجلال والا کرام 

هو الذي لا تخفى عليه الخفايا » ولا تنقص خزائته العطايا » ولا تسبق قدرته 
بفرار » ولا تتقى سطواته بحصون › ولا يرد بأسه بأنصار » ولا تدفع أخذاته 
بسلاح » يفعل في ملكه ما يريد » ويحكم في خلقه ما يشاء » لا ناف ذنيا » 
ولا برجو ثوابا » ليس فوقه آمر قاهر » ولا مانع زاجر » وإذا انتفت عنه الحدود 
والأطراف + وانتفت عنه خواص الأجناس ؛ انتفت عنه قیود الانحصار » وإذا 
انتفت عنه قيود الانحصار انتفت عنه الأشباه والأغيار» وإذا انتفت عنه الأشباه 
والأغيار انتفت عنه الأنداد والأمثال » وإذا انتفت عنه الأنداد والأمثال انتفى 
عنه القرين والنظير . 


هو الذي ليس له من خلقه شبيه » هو الذي ليس له في ملكه شريك » هو 
SE‏ لذ في که یل لمیر حر 
الذي ليس له في وحدانيته قرين » وليس له في أزليته نیس » انفرد بالعزة 
والوحدانية » والملك والألوهية » واللك والريوية اليس لأحد عليه ايار 
ولا لأحد عليه احتجار : لا راد لمراده » ولا معقب لحکمه » > ليس لأحد عليه 
حق ء ولا لأحد عليه حکم + فكل نعمة منه فضل ۰ وكل نقمة منه عدل » 
لا يسأل عما یفعل وهم بسألون » لا له الا هو/ له الحمد في الأولى والآخرة › 
وله الحکم وإليه ترجعون (1) 

کملت العلومات بحمد الله وحسن عونه 

وصلی الله على محمد رسوله وعبده (2) 


)1( انتقل اناسخ إلى الباب الوالي مباشرة دون أن يفصل بینهما بالبسملة کأنهما یاب واحد . 
١ 2‏ : - كملت المعلومات ... وعبده . 
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نسم له الرحمن الرحیم 
المحدث 


واحدث هو المفتتح الوجود » الذي وجب له الحد والانقضاء » ووجب له 
الانحصار والافتقار » ووجب له العجز والقصور عن الاحاطة بنفسه » وكيفية 
وجوده ۰ ووجود غیره عند نفوذ بصيرته وقوة ادراکه ۰ الذي انحجز يجهته عن 
ساثر الجهات ۰ وانحجز بوقته عن سائر الأوقات ۰ وانحجز بصفته عن ساثر 
الصفات ۰ الذي استحال عليه اختراع نفسه » واختراع غيره : لاستحالة انقلابه 
عن خاصية ذاته » ووجوب انقضاثه » وافتقاره وسائر صفاته الى صفات مخصصه » 
الذي أوجد ذاته من غير شيء كان معه في الأزل موجودا » والحدثات بأسرها 
يجب انحصارها لحدوثها » وان تعددت اجناسها » والمنحصرات باسرها يجب 
افقارها لا نقضائها وان اتحدث اجناسها والفتقرات بأسرها يجب اتفاقها 
لتجانسها وان اختلفت اجناسها والمتفقات باسرها يجب اختلافها بخواصها 
وان اتفقت أجناسها ۰ والمختلفات بأسرها يحب اختصاصبا بمحالها : وان اجتمع 
اجماعها » والمتحيزات باسرها يجب اختصاصها يجهاتها : وان اجتمعت اجزاوها » 
والمقدرات بأسرها يجب اختصاصها بأوقاتها » وان افترقت ذواتها : والمتناهيات 
بأسرها يستحيل الاختراع من أنفسها » وان اجتمعت أعدادها ٠‏ وا مخصصات 
بأسرها يستحيل الكمال عليها » وان تكاملت صفاتها : والخلوقات بأسرها 
یستحیل عليها الوفاق لمخصصها في خواص أجناسها ؛ والمسميات بأسرها يستحيل / 
اشتباه جميعها وان اشتبهت أسماؤها > وجميع المحدثات وان كثرت أعدادها » 
أ : - لمم الله الرحمن الرحم . 
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واختلفت أجناسها على ضربين : تغير » ومتغير + فالتغيرات هي الأعراض ۰ 
والمتغيرات هي الأجرام . 

والأجرام على ضربين : منفرد ومؤتلق ۰ فالنفرد هو الجزء الفرد الذي 
لا جوز عليه التجزي والانقسام » المتغير بالأعراض المتعاقبة » والأحوال المتلازمة . 
والجسم هو المؤتلف من الأفراد المتحيزة المتخيرة بالأعراض المتعاقبة : والأحوال 
المتلازمة » والذات المتحيزة ضربان : متحدة ۰ ومتعددة ۰ فالمتحدة لا مخلو 
من أن تكون سا كنة أو متحركة ۰ والمتعددة لا خلو من أن تكون مجتمعة أو متفرقة » 
والتحدة من ضرورنبا الحركة أو السکون (1) ۰ ويستحيل فا الاجاع والافتراق 
في نفسها » ويجوز علیها الکونان مع غيرها على البدل » وبحب ها الکونان بانفرادها 
على البدل . والمتعددة من ضرورتها الحركة أو السكون + ومن ضرورتما لاجناع 
أو الافئراق » والمجتمعة من ضرورتها الوت أو الحياة ۰ والمنفردات بأسرها 
لا جوز انقسامها وان صح انتقاها . والمتحيزات بأسرها لا تنفك من أُکوانها 
لوجوب تحیزها ۰ وان تباعدت أقطارها » والتحرکات بأسرها يجوز سکونبا » 
وان تحرکت أجسامها : والسا کنات بأسرها يجوز تحرکها وان سكنت أجزاژها » 
والفترقات بأسرها يجوز اجتماعها » وان تباینت أجرامها » والجتمعات بأسرها 
يجوز افتراقها » وان اشتد اتقانها » والأجرام بأسرها تلازمها أعراضها : وان تغیرت 
أحواها » والخصصات بأسرها من محتوم أحكامها ملازمة صفاتها » والكونات (2) 
بأسرها يجب حدوثها وان تطاولت أزمائها » والمفتقرات بأسرها يستحيل قدمها 
لوجوب حدوثها › والوتلفات بأسرها وان اختلفت أكوانها يصح |حساسا » 
والمدركات بأسرها يلازمها الاحساس لسلامة حواسها ا بأسرها يصح 
انتفاعها واستضرارها لصحة اتصاها وانفصاها على تبدل أحواها وصفائها »> 
والدرکات بأسرها بصح علمها بصحة إدراكها » والمدركات بأسرها يصح 
استدلاها بثبوت عقولا » والمدركات باسرها يصح اختيارها وان امتنع اختراعها (3) 


(1) أ : والسکون . 
 62(‏ : والگونات ‏ 
(3) أ : اختيارها. 
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والمضطرات بأسرها لا بصح اقتدارها على دقع مضارها » والفتقرات بأسرها 
لا تملك نفعها وان صح اکتساببا » والتغیرات بأسرها يستحيل كماما وان 
تكاملت عقوها » والمنقضيات بأسرها يستحيل بقاؤها بنفس وجودها » واز 
وجودها وجواز عدمها . 

وجملة الأجسام وان اختلفت صفاتها ضربان : جماد » وحيوان » فالحيوان 
هو الدارك الحساس > والجماد هو الذي لا يتأتى منه الاحساس والإدرالك » 
كالحجارة والأشجار ؛ وغير ذلك من الأجناس. وكل ذات اتصفت بالجمادية 
استحالت منها الأفعال » لاستحالة اتصافها بصفة مع اتصافها بنقيضها » والحيوان 
على ضربين : عاقل » وغير عاقل » فالعاقل هو الذي يتأتى منه الاستدلال وفهم 
الخطاب » وغير العاقل هو الذي لا يتصف ببما أو بأحدهما » إذ لا يصح التكليف 
مع فقدهما أو فقد أحدها » والعقل الشترط لكين عر اللي اسم رضح 
الاستدلال دون التمييز » وكمال المحدث بالعلم والاستطاعة ۰ ونقصه بالجهل 
والاضطرار » وكل من اتصف بالجهل استحالت منه الأفعال » لاستحالة اتصافه 
بصفة مع اتصافه بنقیضها » وکل من اتصف بالعجز استحالت منه/ الأفعال 
لاستحالة اتصافه بصفة مع اتصافه بنقيضها » وكل من اتصف بالاضطرار استحالت 
منه الأفعال لاستحالة اتصافه بصفة مع اتصافه بنقيضها » وجملة الوانع الانعة 
من كمال المحدث (1) ضربان : أحدها الوانع من الإدراك ۰ والثا ز في الوانع 
من الأفعال ۰ فالموائع من الإدراك كالعمى والصمم وغير ذلك من الآفات » 
والموائع من الأفعال كالعجز والجهل ۰ وغير ذلك من النقائص ٠»‏ والاستطاعة 
ضربان : أحدها راجع إلى البدن ۰ والثاني راجع إلى غير البدن ٠‏ فالاستطاعة 
بالبدن على أربعة أضرب : أحدها الاستطاعة بالجوارح ٠‏ والثاني الاستطاعة 
بالقوة ٠‏ والثالث الاستطاعة بالعلم » والرايع الاستطاعة بالاختيار . فالاستطاعة 
بالجوارح ينافيها اختلاها » والاستطاعة بالقوة ينافيها الضعف بمحلها » والاستطاعة 
بالعلم ينافيها الجهل وسائر أضداده » والاستطاعة بالاختيار ينافيها الاضطرار 
وسائر اضداده » وإذا اتفت الموانع يجملتها صحت الاستطاعة بزوالها . والراجع 
)1 أ : الحدث. 
(2 :و 
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إلى غير البدن على أربعة أضرب : الآلات ء والعدد ء ولال » ولعدد (1) , 
ويناي هذه الأقسام الجهل ۰ والفقر ‏ والقلة : وعدم الدربة من وجه » وهذه 
الصفات يستحيل وجودها مع فقد الحياة : ومن سائر الجمادات » ويستحيل 
اقتدار الخالق سبحانه بالآلات :+ والعدد » والال » والعدد » وسائر الأسباب » 
والوسائط ٠‏ إذ لا يتصف بالاتصال والانفصال : ولا یتصف بیما إلا الحي 
المحدث + لکونه مفتقرا الها (2) : والأجسام الحيوانية وغير الحيوانية وهي 
الجواهر المجتمعة أدناها جوهران : وأعلاها لا ينحصرء وإذا انعدم اجتاعها 


رجعت إلى أصلها , 
والأعراض هي التغيرات (3) اللازمة للمحل التحیز على الاستمرار والانتقال » 
والأجناس الختلفة وان اتفقت ۳ العموم » یستحیل ل اتفاقها 5 الخصوص ٠‏ 


لاستحالة انتقاها عن خواصها ۰ ويستحيل امتناع تعاقب أحدها (4) على امحل 
التحد » وجواز اجتّاعها في الحل الواحد > لتضادها وتباين صفاتها » وإذا 
اتصفت الذات بصفة امنتع اتصافها بنقيضها » لاستحالة اجماع المتضادات في 
اهل المتحد » واذا اتصفت بالملم استحال اتصافها بالجهل » وسائر أضداده » 
ي حال اتصافها بالعلم وسائر أضداده في الاختصاص على البدل مثله ۰ وان 
اتصفت بالییاض استحال اتصافها بالسواد » وسائر أضداده ۰ إذا اختص بها 
أحدها (5) امتنعت جملتها : والحوادث التعاقبة على الحال المتحيزة الحسوسة 
ف الظاهر والباطن > عند الاتصال والاتفصال ۰ كالألوان والأكوان والعلوم 
والادرا کات » وغير ذلك من الصفات المدركات (6) بالحس والعيان » بجحب 
افتقارها إلى امحل المتحيز » ويستحيل وجودها دون وجوده ۰ وجوب التلازم 
بينهما » لو بطل تلازمهما لبطلت حقيقتهما إذ لا تعقل ذواتهما إلا بوجوب تلازمهما 
من الطرفين ۰ أحد الطرفين على البدل : والثاني على التعبين » و بطلان أحد الطرفين 


لفق 1 

(2) 1 : اليهما 
(3) أ : المتغيرات 
4) أ :أحادها. 
(5) أ :أحادها. 
(6) أ : المدركة. 
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بطلان نلازمه » وأحد الطرفين شترط للآخر لصحة وجوده دون وجود أحاد 
ملازمه » ولا يصح وجود أحاد ملازمه إلا عند وجوده ۰ والتلازم بين الطرفین 
على الجملة محتوم » وعلى التعبين مجوز : والشترط هو الذات المتحيزة ؛ والشروط 
هو الصفة الحالة » والشرط بصح وجوده دون مشروطه والمشروط لا يصح 
وجوده دون / شرطه » والشرط مشروط لجملة الشروطات على البدل » 
والثاني على التعيين دون احادها » اذ يجوز وجوده في حال وجوده دون وجودها » 
وعدم المتحيز عدم جملة الشروطات ‏ ولا ینعدم بعدم احادها . 

المتحيز وجميع المتعاقبات يستحيل اجتاعها في امحل الواحد لتناقضها » 
ويستحيل خلو احل من جملتبا لوجوب ملازمة احادها لاحادها على التعاقب + 
وملازمة تعاقب آحادها حلها على الاستمرار ۰ وامتناع انفكاك محلها من تعاقبها 
أو ملازمة (1) آحادها على الاستمرار واجب وكل ما استحال اجتماعه في المحل 
الواحد جاز تعاقبه عليه ٠‏ وجواز التعاقب لاستغنائه عن جملها علازمة واحد من 
آحادها » وملازمة واحد من أحادها تحيل وجود جملها لوجوده في احل : 
فلذلك استغنى المحل به عن أضداده ۰ وجواز تعاقب جملا على الحل لجحواز 
استمراره على صفة ما دام موجودا » أو استمراره على غيرها » بانتقاله أو تعاقبيا 
عليه » ما دام موجودا » والتلازم بين الصفات وا حل واجب : وتعاقب الصفات 
على امحل جائز ؛ وتناقضها عليه باجماعها مستحيل » وتغير امحل : وعدمه کحدوله 
في الافتقار إلى المخصص ۰ وجواز وجوده مع عدم صفاته يحيل وجوده » وجواز 
وجود صفاته مع عدم ذاته يحيل وجودها » لوجوب تحيزه واختصاصه مجهة 
دون جهة غيره » ومن ضرورة الموجود بي جهة اللبث فما » او الزوال عنها » وزواله 
يناقض لبثه » فلذلك تناقضت صفاته ۰ وتضادت اكوانه » ويستحيل انتقال 
خواص المتحيزات إلى خواص التغيرات ۰ كاسحالة انتقال خواص التغيرات 
إلى خواص المتحيزات : والواحد هو الذي يستحيل فيه الني والاثبات معا » 
فإذا ثبت انتفى عنه اي ۰ وإذا انتفى انتفى وجوده لاتحاد ذاته وامتناع تعددها . 

والغیران هما اللذان يجوز فتهما التي والإثبات معا : لتعددهما وامتناع اتحادهما > 
واقل التعددات اثنان » وکل متعدد يصح فيه النني والإثبات » وكل متحد 


(1) ب » ج : وملازمة. 
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يستحيل فيه النني والاثبات : والغیران يصح نفيهما معا و( نا + 
ويصح إثبات كل واحد مما ونفيه على البدل » وكل ذاتين يقدر فر فيهما التي 
والإثبات على البدل فهما الغيران على الإطلاق : والغيرية المطلقة من ضرورتها 
المساواة في الخصوص »ء أو في الجنسية » والمتساويان في الجنسية جب مساواتهما 
في الحكم العام » وكل موجودين يقدر نني أحدهما دون الآخر » لا تطلق عليهما 
الغيرية البدلية » لعدم المساواة بينهما في الجنسية » والتساوبان في الجنسية کالتساویین 
على الإطلاق في الغيرية البدلية » ومن ضرورة الغيرية البدلية المساواة في الحكم » 
إما على العموم أو على الخصوص » والمتساويان في الخصوص متساويان في العموم » 
والمغايرة بين الأجناس على ثلاثة اضرب : احدها مغايرة الجواهر للجواهر » 
والثايي مغايرة الأعراض للأعراض » والثالث مغايرة الأعراض للجواهر ؛ ومغايرة 
الجواهر لها : والغايرة بين الأجناس على التساوي ۰ فغايرة الجوهر للجوهر 
على الاطلاق ۰ لصحة النفي والاثبات فيهما على البدل » ومغايرة العرض للعرض 
على الاطلاق لصحة النفي والإثبات فيهما على البدل ومغايرة العرض للجوهر + 
والجوهر للعرض على الاطلاق لصحة التي والاثبات فيهما على البدل ؛ ولا يقدر 
اي والاثبات على البدل بين الجوهر وصفاته » لصحة وجوده دون وجودها / 
على البدل » واستحالة وجودها دون وجوده على الاطلاق » ویقدر الي والائیات 
بينه وبين صفات غبره ۰ لصحة وجودها دون وجوده ؛ ولصحة وجوده دون 
وجودها ۰ وحکم صفات جوهر غيره کحکم صفاته » وحکم المثل حکم 
لمساويه (1) . 

وکل وتر تجوز وتريته ثبتت (2) وتريته بانفراده » وعدم مثله » وتزول بوجود 
غيره » وكل شفع تجوز شفعيته ثبتت (3) شفعيته بزيادة مثله » وتزول بعدمه » 
وكل من جازت عليه الشفعية والوترية جازت عليه الزيادة والنقصان ۰ وكل من 
جازت عليه الزيادة والنقصان مقيد بالحدود والخواص ؛ ويزيادة واحد على واحد 
ثبتت الشفعية البدلية » وینقصان واحد دون الآخر ثبتت (4) الوترية البدلية » والشفعية 
تتضمن الوترية ولا تتضمن الوترية الشفعية > والجوهر شفعي بصفاته من جهة 
الغيرية » والعرض شفعي عحله من جهة الغيرية » ومن ضرورة الشفعية الغيربة 
(2) (3) (1)4: تعبت . 
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البدلية » والشفعية على ثلاثة أضرب : الشفعية بين الجواهر » والشفعية بين الأعراض » 
والشفعية بين الجواهر والأعراض › والجسم فيه جملة أشفاع > لاشتاله على الأغيار» 
ولا مجوز الشفعية على الواحد القهار على الاطلاق » لاستحالة اتصافه بالاتصال 
والانفصال » واستحالة اتصافه بالتغير والحلول ۰ واستحالة تقيد وجوده بالحدود 
والخواص ‏ إنما هو إله واحد » ليس معه ثان » ولا ثالث » (لقد كفر الذين 
قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله إلا إله واحد) ليس معه شيء غيره » ولا موجود 
سواه » في أزليته واحد » » واحد في الأزل » واحد إلى غير حد » تعالى وتقدس 
عن الأشفاع والأغيار » والزيادة والنقصان ؛ والتغيير (1) والحلول » لا تثبت له 
الشفعية بوجود الخلق » ولا بعدمهم » واحد على جلاله وعظمته » قبل وجودهم 
وبعد وجودهم » لا يتغير سبحانه بوجودهم ولا بعدمهم » هو الواحد على الوجوب 
والاطلاق من غير تبديل ولا تغيير » هو الذي ارتفعت السبم الشداد بقدرته » 
واستقرت الصم الشوامخ بإذنه » واستقلت الأرضون بحوله وقوته > وانقادت 
الخلائق لقضائه وقدره : وسخرت الأفلاك بتدبيره » واستسلمت الخلائق 
لحكمه )2 هو الأول والآخرء لا تتوهم له الوسطية : هو العلي العظیم 2 لا تتوهم 
له الطرفية » هو الصمد القدوس › لا تتوهم له الجرمية » هو الحي القيوم لا تتوهم 
له الشفعية » هو القوي العزيز لا تتوهم له الثلية ۰ هو الكبير المتعال » لا تتوهم 
له الأبنية » هو علام الغيوب لا تنوهم له الكيفية » سبحانه » هوالله الواحد القهار. 

والشفعية لها ثلائة شروط : الوجود » والحدوث ۰ والعدد » فاشتراط 
الوجود لها لاستحالتها في المعدومات » واشتزاط الحدوث فا لاستحالتبا في 
القديم » ولا تصح إلا في الحدثات المفتقرات » والمتحيزات المتغيرات » والتعاقبات 
والمتجانسات المقيدة بالحدود والخواص ۰ المتصفة بالحلول والانتقال » والاتصال 
والانفصال » والتماثل والاختلاف ۰ والتجانس والاتفاق » تواشتراط العدد فا 
لاستحالتها في الموجود الواحد + والآحاد على ثلاثة أضرب : وأحد يتحيز » 
ويتجزاً » وواحد لا يتحيز ولا يتجزأ » وواحد يتحيز ولا يتجزأ »> وهذه الآحاد 
كلها متناهية » فالواحد الذي يتحيز ويتجزأ هو الجسم المؤتلف من الأفراد 


(1) أ : والتغير. 
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المتحيزة . والواحد الذي لا يتحيز ولا يتجزأ هي الصفات التعاقية على الحال 
المتحيزة . والواحد الذي يتحيز ولا بتجزا هو الفرد المتحيز القابل للحوادث التعاقبة » 
وکل موجود يتحيز / ويتجزأ له كل وبعض ٠‏ وکل موجود لا يتحيز ولا يتجزأ 
هوجود ي غيره » وکل موجود يتحيز ولا يتجزأ فيس له بعض ) ولا وشط » وله 
خاصية وحدٌ » وكل من له حد انقطع وجوده بالجهات التي تفيّد بها : والأزمان 
التي تخصص بها » وكل من تقيّد وجوده باهات والأزمان المقدرة واحققة مناه > 
مخصص وکل متناه مخصص وجد في غيره أو وجد فيه غيره » وکل من وجد 
ي شيء أو وجد فيه شيء فهو محدث ۽ وکل محدث من اختص هة من ضرورته 
لا کوان : وكل مر ن اقترن مع موجود تقديرا أو تحقیقا من ضرورته قرب أو البعد : 
أو الاجتماع أو الافتراق » أو الاستقرار أو الزوال » أو الحركة أو السکون : وکل 
متغير الا کوان متحیز ۳ لهات » متناه بالاختصاص ٠‏ وکل متناه بالاختصاص 
مقید بالأغيار ٠»‏ وکل مقيد بالأغيار مخصص بالاختيار : والواحد الصمد هو الذي 
لم يتخصص وجوده بالاختيار ١‏ ولم يتقيد وجوده بالأغيار » وم يتصف جلاله 
بالافتقار ٠‏ ول بتغير وجوده بالأكوان ولم ينحصر وجوده بالأز زمان ۽ ولم پنحجز 
وجوده بالأقران > لا إله إلا هو الغي الحميد . 

والمتمائلان ها المتساويان في الصفات الذاتية : ومن ضرورة المتساويين 
في الذاتية المساواة في الجنسية ٠‏ والتمائل له شروط خمسة : أحدها أن يكونا 
موجودين ٠‏ والثاني أن يكونا محدئين » واثالث أن يكونا غيرين ٠‏ والرابع أن 
بتساویا في الخاصية النفسية » والخامس أن يتساويا في الأحكام الخاصة والعامة : 
فاشنراط وجود المثلين لاستحالة التماثل في المعدومات : واشتراط حدوث الثلین 
لاستحالة إثبات المثل للخالق سبحانه ۰ واشتزاط الغيرية للمثلين لاستحالة التمائل 
في الاتحاد » واشتزاط المساواة في الخاصية النفسية لاستحالة إثبات التمائل 
للخلافين + واشتراط المساواة بين المتمائلات في الأحكام لاستحالة اختلاف 
أحكامها مع تماثل صقاتها كالجوهرين ۰ وكالبياضين : لما تساويا في الخاصية 
الذاتية والخاصية الجنسية تساويا ي الأحكام الخاصة والعامة . لما تساوت الجواهر 
في صفاتها تساوت في أحكامها ء ومساواة الأجرام بوجود أعيانها » وحدوث 
ذواتها » وقبول صفاتها + وتغير احوافا » وتغاير أجزائها ۰ ومساواة ذواتها في 
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خواص أنفسها » ووجوب انحجازها عن خواص صفاتها ؛ واستحالة انقلابها 
عن حقائق وجودها ۰ ومساواة خواصبا في صفات ذواتها موافق لمساواتما في 
خواص أجتاسبا » بحلاف صفاتها لمساواتها في خواص أجناسها »> واختلافها 
في خواص ذوانها لا توافق خواص ذواتها خواص أجناسها في ي عموم صفاتما » 
۹۱ خواص ذواتها مخالفة لأحكام خواص آجناسبا » وساواة أكواتها 
بوجود اعيانها » وتغایر اجناسبا » وافتقار جمیعها إلى وجود محالها ؛ وافتقار 
محافا إلى وجود صفاتها » لاستحالة وجودها في غير محافا . ومحافا دون وجود 
صفاتها » لوجوب تلازمها وامتناع تباينبا » ووجوب احتصاصبا بخواص أنفسها 
عن خواص محالها » وخواص أضدادها : وجمیع آغیارها المخالفة لذواتها . 


کمل بحمد الله تعالى وحسن عونه وصلی الله على محمد نبیه وعبده (1) 


(1) ب : ورقة 56/ب بیضاء دون أن بنقص الص . 
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لسم الله الرحمن الرحيم 
صل الله على محمد وعلى آله وسلّم تسليما (1) 
الكلام على العبادة ووجوبها وشروطها وتقاسيمها 
وما يتعلق بها وجواب السائل عنها . 


السائلون ثلائة : مسترشد » ومستفت ٠‏ ومناظر » فالسترشد هو الذي يسأل 
عن الحكم » وعن الدليل ۰ والستفتی هوالذي يسأل عن الحكم ‏ وأما امناظر فليس 
هذا زمانه . والكلام في سؤال المسترشد ۰ سأل فقال : ما الذي يجب عل ؟ فقيل 
له : عبادة رب العالین » فقال : ما الدليل على ذلك ؟ قيل له : قوله تبارك 
وتعالى : (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) 
وقوله تبارك وتعالى : (واعبدوا الله ولا تشركوا به شیتا) وقوله تبارك وتعالى : 
ريا أيبا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقکم والذين من قبلکم لعلكم نتقون) 
وغير ذلك من الآي في كتاب الله كثير . ثم يقال له : ولا تصح لك العبادة 
إلا بالايمان والإخلاص . ولا يصح الإيعان والإخلاص إلا بالعلم » ولا يصح 
العلم إلا بالطلب » ولا يصح الطلب إلا بالإرادة > ولا تصح الإرادة إلا بباعت 
يبعث عليها » والباعثهو الرغبة والرهبة » والرخبة والرهبة بالوعد والوعيد + 
والوعد والوعيد بالشرع ٠‏ والشرع بصدق الرسول » وصدق الرسول بظهور 
المعجزة »> وظهور العجزة بإذن الله سبحانه . 
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فإن قال قائل : لم أوجبتم 95 العبادة بانفرادها : وهذه الشروط متعلقة 
با + ولا تصح دونها ؟ قلنا له : اعلم أن جميع هذه الشروط لا تم العبادة إلا 
با » وهي شترط ي صحبا » وداخلة تحتها ‏ وامرنا لك بالعبادة » هو أمرنا 
لك مجميع ما تعلق بها »> وكان شرطا في صحنبا > وذلك كالأمر بالصلاة بعلم 
مله وجوب ما هو شرط في صحة الصلاة » ولا تتم إلا به كالطهارة لها » وستر 
العورة : والتوجه إلى القبلة » وغير ذلك ما لا تصح الصلاة إلا به » وما لا يتوصل 
إلى الواجب إلا به فهو واجب ء فاسم العبادة يتناول ما ذکرناه من الشروط 
المتقدمة ٠‏ ولا تصح إلا بها » ومتی اختل شرط منها اختلت العبادة بأسرها » 
ومهما وضع تشرط نا في غير موضعه تناقض جميعها » واختل ترکیما » وافتقار 
بعضها إلى بعض معلوم بالضرورة ٠‏ فالعبادة لا تصح إلا بالإمان والاخلاص ع 
والارعان هو التصدیق ؛ واي عبادة تصح لن لا تصدیق له ؟ » فن قال ان العبادة 
تصح دون تصدیق ولا اخلاص ۰ فقد كابر » وکذلك الإيمان والاخلاص 
لا یصحان إلا بالعلم + إذ یستحیل کون التصديق دون علم » وهذا معلوم 
بالضرورة ۰ وكذلك العلم أيضا لا بصح إلا بالطلب إذ يستحيل التوصل إلى 
العلم دون طلب له . وهذا / أيضا معلوم ‏ وكذلك الطلب أيضا لا يصح إلا 
بالارادة إذ يستحيل طلب شيء دون إرادة له » وقصد إليه ۰ وهذا أيضا معلوم » 
وكذلك الإرادة لاتصح إلا بباعث ٠‏ إذ من الحال أن تصدر إرادة من مريد 
من غير باعث يبعث عليها » وهذا أيضا معلوم : والباعث أيضا لابد من معرفته » 
والعلم به » إذ يستحيل کون الإرادة دون باعث معلوم ء وهذا أيضا معلوم » 
وهذا الباعث معلوم » وهو الرجاء والخوف » وهما الرغبة والرهبة » والرغبة والرهبة 
بالوعد والوعيد ؛ وهذا أيضا معلوم » والوعد والوعيد بالشرع » وهذا أيضا معلوم » 
والشرع بصدق الرسول » وهذا أيضا معلوم » وصدق الرسول بظهور المعجزة » 
وهذا ایضا معلوم » والمعجزة بإذن الله سبحانه . 

فهذه الجملة كلها متعلق بعضها ببعض + ومرتبط بعضها ببعض. » لا يصح 
وجود شيء مها دون وجود غيره ».ولا يمكن وضع شرط منبا في غير موضعه » 
وهي كالسّلك المنتظم » إذا انتثر بعضه انتثر جمیعه » وهذا ما لا خفاء فيه (1) » 
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ولا خلاف في صحته عند العقلاء » وقد اضطرب من لا ت تحقيق عنده في هذا 
اباب کل الاضطراب ۰ واختلفوا فيه غاية الاختلاف » ونصبوا الأدلة ینیم » 
وأكثروا الجدال + فلم يحصلوا من ذلك على طائل ۰ فذهبت طائفة منهم إلى 
أن أول الواجبات النظر » وذهب آخرون إلى أن أول الواجبات الإيمان : وذهب 
آخرون إلى أن أول الواجبات العلم > وقال آخرون الإرادة » وكل يقم حجته » 
وينضب دليله » ويطل حجة صاحبه » ويدفع قوله + وینقضض دليله » والعجب 
كل العجب » من عدوفم ي ذلك عن الطريق » وخروجهم عن سبل التحقيق > 
وتسوغهم (1) الخلاف فما لا يجوز فيه الخلاف . ولولا إيثار الاختصار لأوردنا 
حجة كل قائل منهم » وما نصب من الأدلة على ما ذهب إليه » لكن ليس 
القصود ذلك ٠‏ وإا الفائدة أن يعلم أن الخلاف فبا اختلفوا فيه لا يجوز بوجه : 
ولا على حال » لاستحالة ققلاب التحد متعددا + ثم ان المعتزلة مروا وأعملوا 
أفكارهم » ودققوا » وأتوا إلى هذا النظام » فألقوا فيه شببة إيهام + وقالوا بم 

تنفصلون عن قول هذا السائل ؟ بم أوجيتم عل العبادة أبدليل ا 
إن قلتم بغير دليل ف فقد تحكيم عل ولستم بأولى بالتحكم عل مني عليكم » ون 
قلتم بدليل ۰ قال : ذلك الدليل لا يخلو من أن يكون سمعيا أو عقليا فان قلم 
عقليا (2) فالعقل لا يوجب شيا وليس فيه إلا تعارض الإمكانين والتجويز » 
وتعارض الإمكانين ۰ والتجويز تشكيك ۰ والشك لا يوجب شيئا ۰ وان قلتم 
بالسمع قال السمع من جاء به ؟ فان قلتم الرسول قال بماذا بعلم صدق الرسول ؟ 
فإن قلم بظهور العجزة قال هل يحب عل النظر في المعجزةأم لا ؟ فان قلم 
يحب ۰ قال بالعقل ام بالسمع ؟ فان قلتم بالعقل » فالعقل لا يوجب شيا إذ 
ليس فيه إلا ما تقدم من تعارض الإمكانين والتجويز ۰ وإن قلم بالسمع قال 
من جاء بالسمع ؟ فخرجوا من هذا إلى التسلسل وانحال » وينوا هذا الدور على 
التلبيس والتعطيل + حتى ضل به كثير من الناس ۰ وذهبوا إلى أن العقل يقبح 

ويحسن » وهذه الشببة التي ألقوها عسيرة الخرج ۰ صعبة المسلك + إلا عند 
محققين الذين عرفوا قواعدها ۰ ومن حيث الدخل اليا » وذلك أن سؤاهم على 


(ا) ‏ : تویفهم . 
(2) أ : - فزن قلتم عقلیا . 
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ما بنوه عليه يلزم فيه الدور ۰ ويؤذن ببطلان الشرع » ووجوب العبادة ٠‏ وذلك 
یم متى قارا / هل يجب عل النظر في اللعجزة أم ا؟ وقيل لهم يحب ألزموا 
المطالبة بالدليل من السمع أو من العقل » فتى أجيبوا بأحد الدَليلين لزم ال 
والتسلسل ٠‏ وظهر من إلزامهم إحالة الوجوب ۰ وذلك بأن يقولوا لا ننظر فيها 
حتى يحب علینا النظر » ولا يصح يصح الوجوب إلا بعد النظر » فيخرج (1) من قوم 
لا ننظر حتی يجب ء ولا يحب حتى ننظر . وهذا عانع : والتحسس إلى هذه 
الشبهة » وقطع هذه السلسلة بقواعد توصل قبلها » » فیصح البناء علیها . 
وذلك بأن يقال لو ها الال عن ما مب عليه من أن يكون کارا 
أو موحدا عارفا ‏ فإن كان كافرا فلا كلام فا معه حتی يعرف الوحدانية ويثبت 
وید هه الت هرمن ی بات )رین ا 
أو مسترشدا > فان كان مكابرا سقطت مکالته » وان كان مسترشدا قيل له 
اعلم أن الباري سبحانه قدر في أزليته أن يظهر أشياء على ما يشاء » ولابد من 
ظهورها على ما قدرها » وأن قضاءه وقدره لا بتغير » وأنه قدر في أزليته إنه يبعث 
رسولا إلى قوم من عبيده في زمن قدره وعلمه » وانه يظهر أحكاما ود شرائع على 
يديه » ويظهر معجزة تدل على صدقه ‏ وانه لا بلغ الوقت الذي أراده وعلمه 
وقدره بعث واسطة إلى هذا الرسول ؛ وهو جبريل عليه السلام » من غير اختيار 
جبريل ٠‏ فا أمره الله به » فأمره أن يبلغ رسوله ما أمره بتبليفه من الشرائع 
والأحكام الى عبيده. » فأمتثل جبريل ما أمر به من غير استطاعة له في دفعهء 
ولا اختيارله في رده » فبلغ الرسول ما أمر بتبليغه » فعلم الرسول ذلك » وامتثل 
امراك مسو ل بدي لك درت و 
رب هؤلاء القوم الذين بعثتني اليهم لا يعلمون صدق ما أقول ۰ فقال !نما عليك 
ابلاغ » وأنا أظهر على يديك دلالة تدل على صدقك ۰ فبلغ الرسول صلى الله 
عليه وسلم هذه الأحكام على حسب ما أمر به » وتقرر وجوبها من قبل الله سبحانه » 
على ما علمه وقدره وأراده » فلا حجة للخلق في دفعها » ولا استطاعة لهم على 
ردها » بعد تقررها وظهورها . 


0 فخرج . 
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والأصول ا موجية ترجه هذه الأحكام علييم + وانقيادهم ها والقاطعة لدنم 
الداع » وأعراض العرض هي التي يحب أولا تقديم العلم بها » والاستسلام 
لقبوها » فنها إمكان الوجوب + وفائدته استحالة تكليف (1) ما لا يطاق » إذ 
لو كان ما كلفوه مستحيلا لامتنع وجوده ۰ والباري سبحانه العلم الحکم لا يكلف 
عبيده بالمستحيلات » ولا يحملهم ما لا يطاق » وهذا مع علمهم بانفاذ مشيئته 
وظهور ما قدره في أزليته » ومع قطعهم بعدله وحكمته في بريته ٠‏ وتجويز إرسال 
الرسل » ومنها أن تكليفه هم ليس عوقوف على اختيارهم » وعرة ذلك وفائدته 
أنه لوكان موقوفا على اختيارهم لامتنعوا من الدخول فيه : والامتثال له » وأدى 
ذلك إلى بطلان التكليف ۰ وبقاء التاس بلا دين ولا أحكام . ومنها أن أفعاله 
سبحانه ليست بموقوفة على علم الناس الغيوب » وأنه يفعل في ملكه ما يشاء » 
واستحالة ذلك معلومة بضرورة العقل : لا يؤدي إليه من التمانع ومنبا أن ليس 
لهم دفعه بعد ظهوره وتقرره » وهذا أيضا معلوم ضرورة . ومنها أن الباري سبحانه 
واحد في ملكه » ليس له شريك في خلقه : واستحالة کون غيره معه معلوم 
بضرورة العقل ۰ لا يؤدى إليه أيضا من التمانع » وما أن لا استطاعة لعبيده 
على التوصل / الى علم غيبه إلا بواسطة ۰ وهذا أيضا معلوم ضرورة : وما أن 
الواسطة لابد ها من إظهار ما أمرت بإظهاره ۰ ومنها أن هذه الواسطة لا يقبل 
منها ما جاءت به بمجرد دعواها إلا بدليل » إذ الدعاوي متساوية ولا تتميز إلا 
بحجة قائمة تصدق دعواها » ومنها إمكان النظر في المعجزة التي أظهرها الباري 
سبحانه دلالة على صدق الرسول صل الله عليه وسلّم > فإذا تقدم العلم بپذه 
القواعد ۰ وعلمت ثمرة كل قاعدة منها ۰ وما تؤدي إليه مع جواز إرسال الرسل 
بالتكليف » وإنفاذ ما سبق به القضاء والقدر في الأزل » وإمكان الوجوب » 
وتأني التكليف » وما اتصل به من القواعد المتقدم ذكرها » فقد وجبت الأحكام 
بأمر الله سبحانه الذي لا دفع فيه لدافع » وتوجهت بحکمه الذي لا راد له » 
فلم يبق إلا دلالة تدل على صدق الرسول فما جاء به » والدلالة مستند صدق 
الرسول » لا أنها مستند وجوب الأحكام ؛ فإذاظهرت الدلالة على صدق الرسول » 


(1) أ :بما. 
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فن أعرض حيتئذ فله العقاب ۰ ومن أجاب وامتثل فله الثواب » فيكون حینتذ 
في حق الرسول من قبول ما جاء به » وان لا استطاعة لنا على دفعه > کالرسول 
في حق جبریل عليه السلاملا جاءه بما جاء به » وتبين له الحق امتثل » ول يستطع 
دفعا » ولا أمكنه اختيار » كذلك نحن معه عليه السلام + لا نستطيع دفعا لا 
جاء به » ولا اختيار لنا فيه » وهذا معلوم بالضرورة ‏ لا ينكره متشرع » ولا 
يدف إلا مدع .وال ذلك و را کار و ا 
القدر » عظيم الخطر : مطاع الأمر » بعث الى رعيته رسولا بكتاب يتضمن أمره 
ونبيه مع معرفتهم بتي ذلك منه » وتكلينه لهم ما شاء ومعه خخاكه الذي لا پنسب 
إلا إليه » ولا يمكن وجود مثله عند غيره » ولا بعطیه إلا علامة ودلالة على صدق 
رسوله » وكانت هذه الثلاث من أمر هذا الخاتم معلومة عندهم » مقطوعا بها 
دلالة عل لى صدقه » فلما بلغ إلييم الكتاب وعلموا ما فيه ۰ قالوا له ان الأوامر 
متأتية من اللك » ونحن لا نعلم صدقك إلا بدلالة تدل عليه » فأخرج لهم 
الخاتم » فحين رأوه علموه > وتحققوا أنه امه الذي لا يظهره إلا دلالة على 
صدق رما »ارو مد لك فکیهم(1) رکه تشم وصح پم 
وهذا الثل ظاهر لا خفاء‌به عند ذوي الي > فثال اللك مثال الباري سبحانه » 
وله الثل الأعلى : ومثال رسول اللك مثال الرسول عليه السلام » ومثال کتاب 
اللك » مثال الرسالة . ومثال الخاتم ۰ مثال العجزة : فاستناد صدق الرسول 
الى ظهور الخاتم ؛ واستناد صحة الکتاب الى صدق الرسول » فإذا علمت صحة 
الکتاب وجب التصدیق با فيه » وامتثال ما تضمن من الأمر واللبي . 

ثم نرجع إلى العبادة وتقاسیمها وهي على أربعة أقسام : منها ما يتعين ها 
الزمان والکان ۰ ومنها ما لا ایتعین ها الزمان ولا المكان » ومنبا ما يتعين ها الزمان 
دون الکان : ومنها ما يتعين ها الکان دون الزمان ۰ وتتفصل إلى ما يتعين على 
القلوب ٠‏ وال ما يتعين على الجوارح ۰ ثم تتفصل أيضا على تفاصيل يطول 
تتبعها » وجميعها منحصر في ثلاثة أقسام العلم بالله ؛ والعلم بالرسل ء والعلم 
با جاءت به الرسل + فأول واجب منبا على الکلف العلم بالله سبحانه » لد 


(1) أ : تکلیفه ‏ 
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لا نصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود » ثم العلم بالرسل » والعلم بما جاعت به 
الرسل » فأما العلم بالله فطريقه العقل : بشمادة الأقعال من وجه افتقار / الفعل 
إلى الفاعل ۰ وآما العلم بالرسل فبظهور المعجزة > واما العلم بما جاءت به الر 
فبثبوت الصدق (1) » فثبوت الرسالة بصدق الرسول » وصدق الرسول بظهور 
المعجزة » وظهور المعجزة بإذن الله سبحانه » وبضرورة العقل يعلم وجود الباري 
سبحانه (2) . 


(الحمد لله حق حمده كما وجب لاله قبل افتتاح الخلق » وبعد اختتامه » 
خير ما يتعقده العبد حياته » وينطق به ايامه » تحميد الباري وتسبيحه » وتبليله 
وتكبيره » في تحميده تمجيده ۰ وي تسبيحه تنزيهه » وفي تبلیله توحيده » وي 
تکبیره تعظيمه » ظهرت دلالاته لا يعلم بالتقليد وجوده : لامتناع استناده إلى 
دليل العقل وبرهانه » ولا بعلم بالحواس وجوده » لانه لا تد رکه الابصار سبحانه ٠‏ 
فا دون الابصار من الحواس أولى بامتناع إدراكه) (3) . 


(1) أ : - فتبوت الصدق . 

(2) أ : + (نجزت وكملتوالحمد لله حق حمدم) . وأضیف بخط مغایر ما بلي : «والصلاة على سيدنا 
محمد الكريم » وعلى آله وسلم ى بلغت القابلة صح . سم الله الرحمن الرحم ۰ وصلى الله على 
سيدنا محمد الكريم . نأل الله تعالى أن يتفعنا على العمل به ء والاتباع له * ه . آمين آمين ۽ 
وسلام على المرسلين + والحمد لله رب العائين» . 

(3) أ : سقط ما بين القوسين . 
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لسم الله الرحمن الرحیم( 
الحمد لله كما وجب له ۰ وأئي عليه كما ألنى على نفسه ؛ وصلوانه على 


محمد وآله 
( التوحيسد) 
فصل في فضل التوحيد ووجوبه وأنه أول ما يجب تحصيله . 


وعن حمران مول عان بن عفان » عن عن بن عفان أن رسول الله صل 
الله عليه وسلم قال : (من مات وهو یعلم أنه لا إله إلا الله دحل (2) الجنة) 
وعن ابن عمر عن الني صلى الله عليه وسلم أنه (3) قال : (بي الاسلام على 
خمس على أن يوحد الله » وإقام الصلاة ۰ وإيتاء الزكاة ٠‏ وصيام رمضان »> 
والحج (4)) وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى 
اليمن فقال : (إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة 
الله » فإذا عرفوا الله فاخبرهم أن الله فرض علییم حمس صلوات في بومهم 
وليلتهم : فلذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض هلهم زكاة تؤخذ من أموالهم » وترد 
على فقرائهم » فإذا أطاعوا بها فخذ منهم » وتوق كرائم أموالهم) (5) وف رواية 


(1) أ : + صل الله على محمد وآله وسلم . 

(2) ملم + 1+ ص 316 » مناوى كنز الحقائق + القاهرة ۰ 1305 ء ص:123 مع اعتلاف ينيط . 
(3) | : -انه . 

(4) سلم ‏ + 1 ء ص:26 ۰ الشالي ج 2 ۰ ص:268 . 

(5) البخاري » ج 1 ۰ ص:129 في نهاية لفصل زج 3 ۰ ص:48 ملم ج 1 » ص:28 . 
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أخرى : (واتق دعوة الظلوم فإنها لیس بینبا وبين الله حجاب) فثبت بهذا أن 
العبادة لا تصح الا بالاعان والاخلاص : والايمان والاخلاص بالعلم + 
والعلم بالطلب . والطلب بالارادة > والارادة بالرغبة والرهبة / والرغبة والرهبة 
بالوعد والوعيد ۰ والوغد والوعید بالشرع ۰ والشرع بصدق الرسول » وصدق 
الرسول بظهور العجزة » وظهور العجزة بإذن الله سبحانه . 
فصل 
وبضرورة العقل يعلم وجود الباري سبحانه 
والضرورة ما لا بتعلرق إليه الشك ؛ ولا عکن العاقل دفعه . وهذه الضرورة 
على ثلاثة أقسام : وأجب . وجائر . ومستحيل » فالواجب ما لابد من کونه » 
كافتقار النعل إلى الفاعل . والجائز ما عکن أن يكون » وعکن أن لا يكون » 
كتزول المطر + والمستحيل ما لا يمكن كونه » كالجمع بين الضدين » وهذه 
الضرورة مستقلة في نفوس العقلاء بأجمعهم ۰ استقر في نفوسیم أن الفعل لابد 
له من فاعل ؛ وأن الفاعل ليس في وجوده شك » ولذلك نبه الله تبارك وتعالى 
في كتابه فقال : (أي الله شك فاطر السموات والأرض) (1) أخبر تعالى أن 
فاطر السموات والأرض ليس في وجوده شك » وما انتفی عنه الشك ؛ وجب 
كونه معلوما » فثبت ببذا ان الباري سبحانه يعلم بضرورة العقل . 
فصل 
وبحدوث نفسه يعلم الانسان وجود خالقه 
لعلمه بأنه موجود بعد ان لم يكن ۰ كما قال تعالى : (وقد خلقتك من 
قبل وم تكن شيئا) (2) ولعلمه بأنه خلق من ماه مهين كما قال تعالى : (فلينظر 
الانسان ثم خلق » خلق من ماء دافق) (3) والانسان يعلم بالضرورة ان الماء 
الذي خلق منه كان على صفة واحدة ليس فيه اختلاف ؛ ولا تركيب ؛ ولا 


(1) 11/17 ۰ 11/14 سورة 14/ آية 11 . 
(@ 10/19 سورة 19/ آية 10 . 
(3) 5/86 سورة 86/ آية 5 . 
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تصوير » ولا عظم + یه ولا جع رولا بعر ثم ریت فهر بعلم 
الصفات كلها بعد أن لم تكن + فلما علم حدو: ما علم أنها لابد لها من خائق 
خلقها > كما قال تعالى وھد جا اباب ريس لاله من ن ثم جعلناد 
نطفة في قرار مكين » ثم خلقتا النطفة عا علقة فخلقنا العلقة مضفة فخلقنا المضفة 
عظاما فکسونا العظام لحما ثم أتشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الا لقین) (2) . 


فصل 
وبالفعل الواحد يعلم وجود الباري سبحانه 


وكذلك الثاني ۰ والثالث إلى ما لا ينحصر » والسموات والأرض > وجميع 
المخلوقات يعلم وجود الباري سبحانه : كما يعلم بحدوث الحركة الواحدة : 
لوجوب افتقارها إلى الفاعل : واستحالة وجودها من غير فاعل » وما وجب 
للفعل الواحد من الافتقار إلى الفاعل + وجب لجميع الأفعال ۰ كل ما علم وجوده 

بعد ان لم يكن وجب حدوثه ۰ وبالضرورة ة يعم حدوث الليل والنهار : والناس 
والدواب » والأنعام » والطيور » والوحوش ٠‏ والسباع » وغير ذلك من الأجناس 
الموجودة بعد أن م تكن » فإذا علم حدوث جسم واحد : علم حدوث ساثر 
الأجسام » لمساواتها 5 التحيز والتغير والجواز والاختصاص , والحدوث والافتقار 
إلى الفاعل ۰ ونبه (3) الله على خلقها في كتابه فقال : (إن في خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل واللهار» والفلك التي تجري في البحر با يتمع اللاس ۰ 
وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من 
دابة ۰ وتصريف الرياح والسحاب السخر بين السیاء والأرض لیات لقوم 
یعقلون) (4) . 


(ل) أ : شه. 
(2) مورة 23/ آية 12 . 
8 :و 
(4) سورة 2/ آي 159 . 
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فصل 
فإذا علم أنها موجودة بعد أن لم تكن ٠‏ علم أن المخلوق يستحيل أن يكون خالقا . 

إذ المخلوقات على ثلاثة أقسام حيوان يعقل » وحيوان لا يعقل » وجماد 
لا يدرك » لو اجتمع الحيوان العاقل على أن پردوا أصبعا واحدا بعد زواله لم يقدروا 
على ذلك ۰ فإذا عجز الحيوان العاقل فغير العاقل / أعجز . واذا (1) عجز 
الحيوان العاقل وغير العاقل ء فالجماد أبعد وأبعد > فعلم بهذا أن الله خالق كل 
شيء كما قال الله تبارك وتعالى : (الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل) 2( 

فصل 

فإذا علم أن الله خالق كل شيء ۰ علم أنه لا يشبه شيا (3) 

إذ لا يشبه الشيء إلا ما كان من جنسه » والخالق سبحانه يستحيل أن يكون 
من جنس الخلوقات » إذ لو كان من جنسها لعجز كعجزها » ولو عجز كعجزها 
لاستحال منه وجود الأفعال > وبالضرورة شاهدنا وجود الأفعال » ونفيها مع 
وجودها محال » افعلم i‏ أن الخالق سبحانه لا يشبه الخلوق » كما قال الله ره 
تبارك وتعالى : (أفن يخلق کمن لا يخلق أفلا تذ کرون) (5) . 

فصل : 

فإذا علم نفي التشبيه بين الخالق والمخلوق ۰ علم وجود الخائق سبحانه على 
الاطلاق . 

إذ كل من وجبت له البداية والنهاية والتحديد والتخصيص وجب له التحيز 
والتغير والجواز والاختصاص ۰ والحدوث والافتقار إلى الخالق » والخالق سبحانه 
ليس له بداية إذ كل من وجيت له البداية له قبل » وكل من له قبل له بعد » 


) أدفإقا. 
EEE‏ 
aj‏ أ ذابشيء. 

@ 1 :_اله تبارك . 
44 سورة 39/ آية 63 . 
(5) مورة 16/ اية 17 . 
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وکل من له بعد له حد ۰ وکل من له حد محدث » وکل محدث مفتقر إلى 
الخالق » والخالق سبحانه هو الأول والآخرء والظاهر والباطن » وهو بكل شيء 
علیم » الأول من غير بداية » والآخر من غير نهاية » والظاهر منغير تحديد + 
والباطن من غير تخصیص ؛ موجود على الإطلاق من غير تشبيه ولا تكييف » 
لو اجتمع العقلاء بأجمعهم على أن يكيفوا بصر المخلوق أو سععه أو عفله لم بقدروا 
على ذلك ۰ مع أنه مخلوق » فإذا عجزوا عن تكييف ما هو مخلوق » فعن 
تکییف من لا بجانسه مخلوق » ولا يقاس على معقول أعجز » ليس له مثل يقاس 
عليه » هوكما قال تعالى : (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) (1) لا يلحقه 
الوهم ؛ ولا يكيفه العقل » ولذلك قال المصطفى صل الله عليه وسلم : (لا أحصي 
ثناء عليك أنت كما اثنيت على نفسك) تنبا على نني التشبيه والتكييف ۰ واعترافا 
للغني الحميد بالجلال والعظمة » فهذه غاية المعرفة » صلى الله عليه وسلم . 
فصل 
للعقول حد تقض عنده لا تتعداه 

وهو العنجز عن التكبيف » ليس ها وراءه مجال وملتمس إلا التجسم والتعطيل + 
عرفه العارفون بأفعاله » ونفوا التكييف عن جلاله للا يؤدي إليه من التجسيم 
والتعطيل » وذلك محال » وكل ما يؤدي إلى انحال فهو محال ۰ لشبادة الأفعال 
على وجود خالق » انفرد. بالاقتدار » وما ورد من المتشابهات الي توهم التشبيه 
والنكبيف كابة الاستواء (2) » وحديث النزول ۰ وغير ذلك من المتشاببات 
في الشرع » يحب الإيمان بها كما جاءت مع نيي التشبيه والتكييف ؛ لا بتبع 
المتشاءبات ي الشرع إلا من ي قلبه زيغ » كما قال الله تعالى : (فاما الذين لپ 
قلو.هم زیخ فيتبعون ما تشابه عنه ابتغاء الفتئة وابتغاء تاويله وما يعلم ثاويله إلا الله 
والراسخون بي العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا) (3) آخبر تعالی ان الزائغين 
يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله » قذمهم بذلك واخبر تعاليى (4) 
(1) سورة 62/ آية 9 . 

(2) سورة 20/ آية 4 . 


(3؟ سورة 3/ آية 5 . 
رم أ :-ئعاى . 
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أن الراسخین في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربا قأثنى عليهم بذلك : 

رسول الله صنى الله عليه وسم من الذين E‏ 
رضي الله عنبا أنها قالت. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآبة 
(هو الذي أتزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الکتاب وأخر 0 
فأما الذين ي قلوبهم زیغ يعون ما تاه نه "ناء اة ما اويل 

يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به / کل 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا رات الذي ن يتبعون ما تشابه منه فأولئك 
الذين سماعم الله » فاحذروهم) » لا يتصور ي الوهم إلا من تقيد ببذه الحدود 


العشرة : وهي قبل + وبعد : وفوق . وتحث ؛ وعین » ونعال + وأمام » وخلف 
وكل وبعض ٠‏ إذكل من تقيد با وجب له الحدوث والافتقارالى الخالق . والخالق 
سبحانه هوالغني الحميد . 


فصل 
فإذا علم وجوده على الإطلاق علم أنه ليس معه غيرم في ملكه 
ذ لو كان معه غيره لوجب تقيده بحدود احدثات ۰ لوجوب کون الغير 
الستقل منفصلا > والخالق سبحانه ليس عتصل ولا بمنفصل » لو اتصف 
بالاتصال والانقصال لوجب كونه مخلوقا » وكون الخالق مخلوقا مستحيل ۰ 
لاستحالة انقلاب الحقائق » فعلم بهذا أنه إله واحد ليس معه ثان في ملكه » 
كما قال تعالى : (لا تتخذوا إلاهيّن اثنين إما هر إله واحد فاياي فارهبون) (1) . 
فصسل 
فإذا علم انفراده بوحدانیته على ما وجب له من عزته وجلاله . علم استحالة 
النقائص عليه . 
لوجوب کون الخالق حيا عالما قادرا مريدا سميعا بصيرا متكلما » من غير 
نوهم تکییف ۰ لو اتصف بالتقالص لاستحال منه وجود الأفعال : لاستحالة 


کون الجاهل والعاجز والنائم والیت خالا » شبد للختى الحمید العالم بأسره ما فيه 
عو قل واعاجز والنانم و ي 2 i‏ 


(1) سورة 16/ آية 53 . 
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من التخصيص والتصويرء والاتفاق والاختلاف ‏ والتقدير والتدبير(1) ٠‏ والاحکام 
والاتقان ۰ بأنه تبارك وتعالى قادر على ما يشاء (فعال لا يريد) (2) حي قيوم 
لا تأخذه مينة ولا نوم » عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في السماء » يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » لا يعزب 
عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض » ولا أصغر من ذلك ولا أكير » 
أخاط بكل شيء علما » وأحصى كل شيء عددا » ألا يعلم مر ن خلق وهو 
اللطيف الخبير 
فصل 
فإذا علم وجوب وجوده 5 أزليته 2 علم استحالة تغيره عما وجب له من 
عزته وجلاله . 
لاستحالة انقلاب الحقائق » لو انقلب الواجب جائزا والجائز مستحیلا 
لبطلت العلومات + فعلم بهذا وجوب‌دوامه ۰ لم يزل ولا يزال عالا يجميع 
الحدثات على ما هي عليه من صفانما + وتفاصیل أجناسها » وترتیب اراتا » 
ونهاية أعدادها قبل وجود أعيانها » قدرها العليم في أزليته فظهرت بحکمته 
على وفق تقديره » فجرت بتقدیره على حساب لا يختل ونظام لا ینحل . 
فصل 
فكل ما سبق به قضاؤه وقدره واجب لا محالة ظهوره . 
وجميع المخلوقات صادرة عن قضائه وقدره » أظهرها آلباري سبحانه 
كما قدرها في أزليته » من غير زيادة ولا نقصان > لا تبديل في المقدور » 
ولا تحويل في المحتوم » أوجدها لا بواسطة ولا لعلة » ليس له شريك في إنشائها » 
ولا ظهير في إبجادها » أنشأها لا من شيء كان معه قدبما وأتقنبا على غير مثال 
يقاس (3) عايه موجود (4) » اخترعها دلالة على اقتداره واختياره » وسخرها 
رل أ :-الدبير. 
(2) سورة 11/ آية 109 . 
>3) أ : يقال . وهو طا . 
(4) أ : موجودا . 
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دلالة على حكمته وتدبيره » خلق السموات والأرض ولم يعي خلقهن اما أمره. 
إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون . 


فصل 
وكل ما ظهر وجوده بعد عدمه من أصناف الخلائق في ملك الباري سبحانه 
سبق به قضاؤه وقدره . 
الأرزاق مقسومة » والآثارمكتوبة » والأنفاس معدودة » والآجال محدودة » 
لا يستأخر شيء عن أجله » ولا بسبقه » ولا يموت أحد دون أن يستكمل رزقه » 
ولا يتعدى ما قدره ». كل ميسر لا خلق له > وکل منتظر لا قدر له » من خلق 
تنم سیسر (1) لیسری » ومن خلق للجحم سييسر (2) للعسرى + السعيد 
سعيد/في بطن آمه » والشتي ‏ شتي في بطن آمه » کل ذلك بقضائه وقدره » لا مرج 
شي * عن تقديره ؛ لا تتحرك ذرة فا فوقها في ظلمات الأرض إلا بقضائه وقدره » 
كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال . 
فصل 
انفرد الباري سبحانه بالعدل والإحسان . 
يهدي ء ویضل ٠‏ ویعز ؛ ویذل ‏ لا مدبر سواه » ولا مالك غيره : لا بتصف 
بالظلم والعدوان ۰ الا من عليه الحجر والحكم » إذا تعدی حدود المالك » 
وتصرف فيا لا ملك اتصف بالظلم والعدوان » لكونه محجورا عليه في ملكه » 
محكوما عليه في فعله : والباري سبحانه لا حجر عليه في أحكامه : ولا حکم عليه في 
أفعاله » انفرد بالملك والوحدائية » والملك والألوهية » يفعل في ملكه ما بريد » 
ویحکم في خلقه ما يشاء » يعذب من يشاء ويرحم من شاء » لا يرجو ثوابا 
ولا حاف عقابا » ليس عليه حق ولا عليه حكم ۰ فكل نعمة منه فضل ۰ وكل 
نقمة منه عدل » لا يسأل عما یفعل وهم يسألون . 


0 : سئيسره + وكتب على افامش + في نسخة مییسره . 
(2) | : فسنیسره ‏ 
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فصل 
في أسماء الله تعالى 

له الأسماء الحسنى » هو الأول ۰ والآخرء والظاهر ء والباطن + وهو بكل 
شيء عليم ۰ هوالله الذي لا إله إلا هوالملك : القدوس ‏ السلام » المؤمن ‏ الهیمن » 
العزيزء الجبارء المتكبر» هو العلي » العظيم » الكبيرء المتعال ؛ الغني » الحميد » 
الحي ؛ القيوم » السميع » البصير » > العليم » الخبير > هو الله الخالق الباريء 
الصور له الأسماء الحسنى + + يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزي يز الحکم ۰ 
وأسماء الباري سبحانه موقوفة على إذنه » لا يسمى إلا با سمی به.نفسه في کتابه » 
أو على لسان نبيه ۰ لا يجوز القياس والاشتقاق والاصطلاح في أسمائه » يسمى 
المخلوق فقيها سخيا لعلمه وكرمه . ولا يقاس عليه الخالق سبحانه » ويسمى 
المخلوق راميا قاتلا لرميه وقتله ۰ ولا يقاس عليه الخالق سبحانه ؛ ويسمى 
المخلوق زيدا وعمرا يولد ليس له اسم فيصطلح على اسمه ۰ وليس للمخلوق 
أن يتحكم على خالقه » فيسميه با يسم به نفسه في كتابه :ما ناه عن فسه 
في كتابه نفاه عنه » وما ألبته لنفسه أثبته له من غير تبديل » ولا تشبيه » ولا 


تکییف » ويسميه (1) بأسمائه الحسنى ویدعوه (2) بها » كما قال تبارك وتعالى : 
(ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها . وذروا الذين يلحدون فيأسمائه سيجزون 
ما كانوا يعملون) . 
فصل 
وما ورد من (3) الشرع في (4) الرؤية يجب التصديق به 

ری من غير تشبيه ولا تكييف » لا تدركه الأبصار» بمعنى النباية والاحاطة 
والاتصال والانفصال » لاستحالة اتصافه بحدود المحدثات » كل خاصية 
تتضمن اللقص ٠‏ أو حد يتضمن الحدث بحب نفيه عن جلاله سبحائه » واحد 


EE 
:ندعو‎ i 
i) 

رم ا : من . 
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SE‏ ۰ لم يلد ولم يولد » ول يكن له كفوة أحد » بدیع السموات والأرض 

نی بکون له ولد وم تكن له صاحبة : وخلق کل N‏ 
كم ال ریک ۷( إل حر عاق كر ٿيءَ فاعبدوه » وهو على كل شيء 
وکیل ؛ لا تدرک كد الأبصار ر وهو يدرك الأبصار » وهو اللطيف الخبير . 

فصل 
في إثبات الرسالة بالعجزات 

وبالضرورة يعلم صدق الرسول لظهور الآيات الخارقة للعادة على وفق 
دعواه ۰ وبيان ذلك أن مدعي الرسالة لا يخلو من ثلاثة أقسام : اما أن يأني 
الا فعال المعتادة كالأكل والشرب | أن معجزة له ۰ بطل دعواه » 
امدم الأمارة على صدقه ۰ إذ لاأحد یمجز عن تلك الأفعال الي ادعی أنها 
أمارة لصدقه > أو يأني بالأفعال التي يتوصل الا بالحيل والتعليم كالكتابة والبناء 
والخياطة : وغير ذلك من الصنائع »> وادعى ألا معجزة له » بطل دعواه » 
إذ كل ما يتوصل إليه بالحيل والتعلع ٠+‏ لا يضح كونة سیر للرسول: ٠‏ أو 
باي بالأفمال الخارقة للعادة كانفلاق البحر ؛ وانقلاب العصى حية » واحياء 
ا لمونى : وانشقاق القمرء معجزة له » ثبت صدقه لانفراد الباري سبحانه باختراعها 
واظهارها على وفق دعواه ۰ والوافقة بين المعجزة والدعوى محسوسة : ولا سبيل 
ال دفع المحسوسات ٠‏ وابطال العلومات »> ومن معجزات النبي صلى الله عليه 
وسلم القرآن : نزل به ال الروح الأمين : بلسان عرلي مبين ۰ فجعله الله آية لصدته ء 
قال الله تبارك (1) وتعای (وان کنم ي ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة 
من مثله وادعوا شبداء ک كم من دون الله ان کنم صادقين) فلما عجزوا عن الاتيان 
عثل ما أتى به علم بالضرورة صدقه › أرسله الله (2) إلى الناس كافة » بشیرا 
ونذیرا وداعيا إلى الله باذنه وسراجا منيرا » بعثه بالرفق والرحمة » وخصصه (3) 
بالعلم والخشية ۰ وشرفه بالحلم والحکمة » وهداه إلى الأخلاق الحستة ‏ 


(1) 1 تبارك ‏ 
(2) [ : -الیه . 


. وخصه‎ :  )3( 


مت 222 س 


فبلغ الرسالة » وبين الشريعة » وأدَّى الأمانة فجاعه من ربه اليقين » بعد كمال 
الدين » وعام النعمة » صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المهاجرين » والأنصار » 
والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين » والحمد لله رب العالین (1) . 


كملت العقيدة بحمد الله وعونه وصلى الله على محمد تبيه وعبده (2) . 


(1) أ : - والحمد لله رب العالمين 


2 : - وصلى الله على محمد تیه وعيده . + بلغت «القابلة من أصل صحیح قديم كريم نمی 
مصححه؛ . وذلك بط مغاير للخط المعتاد في اللسعنة . 


کک 
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لسم الله الرحمن الرحيم 
توحيد الباري سبحانه (1) 


لا إله إلا الذي دلت عليه الوجودات + وشبدت عليه الخلوقات ۰ بأنه 
جل وعلا وجب له الوجود على الإطلاق » من غير تقييد » ولا تخصيص بزمان + 
ولا مكان » ولا جهة » ولا حدء ولا جنس ولا صورة ولا شكل ولا مقدار ٠.‏ 
ولا هيثة > ولا حال . أول لا يتقيد بالقبلية » آنحر لا يتقيد بالبعدية . أحد 
لا يتقيد بالأبنية »> صمد لا يتقيد بالكيفية ۰ عزيز لا يتقيد بالمثلية/: لا تحده 
الأذهان » ولا تصوره الأوهام » ولا تلحقه الأفكار »> ولا تكيفه العقول » 
لا يتصف بالتحيز والانتقال » ولا بتصف بالتغير والزال » ولا بتصف بالجهل 
والاضطرار » ولا يتصف بالعجز والافتقار » له العظمة والجلال ۰ وله العزة 
والكمال ء وله العلم والاختيار » وله الملك والاقتدار » وله الحياة والبقاء » 
وله الأسماء الحسنى ۰ واحد في آزلیته » ليس معه شيء غیره : ولا موجود سواه 
لا أرض ء ولا سماء » ولا ماء ء ولا هواء » ولا خلاء » ولا ملاء » ولا نور » 
ولا ظلام ؛ ولا ليل » ولا نها ولا آنیس › ولا حسيس ؛ ولا رز » ولا همیس + 
الا الواحد القهار » انفرد بي الازل بالوحدانية » واللك › ولالوهية » ليس 
معه مدبر في الخلق ۰ ولاشريك في املك > له الحکم والقضاء » وله الحمد 
(1) أ : وضع ها : (باب وعن ابن عباس) الذي هو «اختصار صحیح ملم تبعا لا نص عليه في 


آخر هذا النص أنه اختصار للکتاب الذ كور رص 172) ولا بوجد بي هنه انسخة هذا الص وهر 
«توحيد الباريم . 
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والثناء » لا دافع لا قضى » ولا مانع لما أعطى » يفعل في ملكه ما يريد » ویحکم 
في خلقه ما يشاء » لا برجو ثوابا » ولا يخاف عقابا » ليس فوقه آمر قاهر » 
ولا مانع زاجر » يس عليه حق ۰ ولا عليه حكم » فكل نعمة منه فضل » وکل 
نقعة منه عدل ۰ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . 


لسم الله الرحمن الرحيم (1) 
(الرشدة) 

اعلم أرشدنا الله واياك أنه وجب على كل مكلف أن بعلم أن الله عز وجل 
واحد في ملكه + ملق العام بأسره : العلوي والسفلي ۰ والعرش والكرسي » 
والسموات والارض ۰ وما فیما وما ینیما » جميع الخلائق مقهورون بقدرته » 
لا تتحرك ذرة إلا بإذنه » موجود قبل الخلق > ليس له قبل ولا بعد » ولا فوق 
ولا تحت : ولا بين ولا مال + ولا آمام ولا خلف » ولا كل ولا بعض » 
لا بتخصص ي الذهن » ولا يتمثل في العين » لا يتصور في الوهم » ولا بتكيف 
ني العفل ۰ لا تلحقه الأوهام ؛ والأفكار» ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» 
ليس معه مدبر في الخلق » ولا له شريك في الملك ٠‏ حي قيوم » لا تأخذه سنة 
ولا نوم ؛ عالم الغيب والشهادة ۰ لا خفی عليه شيء في الأرض ولا في السماء » 
يعلم ما في البر والبحر» وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات ال رض 
ولا رطب ؛ ولا يابس إلا في كتاب مبین ‏ أحاط بكل شيء علما ؛ وأحصى 
كل شيء عددا » فعال لا يريد » قادر على ما يشاء » له الملك والغناء » وله 
العزة والبقاء + وله الحكم والقضاء ۰ وله الأسماء الحسنی ء لا داقع لا قضى » 
ولا مانع للا أعطى » لا برجو وابا » ولا يخاف عقابا » ليس عليه حق » ولا عليه 
حكم ٠‏ فكل نعمة منه فضل » وکل نقمة منه عدل » لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون » لا يقال متى كان ؟ ولا أين كان ؟ ولا كيض كان ؟ كان ولا مکان ٤‏ 
کون المكان » ودبر الزمان » لا يتقيد بالزمان » ولا بتخصص بالمكان » لا بلحقه 
وهم » ولا يكيفه عقل › ليس کمثله شيء وهو السميع البصير (2) . 


(1) أ : لا يوجد هذا النص . (الرشدق . 
(2) في الأصل : جام . 
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تسبيح الباري سبحانه (1) 
سم الله الرحمن الرحیم 

سبحان من أرسى مهاد الأرض بالشامخات ۰ وارتفعت بقدرته السموات 
ودبر الأزمان بالنور وااظلمات/۰ وتد كد كت لاله القاسیات > وأثار السحاب 
بالعاصفات ۰ وأنزل النجاج من العصرات ۰ فأخرج به من الأرض البرکات + 
وقسم بعدله الأقوات » سبحان من قيد الخلق بالحرکات » والسکنات » وصورهم 
پتباین افیثات ۰ وسخرهم بتتلط الحاجات ۰ وأظهر عجزهم بتبدل الحالات » 
وحتم جهلهم بالغيب والتکییفات ۰ وما لا تبلغه الدلالات ۰ ولا تحيط به 
الإدراكات » وحذرهم من جاوز احدودات » وتعدی العقولات ۰ إلى القول 
بالتكييفات > والقطم بالتخییلات » سبحان من أوضح لعباده الآبات ۰ وأظهر 
هم الدلالات » عر لى فاطر السموات » فطقت بوجوده الجمادات » وشهدت 
على عظمته الخلوقات » وأخبرت بکماله الآيات » فقالت بلسان الحال مبینات » 
فاقت عظمته الغایات » لا تتناهی له القدورات » ولا تتحصر له العلومات » 
جل عن التكييفات ۰ إله من في الأرض والسموات . 

لسم الله الرحمن ن الرحيم 
شهادة الدلالات 

سبحان (2) من شهدت الدلالات والآيات بأنه لا تعاوله الأوقات » 
سبحان من شبدت الدلالات والآبات بأنه لا تحیط به الإدراكات ۰ سبحان 
2 شبدت الدلالات والآبات بأنه لا تعثريه الحاجات » سبحان من شهدت 
الدلالات والآيات بأنه لا تطرأ عليه الآفات » سبحان من شبدت الدلالات 
والآبات بأنه عام جميع العلومات . سبحان من شبدت الدلالات والآيات 
يأنه مدير لجميع الكائنات » سبحان من شبدتالدلالات والآيات بأنه لا يفعل 


' بالآلات » سبحان من شهدت الدلالات والآيات بأنه لا تلتبس عليه الأصوات » 


سبحان من شهدت الدلالات والآيات بأنه لا تخفى عليه الخفيات : سبحان 


(1) أ : هذا النص مققود . 
(2) أ : هذا النص مفقود . 
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من شهدت الدلالات والآيات بأنه لا يشبه المخلوقات » سبحان من شهدت 
الدلالات والآبات بأنه لا تناهی له القدورات » سبحان من شبدت الدلالات 
والآبات بأنه لا تنحصر له المعلومات . سبحان من شبدت الدلالات والآيات 
بأنه جل عن التكبيفات » سبحان من شهدت الدلالات والآيات بأنه إله من 
في الأرض والسموات . 
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بسم الله الرجین الرحم )1( 
الحمد لله رب العامين كما هوآهله على كل حال 


(الإسامة) 


هذا باب في العلم / وهو وجوب اعتقاد الإمامة على الكافة ۽ وهي ركن من 
آرکان الدين ۰ وعمدة من عمد الشريعة » ولا ب بح قیام الحق في الدنيا الا" 
بوجوب اعتقاد الإمامة في کل زمان من الأزمان ۰ إلى أن تقوم الساعة » ما من 
زمان إلا وفيه إمام لله قائم بالحق في أرضه ۰ من آدم إلى نوح » ومن بعده إلى 
إبراهيم ٠‏ قال الله تبارك وتعالى له : (إني جاعلك للناس ماما قال ومن ذريتي 
قال لا ينال عهدي الظالین) ولا يكون الإمام إلا معصوما من-الباطل 4 لیهدم 
الباطل » لأن الباطل لا هدم الباطل ۰ وان (2) يكون معصوما من الضلال > 
لأن الضلال لا بهدم الضلال » وكذلك الضل لا بهدم الضلال ۰ وكذلك 
المفسد لا ببدم الفساد » لأن الفساد لا بهدم الفساد ء لابد أن يكون الإمام معصوما 
من هذه الفتن » وأن یکون محصوما من الخور » لأن ابفاثر لا یهدم الجور » بل 
بثبته » وآن يكون معصوما من البدع + لأن المبتدع لا ييدم الدع + ۰ بل ییا » 
وأن بكون معصوما من الکذب : لأن الكذاب لا يهدم الكذب 0 بل یشبته 2 
وأن يكون معصوما من العمل بالجهل » لأن الجاهل لا بهدم الجهل » وأن يكون 
معصوما من الباطل > لأن المبطل لا يجدم الباطل » لا يدفع الباطل بالباطل > 


. وصل الله على محمد‎ + : ib 
. ب » ج : اللمیین‎ )2( 


229 


كما لا تدفع النجاسة بالنجاسة » وكما لا تدفع الظلمة بالظلمة > كذلك 
لا يدفع الفساد بالفساد » ولا يدفع الباطل بالباطل » واعا يدفع بضده ‏ الذي 
هو الحق » لا يدفع الشيء إلا بضده > ولا تدفع الظلمة إلا بالنور» ولا يدفم 
الضلال إلا باشدی » ولا يدفع الجور إلا بالعدل » ولا تدفع المعصية إلا بالطاعة ء 
ولا يدفع الاختلاف إلا بالاتفاق ۰ ولا يصح الاتفاق إلا باستناد الأمور إلى أولي 
الأمر » وهو الإمام المعصوم من الباطل والظلم > لأن الظالم لا عدم الظلم » هذا 
معنى قوله سبحانه : (إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال 
عهدي الظالمين) فبين له بيانا شافيا أن الظالم لا بدم الظلم > ولا يقوم بالعدل 
أبدا لظلمه » فبذلك لا يناله عهد الله » إذ لا يقوم بحقوق الله إلا العدل الرضا 
العصوم من الفساد والفتن كلها » م من بعد إبراهم النييوت (1) إلى داود جعله 
الله إماما ي الأرض » وجعله خليفة > وأمره أن يحكم 3 الناس بالحق »,ولا يتبع 
افوی » و مر الناس بطاعته » والأخذ بسنته ء والقيام بأمره » والانقياد لحکمه » 
والاقتداء بفعله » والرجوع إلى عمله > وما جعل الله قائما بالحق في الأرض 
إلا ليطاع بامر الله » وما ارسل الله من رسول في الام السالفة الا ليطاع باذن 
لله » ثم الأمر كذلك إلى عيسى بعثه نبيا وإماما » يقوم بالحق ‏ واتبعه الحواريون + 
واقتدوا بأمره » هذه عادة الله وسنته بي الذين خلوا من قبل » لابد من العمود 
الذي قامت به السموات والأرض في سائر الأزمان في الدنيا » وهو الإمام منى 
زال العمود خر السقف من فوق + ومتی اتبع الحق أهواء الناس فسدت السموات 
والأرض > ومتی ضيع أمر الإمام أو عصي أو نوز أو خولف » أو أهمل » أو عطل 
وا برجم إليه أو (2) استبد دونه بقول أو بفعل أو رأي أو نظر أو تدبير أو أخذ 
أو عطاء أو أمر أو نبي أو استغنى عنه في دقيقة أو أعرض عنه في خردلة أو حولف 
سبيله أو (3) طريقه وسنته وعادته وسيرته وحكمته وعمله ونظره وتدبيره ورأيه 
وعزمه واحتياطه فتی لم يوافق فما دعا إليه ٠‏ وخولف بي أدنى الأشياء اختلت 
أموره من أعلاها إلى ادناها » ومتى لم يرجع إلى علمه في الدقيقة والجليلة » 


 )(‏ : -آن. 
2 أ :و 
© [ :و 
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وأسند إليه الأمر على وجهه » وتبرأ الكل من الأمر إلا له » من غير حرج ولا 
ضيق . ولا تهمة ولا سوء ظن » . فتى كان شيء من ذلك عطل أمره ۰ وزال 
العمود » ومنقط السقف على الأرض » ثم/کان (1) الأمر كذلك إلى محمد 
المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم > فجعله الله إمام المتقين ي زمانه » 
ورسول رب العالمين إلى كافة الخلق أجمعين » فأظهر دینه على الدين كله + 
فأطاعه أصحابه أحسن طاعة » ونصروه أحسن نصرة ء وأعزوه أحسن اعزاز » 
وأكرموه وعظموه + وعزروه ووقروه ٠‏ وانقادوا له بالسمع والطاعة » في القليل 
والكير ؛ بأحسن التواضع والإذعان ۰ وأجمل الصحبة والإكرام : والتبرك 
به 3 آموره كلها › لا یتنخم تخامة إلا ابتدروها ومسحوا بها وجوههم » وإذا 
توضاً يقتتلون على وضوئه ۰ ولا شعرة من شعره إلا وعظموها إجلالا وتعظما 
لا عظمه (2) الله » وإجلالا لحرماته » وإذا فعل شيئا من ماح من مطعم أو 
غيره من مباح الدنيا يتسابقون ويتنافسون في الاقتداء به تيمنا وتبركا بالميمون 
احمود الموفق الرشيد » وإذا كانوا معه على أمر جامع ا یذهبوا حي يستأذنوه » 
وإذا تكلم خضعوا وأصغوا إلى قوله هيبة وإجلالاً ب ألا يرفعوا أصواتهم فوق 
صوته » وإذا حکم انقادو! واستسلموا لحکمه ؛ ولا يجدوا (3) ي ي آفسیم حرجا 
ما قضی » واذا قال أوامر لا خالفوه (4) في شيء من الأشياء » وما أتاهم أخذوه » 
وما نهاهم عنه انتبوا عنه » فدانوا لذلك واعتقدوه » واعتقدوا أن السارعة إلى 
مرضاته مسارعة إلى مرضاة الله » واعتقدوا أن ما احبه يحبه الله » واعتقدوا أن 
طاعته طاعة الله » وعلموا أن المسارعة اليها هي المسارعة إلى مرضاة الله » فكان 
ذلك دأبه معهم » وصفاتهم وحافم معه » وقام بحق الله في الئاس © وفها ین 
وبين الله » وبذلوا له المهج والنفوس » ولزموه بحسن الصحبة حتى فارقوه بالأمر 
انحتوم » فتوي وهو عنهم راض ۰ ثم كان أبو بكر إماما بعده » خليفة على عباد 
الله » وأمينا في دينه » فبذل المجهود : وانقاد له السلمون بالسمع والطاعة » 
واختاره لهم الرسول للصلاة . ورضيه لهم إماما في دينهم ۰ ومنع سواه من الصلاة » 
(1) ب »ج + : - کان . 

2 أ : اعظمه 


(3) (4) کذا في الأصول كلها . 
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لما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) ینیم » رضيه السلمون لدينهم » 
ودنياهم 0 إذ رضيه لدینیم فلدنياهم اولى ان يرضاه هم » فاعتقد المسلمون 
ذلك ورضوا عا رضي به الرسول . 

فالإمام هو التبوع كما يتبع في الصلاة في أفعاها وأقوالها (2) » هذا حكمه 
في النيء والغنيمة والأموال والحقوق » وذلك حكم كل إمام وني مرسل وأني بكر 
والخلفاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم (3) اليه تؤدى (4) الحقوق » وبه 
تضرب الرقاب » وإليه ترفع الحدود » وإليه يساق كل حق » وبه ينفذ كل 
حکم » وال قوله يرجع كل قول » وكان جنة للناس وكفاهم المؤونة » وتعلقت 
به آمورهم » وأسندت إليه دون غيره » وقام بها وقاتل, على عقال » وعلی القلیل 
والكثير » وقام بالأمر بعد الرسول حتى أراد قوم نزاعه ورأى من الرأي استيصاهم 3 
فانقاد له الصحابة » واستسلموا » وكانوا له جوارح واعوانا » حتى ردوا الامانة 
إلى موضعها وحفظوها » ورعوها حق رعايتها » وعرفوا حق ألي' بكر وعظموه 
إعظاما لحق الله » ثم بعده عمر فقام بالحق أحسن قيام » وقاموا بطاعته أحسن 
قيام » كما ثبت من صفاته وأخباره » اعتقدوا (5) طاعته آنها طاعة اله وطاعة 
رسوله بالصفاء والودة والصدق وحسن الصحبة » بقلوب سالمة طائعة مساعدة 
موافقة غير منكرة ولا مستكبرة ولا شاكة ولا ظانة ولا خائنة بلا ضيق ولا حرج 
فيا حکم وقضی ۰ وفيا أمر/ به ونهي » حتی جاءه الوفاة فتوقي وموعنهم راض ۰ 
ثم الأمر کذلك حتی انقضت مدة خلافة النبوة ثلاثين سنة بعد الصطفی صلى 
الله عليه وسلم » ثم بدت بعد ذلك أفراق وأهواء » ونزاع واختلاف » وقلوب 
منكرة وشح مطاع ۰ وهوى متبع » ودنيا مؤثرة » وإعجاب کل ذي رأي برأيه » 
وأي مع وأي طاعة يكون مع الإعجاب ؟ وأي الاتفاق والاجتاع يكون مع 
الاختلاف والتزاع ؟ وأي اس وأي دين يكون مع الحوى التبم ؟ وأي خير 


. صل الله عليه وسلم‎ - : i 
. أ : أفعاله وأقواله‎ )2( 

رق ١‏ : - صلى الله عليه وسلم . 
© أ : یودی . 

5 أ :+ ان 
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وأي هداية يكون مع شح مطاع ؟ وأي تألف وأي مودة تكون مع تباين القلوب 
وتفرق السبل ؟ فلما تفرقت السبل » وتفرقت الآراء » ظهرت الفتن » وتزلزل 
الأمر » وامتد المول ۰ ويذهب العلماء » ويظهر الجهال ۰ ويذهب الصالحون 
وتبقى الحثالة » ويذهب الأمناء وتبقى الخونة » وتذهب الأيمة » وتظهر المبتدعة » 
ويذهب الصادقون ۰ ويظهر الدجالون » ويذهب أهل الحقائق ۰ ويظهر أهل 
التبديل والتغيير » والتلبيس والتدليس » حتى انعكست الأمور » وانقلبت الحقائق 

وعطلت الأحكام ؛ وفسدت العلوم » وأهملت الأعمال » وماتت السان » وذهب 
الحق » وارتفع العدل » وأظلمت الدنيا بالجهل والباطل » واسودت بالكفر 
والفسوق والعصيان » وتغيرت بالبدع والأهواء » وامتلأت بالجور والظلم ۰ 
وا هرج والفتن » وامتد الأمر على ذلك ودام ۰ وعدم الناصر والقائم بالحق + 
وغلب أهل الباطل واستولوا حتى انوا بالباطل والجور إلى شأو الطالب » فالأمر 
كذلك يي الاستيلاء والغلبة إلى زمان المويد المنصور القائم بالحق بعد ذهابه » 
وانہدامه » والناصر لدين الله بعد إماتته وتعطيله ۰ والقائم بالعدل في الدنيا حتی 
علاٌها » والمظهر للحقائق بعد تعطيلها » واندراسها ۰ ومح و آثار العلم وانطماسها » 
وأتى به الله في زمان آدفمت فيه الظلمات » واشتبكت فيه الأباطيل (1) وانعقدت 
فيه الجهالات » واختلطت فيه الحقائق » وانعكست وانخمدت فيه الأنوار > 
واخملت واختبلت فيه الآراء » واتمرجت وتحكمت فيه الحثالة » وانطلقت 
في همج وهل » لا داعي ولا جاب › ولا آمر ولا مطاع إلا ي طاغوت وعمية 
وجاهلية » وعصبية » وأنفة وحمية » وعقول منطمسة .. وقلوب متشابهة » وآراء 
متخاذلة » وسبل مفترقة » وأهواء مختلفة ۰ وطغيان » وعدوان » وعناد » وشرود 
وغل (2) ۰ وعلق » ونفاق » وتدليس » وتهم » وظنون ۰ وشكوك ۰ وتباين » 
وتوحش » ومدارات ومداهنات » حتى رسخت هذه المعضلات والمهلكات 
في القلوب ‏ واعتادوها حتى لا يقدر عليبا إلا مقلب القلوب > مع الإقبال على 
الأعراض الفانية » واتباع الأغراض الفاسدة » المزينة بزخرف الدنيا وغرورها » 
ونسيان الآخرة ودوامها » ونسيان أمور الدين واندرامها بالكلية » حتى صار 


(1) أ : الأباطل . 
۵ 0 : وغلق. 
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زخرف الدنيا دينا » وامهل علما » والباطل حقا » والمنكر معروفا » والجور عدلا > 
وأسّس هذا العكس قواعد راسخة ثابتة » فثبتت أضول الباطل حتى ارتفعت 
فروعه » ولم يظهر لكل الورى إلا فروعه عن أصوله » فجاء الهدي في زمان 
الغربة » مع تمكين (1) العكس » عكست فيه الأمور » وقلبت الحقائق » وبدلت 
الأحكام » وخصصه الله عا أودع فيه من معاني المداية » ووعده قلب الأمور 
عن عاداتها » وهدمها بهدم قواعدها > ونقلها إلى الحق بإذن الله » حتى تنتظم 
الأمورعلى سنن الهدي » وتستقيم على منباج التقوى » وينهدم الباطل من / قواعده » 
وتنهدم بانهدامه فروعه ۰ ويثبت الحق من أصله وتتبت (2) بشبوته فروعه ۰ 
ويظهر العلم من معادنه » ويشرق نوره في الدنيا بظهوره » حتى لها عدلا 
كما ملئت قبله ظلما وجورا ٠‏ بوعد ربه كما وعد » وبفضله كما سبق . 

فهذا ما وعد الله تعالى (3) للمهدي . وعد الحق : الذي لا لفه » 
وطاعته صافية نقية » ول ير مثل طاعته لا قبل ولا بعد » ولا ند له في الورى » 
ولا من يعانده » ولا من ينازعه » ولا من يخالفه ولا من يضاده » ولا من یکابره 
ولا من يعصيه : ولا من يجهله » ولا من يجمل أمره + من ناواه ققد تقمع في 
الردى » وليس له التطرق إلى النجاة ؛ لا يقابل إلا ما يوافقه ؛ ولا تصدر الأشياء 
إلا عن أمره » ولا تجري الأمور إلا على محبوبه » ومحبوبه محبوب ربه » 
فالعلم به واجب : والسمع والطاعة له واجب ٠‏ واتباعه والاقتداء يأفعاله واجب » 
والإإعان به والتصديق به واجب على الكافة » والتسليم له واجب : والرضى بحکمه 
واجب ؛ والانقياد لكل ما قضى واجب ۰ والرجوع إلى علمه واجب » واتباع 
سبيله واجب ؛ والاستمساك بأمره حنم » ورفع الأمور إليه بالكلية لازم » والاعراض 
عنه » بعد ۰ وعصيانه بعد » ونزاعه بعد » والشك فيه بعد » والظن فيه بعد » 
وخيانته بعد » والأنفة عنه بعد » واهمال أمره بعد » والاستخفاف بحقه بعد » 
وانکار أموره بعد » والتلبيس على فوله بعد » والتاويل دون تاويله بعد » والسبيل 
دون سبيله بعد ۰ والعمل بغير سنته بعد » وسنته سنة الله ورسوله » وأمره أمر الله 
() أ : تمكن. 


22 أ : ویثبت . 
(3) د : - تمال . 
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ورسوله > وطاعته طاعة الله ورسوله > والانقياد له الانقياد إلى الله ورسوله » 
وموافقته موافقة الله ورسوله ۰ ومرضاته مرضاة الله ورسوله ٠‏ وموالاته موالاة 
الله ورسوله » وتعظم حرماته تعظیم حرمات الله ورسوله » هو أعلمهم بالله » 
وأقریهم إلى الله » به قامت السموات والأرض وبه کشفت الظلمات © وبه 
تدمغ ١‏ الأباطيل > وبه تظهر العارف » وتوافقته تنال السعادة ۰ وبطاعته تنال 
البركات » وي مسابقة الناس إلى ما يحبه مسابقة إلى ما يحبه الله ورسوله . 
وعوافقته وطاعته تنال الأجور العظيمة . 

فهذه الجملة واجب اعتقادها ۰ والتدين بها ۰ والتزامها ما بقيت الدنیا + 
واظهارها واشبارها ونشرها وتعلیمها وتقريرها ورسوخها في قلب الصغير والکبیر » 
والحر والعبد » والذ کر والأنثى » واجب وطاعته في السر والعلانية » وي الظاهر 
والباطن » وني أمور الدين والدنيا » وما برجم إليه وما برجم إلى الله » وما برجم 
إلى مخلوق » وما يرجع إلى مال » وما برجم إلى علم » وما يرجع إلى كتاب + 
وإلى سنة > وما برجم إلى هداية واجب الرجوع إليه » في القليل والكثير » والخني 
والجلي » والأدنى والأعلى » وباختلال القليل يختل الكثير » وبهدم الأدنى ينهدم 
الأعلى والسبيل إلى القليل هو السبيل إلى الكثير » ولا مطمع ي الهداية مع وجود 
الاختلال » والاختلال بقع بأدنى الأشياء 1 وأمر الهدي هو آمر الله » لا يضيف 
الأمر إليه الا الجاهل به : البعید عن سبيله » ومنهاجه » والأمر لله من قبل ومن 
بعد » ولا حول ولا قوة إلا باه العلي العظم > وما تفتي إلا بالله عليه توكلت + 
وإليه أنيب » حسبنا الله ونعم الوكيل . 

هذه وصية ونصيحة نرجو من الله أن يتفع بها » ویعظم بها أجورنا في الدنيا 
والآخرة » وأجر من وقف على حدودها وتاملها » وأيقن ععانیها واعتقدها ۰ 
وعمل با فيها . يحب إظهارها لكل ولي » والدفاع عنبا كل عدوء ونفع الله بها 
الأحباب والأصحاب والأولياء والأنصار » وجعلها هم عمدة في دينهم » ومقمعة 
لأعدائهم » لا له إلا هورب العرش العظيم » وسلام على / المرسلين » والحمد 
لله رب العالمين » وعلى الملائكة المقربين > والحمد لله رب العلمين ؛ وعلى عباد 
الله (1) الصالحين ۰ والحمد لله رب العالين » هذه تذكرة وتنبيه » يتوصل 


رن أ دا 
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بها من الأدنى إلى الأعلى » تفع لله بها :وفع با ین والصالحين » والحمد 
لله رب العالمين > والامامة هي عمدة الدين » وعموده على الإطلاق » 5 سائر 
الأزمان » وهو دين السلف الصالح » والأم السالفة إلى إبراهيم : وما قبله ع 
فاعتقادها دين ۰ والعمل بها دين » والتزامها دين › ومعناها الاتبلع والاقتداء » 
والسع والطاعة » والتسلم وامتثال الأمر > واجتناب ابي » والأخيق بسنة الإمام 

في القليل والكثير » والعض علیها بالنواجذ » والأخذ بالقوة والاستمساك بها » 
هذا معناه في سائر الأم السالفة إلى أن تقوم الساعة » ما من ني إلا وله حواريون 
واصحاب » یاخذون پسنته » ويقتدون بأمره 3 وهذا كله بين في الدين » واضح 
لا شك فبه » ولا یکذب بهذا إلا كافر أو جاحد ۰ أو منافق » أو زائ نغ أو مبتدع » 
أو مارق » أو فاجر أو فاسق » أو رذل أو نذل (1) لا يومن بالله واليوم الآحر » 
هذه سن الله في الذين خلوا من قبل » وان جد سا تیا ون تمد لسنة 
الله تحويلا » والحمد لله رب العالین . وأمر مر الهدي حتم » من خالفه يقتل » 
لا دفع في هذا لدافع » ولا حيلة فيه لزائغ » ثبت بثبوت نصوص الكتاب » 
وقواطع الشرع » وبيان العلم » ودام ما دامت السموات والأرض » بإذن الله 
الواحد القهار » والحمد لله رب العالمين » وكل متدين يكتب هذه التذكرة » 
ويتذكر بها كل يوم بكرة وعشيا » ويقف على معانيها » ويعمل بمقتضاها » 
ویدعو اليها » وينشرها ويرغب فیا ويحض علا ۰ ينتفع بها (2) في الدنيا 
والآخرة » وينال با السعادة والبركة » والخير كله بيد الله > سبحان الله رب 
العالمين > » نفع الله بها » وأسعد وهدی من عمل بها » والسلام على من اتيع ادى » 
ثم اهتدى (3) » والحمد لله رب العالمين ره . 


(1) ب :ندل . 
١ ©(‏ :-بها. 
(3) أ : -ثم اهتدی . 


١ )4(‏ : + کملت الامامة بحمد الله وعونه . بلقت القابلة . 
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بسم الله الرهن الرحيم (1) 
القواعد التي بني علیها علوم الدين والدنیا وهي تنقسم 
على فصول (2) 

ما أن اسل حق » وأنه لا يفرق ینیم » وأن كتب الله حق » وأنه لا بفرق 
ينا (3) ۰ وأن الدين حق » وأنه لا يتبيض ۰ وأن اكليف نبت ثبت (4) على جميع 
العباد » وأنه لا بتخصص بالأعیان » وأنه دائم ما دامت السموات والأرض/ 
وأنه لا يتقيد بالزمان (5) » وأن الله إذا أثبت التكليف لا عکن جحده > ولا 
دفمه »ولا رفعه من (6) مخلوق وجه + ولا بسيب » وأن الدين لا ثبت بالأقوال » 
ولا يرجع إلى الاختيار » ولا "أهواء العباد » وأنه لا یثبت بالا کراه > وأن الله 
لا يكلف با لا طاقة به » ولا یکلف با لا سبل إلى العلم به » وأن الله لا يكلف 
بالغيوب » إا يكلف بالظواهر » وأنه لا يكلف بالمشيئة » [عا يكلف بالأمر » 
وأن ما ثبت باليقين لا يزول إلا باليقين » وأن امعنى إذا ثبت في أمر (7) لا بتني 
الا بثبوت ضده في انحل » وأن الله إذا أثبت الحد لا ينتقل ولا يتحول » ولا یتعدی + 
وأن الحقيقة إذا ثبتت (8) لا تتغير (9) بالأسماء ولا بالدعاوي ؛ ولا بالأزمنة 


(1) أ : + صل الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما . 
(2) بأتي ني الترتيب هنا «الکلام ي العلم ص : 199 


(3) أ : بيهم . ومواخطأ ‏ 
(۱.)4 : یشبت . 

رى أ : بالازسان . 

(6 أ :عن 

(7) ب »+ : مخلوق . 


(8) باوج :ثبت . 


(9) ب »<> : يتغير. 
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ولا بالأمكنة » وأن المعطل بالأفعال كالمعاند بالأقوال فها يتعلق بهما من الأحكام » 
وأن العادة طريق إلى العلم فما يتعلق بالشرع » وغيره » وأن الخلائق كلهم 
جبلوا على طلب ما ينفع » ودفع ما يضرء وجبلوا على إيثار الأكثر » واختيار 
الأفضل . وأن الجوارح تابعة للقلب في الاقبال والأدبار ‏ والميل والنفور > 
والتشط والکره » وأن ما ثبت في القلب بظهر على الجوارح » لا بخفى بطرژ 
عارض ليس له قرار » وأن حجة الله إذا قامت على العباد لا تدفع بالعباد » 
ولا بالاعتذار» وأن الدعوة إذا بلغت لا ینفع فیا الانکار» ولا یفع فيها الاعراض + 
وأن الموالاة والعاداة واجبة في الدين » وأن المجرة من بين الأعداء إلى الله ورسوله 
واجبة على جمیع العباد » وأن الخروج : من الديار والأموال الى الدين لا يسقط 
عن عد نجه ول نت » وأن القيام بأمر الله واجب ‏ وأنه على الفور لا جوز 
فيه التأخير » وأن مراعاة القيام بأمر الله أولى من مراعاة إراقة الدماء » وذهاب 
النفوس والأموال » وأن الفساد يحب دفعه على الكافة » وأن الفساد لا يجوز التمادي 
على فليله وكثيره » وأن من منع فريضة واحدة کمن منع الفرائض كلها » وأن 
من منع عقالا فا فوقه کمن منع الشرع كله » وأن التمادي على ذرة من الباطل » 
كالتمادي على الباطل كله + وأن من ترك دفع الفساد کمن أعان بنفسه وماله » 
وأن الفساد لا بدفع بالتخاذل » إعا يدفع بالتناصر » وأن اموی لا يجوز إيثاره 
على الحق » وأن الدنيا لا يجوز إيثارها على الآخرة » وأن المعطل لا يجوز اقراره 
على تعطيله » وأن الزنديق لا تقبل توبته » وأن الحق لا يجوز تلبيسه بالباطل » 
وأن العلم ارتفع » وأن الجهل عم ء وأن الحق ارتفع » وأن الباطل عم » وأن 
اهدي ارتفع »> وأن الضلال عم »> وأن العدل ارتفع ٠»‏ وأن احور عم » وأن 
الرؤساء الجهال استولوا على الدنيا » وأن الملوك الصم البكم استولوا على الدنيا » 
وأن الدجالين استولوا على الدنيا » وأن الباطل لا يرفعه إلا المهدي » وأن الحق 
لا يقوم به إلا المهدي » وأن ال مهدي معلوم في العرب والعجم ‏ » والبدو والحضر » 
وأن العلم به به ثابت في كل مكان » وي كل ديوان » وأن ما علم بضرورة 
الاستفاضة قبل ظهوره » یعلم بضرورة المشاهدة بعد ظهوره »> وأن الإيمان 
بالهدي واجب » وأن منشك فيه كافر » وأنه معصوم فيا دعا اليه (1) من 


رل أ :+فيه. 
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الحق » لا يجوز عليه الخطأ فيه » وأنه لا يكابر ولا يضاد » ولا يدافع ولا یعاند » 
ولا يخالف ولا ينازع » وأنه فرد في زمانه » صادق في قوله » وأنه يقطع الجبابرة 
والدجاجلة : وأنه يفتح الدنيا » شرقها وغربها » وأنه علژها بالعدل كما مللت 
بالجور » وأن أمره قائم إلى أن تقوم الساعة (1) . 

كملت القواعد بحمد الله (2) . 


(1) أ : + بلغت القابلة . 
(2) أ : - کملت القواعد بحمد الله . 
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بسم الله الرمن ن الرحم وصلى الله على محمد واله وسلم 
معرفة أصحاب الفتن وأصول الفتن (1) 


أما أصحاب الفتن فهم الرؤوس الجهلة ۰ والملوك الفجرة > والدجاجلة 
الطغاة » والحبابرة العتاة » والملبسون والمفسدون » والمفتونون والمارقون » والماردون 
والجاهلون ۰ والغافلون » والهملون ۰ والمعطلون والبدلون » والمغيرون والكافرون » 
والفاسقون والنافقون » والمشركون والمجرمون : والكذابون والمغترون » والفاجرون 
والخالفون » والغاشون والشاكون » والصادّون والغاوون : والخاسرون والظالمون » 
والختلفون والبتدعون » والمتحرفون . 

وأما أصول الفتن فهي الافتراق وعدم الاجتاع » والاختلاف وعدم الاتفاق » 
وحفظ سواد الحروف ۰ وتضییع حدود القرآن » واتباع رسوم العبادات » 
واهمال معانيها » والتمسك بالامماء وتعطیل حقائق الدين » والف (واية) (2) 
الراسخة » والجهالة اللازمة ۰ والغفلة الدائمة » وموت القلب » وخساسة الهمة » 
والف (ي) (3) والجزع والکسل والفشل » والشح الطاع » وافوی التبم : 
والدنیا المؤثرة » واعجاب كلذي رأي برأيه + ومرض القلب » والران والزيغ » 


والریب والعمی ‏ ؛ والصمم والختم والطبح > وقلب الأمور > وعکس العبادة » 


(1) ب » + : فقد هذا النص مهما 
(2) کلمة غير واضحة والاكمال من اجتهادنا . 
(3) کلمة غير واضحة والا کمال من اجتپادنا . 
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واختلال النظام » والاعتاد على (انخم ن) (1) والرضا بالحال + واستحسان 
الفعل » والتمادي على الأماني ‏ والاغترار بالجهل . 


(1) كلمة غير واضحة ولعلها «الجسمین؛ أو «الجهولین» . 
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بسم الله الرهین ن الرحم رل 
باب في بيان طوائف البطلین (2) من الملثميز 
والمجسمين وعلاماتهم . 


جمیع علاماتهم ظاهرة ۰ منبا ما ظهر قبل بجيئهم > من كاكدم : وا 
ما ظهر بعد أخذهم البلاد » ومنها ما ظهر من أحواهم وأفعالهم » فالذي ظهر 
نبا قبل مجيئهم خمس احداهن أنهم الحفاة » والثانية أنهم العراة » والثالثة أنهم 
العالة > والرابعة أنهم رعاة (3) الشاء ‏ والبهم » اس نهم جاهلون بأمر الله » 
والذي ظهر ما بعد أخذهم البلاد » سبع احداهن ن هم 0 ف انحر الزمان » 
والثانية أنهم ملوك » والثالثة أ نهم بتطاولون ۳ البنيان » والرابعة أ نهم يلدون مع 
الاماء » ویستکثرون من ری » والخامسة آم صم u‏ آم بكم > 
يعني آم صم عن الحق ۰ لا یستمعون اليه » بكم عن الحق لا بقولون به » 
ولا یاعرون (4) به » وکل ذلك را إلى الجهل » والعدول عن الحق ٠١‏ والسابعة 

نهم ما هم آهل الأمانة 5 والقيام بأمر الله » والذي ظهر من أحوالهم وأفعاهم 
اد إحداهن : انهم يي آیدییم سښاط كأذناب البقر » والثانية أنهم یعذبون الناس 
ويضربونهم بها . والثالثة ۳ نساء‌هم رژوسین (6) کاسنمة البخت (7) » 


. لس الله الرحمن الرحم‎ - i 
O 
ب : رعاء.‎ )3( 

(4) ب ج » : یأمرون . 

(5) ب »ج : ما هم أهلا للامانة . 


. رژوسیم‎ :  )6( 
. +الائلة‎ : ١ 7 
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يعني أن جمعن شعورهن قوق رژوسین حتی تکون شعورهن على تلك الصفة » 
والرابعة أنبن کاسیات عاریات والخامسة أنبن ماتلات يعني عن الحق والرشاد + 
والسادسة ہن مميلات يعي (1) لغيرهن ؛ والسابعة أنهم بغدون 5 سخط 4 
والثامنة أنهم يروحون في لعنة » هذه علاماتهم » وجملة علاماتيم عشرون 
اخبر الرسول (2) مجميعها قبل وجودهم » فظهرت كلها على وف ما آخبر به » 
یا (3) في حديث عمر بن الخطاب » وني أحاديث أي هريرة » ونحن نذكر 
منبا ما فيه بیان ليقع العلم بها بالشاهدة . 

وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى لله عليه وسلم أنه جبریل فقال 
با رسول له أخبري عن الساعة ؟ فقال : ما لسوول عنها بأعلم من السائل قال : 
فأخبرني عن أمارتها ؟ قال : أن تلد الأمة ربتها » وأن ترى الحفاة العراة العالة (4) 
رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال (5) م انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر 
أتدري من (6) السائل ؟ قلت الله ورسوله أعلم > قال : فانه جبریل أتاكم 
يعلمكم دینکم » وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وم أتاه جير يل 
فقال يا رسول الله متى الساعة ؟ قال ما المسؤولعنها بأعلم من السائل + ولکن 
ساحدئك عن اشراطها اذا ولدت الامة ربتها )0 فذاك من آشراطها » (وإذا 
كانت الحفاة العراة رژوس الناس فذاله من أشراطها) (8) ٠»‏ واذا تطاول/ 
رعاء الهم في البنيان » فذاله من أشراطها > في خمس لا يعلمهن إلا الله » 
م تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ان الله عنده علو الساعة) الآية » وعن 
أبي هريرة أن جبريل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله 


o STEEN 
. أ : + عليه السلام‎ )2( 


رق أ : بین . 


(4) أ :لاله 


(5) ب ج :قال . 

(6) أ : ما السائل 

+ : رپا. 

(8) أ : أخر ما بين القوسين إلى ما يعد عبارة «رعاء ایهم ...۰ . 


(7) ب : 
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متی تقوم الساعة ؟ قال : ما السوول عنما بأعلم من السائل (1) ؛. وسأحدئك 

عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربتها (2) فذاك من أشراطها » وإذا رأيت الحفاة 
العراة العم البكم ملوك الأرض » فذاك من أشراطها » وإذا رأيت رعاة الم 
يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها 03 في حمس لا يعلمهن إلا الله + ثم قرأ 
ران الله عنده علم الساعة » وينزل الغيث) الآية » وعن أبي هريرة أن أعرابيا 
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فقال كيف إضاعتها ؟ قال (3) إذا 
أسند (4) الأمر إلى غير اهله فانتظر الساعة . 

باب في علاماتهم 

وقطع الرسول عليه السلام لحم بالنار » والسخط ۰ والغضب واللعتة » 
وعن أبي هريرة قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسل (صنفان من أهل 
النار ل أرهما قوم معهم ساط كأذناب البقر يضربون با الناس » ونساء كاسيات 
عاريات مميلات مائلات رژوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا جدن 
ريحها وأن ريحها ليوجد منٍ مسيرة كذا وكذا) ۰ وعن أي هريرة قال معت 
رسو الله صلى الله عليه وسلم يقول : (ان طالت بك مدة أوشكت (5) أن 
تری قوما يغدون في سخط ویروحون ي لعنة في ایدیم مثل أذناب البقر يعني 
سياطا كانت عندهم ليست عند أحد سواهم . 
باب فيما أحدثوه من المناكر رالغارم وتقلبهم ني السحت والحرام » يأكلون 

فيه (6) ويشربون ۰ وفيه يغدون » وفيه يروحون ٠‏ وتجسيمهم وكفرهم أكبر . 

وهذا الباب اشتهاره وانتشاره يغني عن بيائه » وتفصيله بغي (7) نجسيمهم 
وكفرهم وباطلهم ۰ والضروري لا يحتاج إلى دليل » والمحسوس لا يحتاج إلى 


(1) أ : ولكن سأحدئك . 
رم بعس دريها. 


رو 1 ۰ - تال . 
(4 أ : وسد. 
(5) آوشت 

(6) أ : -فیه . 


(7) كذا في الأصول الثلاثة . ولعله «يعتي» . 
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بیان » وقد روي عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال » 
له : یا كعب أنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت الثار اول به . 
باب في تحريم معرنتهم على ظلمهم › وتصديقهم على کذبهم . 
وعن ابن عجرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : (أعيذك بالله 
يا كعب ابن عجرة من أمراء يكونون بعدي فن غشي أبوابهم » وصدقهم على 
كذ بهم » ونیم على ظلمهم لعي ولح يراه عل ار 
ومن لم بغش أبوابهم > ول يصدقهم/على كذبهم ۰ ول يعنهم على ظلمهم + 
فهو مني » وأنا منه » وسيرد علي الحوض) وف هذا الحديث العلم (1) بأن من 
ناوأهم » وصبر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعلی دينه » برد عليه 
الحوض إن شاء الله » ومن ترك دینه » ورجع الم » وبدل وغیر » وصدفهم 
على كذبهم 2 وأعانهم على ظلمهم » يذاد عن الحوض ولا يرده » ويي حديث 
أي هريرة بيان ذلك + وعن ن أني هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
(وددت آي قد رأيت إخواننا قالوا يا رسول الله : ألسنا باخوانك ‏ قال بل 
نتم أصحابي » واخواننا الذين لم یأتوا بعد » وأنا فرطهم على الحوض) ٠‏ وفیه 
تنبيه على (2) طائفة أهل الحق الذين صبروا على ديهم بعده » وتمسكوا بسنة 
نبییم » وفیه تنبيه على طوائف اهل الباطل » الذين تركوا دينهع بعده » وارتدوا 
وبدلوا وغيروا » وجسموا >" وعاندوا الحق » قال : (فليذادن ص0 2 
كما يذاُ اير الضال ۰ نادیم آلا هلم » ألا َم ء ألا هلم فيقال : انهم 
قد بدلوا بعدك فأقول : فسحقا فسحقا فسحقًا . 
باب في معرفة أتباعهم الذين أعانوهم على ظلمهم » وصدقوهم على كذيهم » 
وبيان أفعالهم على (3) ثلاث (4) فرق . 
منهم الملبسون أعني المكارين الڌين يضلونهم بغير علم » ويتوسلون بفتياهم 
إلى یم ۰ وأهوائهم كلما سألوهم عن شيء أفتوهم به على ما وافق أهواءهم 3 


(1) ب » ج :الم 
(2) أ : طاعة . 
143 :-عل. 
4 أ :ثلانة. 
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وأغراضهم » فضلوا وأضلوا » وبيان صفتهم في حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص » قال عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
و عر SE EE‏ 
العلماء حتى إذا لم يبق (1) عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا . فستلوا فأفتوا بغير 
علم » ۳ وأضلوا) رواه مسلم » والبخاري » وهذا كله محسوس مشاهد » 
لا يحتاج إلى بيان » ومن آعوانبم الرتدون الذين رجعوا ایهم © وباعوا دیهم 
بعرض من الدنیا » يصبح أحدهم مؤمنا ومسي کافرا © بیع دينه : وهذا کله 
ظاهر ‏ لا بحتاج إلى تطويل » وبيانه في حديث أي هريرة » وعن أي هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (بادروا بالأعمال فتنا كقطع اللیل 
الظلم (2) يصبح الرجل مؤمنا وعسي كافرا + أو يمسي مؤمنا ويصبح کافرا بیع 
دينه بعرض من الدنيا » وفتة الدين أكبر من هذا > لا فتنة ولا مصيبة أعظم 
من الارتداد (3) والتبديل والتغيير » ومن أعوانهم عبيد الديتار والدرهم ؛ والخميصة 
الذين كانوا تحنهم في الذل واموان » تركوا دينهم » وخسروا آخرتهم (4) ابتغاء 
مرضاتهم » خوفا على دنياهم » ورضاهم ممتنع لا يدرك » ودنياهم فانية لا تبقى 
لهم ۰ فخسروا الدنيا والآخرة (5) جمیعا » ملعونين على لسان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 

وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لعن عبد 
الديتار (6) ۰ لعن (7) عبد الدرهم) وقال رسول الله صلى الله عليه وسم : 
(تعس (8) عبد الدینار » وعبد الدرهم » وعبد الخميصة ؛ ان اعطی رضي » 
وان لم تعط ستخط) وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


0 
۱ 
0 
4 أ : إخواتهم . 
i‏ 
۱ 
1 
1 
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(ثلاثة لا یکلمهم الله يوم القيامة > ولا ينظر اليم » ولا يزكييم » وهم عذاب 
ألم وذکر الحدیث » وقال فيه : (ورجل (1) بیع إماما لا يبايعه الا لدنيار 


فان أعطاه منبا وي » وان لم يعطه منها لم یف) هذا دأبهم عیلون مع الدنيا حيث 
مالت » لا عهد لهم ولا ميثاق إلا ما وافق مرادهم » وجمعهم مع دنياهم » 
هذا حاهم المشاهد مهم . 
باب في وجوب مخالفتهم ۰ وتحريم الاقتداء بهم › والتشبه بهم ۰ ونكثير 
سوادهم وحبهم . 

أمر رسول الله صلی الله عليه وسلم عخالفة أهل الباطل في زيهم وأفعاهم » 
وجميع أمورهم ؛ في أخبار كثيرة قال : (خالفوا الييود (2) » خالفوا المشركين (3) » 
خالفوا المجوس) » وكذلك المجسمون (4) ۰ الكفار »> وهم يتشبهون بالنساء 
5 تغطية الوجوه بالتلثم والتنقيب ۰ ويتشبه نساؤهم بالرجال في الكشف عن 
الوجوه : بلا تلم ولا تنقيب » والتشبه بهم حرام » لم رواه ابن عباس عن الي 
صلى الله عليه وسلم قال (5) : (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم التشیبات 
من النساء بالرجال ٠‏ والمتشبهين من الرجال بالنساع)» سملتهم اللعنة جميعا » 
ومن كثر سواد قوم فهو منهم > وذلك كله حرام »> قال الله تبارك وتعالى : 
(ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم. النار ؛ وما لکم من دون الله من أولياء 
م لا تنصرون) . 

باب في وجوب بغضهم ومعاداتهم على باطلهم وظلمهم . 

قال الله تبارك وتعالى : لا جد قوما يومنون بالله واليوم الآخر يوادون من 
حاد الله ورسوله » ولو كانوا آباءهم) الآية » وقال تبارك وتعالى : ریا أيها الذين 
آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) الآية » وقال تعالى : (ومن يتولهم منكم 


() 1 دعو 


2 أ : جو. 
© :بو 
(4 أ : المجسمين. 
(ق [ :-قال. 
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فأولئك هم الظالون) (1) » وعن أي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : 
(الحب في الله » والبغض في الله » من علامات اليقين والإيمان) . 
باب في تحريم طاعتهم واتباع أفعالهم . 

حرم الله طاعة المجسمين + والمرتدين » والیهود والنصارى » قال الله تبارك 
وتعالى : ریا یا الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم » 
فتتقلبوا خاسرین بل الله مولاكم » وهو خير الناصرين) وحرم طاعة النافقین » 
قال الله تبارك وتعالى : (ولا تطع الكافرين والمنافقين) الآية > وحرم طاعة من 
اتبع الهوى ‏ وعدل عن الهدى » قال الله تبارك وتعالى : (ولا تطع من أغقلنا 
قلبه عن ذكرنا واتبع هواه » وكان أمره فرطا > وقال الحق من ربكم فمن شام 
فليومن) الآية » وحرم طاعة المعتدي الانع للخير » قال الله تبارك وتعالى : 
(ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بن بنمم مناع للخير معند أثم) الآية > وحرم 
الله طاعة المفسدين قال الله (2) : (ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في 
الأرض ولا يصلحون) وحرم طاعة الجاهلين قال الله (3) تعالى : (ولا تتبع أهواء 
الذين لا يعلمون » إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا) (4) لا طاعة لمخلوق في 
باطل » ولا ظلم ولا معصية إتما الطاعة في طاعة الله » والحق والمعروف » وعن 
علي بن أبي طالب (5) أن رسول الله صلى الله عليه صلم قال : (لاطاعة في 
معصية إا الطاعة/في المعروف) » وعن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : (على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية 
فان أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعت) . 


(1) أ : -وقال تعالى : (ومن يتوم مبکم فأولئك هم انظالون) . 


(2 أ : + جارك وتمال . 
(3) أ : +تبارك. 
@ 1 :+الآية. 
(5 أ : + رضي الله عنه 
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باب في وجوب جهادهم على الكفر والتجسيم › وإتكار الحق واستحلال 
دماء المسلمين واموالهم واعراضهم 
قال الله تبارك وتعالى : (يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار » 
وليجدوا فيكم غلظة) . 
باب في وجوب جهاد من ضيع السنة ومنع الفرانض . 

وعن أبي هريرة أنه قال قال عمر لأبي بكر لا قاتل مانعي الزكاة كيف 
نقاتل (1) الناس وقد قال رسول اله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل' الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله فن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا 
بحقها » وحسابهم (2) على الله » فقال أبو بكر والله لأقاتان من فرق بين الصلاة 
والزكاة » فان الزكاة حى المال » والله لو منعولي عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لقاتتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو 
إلا أن رأبت الله قد شرح صدر أي بكر للقتال + فعرفت أنه الحق » كل 
من منع فريضة من فرائض الله > حى على المسلمين جهاده » حتى يأخذوها 
مت » فكيف من منع الإيمان : والدين والسنة ؟ 
باب في وجوب جهادهم على ارتكاب المناكر والفجور وتماديهم على ما لا 

يؤمرون به . 

وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : (ما من 
ني» بعثه الله في امة قلي إلا كان له من أمته حواريون » وأصحاب يأخذون 
بسنته » ویقتدون بأمره ؛ ثم ها تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا یفعلون + 
ویفعلون ما لا يؤمرون ۰ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ۰ ومن جاهدهم بلسانه 
فهو مؤمن ۰ ومن جاهدهم بقلبه فهومؤمن › ليس وراه ذلك من الإيمان حبة 
خردل) . 

باب في وجوب جهادهم على العناد والفساد أي الارض . 
قال الله تبارك وتعالی : (ولولا دفاع الله الثاس بعضیم ببعض لفسدت 


0 أ : تقاتل . 
(2 أ : حسابه ‏ 
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الأرض) وقال الله تبارك وتعالى : (ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض دمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد یذ کر فا اسم الله کثیرا) الآية . 
تم القول في المجسمين والحمد لله وحده (1) 
باب ما ذكر في غربة الإسلام في أول الزمان وغربته في آخره / 

وعن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (بدأ الإسلام 
غريبا » وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباع) وهذا الحديث صحيح اسنده 
مسسم . 
باب الصبر على الدين في آخر الزمان ۰ وما للصابر على دينه عند الله من الأجر. 

وف ديوان الترمذي عن ألي ثعلبة الخشتي أن رسول (2) الله صلى الله عليه 
وسلم قال : (ان من ورائكم أيام الصبر » الصبر فيين (3) مثل القبض على 
الجمر » للعامل فيين (4) مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم » وفي 
روابة أخرى قيل يا رسول الله أجر خمسين رجلا من أو منهم ؟ قال بل منكم . 

باب وجوب الجهاد عند ظهور المناكر وفساد الزمان . 

ومن صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : (ما من نبيء بعله الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون » 
واصحاب ياخذون بسنته » ويقتدون بامره ثم أنها مخلف من بعدهم خلوف 
یقولون ما لا یفعلون » ویفعلون ما لا یژمرون فن جاهدهم بيده فهو مزمن » 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مزمن ‏ ليس وراء 
ذلك من الایعان حبة خردل) (5) ومن سنن أبي داود عن حذيفة بن اليمان أنه 
قال : ان الناس كانوا يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير » وكنت 


(1) ۱ : - تم القول في المجسمين والحمد لله وحده . 
(2) أ : الرسول . 

E CIE 

هم أ : فییم . 

(5) أ : سقط ما بين القوسين الأخيرين . 
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أا ول أسأله عن الشر فأحدقه القوم بأبصارهم فقال أرى الذي تنكرون » أني 
قلت .يا رسول الله أرأيت هذا الخير الذي أعطاناه (2) الله أيكون بعده شر كما 
كان قبله ؟ قال نعم » قلت فا العصمة من ذلك ؟ قال السيف . 
باب فيما بشر به الرسول هن ظهور الطائفة الني تقاتل على الحق ظاهرين 
على عدوهم . 
ومن صحيح مسلم عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لا تزال طائقة من أمتي على الحق ظاهرين ٠‏ لا يضرهم من خذهم حتى بأني 
أمر اشم وهم كذلك ۰ وعن عن المغيرة قال “معت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يقول : (لن يزال قوم من أمتي ظاهر ين على الناس حتى يأني أمر الله وهم ظاهرون) . 
باب في أن الطائفة التي ذكر الرسول (3) تقاتل عن الحتق ؛ وتقوم به في آخر 
الزمان. 
ومن صحيح مسلم عن جابر بن سمرة عن النبيء صلى الله عليه وسلم قال : 
(لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل (4) عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة) . 
وعن جابر بن عبد الله (5) قال “معت رسول الله صلی الله عليه وسلم بقول : 
رلا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم لقيامة . . 


باب في أن هذه الطائفة تقوم بأمر / الله لا.يضرهم من خذلهم أوخالفهم . 


ومن صحيح مسلم عن عمر بن هانيء قال سمعت معاوية على الثر يقول 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول : لا ترال طائفة من أمتي قائمة 
بأمر الله ء لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى بأني أمر الهم . 


() أ :-آنا. 
(2) أ : أعطانا. 
(3) آ : - عليه السلام 
® 1 : یقانل. 
)٩(‏ ا : +انه. 
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باب في أنهم ظاهرون على من عاداهم إلى يوم القيامة . 

ومن صحيح مسلم عن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » ولا تزال عصابة من المسلمين 
يقاتلون على الح ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامت) . 

م باب في قتالهم على امر الله وقهرهم لعدوهم إلى (1) قيام الساعة . 

ومن صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلل الله عليه 
وسلم يقول : (لا تزال عصابة من آمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم » 
لا يضرهم من خالفهم » حتى تأتيهم الساعة) فقال عبد الله بن (2) عامر أجل . 
باب في أن الطائفة التي تقاتل على الحق في آخر الزمان في المغرب (3) 5 

ومن صحيح مسلم عن سعد بن أي وقاص قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : (لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة) . 
باب في أن هله الطائفة تقائل على الحق حتى تجتمع مع عيسى ابن مریم 

صل الله عليه وسلم . 

ومن صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أنه قال معت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول : (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 
القيامة » قال فينزل عيسى ابن مریم (4) فيقول : أميرهم تعالى صل لنا » فيقول 
لا أن بعضكم على بعض أمراء نكرمة الله هذه الأمة) . 

باب في أن هذه الطائفة تقائل على الحق حتى يقائل آخرهم الدجال . 
ومن سنن اي داوود عن عمران (5) بن حصين قال قال رسول الله صل 


1١ 


أ : أن تقوم . 
(2) ۱ : عمر. 
(3 1 : الغرب . 
9 أ : عليه السلام . 
(5) 1 :عسر. 
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لله عليه وسلم : (لا تزال طائفة من آمتي على الحق ظاهرین على من ناوأهم 
حتى يقاتل آخرهم (1) الدجال) . 
باب في أن الله يفتح الدنيا كلها لأهل الغرب » وغزوهم للعدو حتی يغزو (2) 
الدجال . 

ومن صحیح مسلم عن جابر بن سمرة عن نافع بن (3) عتبة قال كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ي غزو (4) قال أتى الني صلى الله عليه وسلم 
قوم من قبل المغرب إلى آخر الحديث ۰ (قال فقال نافع يا جابر لا نرى الدجال 
يرج حتى يفتح الروم ری . 

باب في أن هذه الطائفة ينصرها الله حتى تقوم الساعة 

ومن ديوان الترمذي عن معاوية بن قرة عن أبيه (6) قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : (لا تزال طائفة من آمتي منصورين (7) لا يضرهم من 
خذلهم / حتى تقوم الساعة . وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ۰ وعن 
ابن مسعود قال “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (انكم منصورون 
ومصيبون » ومفتوح لكم ۰ فن أدرك ذلك فليتق الله » وليأمر بالعروف » ولينه 
عن المنكر (8) . ی 


كمل بحمد الله وعونه وتأییده وصلی الله على محمد نبيه وعبده (9) . 


() أ : اليح . 

(@ أ : يفرون. 

(3) أ : عن نافع عن عتبة . 
ر أ : غزوة. 

5( 0 : سقط ما بين القوسين . 
(6) أ :عن أبيه . 


(0 أ : متصورون . 
(8) | : - وعن ابن مسعود ...ولینه عن النکر 
(9) أ كمل بحمد الله ... ثبيه وعبده . 
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معرفة المهدي رضي اللّه عنه (1) 
(يعرف) (2) الهدي رضي الله عته بستة أشياء : الحسب ء والنسب ۰ 
والزمان ٠‏ والمكان » والقول » والفعل . 
قأما الحسب فحسب حزب الموحدين » وأما السب فانه من ذرية فاطمة > 
وأما الزمان فيأقي في آخر الزمان ۰ وأما المكان فالمكان الذي قام منه > وأما القول 
فإنه قال : أنا الهدي (وهو صادق) في قوله ۰ وأما الفعل فإنه يفتح الدنيا شرقها 
وغربها. 


(1) ب : ج : سقط هذا النص كله . 
(2) طمست هذه الكلمة ي الأصل فوضعنا ما يتم به لعنی . 


254 مت 


يسم الله الرهن ن الرحم وصلى الله على محمد واله وسلم 
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رسالة أميرالمؤمنين ايده الله إلى كزولة 


/سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أما بعد فإنا نحمد الیکم الله الذي 
لا إله إلا هو » ونشكره على آلايه ونعمه » ونصلي على محمد نبيه ورسوله . 
والذي نوصيكم به تقوى الله . والعمل بطاعته » والاستعانة به والتوكل عليه . 

كتبنا إليكم هذا الكتاب نصيحة وتنبيبا وتذكرة وتأكبدا في تبليغ الحجة » 
لحسن ظننا بكم » وقوة رجانا فيكم : ورغبتنا في الخير : ونيل الحظ الأوفر 
عاجلا واجلا . وان العز بي الدنيا والاخرة لا ينال إلا بطاعة الله وتقواه + ولا 
اعتقدنا في ذلك من الاحتساب ۰ واغتنام الأجر في اللصح ۰ والدعاء إلى الله » 
والدار الآخرة » وأمضينا ي ذلك عزية لا تنشي ولا تمل » ولا ينقطع بها رجاؤنا » 
وهو كان سبيل إمامنا رضي الله عنه » وعليه نكون إلى يوم القيامة بإذن الله : 
تنبيه الغافل » وتعليم (2) الجاهل ۰ ولو بعلم الناس ما أردنا بهم من الخير لسارعوا + 
وهذا مرادنا لأهل الدنيا كافة ‏ لما تعين من فرض أداء النصيحة » وتبليغ الحجة » 
مع ما سمعنا عنكم » وبلغنا عنكم معشر كزؤلة (3) من القصد ۰ وحسن النية > 
وصحة الذهب وصفاء الودة ۰ والقیام بحسن الصحبة » وقد تعجبنا منكم كل 
العجب : والتبس علينا أمركم » ولم ندر من أين أوتيتم أبغضا (4) منکم للحق 
0 12 ا كم وسو شاد . وهي ۱ 
(2) في الأصل 


(3) مکذا کون :۰ بسکون الواو ي الأصل . 
(4) في الأصل : ابقضا . 
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أم جهلا بمنافع أنفسكم ؟ أم تعام عن رشدكم . وليس هذا من حكم العقل + 
ولا من نظر العقلاء » ولا أفعال الأحرار . 
ولو لم تكن إلا الحميّة » والخروج إلى الحرية من عبودية الأشرار » الثم » 
الغتم (1) + الصم ٠‏ البکم > العراة » الحفاة » أهل الجهل والجفاء » الذين 
لا يرضى بصحبتهم من له أدنى عقل وميز » فكيف بعبوديتهم » والكون تحت 
ید »م ۽ وي خدمتم »> وإعاتهم على جورهم > وجهادهم (2) وكفرهم 
نهم بالأموال والأولاد والأنفس ؟ ولو لم يكن إلا ترجیح النافع في الدنیا » 
ا الحرية عن (3) متزلة العبودية » فکیف اختیار خير الدنیا والآخرة » 
والعز الدائم في الدنيا عن الذل والهوان في افوان » والعذاب الألم في الآخرة ؟ 
ذلك هو الخسران البين . فا عذر من سمع بقيام الهدي بي التخلف عنه ؟ ولو كان 
ببلاد الصين وافند (4) حتى (5) يلحق به ويلتجيء اليه » وينجو (6) في سفينة 
من الغرق العام » فكيف بقوم بعثه الله / فيهم » وقام بين أظهرهم » ودعاهم (7) 
الى طاعة رهم » وقاتل على (8) من عاند وکفر » بطائفته » المؤيدة النصورة 
إلى أن لحق (9) الله بعد إيضاح الحق > وإقامة برهانه » ثم لم تزل بعده طائفته 
قائمة بأمره » متمسكة عذهبه » إلى أن قام أمره ثلاثا وعشرين سنة (10) » 
فلم يزدد أهل الدنيا إلا التعامي والتمادي على ما هم عليه : والعناد للحق + 
والعتو والطغيان . 


لك غتم بضم الغين والتاء جمع الأغتم أيضا على غنم بضم الغين وسكون الناء . بطلق على ثقیل الروح » وعل 
من لا يفصح في منطته + والغتمة عجمة في المنطق (أحمد رضا » متن اللغة) . 

2( کذا ني الأصل . 

(3) كذا في الأصل . 

(4) الهند مطموسة جزئيا في الأصل . 

(5) في الأصل : حنا . 

(6) في الأصل : ينجوا . 

(7) في الأصل : ود وبقية الكلمة مطموسة . 

(8) كنا في الأصل ء وضعت نقطتان تحت الياء . ولعله : وقاتل على الحق من عاند . فأسقط الناسخ 
كلمة : الحق . أو غيرها ما بقوم مقامها . 

(9) الضمير یمود على المهدي . 

(10) ابتداه من الشروع ي دعوته إلى تاريخ كتاية هذه الرسالة . 
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ولکن (1) حرموا التوفيق ۰ رانك لا تبدي من أحببت ولکن الله بدي 
من بشاء) 28/56 فان من الانصاف إذا ذکر الحق أن یصل اليه کل من تشرع 
بشريعة الاسلام » وادعی أنه من أمة محمد عليه السلام. فلیسمع بأذنه » 
ویری (2) ببصره » وعیز بعقله الذي أعطاه الله للميز بين الحق والباطل ۰ وبين 
منافعه ومضاره » من منافع دنياه واخرته » فان الحق عليه تور » لا بخنی على 
أحد : فان وجد الحق فلا عذرله في ترکه » وان وجد خلافا فلا بضره وصوله اليه : 
وان لم یفعل هذا » فلا حجة له عند الله . 

ولا وصل بعض عسكرنا إلى تلك الجهات فهاجر اليه بعض إخوانكم » 
وعرّفنا بما تحقق عنده من أحوالكم ومحبته في الخير وصحبة أهل التوحيد » 
والانحياز إلى جنبتهم ۰ وأثني عليكم بكل خير ۰ فازداد رجاژنا فيكم › وتأكد 
حسن الظن بكم » فأوجب ذلك مخاطبتكم ۰ وقد علمنا ما لبس به الملبسون 
على الناس » وما صدوهم به عن سبيل الله ۰ فرأينا أن نبعث إليكم كتابا من 
كتب الهدي رضي الله عنه الى بعض أهل التوحيد » في أول هذا الأمرء بين 
فيه بعض تليسائهم ۰ وما صدوا به عن سبیل رهم + لتقفوا عليه وتعرفوا به 
تلبيسهم ‏ وکیف اضلوا الخلق عن طريق الآخرة » وبغضوا الهم هذا الأمرء 
فإذا وقفتم عليه › وتأملتموه بين لکم - إن شاء الله - وجه تلبيسهم > وإضلالهم 
الخلق بتحريف القول » والافتراء على الله ورسوله . 

( رسالة المهدي أو الرسالة المنظمة ) 
إسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم 

إلى جماعة أهل التوحيد وفقهم الله لما يحبه ويرضاه . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أما بعد فإنا نحمد إليكم الله الذي 
لا إله الا هو » ونشكره على آلاية ونعمه . ونصلي على محمد نبيه ورسوله . 

والذي نوصيكم به تقوى / الله » والعمل بطاعته ء والاستعانة به » والتوکل 
عليه . كتبنا إليكم هذا الكتاب بعدما اتصلت بنا أخباركم » وقيامكم في نصرة 
(1) في الأصل : ولاکن:. ۱ 
(2) کذا ي الأصل . 
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الح واجتبادكم على (1) إحياء السنة > وتألفكم وتعاونکم‌عل إظهار الحق > 
واجیّاعکم على إخماد الباطل والضلال » وجهاد المجسمين والمفسدين » فحمدنا 
الله تعالى على ذلك وشکرناه إذ من علینا بالاخوان على اظهار الدين > وإحياء 
السنة ۰ امتثالا لقول الله تعالی : (واذكروا إذ کتم قليلا فکترکم 7/87) » 
فنبه. على أن كثرة الإخوان والأنصار منة منه عظيمة ؛ لأن (2) بانصار الحق 
يظهر نور الحق ۰ وجمال الدين ء وبه هدم الباطل والضلال حتى تنمحي (3) 
اثاره ورسومه ۰ وتبقى (4) بعده أنوار الحق مشرقة » وأعلامه واضحة . 

فلما كان الحق لا ينصر ء والدين لا يظهر إلا بأنصار الحق والمجاهدين 
عليه + عظم الله أمر المجاهدين » وبين فضلهم ۰ وأخبر أن الجهاد بالأموال 
والأنفس تجارة تنجي من عذاب ألم » فقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا هل 
أدلكم على تجارة تنجیکم من عذاب آلم إلى قوله : ذلك الفوز العظم 61/10( 
فسماه جارة لا فيه من الأجر (5) الدائم ۰ والثواب الباقي استعارة وتقر يا للافهام > 
لیفهموا ما فيه تا درس جات ی أعد الله لهم » 
فسمی (6) الجهاد مجارة لما فيه من ايع والشراء » لأن الجاهد باع نفسه وماله 
من ربه > فاشترى منه ربه ماله ونفسه بالثمن البائي الدائم م الذي لا زوال له 0 
وهو الجنة ونعیمها » فاخبرنا بذلك لیرغب فيه الراغبون » ویسعی فيه العاملون 
لعلمهم وتصديقهم بالوفاء والوعد من الله » فلما آمنوا به وصدقوه وعلموه 
يقينا ٠‏ وحققوه باعوا أنفسهم من الله » إذ لا شيء أعز عندهم منها فلما علم 
صدقهم واعانهم اشترى منهم ما باعوا بالجنة التي فيها ما لا عين رأت 2 ولا أذن 
معت : ولايبلغه الواصفون . ولا يحيط به العقل ۰ قال الله تعالى : ران الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لهم الجنة ‏ الى قوله ‏ : ذلك هو الفوز 


(1) في الأصل : على . 

(2) كذا في الأصل . 

(3) ي الأصل : تمتحي . 

(4) في الأصل . 

رې ي الأصل : الأجر العظيم ولكن وقع تشطيب (العظم) . 
(6) ي الأصل : قسما. 
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العظم 9/111) .وهنا عظم الله الشهادة > وجعل القتل في سبيل الله حياة + 
لثلا يظن الظان أنه ميت ۰ فقال تعالى في كتابه : ولا تحسين الذين قتلوا في 
سبيل الله آمواتا + بل أحياء عند ربهم يرزقون - إلى قوله ‏ : ولا هم یحزنون 
9 وقال تعالى : (ولا تقولوا لمن يقتل ي سبيل الله أمواتا : بل أحياء 
عند ريهم ولكن لا تشعرون 2/154) فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فضل الشهادة أمر بذلك أصحابه ۰ وعتی القتل في سبيل الله » ققال صلى الله 
عليه وسلم : (وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل » ثم أحيا فأقتل »ثم أحيا 
فاقتل) : فكرر ذلك تعظيا لأمر الشهادة . وي فضل الشهادة كثير من الاخبار . 
فلما علم أصحابه فضل الشهادة > سألوا الله عز وجل أن يرزقهاهم » وکان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : اللهم ارزقتي شهادة في سبيلك ۰ وغیره » 
لتصدیقهم بالکتاب » ويقينهم بالثواب . 

فلما علموا أن وعد الله حق » جاهدوا في سبیل الله حق جهاده » رجاء 
لثواب الله » ونصرة للدين › فجعلوا بينهم المودة والرحمة » وجعلوا بينهم وبين 
عدوهم الشدة والغلظة ۰ وبذلك وصفهم الله في كتابه فقال تعالى : (محمد 
رسول الله » والذين معه أشداء على الكفار » رحماء بينم - إلى قوله : ليغيظ 
e‏ الکفار » وعد الله الذين آمنوا 48/20) الآية » فقاتلوا الأعداء على دين 
الله » صابرين على البأساء والضراء » محتسبين ما أصابهم في سبيل الله بالأموال 
والأنفس في جنبة الله + لعلمهم بأن ذلك كله في موازينهم ٠‏ فصبروا على 
المكاره . وحملوا المشاق : حتى انجلت عنهم ظلمات الجهل والضلال ١‏ (فا وهنوا 
ل أصابهم في سبيل الله » وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين 3/146( 
فكل هول وشدة غشیهم قابلوه بالقوة والتوكل على الله ۰ .وکل ضرر واذى _مسهم 
قابلوه بالصبر والاحتساب » حتى فتح الله لهم » فجاهم (1) الفتح والنصر . 

والدين الذي جاهدوا عليه هو الدين » لا يحول ولا يزول » حتى ينفخ 
ي الصور (2) ۰ والستة الي قاتلوا عليها هي هذه : ولا تتبدل ولا تتغير » حتى 
(1) کذا في الأصل : أي فجاءهم . 
(2) يوجد أول هذه الفقرة بنصه في رسالة أخرى للمهدي في کتاب أخبار الهدي اين تومرت وابتداه 

دولة الوحدین لأبي بكر الصتهاجي الیینق » ص : 3 - 
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يرث الله الأرض ومن علیها » فاصبروا على هذا الدين كما صيروا » وجاهدوا 
عليه كما جاهدوا . واحتسيوا ما أصابكم قي سبيل الله كما احتسبوا » تنالوا 
عند الله من الأجر ما نالوا » فان نمم اما نالوا انعم الدائم بالصير على الجهاد » 
والاستعداد بالأعمال الصالحة ٠‏ ولزوم التقوى في السر والعلانية ۰ فاقتفوا 
آثارهم » واسلكوا سبيلهم » وتأسوا بأعمالهم قد كانت لكم فيهم أسوة حسنة » 
فالجهاد على الدين » والصبر على الأذى (1) نعمة عظيمة » لا يؤدى (2) شكرها » 
فعظموا ما عظم الله ع واعرفوا قدر هذه النعمة التي خص بها أهل التوحيد / 
ومن بها عليهم » حتى أخرجوا من دیارهم » وأوذوا على دينهم » لا شك ولا 
ريب أن من تحمل ذلك وصبر فأجره عظم عند الله تعالى لا جزاء (3) له إلا 
الجنة » لقوله تعالى : (فالذين هاجروا وأخرجوا من دبارهم » وأوذوا في سبيلي 
وقاتلوا لا کفرن عنهم سیناتهم » ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار » 
ثوابا من عند الله » والله عنده حسن الثواب 3/195) » فاذ کروا هذا ؛ واشکروا 
الله عليه كثيرا » واغتنموا الأجر والثواب في هذه الأيام قبل فوائها » وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله حق جهاده » فجهاد الكفرة الملثمين قد 

على كل من يؤمن بالله واليوم الآخرء لا عذر لأحد في تركه ء ولا حجة له 
عد الله » فام سعوا في هدم الدين ٠‏ وإماتة السنة » واستبعاد (4) الخلق » 
وعادو! على الفساد ي الارض »> وعلى العتو والطغيان » وعلى هلاك الحرث 
والنسل ٠‏ والاعتداء على الناس في أخذ أمواهم »> وخراب ديارهم » وفساد 
بلادهم > وسفك دمائهم » واستباحوا اكل اموال الناس بالباطل » واخذ 
آموال اليتامى (5) والأرامل » وعالوا كلهم على ذلك ٠‏ وتعاونوا عليه : فرحين 
مسرورين » لا ناهي ولا متهي » يجمعون الحرام » ويتمتعون بالسحت » حتى 
اعتادوا الإسراف والتبذير في اللذيذ من الطعام ۰ والرقيق من الثياب ‏ والخیل 


(1) في الأصل : الأذاء . 

(2) في الأصل : يؤدا . 

(3) في الأصل : جزا . 

4 کذا في الأصل ولم : واستعباد . 
(5) ني الأصل : اليتاما . 
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امسومة : وغیر ذلك مما علم من أباطيلهم وجورهم وفسادهم 5 ارف 3 
قد علمه الخاص والعام » واشتهر في سائر البلدان » وقد ظهر رباطلهم للصغير 
والكبير ۰ لا يحتاج إلى بیان » ومن أعظم أباطيلهم (1) أن من رأوه تاب إلى 
الله » وأناب إلى الخير » واشتغل بتعليم فرائضه » وما يلزمه من توحيده » وغير 
ذلك مما يصلح به صلاته » وترك الفواحش ولمحارم (2) » واشتغل با ینفعه 
في آخرته ودنياه » فكل من رأوه على هذه الصفة رموه عن قوس العداوة بسهام 
الغل » عدوانا وظلما » وقالوا له ضللت وخرجت (3) من الدين » نسبوه إلى 
البدعة » ليسدوا بذلك باب الثوبة (4) ويقطعوا طريق الآخرة » ويصدوا عن 
سبيل الله » وقد أهانوا كثيرا من الناس وعذبوهم على أدياتهم 3 وم من 
قتلوه على دينه بعد التعذيب + لیعتبر غيره (5) حتی لا أحد يتوب إلى الله » 
4ب ولا برجم اليه » قطعوا طريق الله وأبواب الخير والتوبة ؛ ليبقى (6) / لهم 
السحت ۰ ويدوم هم الخير » ام يتقلبون فيه ويتنعمون › فحملهم ذلك على 
عناد الحق وإنكاره بتعذيب الناس وقتلهم عليه . 
٠‏ ولم تسمع بهذه الأفعال » ولا نظن أنها تكون بعد الجبابرة والفراعنة الذين 
يعذبون الناس على الحق بأنواع العذاب » ویقتلونهم عليه » حتى جاء هؤلاء 
الكفرة » فإذا هم أشدهم طغيانا وعنادا » فهذا فعلهم بكل من حفظ دينه (7) 
وتوحيده » وأبقن يلقاء ربه ووعده » وحسبوا أن ذلك كله هدى 03 وزين لهم 
سوء أعماهم ۰ ورأوا أن جميع أفعاهم سنة ودين » وكل من خالف أفعاهم 
خارج عن الدين » ضال عندهم (8) » فإذا راوا مجسما سفيها مضيعا » على 


4 في الأصل : أباطلهم . 

(2) في الأصل : والحزام . 

(3) في الأصل : كلمة : (خرجت) مطموسة جزیا قارن ابن القطان » نظم الجمان »ص : 11 . 

(4) هن ثاب يثوب : رجع وآئاب . 

(5) في الأصل : كلمة (غيره) مطموسة جزئها . 

(6) في الأصل : لعا دون تقط . 

(7) في الأصل : دينه . 

(8) جمع ابن القطان التهم التي كان بوجهها المرابطون إلى ابن تومرت في كتابه نظم الجمان ص 11-10. 
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الفجور والخمور مصرا » أو قاطعا للطریق سفاکا أو عاصیا فاجرا أو متباونا 
بالدين ۰ مستخفا بالحق قربوه ورفعوه » وأكرموه لفعله مثل أفعاهم ؛ وسلوكه 
لسبيلهم » ونسبوه إلى اهدي والسنة : واعطوه السحت والخبیث لیتقوی (1) 
به على قطع (2) طريق الاخرة : وسفك دماء اهل التوحيد . 9 

قهذه صفة المؤمن عندهم الذي سك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم + 
واعتصم بدین الله » وهذا افتراء على الله » واستهزاء بایاته » وتلاعب بدینه » 
حجههم الله عن الحق + وحال بينهم وبين الأقرار به 0 عصمنا الله من بلیتپم » 
وسلمنا مما نزل : بهم ء وأعاذنا من فتهم ومصيبتهم حرمهم الله الآخرة » ووسع 
علییم في الدنيا حتى افتثن كثير من حزب الشياطين » وجنوده من أبناء الدنيا 
الذبذین » والبرابر الفسدین » واللسین من الطلبة الکارین ۰ وغیرهم من 
أولياء الشياطين » وأعوان الکفرة الللمین . 

فهذه الطوائف اثلالة الذين مروا ونجردوا دم الدين وإماتته » أعني 
أهل التجسم الملثمين ٠‏ والبرابر المفسدينٍ » والمكارين الملبسين من الطلبة » 
وهم شر الثلاثة . تسموا باسم العلم » ونسبوا أنفسهم إلى السئة » وتز ينوا بالفقه لعل 
والدين » وتعلقوا بالكفرة ۰ وانحازوا إلى جنبتهم » واستفرغوا مجهودهم 5 


' معونتهم » وي طلب مرضاتهم » لا رأوا الدنيا في جنبتهم » وتركوا دينهم » وراه 


ظهورهم » وأعانوهم على باطلهم » فصوّبوا هم ضلاهم عن الطريق وحيُّدهم 
عن السبيل ۰ وقالوا لهم انهم على الحق البين + والطريق الستقم » أتم أنصار 
الحق ؛ واوتاد الدين » فزادوهم ضلالا على ضلالهم » وعنادا على عنادهم » 
حتى / ظنوا أنهم في الطريق المستقيم : وعلى الحق المبين ۰ كما قالوا > وإذا هم 
في ضلال وخسران » غروهم » ولبسوا عليهم : لميتحيلوا بذلك على ما في أيدييم » 
وليصونوا بذلك دنياهم ۰ فغرتهم الدنيا حتى جحدوا ما استيقنته انفسهم من 
الحق » لينالوا بذلك الحظ العاجل » ویجمعوا به الحرام » (ولبيس ما شروا 


(1) في الأصل : ليتقوا . 
(2) في الأمل : سقطت كلمة قطع وصححت على الهامش . 


(3) في الأصل : كلمة «الفقه؛ مطموسة جزئیا . 
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به أنفسهم لوكانوا يعلمون 2/102 ) » ظولا أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
عين الدجال بصفته لقلنا : إن هذا هو الدجال : وهؤلاء أتباعه » لا ظهر منهم 
من الیل إلى الدنيا » وتبريهم من الدين » وإنكارهم الحق » واتباعهم الباطل > 
ويقطعون الناس عن الحق ٠»‏ ويردونيم إلى الباطل ء لينالوا مرضاة الكفرة 
بسخط الله » وطاعتهم عقت الله » فلبسوا على الناس بالزور والغرور »> وظنوا 
أن الأمر كما قالوا » وحسبوا أن ذلك هو الحق » وإذا هو تلبيس وحيلة 2 
يردوتهم بها بها إلى الباطل  )1(‏ وطاعة أهل التجسیم والفساد ۰ والانحياز إلى 
جنبتهم » لینائوا بذلك ويصلوا إلى بغيتهم ۰ وقالوا هم : طاعتهملازمة » 
والانقياد ایهم واجب عليكم ۰ مع علمهم بعناد الظلمة للحق ۰ وخروجهم 
عن السبيل » وقالوا هم : عليكم السمع والطاعة في كل ما أمروكم به » مع 
علمهم بأنهم لا يأمرون إلا بالباطل ۰ والفساد والضلال : وهلاك الحرث 
والنسل ۰ وقالوا لهم : تلزمكم طاعتهم في ذلك كله اتباعا لأهواء الكفرة > 
وافتراء على الله » 13 الييم آهل التوحيد » وحذروهم من الرجوع الهم + 
وسلوك سبيلهم » ولبسوا عليهم بتبدیل الکلام » ونحریف القول بالزور والببتان » 
وتقولوا علينا مالم نقل نهجینا (2) وتبغیضا للحق عند العوام » حتی لا یستمعوا 
إليه » ولا يقبلونه (3) ؛ وعدوا همم جملا من الابواب » ونسبوا ذلك كله إلينا 
لیقرروا به بغض الحق في قلوب الناس » ودلسوا عليهم هذه (4) الأبواب لیکون 
ذلك تغيرا لهم عن سماعها فضلا عن قبوفا » فنها أنهم قالوا : هذا رجل يكفر 
المسلمين » ويمتنع من الصلاة على على أهل القبلة » ويقول : ان من تاب لا يلزمه 
قضاء (5) الصلاة والصيام وغير (6) ذلك من العبادات ٠‏ ويرد المطلقة ثلاثا 
إلى زوجها » والمناكر والفساد ي الارض (7) والاعنداء على الناس بي اديام 
(1) نقل ابن القطان هذه حرفيا في كتابه نظم الجمان » ص : 42 . 

(2) في الأصل : ١‏ تنحياء والتصحيح من نظم الجمان » ص : 42 . 

(3) کذا و في الأصل ولعله يقبلره 

ره في الأصل : یف . 

(5) ي لاصل : قضاء. 

(6) في الأصل : كلمة ٠غيرء‏ مطموسة جزئیا . 

0 أورد ابن القطان في كتابه : نظم الجمان » ص : 42 هذه التهم ۰ ويبدوأنه تقلها من هذه الرسالة . 
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وأنفسهم وأموالهم والاعتداء هو أدنى مراتب (1) / أباطيلهم » فجهادهم عليه 
فرض » لقول رسول الله صلی الله عليه وسلم (من قتل دون دينه (2) فهو شبيد) 
الحديث » ولا شك آم بغوا على الناس في أديانهم 2 وأنفسهم 3 وأمواهم . 

فن قتل من المجسمين والمفسدين فهوفي النارء ومن قتل من الموحدين المجاهدين 
فهو شهيد ۰ فحسنوا نياتكم واخلصوها ۰ وقووا (3) آنفسکم ۰ واعلموا آن الله 
لا خلف وعده » ولابد أن پنصر الحق كما وعد » ويبطل الباطل كما وعد » 
فخذوا بحظكم من الجهاد على الحق ونصره ۰ فحزب الله هم الغالبون ؛ والعاقبة 
للمتقين » واصبروا على دينكم في البأساء والضراء » فإنكم على الحق المين » 
عنه تدافعون ۰ وعليه تقاتلون » فأيقنوا بثواب الله » وصدقوا ما ورد في الجهاد » 
واعتصموا بالله » هو مولاكم فنعم الول ونعم النصير > جعلنا الله وإياكم من 
عباده المخلصين ؛ ومن حزبه المفلحين . 

ومن كلام أمير المؤمنين رضي الله عنه (4) 

فإذا وصلكم كتابنا هذا فتأملوه وتفهموه فان كلام الهدي رضي الله عنه 
نور وضياء » ورحمة وشفاء لما في الصدور » وهو كله حكمة وعلم وموعظة ١‏ 
ناذا تأملتموه ینفعکم الله به » وتجدون بركته إن شاء الله عز وجل فاشكروا الله 
عز وجل الذي خلصکم به ۰ اعرفوا نعمة الله علیکم ؛ فقد خصصناکم به 
لقوة رجائا فيكم ۰ وطمعنا لکم في الانتفاع به في الدنیا والآخرة » ول محص 
به أحدا قبلکم فتأملوه » فان معانیه عظيمة » وحكمه بليغة (5) » فاقبلوا عليه 


1) في الأصل : كلمة ‏ الأرض مطموسة جزليا - وییدو أن في الكلام لا » ولعله - وينشر المناكر والفساد . 

(2) في الأصل : كلمة «مراتب» مطموسة جزئیا . 

(3) في الأصل : طمست كلمت «دينه» والتكملة من رسالة أخرى له في كتاب أخبار المهدي ابن 
تومرت وابتداء دولة الموحدين لأني بكر الينق » ص:2 . 

ر ) في الأصل : «وقواه وصححت في الامش دوقوواه . 

ر قارن رسالته الأخرى ۰ كتاب آخبار الهدي ابن تومرت ص: 9‏ 10 وتلا هذه الرسالة مباشرة تعليق 
لعبد المؤمن بن علي رأينا أن ننشره معها لاتصاله ببا وان كان سبق أن نشره ليني بروفسال تاليا لاحدی 
رسائل المهدي ابن تومرت ولعله تعليق واحد علق به على عدة رسائل . 

(5) ي الأصل : حكمة بليغة . 
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بأفهامكم » وتأملوا حکمته بعقولكم » فإنكم لا تخبون من بركته إن شاء الله بفضله 
ورحمته » ونرجو لكم خير هذا الكتاب » والانتفاع به » ونحن نحب لكم ما 
نحب لأنفسنا من الخير » ولا نريد لكم إلا (1) الخير والعز الدائم في الدنيا 
والآخرة إن شاء الله » فکونوا عند الظن بكم : وانظروا لأنفسكم واعلموا ما 
يراد بكم » ولا نتركوا حظكم من الخير » وهذه تذكرة ونصيحة » فقد ذ کرنا کم 
فتذكروا » ونبيناكم فاتهوا » ونصحتاكم فاقبلوا ۰ ودعوناكم فاجیبوا ۰ 
زودنا الله واياكم بالتقوى › وختم لنا واياكم بالحسنى ۰ والسلام عليكم ورحمة 
الله وب رکاته » وهو حسبنا ونعم الوكيل » نعم المولى ونعم النصير » كملت 
الرسائل بحمد الله وعونه وصلی الله (2) . 


(1) في الأصل : کلمة مطموسة بعد الاه . 
(2) كلمة مطموسة . واف . 
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۱ 
بسم الله الرملن الرحم (1) 
باب (2) في أن التوحيد هو أساس الدين الذي بني عليه ۰ وأن فروعه إنما 
تثبت بعد العلم بشوته . 


قال رسول تم لي 
يوحد الله ۰ واقام الصلاة » وإيتاء الزكاة : وصيام رمضان ؛ والحج » وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك تقدم على 
قوم أهل کتاب ۰ فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله » فإذا عرفوا الله فأخيرهم 
و يا و 
الله فرض علیهم زكاة تؤخذ من أمواهم ۰ وترد على فقرائهم » فإذا أطاعوا بها 
فخذ مهم ء وتوق کرائم أموالهم + بني وجوب العلم بالفرائض على وجوب 
العلم بالتوحيد » ونبهه على ذلك : وأمره بالعمل به » لما أنابه منابه في التبيين . 

باب في معنى التوحید وتفسیر لفظه 

التوحيد هو إثبات الواحد » وني ما سواه من إله أو شريك أو ول أو طاغوت + 
كل ما يعبد سواه يجب نفيه والكفر به » والتبرء منه . بين الرسول التوحيد ۰ 
وفسّره بقوله : (من وحد الله » وكفر بما يعيد من دون الله : حرم ماله ودمه + 
وحسابه على الله) ويقوله : (بني الإسلام / على حمس على أن يعبد الله » ويكفر 


(1) أ : - سم الله الرحمن الرحم . 
(2) أ : جاء هذا الباب في الترتيب بعد «الکلام على العلم» ص : 204 . 
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بها دونه) . نبه فبه بغاية ما يمكن فيه (1) التي من الجحد والإنكارء والكفر با 
سوى الواحد القهار › وقال في معناه بني الإسلام على حمس شبادة أن لا إله 
إلا الله » أثبت الواحد ‏ ونفی ما سواه > وقال جابر بن عبد الله هَل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد في حجته » يعني : قول الني صلی الله عليه 
وسلم : (لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك (2) 
لا شريك لك » المعنى بالتوحيد واحد » إثبات الواحد وني ما سواه » وهو معنی 
لا إله إلا الله » الواحد هو الحق ۰ وما دونه هو الباطل > تبه الله على ذلك في 
كتابه فقال : (ذلك بأن الله هوالحق ۰ وان ما تدعون من دونه هوالباطل ) وقال : 
(ذلك بأن الله هو الحق » وأن ما تدعون من دونه الباطل) وقال : (فذلكم الله 
ربكم الحق » فاذا بعد الحق إلا الضلال) بِيّن سبحاته أن اتباع التوحيد هو 
الحو » وان اتباع غير التوحيد هو باطل وضلال . 
باب في فضل التوحيد 

التوحيد قول لا إله إلا الله 5 الأولين والآخرين » قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : (أفضل ما قلت أنا والنبيون (3) قبي لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وقال : (ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه 
الله على التار) وقال : (مخرج من النار من قال لا إله إلا الله » وكان في قلبه من 
الخير ما يزن ذرة) وقال : (من قال لا إله إلا الله » وكفر بما يعبد من دون الله 
حرم ماله ودمه وحسابه على الله ») وقال عمر لأبي بكر لما قاتل مانعي الزكاة : 
(كيف نقاتل (4) الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله 
ونفسه إلا بحقه » وحسابه على الله ؟ فقال أبو بكر لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
واثركاة فان الزكاة حق المال > والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم لقاتلهم على منعه » فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو الا 


لل 1 :به. 


(2 أ : - لك . 
(3) أ : +من . 
(4 1 : تقاتل . 
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أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال » فعرفت أنه الحق) وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لرجل من المسلمين قتل رجلا من المشركين بعدما قال 
لا إله إلا الله : (ولم قتلته بعدما قال لا إله إلا الله ؟ قال يا رسول الله أوجع في 
المسلمين » وقتل فلانا وفلاناً » وإني حملت عليه » فلما رأى السيف قال لا إله 
إلا الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا 
جاءت يوم القيامة ؟ قال يا رسول الله استغفر لي قال : وكيف تصنع بلا إله 
إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟ فلم يزده على على ذلك) وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعمه أبي طالب لما حضرته الوفاة وعنده أبو جهل > وعبد الله بن أي 
أمية (يا عم قل لا إله إلا الله » كلمة اشهد لك بها عند الله » فقال له ابو جهل » 
وعبد الله بن أني أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فقال آخر 
ما كلمهم (1) هو على ملة عبد الطلب ٠‏ وآبي أن يقول لا إله إلا الله » فقال 
A‏ : .أما والله لأستغقرن لك ما لم أنه عنك فأنزل 

الله : (ما كان لني والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ») الآية وأنزل الله 
RT RE‏ 

باب في تقبيد لا إله إلا الله بتقبيدات في الشريعة غير باق على إطلاقه / 

منبا أن يكون عن (2) علم لا عن ضده . ومنها أن يكون عن يقين لا عن 
شك » ومنها أن يكون عن إخلاص لا عن شرك > ومنها أن يقوله مع العمل » 
ولا يتكل ۰ ومنها أن لا يقوله بلسانه دون قلبه » ومنها أن يقوله ابتغاء وجه الله 
لا لغيره » ومنها أن يثبت عليه (3) حتى يموت عليه » لم يبدل عنه ول يغير » 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم في تقييده بالعلم : (من علم أنه لا إله إلا 
اد دحل ابلنت) وقال جن دعا لاصحابه ي آزوادهم بالبركة فتزلت فیا فا کلوا 
حتى شبعوا وأخذوا في أوعيتهم حتی ما ترکوا في في السکر وعاء الا ملؤوه فتال 
عند ذلك : (أشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله » لا يلقى بهما عبد غير 


يل أ :+به. 
م : عل . 
(3) أ : + عليه. 
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شاك فيهما إلا دخل الجنة) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأني هريرة : 
(من لقيت شید أن لا إله إلا الله مستقينا با قلبه » بشرته بالجنة فكان أول 
من لني عمر بن الخطاب فأخبره بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب 
بيده بين ثدبيه ۰ فرجع ابو هريرة إلى رسول الله صبی الله عليه وسلم فاخحيره 
بذلك فقال لعمر ما حملك على ما فعلت ء فقال إني أخشى أن یتکلوا (1) 
فخلهم يعملوا + قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلهم) ۰ وقال لمعاذ بن 
جبل يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك . قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله 
وسعديك : قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ٠‏ قال : (ما من عبد 
يشمد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على التار : 
قال يا رصول الله أفلا أخبر بها الناس فیستبشروا ؟ قال إذا بتکلوا) . حذر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من الاتكال لنعه للعمل > وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في حديث عتبان بن ملك (فان الله قد حرم على النارمن قال لا إله الا الله : 
يبتغي بها وجه الله) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثواب من قال مثل 
ما يقول المؤذن اذا قال المؤذن الله أ كبر الله أ كبر فقال أحد کم الله اک الله أكبر 
ثم قال أشهد أن لا إله الا الله قال أشهد أن لا إله الا الله ثم قال أشهد أن محمدا 
رسول الله قال ل أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول 
ولا قوة الا بالله ٠‏ ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ ثم قال 
الله أكبر الله أكبر » قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله الا الله قال لا إله الا الله 
من قلبه دخل الحنة) وقال رسول الله صلی الله عليه وسلّم (ما من عبد قال لا إله الا 
الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(من مات لا يشرك بالله شيئا ۰ دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شیثا دخل النار) 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ألا ليذادن رجال عن حوضي ء كما يذاد 
البعير الضال ۰ أناديهم الا هلم الا هلم الا هلم فيقال انهم قد بدلوا بعدك ۰ فأقول 
فسحقا فسحقا فسحقا) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (بادروا بالأعمال 
فتنا كقطع الليل المظلم > يصبح الرجل مؤمنا . وعمي کافرا : وعمبي مومنا : 
ويصبح كافرا » يبيع دينه بعرض من الدنیا) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم .: 
(1) أ : يتكلموا . 
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رسحقا سحقا لمن بدل بعدي) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (اني على 
الحوض حتی آنظرمن برد عل منکم : وسيؤخذ آناس دوني ۰ فأقول يا رب متي + 
ومن امتي فیقال : اما شعرت ما عملوا بعدك ۰ والله ما برحوا بعدك يرجعون على 
أعقائهم ) وهذه التقییدات الثابتة في الشرع اا ينفع قول لا اله الا الله بالتزامها 
واعتقادها : والعمل بها + ومن الها ول نزم يق | وخا حالف فعله قوله : 
لم يتفعه القول بها » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 : رما من ني بعثه الله 
في أمة قبلي الا كان له من امته حواريون واصحاب ياخذون بسنته ۰ ویقتدون 
بأمره ۰ ثم نبا تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ۰ ويفعلون ما لا 
يؤمرون » فمن جاهذهم بيده فهو مومن ومن جاهدهم بلسانه فهو مومن ومن جاهد هم 
بقلبه فهو مؤمن : ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل . 
باب في أن التوحيد بهدم ما كان قبله من الكفر والآثام 

وقال عمرو بن العاصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين جعل الله الاسلام 
في قلبه : أبسط مینك فلأبايعك فبسط ينه » قال عمرو فقبضت يدي قال 
مالك يا عمرو قال (1) أردت أن أشترط قال تشترط عاذا قلت أن يغفر لي قال 
أما علمت أن الاسلام يهدم ما كان قبله : ون امجرة تهدم ما كان قبلها + وا 
الحج .هدم ما كان قبله ۰ وها كان أحد أحب الي من رسو الله صل الله عليه 
وسلم ء ع وا أجل في عيني ب ی عر ا ا 
م أكن أملاً عيني منه إجلالاً له . 
باب ي وجوب العلم بالتوحيد وتقديمه على العبادة واعتماد العبادة على المعرفة 

قال الله تبارك وتعالى : (فاعلم أنه لا إله الا ان) وقال : (انتي أنا الله لا إله 
الا انا فاعبدوني) وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتماد العبادة على المعرفة 
في حديث معاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن . 

باب في أن التوحيد هو دين الأولين والآخرين من النبيئين والرسلین 

وأن دين الأنبياء واحد 
قال الله تبارك وتعالى : روما أرسلنا من قبلك من رسول الا يوحى اليه أنه 


(ل) أ :قد أردت 


-271- 


71اب 


لا إله الا أنا فاعبدوتي) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : أفضل ما قلت 
أنا ولبيئون من قبلي لا إله الا الله وحده لا شريك له) وقال ي حديث آخر : 
(ودينهم واحد) ب يعنى الأنبياء اجتمعوا في الدين كلهم ؛ مع تباعد آماکنيم انبم 
وبين صلى لله عليه ولم أن سبيل أصحاب الرسل » والمؤمنين واحد » وهو هر اتوعید. 
والأخذ بالسنة ۰ والاقتداء بالأنبياء صلى الله عليهم ۽ فقال : (ما من ني بعثه 
الله ي أمة قبلي الا كان له من أمته حواریون » وأصخاب يأخذون بسنته ويقتدون 
بأمره) . 
باب في معرفة طريق اثبات العلم بالتوحيد 

بضرورة العقل يعلم توحيده سبحانه » بشهادة واسطة أفعاله من وجه افتقار 
الخلق الى الخالق : ووجوب وجود الخالق سبحانه ۰ واستحالة دخول الشك . 
في وجيد من وجب وجوده ۰ قال الله تبارك وتعال : (آي الله شك فاطر السهاوات 
والأرض) نبه على استحاله دخول الشك في من يعلم وجوده بضرورة العقل » وهو 
الله سبحانه . 

باب (1) في/فضل الابمان وأن الايمان من الأعمال 

سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل ؟ فقال ايمان بالل 
ورسوله » ثم قال ماذا ؟ قال الجهاد في سبيل الله » قال ثم ماذا ؟ قال حج 
مبرور . 


باب في الايمان باه والايمان برسله والايمان بما جاءت به رسله 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخبريل حين سأله عن الايمان (الايمان 


أن تؤمن باه » وملائكته ۰ وکتبه » واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر خيره وشره + 
قالت صدقت) . 


باب في الايمان بالرسول ويما جاء به 
قال رسو الله صلى الله عليه صلم (أمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا 
(1) أ : جاء في الترتيب هنا دياب في العلم» وآخر باب في قضل الابعان 
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أن لا إله إلا الله » ويؤمنوا بي » وعا جثت به ۰ فاذا فعلوا ذلك عصمو مني 
دماءهم وأمواهم الا بحقها > وحسابهم على اق . 
باب فيمن مات ولم يؤمن بما جاء به الرسول 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (والذي نفس محمد بيده ء لا يسمع 
ي احد من هله الامة + ببودي أو (1) نصراني » ثم عوت ول يؤمن بالذي 
أرسلت به ء الا كان من أصحاب النان . 

باب في معنى الایمان وحلاوته (2) اذا مكن في القلب 

الامان هو التصديق با آمن به » قالت أم سلمة : (ما صدقت عوت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى “معت وقع الكرازين) تعني ما صدقت بموته الا 
بذلك لا سعته أبقنت به قال رسو الله صلى الله عليه وسلم : (ذاق طعم الايمان 
من رضي بالله ربا » وبمحمدنبيا (3) وبالاسلام دينا) وقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الاعان » من كان الله ورسوله أحب اليه 
ا سواهبا »> وأن يحب الرء لا يحبه الا لله » وأن یکره أن يعود في الكفر بعد 
أن أنقذه الله منه > کا يكو أن یقن في انان » ول مول لله صل لل عله 
وسلم : (لا يؤمن أحدكم حي أكون أحب (4) اليه من ولده ۰ ووالده ۰ والناس. 
أجمعين) . 

باب ي العلم 

والعلم نور من عند الله پېدي به من يشاء ۰ قال الله تبارك وتعالی : (ا أا 
الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نورا مبينا » فأما الذين آمنوا بالله 
واعتصمو به فسيدخلهم في رحمة منه » وفضل ؛ وببديهم اليه صراطا مستقيما) 
وقال تبارك وتعالى : (وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ؛ ما كنت تدري ما 
الكتاب ولا الايعان ۰ ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا) وقال تبارله 


:و 
(2) أ : وحلواته 
(3) 1 : رسوا 
(4) أ :۔ أحب 
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وتعالى : (يبدي الله لنوره من يشاء) وقال : (أو من كان متا فأحییناه وجعلنا له 
نورا يمشي به في الناس کمن مثله في الظلمات ليس بخارج منبا) فالظلمات هي 
الجهل . والعلم هو النورء وبذلك تحققت الناقضة بين الجهل الذي هو الظلمات » 
وبين العلم الذي هو النور » قال رسول / الله صلى الله عليه وسلم (اللهم اجعل لي 
في قلي نوا » وقي لساني نورا » وي سمعي نورا » ويي بصري نورا ۰ ومن فوقي 
نورا ۽ ومن تحتي نوا + وعن ميتي نورا : وعن شماني نورا : ومن بين يدي نورا + 
ومن خلي نورا » واجعل لي في نفسي نوا وأعظم لي نورا) رغب الى الله سبحانه 
في موافقته لنور العلم بي جميع اموره ء وقال لقمان لابنه في وصيته حين اوصاه 
بطلب العلم > ومجالسة العلماء > ويا بي جالس(1) العلماء : وزاحمهم بركبتيك » 
فان الله يحي القلوب بنور الحكمة : كما يحبي الارض اليتة بوابل السیاء) . 
باب في اتباع الکتاب والسنة 

قال الله تبازك وتعالى : (وهذا کتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه ۰ واتقوا لعلكم 
ترحمون) وقال ي اتباع الرسول والاخذ بسنته (وما اتاکم الرسول فخذوه » وما 
ناکم عنه فانتهو) وقال رسو الله صلی الله عليه وسلم : (تركت فيكم أمرين 
لن تضلوا ماكسكتم بهما كتاب الله » وسنة رسوله) وخطب عمر بن الخطاب 
الناس في الدينة عند قدومه من حجته ؛ وقال في خطبته : أيها الناس قد سنت 
لكم السنن > وفرضت لكم الفرائض ۰ وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس 
يمينا وثمالا) وصفق بإحدى يديه على الاخری . 

کتساب الطهسارة 

قال الله تبارك وتعا : (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد 
ليطهركم وليتم نعمته عليكم ) وقال تبارك وتعالى : (وينزل عليكم من السماء ماء 
ليطهركم به ؛ ويذهب عنكم رجز الشيطان) نبه على تعظيم ما من به من الطهارة 
على عباده + لينتبهوا الى ذكر آلائه : وشكر نعمه ۰ وينتبهوا ال تعظيم ما من به 
فيا لا يتم التطهر الا به » وهوإنزال الماء للطهور (2) من السماء . 


(1) أ : كررءجالس» 
(2) أ : الطهور 
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باب في فضل الطهارة 

قال الله تبارك وتعالى : ران الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) وقال 
( فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ) . وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (الطهور شطر الابمان » والحمد لعلا الميران » وسبحان الله والحمد لله 
تملثان ما بين السموات والأرض » والصلاة نور » والصدقة برهان والصبر ضياء » 
والقرآن حجة لك أو عليك » كل الناس يغدو فبائع نفسه فعتقها + أو موبقها) 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اللهم طهري بالشلج والبرد » والاء البارد » 
اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما یی الثوب الأبيض . من الدنس) 
أظهر صل الله عليه وسلم رغبته في التطهر الى اله مان » لعلمه عا في الطهارة 
من الفضل . 

باب في تقدیم الطهارة على الصلاة 

قال الله تبارك وتعالى : ریا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا 
وجوهکم) الآية ؛ نبه على تقدیم الطهارة على الصلاة : وقال رسول یت 
عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة بغير طهور > وا صدقة من غلول) وقال رسول ١‏ 
صل الله عليه صلم : (لا تقبل صلاة أحدكم اذا أحدث حتی يتوضأ) . 

باب / في الخروج الى حاجة الانسان قبل الصلاة والابعاد عن الناس 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا وجد أحدكم الغائط فليبداً به قبل 
الصلاق) ۰ وقال (لا صلاة بحضرة الطعام » ولا هو يدافعه الأخبثان) وكان رول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه اه أحد» قال المغيرة كنتت 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ي سفر » فقال يا مغيرة جذ الأداوة فأخذتها 
فخرجت معه فانطلق رسو الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عي » فضي 
حاجته » ثم جاء فصببت عليه الماء (1) فتوضاً وضوءه للصلاة . 

حديث عمر 

وعن عمر (2) بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
lil: )(‏ 
(2) عن هنا يبدأ حذيث عمر الذي ظن ناشر مخطوطه باريس انه ضاع اذ نص الناسخ في هذه المخطوطة 

(مسخطوطة تازه) في آخر هذا الحديث على انه حديث عر وقال : ثم حديث عمر . 
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الأعمال بالنيات وانما لكل (1) أمريء ما نوی فن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته ال الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة بتزوجها فهجرته 
الى ما هاجر اليه) » وعن سلیان بن يسار أنه قال تفرق الناس عن أبي هريرة 
قال له رجل : با الشيخ حدثي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه عليه 
وسلم قال : نعم » سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (ان أو الناس 
يقضي يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمته فعرفها » قال فا عملت 
فہا ؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال : كذبت ۰ ولكنك قاتلت لأن 
يقال جريء » فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ۰ حتى ألتي ني الشارء 
ورجل تعلم العلم وعلمه ؛ وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه + فعرفها . قال فا 
عملت فيها ؟ قال تعلمت العلم وعلمته » وقرأت فيك القرآن » قال كذبت ولكنك 
تملحت الم ليقال هو (2) عالم ٠‏ وقرأت القرآن ليقال هوقاريء ‏ فد قيل » 
ثم امر به فسحب على وجهه » حتى حتى ألي ي الثارء ورجل وسع الله عليه وأعطاه 
من أصناف الال كله » فأتى به فعرفه تعمه > فعرفها > فقال ل فا عملت فيها ؟ 
قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق (3) فيا الا أنفقت فيا لك : قال كذبت 
ولكنك فعلت ليقال : هو جواد » فقد قيل » ثم أمر به فسحب على وجهه » 
ی انا وعن أني هريرة أن رسول اله صل الله عليه وسلم تال : (الخيل 
لثلاثة ثة لرجل أجرء ولرجل ستر » وعلى رجل وزر » فأما الذي هي له فرجل 
ل ی لا برع ایض لا امات ل خر تلن عن 
اليج أو الروضة كانت له حسنات » ولو أنها قطعت طيلها ذلك (4) فاستنت 

شرا أو شرفين كانت آثارها وأروائها (5) حسنات له ۰ لو آنا مرت بنهر فشربت 
منه + و برد أن يستي به كان له (6) بذلك حسنات فهي لذلك أجرء ورجل ربطها 
نغنيا وتعففا ۰ وم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها ۰ فهي لذلك ستر » ورجل 


أ :- كل . 
2 :هو 
3 أ: تفق 
۵ أ :ذلك 
:6 دأوزاتها 
(6) ۱ :له 
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ریطها فخرا وریاء ونواء لأهل الاسلام ۰ فهي على ذلك وزر وستل الني صلى 
الله عليه وسلم عن الخير (1) فقال : (لم ينزل علي فيا شيء الا هذه الاية الجامعة 
الفاذة (من يعمل مثقال ذرة خيرا یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) » وعن الي 
هريرة أن رسو الله صلی الله عليه وسلم قال» قال الله (2) عز وجل (اذا تحدث 
عبدي بأن يعمل حسنة فانا أكتبها له حسنة ما لم يعمل » فاذا عملها فأنا أكتبها 
بعشر آمثاها » واذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له » ما لم يعملها » فاذا 
عملها فأنا أكتبها له بمثلها) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قالت الملائكة 
رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهوأبصربه ۰ فقال ارقبوه » فان عملها فاكتبوها 
له عثلها » وان تركها فاكتبوها له حسنة » اما تركها من جرائي) . 

وعن أبي هريرة قال ؛ قال رسول/الله صلى الله عليه ولم : ثلاثة لا یکلمهم 
الله يوم القيامة » ولا ينظر الهم » ولا يزكيهم » وهم عذاب اليم » رجل على فضل 
ماء بالفلاة (3) يمنعه من ابن السبيل » ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر » 
فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه » وهوعلى غير ذلك » ورجل بايع 
إماما لا يبايعه الا دنا فان أعطاه متا و ۰ وان ثم يعطه متنا لم یض) وعن سهل 
ابن حنيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (من سأل الله الشهادة بصدق 
بلغه الله منازل الشهداء » وان مات على فراشه) وعن انس بن مالك قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه صلم : (من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو م تصبه) 
وعن جابر بن عبد الله قال كنا مع الني صل الله عليه وسلم ي غزاة فقال : 
(ان بالمديئة لرجالا ما ميرتم من مسير » ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم ؛ حبسهم 
المرض ۰ وي‌رواية الا شركوكم في الأجر) وعن أنس بن مالك أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان بدخل على أم حرام بنت ملحان » فتطعمه قدخل عليها 
يوما فأطعمته ثم جلست تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ 
وهو يضحك ۰ قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله ؟ قال ناس من أمتي عرضوا 
علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة ۰ أو مثل الملوك 
)1( أ : «الحميره » وه والصحيح الذي يقتضيه السياق . 
@ 1 
(3) ۱ : القلاة 
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على الأسرة + ثم وضع رأسه ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى » قالت فقلت 
يا رسول الله ادع الله أن يجعلتي منهم ء قال أنت من الأولين » فركبت البحر 
زمان معاوية ٠‏ فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر > فهلكت) وعن أنس 
ل ام ا لانيو کب 
الايمان » من كان يحب الرء لا يحبه الا في الله (1) : ومن كان الله ورسوله أحب 
اليه ما سواهما وکا أن يق أ لاز آعب اله من برچ لي افر بد 
أن أنقذه الله منه . وعن ا 
إلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من ونده » ووالده» والناس أجمعين)» 
وعن تمم الداري أن رسول لله صلی الله عليه وسلم (2) قال : (الدين النصيحة » 
قلنا (3) لمن ؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ) وعن جرير قال : 
بایعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح 
لكل مسلم ) وعن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اجتنبوا 
السع المويقات » قيل يا رسول الله وما هن ؟ قال الشرك بل » والسحرء وقتل 
النفس التي حرم الله الا بالحق . وأكل مال الي ليتيم » وأكل الرباء والتولي يس الرحفء 
وقذف امحصنات الغافلات المؤمنات) وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : (من مات لا بشرك بالله شيئا دحل الجنة » ومن مات يشرك 
بالله شيئا دخل النا ۰ وعن أني موسی الأشعري أن رجلا أعرابيا أي النبي صلى 
لله عليه صلم فقال با رسو الله : الرجل يقاتل للمغنم » وارجل بقاتل لیذکر » 
والرجل يقائل ليرى مكانه ۰ فن في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وصلم 
من قاتل لتكون كلمة الله أعلى : فهو في سبيل الله) ؛ وعن أبي موسى أنه قال 
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة » ويقاتل حمية : 
ويقاتل رياء » أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) + وعن أبي موسى أن رجلا 
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال في مبيل الله + قال الرجل يقاتل 
غضبا » ويقاتل حمية » فقال : (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو / في 
(1) بح : الا ق 


(2) أ : النيء 


(3) 1 : فقا 
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سبيل الم ۰ وعن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (تكفل 
الله لمن جاهد ي سبيله لا يخرجه من ببته الا الجهاد في سبيله » وتصديق كلمته 
أن يدخله الجنة أويرده الى مسکته » الذي خرج منه مع ما نال من أجر أوغئيمة ) » 
وعن يحي بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جیوشا إلى الشام فخرج عشي مع 
يزيد بن ألي سفيان » وكان امير ربع من تلك الأرباع فزعما ان يزيد (1) قال 
لأبي بكر الصديق إما ان تركب واما أن أنزل » فقال له أبو بكر ما أنت بنازك » 
وما أنا براكب » إني احتسب خطاي هذه في سبيل الله : وعن أي إدريس 
الخولاني أنه قال دخلت مسجد دمشق فاذا أنا بفتی براق الثنايا » واذا الناس 
معه اختلفوا في شيء أسندوه اليه » وصدورا عن رأيه : فسألت عنه فقيل هذا 
معاذ بن جبل ٠‏ فلما كان الغد همجرت فوجدته قد سبقني بالبجير : ووجدته 
بصلي قال فانتظرته حتى قضى صلاته » ثم جلته من قبل وجهه » فسلمت عليه » 
فقلت والله إني لأحبك لله » فقال الله ؟ فقلت أله قال أله » فقلت ألله (2) قال 
فأخذ بحبوة رداني فجذبني اليه ۰ وقال أبشر فاني سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم یقول : (قال الله وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في » والمتباذلين 
في » «المتزاورين في) » وعن جابر بن عتيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جاء پعود عبد الله بن ثایت فوجده قد غلب » فصاح به فلم عد فاسترجع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا آبا الربيع. ٠‏ فصاح النسوق » 
وکین فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلی الله عله وسلم :. (دعهن 
فاذا أوجب فلا تبکین باكية فقالوا » وما الوجوب يارسول الله قال اذا مات » 
فقالت ابنته والله ان كنت لا آرجو أن تکون شهیدا » فانك كنت فضیسست 
جهازك ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ران الله قد أوقع آجره على قدرنيته » 
وما تعدون الشهادة ؟ قاو القتل ي سبيل الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله » المطعون شهيد » والغريق شهيد » وصاحب 
ذات الجنب شهيد » والمبطون شهيد ۰ وصاحب الحريق شهيد ۰ والذي يموت 
تحت الحدم شهيد » والرأة تموت بجمع شهيد) ۰ وعن أن النظر أن رسول الله 
(1) كذا في انسخ كلها . 

(2) أ : الله أوالله 
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صلى الله عليه وسلم قال : (لا يموت لأحد من السلمین ثلائة من الولد فيحتسبهم 
الا کانوا له جنة من النار فقالت اعرأة عنده يا رسول الله او اثنان فقال أو اثنان » 
وعن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (ما من امريء تكون له صلاة 
بليل فيغلبه عليها نوم الا كتب الله له أجر صلاته »> وكان نومه صدقة علیه) > 
وعن سعد بن أبي وقاص قال : جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني 
عام حجة الوداع » من وجع اشتد بي » فقلت يا رسول الله > قد بلغ مني الوجع 
ما قد ترى » وأنا ذو مال يرثي الا ابنة لي » أفأتصدق الي ؟ فقال لا ۰ قلت 
فالشطر قال لا ء ثم قال الثلث ‏ والثلث كثير » أوكبيرانك إن تفرورلتك أغتياء » 
خير من أن تذرهم عالة يتكففرن الناس ۰ وأنك لن تنفق نفقة تبتغي نبا وجه الله 
الا أجرت عليها » حتى ما تجعل في في امرأتك » قال فقلت يا رسول الله أأخلف 
بعد أصحاني ؟ قال انك ان تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله 
الا ازددت به درجة ورفعة . ولعلك أن تخلف حتى یتفع بك أقوام » ويضر بك 
اور وج او وید لور »> لکن 
البائس سعد بن خولة يرثي له رسو الله صلى الله عليه وسلم أن مات عکت) + 
ون ی ی كل يل لله مل ل مه لله : (صلاة الرجل في جماعة . 
تزيد على صلاته في بيته » وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة / وذلك أن 
أحدهم اذا توضاً وأحسن الوضوء »> ثم أتى السجد لا ينزه الا الصلاة » لا يريد 
9 له با بجت الا ردم جا ليه :روط امه دبع ر 
المسجد ۰ فاذا دحل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه » 
والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه » الذي صلى فيه ۰ يقولون اللهم 
ارحمه ++ اللهم اغفر له » اللهم تب عليه ما غ يوذ فه » ما ل یحدث فه) 
وعن اي هربرة أن رسول الله صلى الله عليه صلم قال : : ولا يزالك احدکم في 
صلاة ما كانت الصلاة تحبسه + لا عنعه أن ينقلب الى أهله الا الصلاة) وعن 
ني بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من السجد منه > وكان لا تخطته 
صلاة ء قال فقيل له أوقلت له لوأشتريت حمارا ترکبه في الظلماء أو في الرمضاء » 
ما يسرني أن منزلي الى جنب المسجد » أني أريد أن يكتب لي ممشاي الى السجد » 
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ورجوعي إذا رجعت الى أهلي » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قد جمع 
الله لك ذلك كله) (1) وي رواية قال له الني صلى الله عليه وسلم ران لك 
ما احتسبت) وی رواية قال كان رجل من الأنصار بيت أقصى بيت في الدينة + 
وكان لا تخطته الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ وعن أني هرب أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : (صلاة مع الامام أفضل من خمس وعشرين 
صلاة يصليها وحده) ء وعن عبد الله بن مسعود قال من سره أن يلي الله غدا 
مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات : حيث ينادي بهن ۰ فان الله شرع لنبيكم 
سنن الهدى ۰ وآنهن من سنن الهدى » ولو أنكم صليتم في ببوتکم كما يصلي 
هنا التخلن في بيته لركم ستة نيكم ۰ ولونركنم سة نیکم لضللم ‏ وا من 
رجل يتطهر فيحسن الطهور » ثم يعمد الى مسجد من هذه المساجد الا كتب الله 
له بكل خطرة يخطوها حسنة » وبرقع له (2) بها درجة : وبحط عنه پا سيئة » 
ولقد رأيتنا » وما بتخلف عنبا إلا منافق معلوم النفاق » ولقد كان الرجل بي به 
هادي بين الرجلين » حتى يقام في الصف (3) . 


حديث رفع العلسم 

وعن هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاصي 
بقول “معت رسول الله صلى الله عليه صلم يقول : ران الله لا يقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه من الناس » ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالا اتخذ 
الناس رؤساء جهالا » ۰ فسئلرا فأفتوا يغير علم ع فضلوا وأضلو) قال ثم لقيت عبد 
الله بن عمرو على رأس الحول فسألته فرد علي » الحديث ۰ كما حدث ۰ قال 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول . وعن أني وابل قال كنت جالسا مم 
عبد الله » وي موسى فقالا قال رسو الله صلى الله عليه وسلم (إن بين يدي الساعة 
أياما » يرفع فيها العلم » وينزل فيها اجهل ۰ ويكثر فيها الهرج ۰ واهرج : القتل)» 
وعن أني هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يتقارب الزمان » ويقبض 
العلم > وتظهر الفتن » ويلقى الشح » ويكثر الحرج » قالوا وما احرج : قال: القتل)» 
(1) 1 : - قد جمع الله لك ذلك كله وني روايةقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
(2) أ : يرفعه با 
(3) أ : تم حديث عمر بحمد الله ء وعونه ۰ يلغت القابلة من أصل صحيح ... قديم كريم صح مصححه. 
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وعن آي الدرداء قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره الى 
السماء ثم قال : هذا أوان يختلس العلم من الناس ۰ فقال زياد بن لبيد الأنصاري : 
كيف يختلس منا » وقد قرأنا القرآن ؟ فوالله لتقرأته ولنقرئته نساءنا وأبناءنا » فقال 
كلتك آمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة » هذه التوراة والإنجيل 
عند اليهود والنصارى / فماذا تغنى عنهم ؟ قال جبير : فلقيت عبادة بن الصامت 
فقلت الا تسمع الى ما يقول أخوك ابو الدرداء ؟ فأخبرته بالذي قال » قال صدق 
أبو الدرداء ان شنت لأحدثتك بأول علم يرفع من الناس الخشوع » بوشك أن 
تدخل مسجد الجماعة » فلا ترى فيه خاشعا للم » وعن أنس بن مالك قال 
قال رسو الله صلى الله عليه وسلم : (من أشراط الساعة أن يرفع العلم » ویثبت 
الجهل + وتشرب الخمر » ويظهر الزنى) ورواه غيرهم عن الني صلى الله عليه 
وصلم . 
حديث نزول الأهانة والقرآن » وحدیث رفع الأمانة والابمان 
وعن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدیئین + قد رأيت 
أحدها > وانا انتظر الآخر » حدثنا أن الأمانة نزلت ي جذر قلوب الرجال » 
ا ی كد و ا ی 
: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه » فيظل (1) أثرها » مثل الكت 
ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل (2) أثرها مثل المجل » كجمر 
دحرجته على رجلك فتقط (1) فتاه منتبرا (2) » وليس فيه شيء ثم أخذ حصاة 
فدحرجها (3) على رجله فیصیح الناس يتبايعون لا یکاد أحد بودي الأمانة حتى 
يقال ان في بتي فلان رجلا أمينا : حتی يقال للرجل ما أجلده ! ما أظرفه! ما 
اعقله ! وما في قلبه مثقال حبة من خردل من ايعان » قال حذيقة ولقد أني علي 
زمان وما آبالي أيكم بایعت + لثن كان مسلما » لیردنه على دینه (4) » وان كان 


زنك 


(2) أ : فتض 
(3) : مب 
(4) »+ : فدحرحه 
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نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه » فأما (1) اليوم فا كنت آبایع منكم الا فلانا 
وفلانا . 
حديث رفسع العرواف 

وعن حذيفة قال كنا عند عمر فقال أيكم سم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بذكر الفتن ؟ فقال قوم نحن سمعناه فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل ي أهله 
وجاره » قالط أجل ۰ قال تلك تكفرها الصلاة » والصيام » والصدقة » ولكن أيكم 
مع اي صلى الله عليه وسلم يذكر الي وج مرج البحر ؟ قال حذيقة فأسكت 
لقم » فقلت أنا + قال أنت لله أبيك » قال حذيقة سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : (تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشرمباء 
نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها » : نكت فيه نكتة بيضاء » حتى يصير 
على قلبين على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتتة ما دامت السماوات والأرض ۰ 
والآخر أسود مربد (2) كالكوز مجخيا (3) لا يعرف معروفا » ولا ینکر منكرا 
الا ما آشرب من هوام) » وعن يعن أي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(بادرط بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم » يصبح الرجل مؤمنا وعسي کافرا ره 
أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا » بیع دينه بعرض من الدنیا), 

حديث رفع الدين والموالاة 

ون عید اه .بن مسعود قال قال رسول ات صلی اه علیه وسلسم : 
لاني يله اھ في أن في الاج امن أنه ارين اس اع 
بسنته ويقتدون بأمره ثم انبا تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون » 
ویفعلین مالا يؤمرون » فن جاهدهم بيده فهو مؤمن ۰ ومن جاهدهم بلسانه 
فهو مؤمن ۰ ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » ليس وراء ذلك من الايمان حبة 
خردل ) » وعن يحي ابن يعمر قال كان أو من قال في القدر بالبصرة معبد 
(1) أ :لما 
2) : مريد 
(3) بءج : محجيا 


(4) ب.ج : ويسمى 
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الجهتي / فانطلقت أنا وحميد عبد الرحمن ن الحميري » حاجين أو معتمرين 
فقلنا لولقينا أحدا من من أصحاب (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول 
هؤلاء في القدرء فوفق لنا عيد الله بن عمر بن الخطاب داخلا السجد فاكتنفته 
نا وصاحي » أحدنا عن بمينه والآخر عن شماله » فظنتت أن صاحي سيكل 
الكلام الي فقلت : أبا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن وینقفرون 
العلم » وذكر من شام وأنهم يزعمون ان لاقدر ‏ وان الأمر أنف »> فقال اذا 
لقيت أولتك فأخبرهم أني بريء مهم » وأنهم برهاه مني ۰ والذي یحلف به 
عبد الله بن عمر لوان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه » ما قبل منه + حتى يمن 
بالقدر » ثم قال حدثني أني عمر بن الخطاب » قال بينما نحن عند رسي الله 
صل الله عليه صلم ذات يع إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ٠‏ شدید 
سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر : ولا يعرفه منا أحد » حتى جلس جلس الى الني صلی 
الله عليه وسلم فأسند ركبتيه الى ركبتيه ؛ ووضع كفيه على فخذيه » وقال : يا محمد 
أخبرني عن الاسلام ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الاسلام أن تشهد 
أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » وتقيم الصلاة » وی الزكاة ٠‏ وتصوم 
رمضان » وتحج البيت ۰ ان استطعت اليه سبيلا » قال صدقت قال : فعجبنا 
له يسأله ويصدقه » قال فأخبريي عن الابمان ؟ قال : أن تؤمن بالله » وملائكته 
وكتبه ۰ ورسله والييم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وثيره » قال صدقت قال فأخيرني 
عن الاحسان ؟ قال ان تعبد الله کأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ٠‏ قال 
فاخبرني عن الساعة ؟ قال ما المسؤل عنها باعلم من السائل ٠‏ قال فاخيرني عن 
أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها » وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون 
في البنبان » قال ثم انطلق فلبث مليا ۰ ثم قال يا عمر أتدري من السائل + 
قلت الله وسوله أعلم ۰ قال فانه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم) ۰ وعن عمر 

ابن الخطاب أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله عن الأسلام » 
والاعان » والاحسان » يا رسول الله متی الساعة ؟ قال ما المسثول عنما بأعلم من 
السائل » ولكن سأحدثك عن أشراطها اذا ولدت الامة ریا (2) فذلك من 


(1) أ : صحب 
© :ر 
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أشراطها ء واذا كانت الحفاة العراق (1) روس الناس ۰ فذلك من أشراطها » 
واذا تطاول رعاء اليم ي البنيات فذاك من أشراطها في خمس (2) لا يعلمهن 
الا الله > ثم تلى رسو الله صلى الله عليه وسلم (ان الله عنده علم الساعة + وینزل 
الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس 
بأي أرض عوت ان الله عليم خبير) » وعن أن هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لجبريل حين سأله عن الساعة ء وذكر الحديث > وقال فيه واذا رأيت 
الحفاة العراة العم البكم ملوك الأرض ۰ فذلك من أشراطها » الحديث ۰ وعن 
آي هريرة قالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النارء لم أرهماء 
قوم معهم سياط كأذناب ابقر » یضربون بها الناس (3) » ونساء كاسيات عاريات 
میلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت الاثلة لا بدخلن الجنة » ولا يجدن 
ريحها » وان ريحها ید من سيرة كذا وكذام + وعن عبد الله بن راقع أنه 
سم أبا هريرة بقل : : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم (يوشك أن طالت 
بك مدة أن ترى قربا في أيديهم مثل أذتاب ابقر » يغدين في غضب الله » 
ويروحون في سخط الله) ۰ وعن أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول (ان طالت مدة أوشكت أن ترى قوما يغدون في سخط الله » 
ویروحون في لعنة في أيديهم مثل أذناب البقر) » وعن حذيقة بن اليمان ع 
قال قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاءنا الله بخير » فنحن فيه : فهل من وراء 
ري ای ا وات و 
فهل وراء ذلك الخير شر ؟ قال نعم قلت كيف ؟ قال : (يكون بعدي أعة لا 

ببندون بهداي » ولا | يستنون ۽ وسیقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين » 
يجان انس (5) » وعن أني هريرة انه قالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(من خرج من الطاعة » وفارق الجماعة فات › مات ميتة جاهلية » ومن قاتل 


(1) أ : العراة الحفاة 
(2) أ : خمسين 

(3) أ : لاس . 

(4 1 : هذا 

(5) آ : - في جثمان انس 
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تحت راية عمية يغضب لعصبه أو يدعو الى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتل (1) 
جاهلية » ومن خرج على أُمتي يضرب ببرها (2) وفاجرها ؛ ولا يتحاشى من مؤمنهاء 
ولا بغي لذي عهد عهده ۰ فليس مني ولست منه) » وعن جندب بن عبد الله 
انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من قتل تحت راية عمية يدعو 
عصبية أو ينصر عصبية فقتلته (3) جاهلیه) » وعن أي ادريس الخولاني أنه 
قال معت حذيفة يقول كان الناس يسألون رسو الله صلى الله عليه وسلم عن الخير 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله (انا كنا في جاهلية 
وشر فجاءنا الله بهذا الخير » هل بعد هذا الخير من شر ؟ قال نعم قلت) (4) 
هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن » قلت وما دخنه قال قوم یستنون 
بغير سنتي » ومتدین بغير هدبي » تعرف منهم وتتکر ۰ قلت (5) هل بعد ذلك 
الخير من شر ؟ قال نعم » دعاة على أبواب جام من أجابهم اليا قذفو فيا » 
قلت يا رسول الله صفهم لنا » قال نعم قوم من جلدتنا ویتکلمون بالستتنا + 
قلت يا رسول الله فما ترى إن إدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت 
فان لم تكن لهم جماعة ولا امام ؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ۰ ولو ان تعض 
على أصل شجرة حتى يدركك الموت ۰ وأنت على ذلك . 
حديث السدجالين 
وعن مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلالله عليه 
2 0 في آخر الزمان دجالون كذابون بأتونكم من الأحاديث ما لم 
تم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم (6) لا يضلونكم ولا بفتنونکم ) ٠‏ وعن 
حت ا یت تن : (سيكون في آخر آمني ناس 
بحدئونکم ۰ ما لم تسمعو تم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم) ٠‏ وعن جابر بن سرة 
انه قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (ان بين يدي الساعة كذابين 
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فاحذروهم) وسمعته يقول : (اذا أعطى الله أحدكم خيرا فلييدا نفه » وأهل (1) 
بيته) وععته يقول : (انا الفرط (2) عند الحوض) ۰ وعن ربعي بن حراش (3) 
انه سمع عليا يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تکذبو علي 
ع أ ن + وعن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

: (من كذب علي متعمدا فليتبوً مقعد من انار » وعن أنس بن مالك مثل 
ا ع و ا و : (أن كذبا 
علي ليس ككذب على أحد » فمن كذب علي متعمدا ليتبوا مقعده من النان + 
وعن أي هريرة أنه قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم : (كفى بالره كذبا 
أن يحدث بكل ما سمع) . 

حديث نزول المحدئاث 

وعن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب 
ابو مور خضب حى کان عار چ ۽ 
يقو صبحكم وساكم » ويقول بعثت انا والساعة كهاتين وبقرن بين أصبعه 
السبابة والوسطى ٠‏ ويقول أما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى 
محمد » وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة . 

حسديث اتبساع المتشابهسات 

/وعن عائشة انها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم (هو الذي آنزل 
عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات » فاما الذين 
في قلوسم زیخ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الق وابتغاء تاويله » وما عم تاويله 
الا الله والراسخون في العلم يقولين آمنا به » كل من عند ربا وما يذكر الا أولوا 
الألباب) قالت فقال (5) رسول الله صلى الله عليه وسلم (اذا رأيتم الذين يتبعون 
ما تشابه منه ٠.‏ فأولتك الذين ماهم الله فاحذروهم) . 


(1) 1 : - وأهل بيته 
(2) أ :على 

(3) أ : حداش 
(4) 1 : كأني 

(5) أدقاك 


287 


حديث اتبساع سنن أهل الكتاب 

وعن أي سعيد الخدري قال قال رسو الله صلى الله عليه وسلم (لتتبعن 
سنن الذين من قبلكم شبرا بشير » وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب » 
لا نبعتموهم > قلنا يا رسول الله مود والنصارى ؟ قال فن ؟ 

حسديث الاختسلاف في الکتسساب 

وعن عبد الله بن عمر قال هجرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوا (1) 
قال فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية » فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
ولم بعرف في وجهه الغضب > فقال رانا أهلك من كان قبلكم اختلافهم 
في الكتاب) » وعن أفي هريرة أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما نبيتكم 
عنه فاجتنبو ۰ وبا أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم ۰ فالا أهلك من كان 
قبلكم كثرة مسائلهم : واختلافهم على أنبيائهم) ؛ وعن أني هريرة أن رسول 
لله صلى الله عليه ولم قال ذروني ما تركتكم فا أهلك من كان قبلكم » الحدیث » 
وعن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (اقركا القران 
ما اثتلفت عليه قلوبكم » فاذا اختلفتم فقومو) . 

> ديث التنطعي ۳ 

وعن عبد الله » قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (هلك المتنطعون)» 
قافا ثاثا » وعن عائشة انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن أبخض 
الرجال الى الله الألد الخصم)؛ وعن عبد الرحمن بن عمرو السلمي » وغيره » 
أنه (2) قال أنينا العرباض بن سارية وهو من نزل فيه (ولا على الذدين اذا ما أتوك 
لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تلا ونیم تفيض من الدمع حزنا 
الا يجدوا ما ينفقون) فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين (3) ومقتبسين » فقال 
العرباض صلى بنا رسو الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا 
موعظة بليغة ذرفت منها العيون ۰ ووجلت منها القلوب ۰ فقال قائل يا رسول الله 


 :  )(‏ قال 
2 ۱ : - له 
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كأن هذا موعظة مودّع فاذا تعهد الينا (1) ؟ فقال أوصيكم بتقرى الله (2) 
والسمع والطاعة وان عبدا حبشيا فانه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا 
كثيرا فعليكم بسني . وسنة الخلفاء الهدین الراشدين تمسكوا بها » وعضوا 
عليها بالنواجد ۰ واياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة ۰ وكل بدعة 
ضلالة) ۰ وعن أي هريرة أنه قال قال رسو الله صلى الله عليه وسلم : (تفرقت 
الیهود على إحدى أو اثتين سبعين فرقة ۰ وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين 
وسبعين فرقة : وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة) : وعن آي عامر عن معاوية 
أنه قام فينا فقال ألا ان رسو الله صلى الله عليه وسلم قام فنا قال : الا ان 
من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على النتين وسبعين ملة » وأن هذه الأمة 
ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في الناروواحدة في الجنة وهي الجماعة ) » 
وزاد عمروء وغيره وأنه سيخرج ي امي أقوام / تجاري r‏ تلك الأهواء كما يتجارى 
الكلب بصاحبه ۰ لا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخله) + وعن الأحنف بن 
قيس أنه (3) قال خرجت أريد نصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعني عليا قال فقال لي أبو بكرة با أحنف (4) ارجع فاني سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقو : (اذا تواجه السلمان بسیفهما فالقاتل والمقتول في النار 
قيل با رسو الله هذا القاتل فا بال المقتول ؟ قال انه اراد قتل صاحبه) » وعن 
أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا تقوم الساعة حتى تقتتل 
فثتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة » ودعواهما واحدة) ۰ وعن ألي هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا تقوم الساعة حتى يكثر افرح ۰ 
قاليا وما المرج با رسول الله ؟ قال القتل القتل) ۰ وعن أني هريرة أنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يي 
على الناس يوم (5) لا يدري القاتل فما قتل ۰ ولا المقتول فما قتل ۰ فقيل كيف 
يكون ذلك ؟ قال الهرج » القاتل والقتول في النار) . 

(1) أ : قال 


(2) أ : + العظيم 
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حديث التبديل والتغيير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وعن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (خير أمتي القرن 
الذي يلوني ۰ ثم الذين يلوم ٠‏ ثم الذين يلوم ۽ م يجيء قوم تسبق شهادة 
أحدهم بمينه : وينه شهادته) » وعن أي الطفيل ۰ قال قلنا لعلي أخيرنا بشيء 
اسره اليك رسو الله صلى الله عليه وسلم > فقال : ما أسر الي شیثا كتمه الناس 
ولكني سمعته يقول : (لعن الله من ذبح لغير الله » ول الله من آوی محدثا » 
ولعن الله من لعن والديه ۰ ولعن الله من غير النان » وعن علي مثله » وقال : 
(منار الأرض) ۰ وعن اي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه سلم خرج الى القبرة 
فقال السلام عليكم دار قوم مؤينين » وإنا أن شاء الله بكم لاحقين + وددت أني 

قد رايت اخواننا ٠‏ قالوا يا رصول الله ألسنا باخوانك ؟ قال بل أنتم تم أصحاني واخواننا 
شین ناد ۰ نا لهم غل حرش + تال با ويه اله كيف رف من 
بأني بعدك من أمتك ؟ قال أرأيت لو كانت لرجل خيل غر محجلة » في خيل 
دهم ٠‏ بهم » ألا يعرف خييله ؟ قالوا پل با رس الله » قال فانهم بأتون يوم القيامة 
غرا محجلين من الوضوه وأ وأنا فرطكم على الحوض ۰ فليذادن رجال عن حوضي » 
كما يذاد البعير الال ۰ أناديهم ألا هلم (1) الا هلم الا هلم ۰ فيقال انهم قد 
بدلا بعدك فأقول فسحقا فسحقا فسحقا) + وعن أسماء بنت أني بكر (2) قالت 
قال رسو الله صلى الله عليه وسلم : (اني على الحوض حتى أنظر من برد علي منكم » 
صيؤخذ اس دوي » فقو يا رب مني ومن أمني فيقال أما شعرت ما عملوا 
لد ۲ ول ا بحل لد رجن عل نی قل یکن بن أي ميك 

ل : اللهم ان نعوذ بك من (3) أن نرجع على أعقابا ۰ أوأن نفان عن ديتا) . 


وعن أنس بن مالك أن رسو الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت 
الشمس ء + فصلى .هم صلاة الظهر ‏ فلما سلم قام على لير فذكر الساعة اء 
كر أن قبلا معا ٿم قل من أحب أن يسأني عن شيء لمأتي مه 
فو الله ما تسألوني عن شيء الا أخبرتكم به مادمت في مقامي هذاء فأكثر 


(1) أ  :‏ الأهلم رالرة اكت 
ره 1: + ابا 
(3) :من 
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الناس البكاء) » وعن حذيفة أنه قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
با هوكائن الى أن تقوم الساعة » فا من شيء الا قد سألته) » الحديث » وعن 
حذيفة أنه قال قام فینا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيا يكون 
في مقامة / ذلك الى قيام الساعة إلاحدث به » حفظه من حفظه » ونسيه من نسيه » 
قد علمه أصحاني هؤلاء ۰ وأنه لیکین منه الشيء قد نسيته » فراه فأذكره » 
كما يذكر الرجل وجه الرجل ء اذا غاب عنه » ثم اذا رماه عرف ۽ وعن علبا 
ابن أحمر قال حدئني أبو زيد + قال صلى بنا (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الفجر فصعد النبر » فخطبنا حتى حضرت الظهر » فتزل فصلى » ثم صعد النبر 
فخطبنا حتى حضرت العصر ء ثم نزل فصلى » ثم صعد الثر فخطبنا حتی غربت 
الشمس » فأخبرنا بما كان » وما هوكائن فأعلمنا (2) حفظنا) » وعن حذيفة 
اله قال : ولله ما أدري أنسي أصحني أم تناسو » والله ما ترك رسول الله صلى 
EE‏ لت 
الا قد سماه لنا ياسمه » واسم أبيه > واسم قبيلته 


وق عجوي د عذا فل ملو لقا مل فل عل 2 
القلوب والجفاء في الشرق ٠‏ ولاعان في اهل الحجان) » وعن أني هريرة انه 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم (رأس الكفر قبل الشرق) » وعن ألي هريرة 
أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الكفر قبل الشرق) ۰ وعن عبد الله 
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو مستقبل المشرق رها ان الفتنة 
ها هنا ها إن الفتنة ها هنا ها ان الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشیطان) » 
وعن عبد الله بن عمر أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة 
فقال : (رأس الکفر ها هنا من حيث يطلع قران الشيطان) » وعن أني سعيد 
الخدري أنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم (بوشك أن یکین خير مال 
السلم غنما بتبع بها شعب الجبال » ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن) » وعن 
أي تعلبة الخشني أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لن بعجز الله هذه 
الأمة من نصف يوم) ۰ وعن سعد بن أي وقاص أن رسو الله صلى الله عليه وسلم 
(1) :دبا 
(2) أ : أحفظنا . وهوالأصح 
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قال : (اني لأرجو أن لا يعجز الله آمتي أن يؤخرهم نصف يوم) ۰ قيل لسعد وكم 
نصف یوم ؟ قال خمسمائة سنة . 

م عام اع ملا ی مت ر مل اق عله ل ر 
بأصبعه اي تلي الابهام والوسطى » ويقول : ب بعثت أنا والساعة هكذا) ۰ وعن أنس 
ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (بعشت أنا والساعة كهاتين » 
وضم السبابة «الوسطى) : وعن يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحصين بن سبرة 
وعمر بن مسلم الى زيد بن أرقم فلما جلسنا اليه قال له حصين لقد لقيت با زيد 
خيرا كثيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم + سمعت حديثه + وغزوت معد : 
وصليت خلفه + لقد لقيت با زيد خيرا كثيرا : حدلنا يا زيد ما سمعت من رسول 
لله صلى الله عليه وسلم» قا ابن أخي ولقه لقد كبرت سني ؛ وقدم عهدي » ونسيت 
بعض الذي كنت أعبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فا حدثتكم فاقبلوا » 
وما لا فلا تکلفونیه » ثم قال ل قام فينا (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما (2) 
ی اد يدعي ماب بين مكة والمدينة » فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر » 

ئم قال أما بعد ألا بها لتاس فان أنا بشر يوشك أن بأني رسول ريي فأبيب » 
وأنا ل بكم ثقلين اوفما كتاب الله قفيه (3) الحدى والئور > فخذوا بکتاب الله » 
و کا به ؛ فحث على كتاب الله » ورغب فيه ۰ ثم قال وأهل ب بتي أذكركم 


لله في أعل بتي ۽ اذككم الله في أهل يني » أذكركم لله في آهل يني + 


ثلاثا فقال (4) له حصين ومن ال بيته يا زيد أليس نساژه من أهل بیته ؟ قال 
نساؤه من أهل بيته » ولكن أهل بیته من حرم الصدقة بعده ۰ قال ومن هم ؟ 
قال هم آل علي وگ عقيل ۰ ول جعفر + وآل عباس ۰ قال كل هؤلاء حرم 
الصدقة (5) ؟ قال نعم /وعن زيد ایضا انه ذكر الحديث ؛ وقال كتاب الله فيه 
الهدى والنور » من استمسك (6) وأخذ به كان على اهدی ء ومن أخطأه ضل 


(01 1 : فينا 
(2) ۱ : + فیا 
(3) أ : فيه 
هم [ : قال 
(5) 1 : + بعده 
(6) ۱ : + به 
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عنه (1) ۰ وعنه أن سول الله صلى الله عليه وسلم قال : (ألا واني تارك فيكم 
ثقلين أحدها كتاب الله » هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى » ومن تركه 
كان على ضلالة) » وروي عن أني سعيد الخدري في حديئهأن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قال : (المهدي مني) وفي حديث عبد الله آنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في الهدي : (رجل من آهل بيتي ٠‏ يواطيء امه اسبي): 
وي حدیث علي وذكر ابنه الحسن » وقال (سیخرج من 5 صلبه رجل يسمى ياسم 
نبيكم » يشبهه في الخلق » ۰ ولا يشبهه في الخلق » لأ الأرض عدلا) وفي حديث 
أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (المهدي من عترني » من ولد 
فاطمة) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المسور بن مخرمة : 
(أن فاطمة مني) وقال أيضا ران ابني بضعة مني » ريني ما أرابها ويؤذيني ما 
آذاها) ‏ وفي حديث سعد بن آي وقاص » ان رسول لله صل الله عليه وسلم 
قال لعل (أنت بمنزلة هارین من موسى الا أنه لا ني بعدي) » وعن أي هربرة 
قال خرجت مع رسو الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من البار ء حتي أتى 
خباء فاطمة فقال أثم لكع ؟ يعني حسنا : فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق (2) 
كل اج مهنا ما تل يل لل صل اق عله ل ال في أ 
فأحبه » وأحب من يحبه) » وعن عائثة 2 أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه 5 
وسلم غداة وعليه رط مرجل من شعر أسود > فجاء الحسن بن علي فأدخله 
ثم جاء الحسين فدخل معه ۰ ثم جاءت فاطمة فأدخلها » ثم جاء علي فأدخله 
ثم قال (انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت + ويطهركم تطهيرا) 
وي حديث سعد » قال لا نزلت هله الآية : (فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم) 
دعا رسو الله صلى الله عليه وسلم علا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال (اللهم هؤلاء 
أهلي) » وعن جابر بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم يكون في 
انحر أميي خليفة يحي المال حثيا > لا يعده عدا) » وعن أبي سعيد الخدري 
وجابر بن عبد الله قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يكون في آخر الزمان 
خليفة يقم المال ولا بعده) وي حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى 


أ : -عه 


(2 أ : اعتلق 
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الله عليه وسلم (نحن الاخرون ۰ ونحن السابقون) وروي عن حذيفة أيضا مثل 
ذلك ۰ وعن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لولم يبق من الدنيا 
الا بيع لطول الله ذلك اليم + حتى يبعث الله فيه رجلا مني » أومن أهل بيتي 
يواطيء اجه اسبي ۰ واسم أبيه امم أي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملثت ظلما 
58 وي حديث سفيان : (لا تذهب الدنيا أولا تنقضي الدنيا حتی يملك 

ب (2) رجل من آهل بيني يواطي اسمه اسمي) » وعن أي الطفيل عن علي 
تن فلت سل م : (لولم ببق من الدهرالا يوم لبعث الله 
فيه (3) رجلا من أهل بيتي یلها عدلا > كما ملثت جوا » وعن أني سعید 
الخدري أنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم (المهدي مني ۰ أجلى الجبية» 
أقنى الأنف ۰ علاً الأرض قسطا وعدلا » كما ملشت ظلما وجورا) » وعن على 
ابن أي طالب أنه نظر الى ابنه الحسن فقال ران ابني هذا سیدکما سماه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » سيخرج من صلبه رجل يسمي باسم نبيكم ٠‏ يشبهه 
في .الخلق » ولا يشبهه في الخلق » علا الأرض عدلا ) »> وعن حذيفه بن المان 
أنه ذكر الحديث ۰ وقال فبه قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير من شر ؟ قال 
يا حذيفة تعلم كتاب الله ؛ واتبع ما فيه » ثلاث مرارء قال قلت يا رسول الله 
أبعد هذا الخير شر؟ قال فتنة عمهاء صماء عليها دعاة على أبواب النار » فان / مت 
يا حذيفة » وأنت عاض على جذل » خير لك من أن تتبع أحدا منهم . 

وعن حذيفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (فان لم تجد 
پرمثذ خليفة فاهرب حتىتموت ۰ وأنت عاض يعني على أصل شجرة) كما 
قال » وعن أني أدريس الخولاني انه قال سمعت حذيفة یو كان الناس يسألون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير + وكنت أسأله عن الشر + مخافة أن 
يدركنى ۰ فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر » فجاءنا الله بهذا الخير » 
هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم ۰ قلت هل بعد ذلك الشرمن خير ؟ قال نعم » 
وفيه دخن قلت وما دخنه ؟ قال قوم يستنون بغير سني ۰ وېتدون بغير هدبي » 


(1) أ : اعتلق 
(2) 1 : الغرب 
(3) ب:ج : فيه 
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تعرف منهم وتتکر ء قلت هل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال نعم دعاة على أبواب 
جهنم من أجابيم الا قذفوه فيها فيا » قلت يا رسول الله صفهم لنا قال نعم » قوم 
من جلدتنا » ويتكلمون (1) بألستنا قلت با رسو اله فا ترى ان أدركني ذلك (2)؟ 
قال تلزم جماعة المسلمين . وامامهم ۰ قلت فان لم يكن لهم جماعة ولا امام 
قال فاعتزل تلك الفرق كلها » ولو أن تعض على أصل شجرة ۰ حتى يدركك 
اموت » وأنت على ذلك) ۰ وعن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال كيف اتم اذا نزل ابن مریم فيكم » وامامكم منكم) ۰ وعن أي الربير أنه 
شح جابر بن عبد الله يقول سمعت رصول الله صلی الله عليه پم بقول : رلا رال 
طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين الى بوم القيامة قال فيتزل عيسي بن 
نم لمعن + ال مل 13 يفيه لا إن پشگم ال ينض ام 
تكرمة الله هذه الأمة) 5 

وعن النواس بن “معان أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال» 
وذكر الحديث إلى آخره ۰ وقال فيه (ثم ياي عيسى قوم قد عصمهم الله من 
الدجال ۰ فيمسح عن وجوههم ۰ ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة) » وعن ثويان 
قال قال رسو الله صلى الله عليه وسلم (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأني أمر الله » وهم كذلك) . 

وعن معاوية أنه قال وهو على النبر » سمعت رسو الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : (لا تال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا بضرهم من خذهم أو خالفهم 

حتى ياي أمر الله » وهم ظاهرون على الناس) ٠‏ وعن معاوية أنه قال قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم (من برد الله به خيرا يفقهه في الدين ۰ ولا تزال عصابة 
من المسلمين یقاتلون على الحق » ظاهرين على من ناواهم ۰ الى يوم القيامة)» 
وعن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن يبرح هذا الدين 
ما حاو راد ا ام لصو اسن 
ممعت رسو الله صلى الله عليه وسلم يقول : (لن يزاك قوم من آمتي ظاهرين على 
الناس : حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون) ۰ وعن عقبة بن عامر أنه قال سمعت 


(1) أ : وتكلمون 
2 أ : ذلك 
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رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : (لا تال عصابة من آمتي یقاتلون على آمر 
الله قاهرين لعدوهم » لایضرهم من حالفهم » حتی تأنیهم الساعة : وهم على ذلك) » 
وعن سعد بن أبي وقاص » قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا یزال أهل 
الغرب ظاهرين على الحق » حتى تقوم الساعة) » وعن نافع بن عتبة قال كنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قال أتى النى صلی الله عليه وسلم 
قوم من قبل المغرب ۰ عليبم ثياب الصوف + فواقفوه عند أكمة ۰ فاليم لقيام 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد . قال ل فقالت لي نفسي الهم : فقم ینم 
وبينه لا يغتالوه (1) قال ثم قلت لعله نجي معهر فأتيت فقمت بينه وبيلهم + 
قال فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي قال : (تغزون جزيرة العرب 
فيفتحها الله » ثم فارس فيفتحها الله : ثم تغزون الروم فيفتحها الله » ثم تغزون 
الاجال ترا قال فقال ل نافع يا جابر (2) لا یری (3) الدجال يخرج حتى 

يفتح الروم | وعن أي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا تقوم 
الساعة حتى يقاتل المسلمون الود فيقتلهم السلمون حتی يختيء اليپودي من 
وراء الحجر والشجر : فيقول الحجر والشجر يا مسلم ؛ يا عبد الله ۰ هذا مودي 
خلي ؛ فتعال فاقتله ) » وعن ابن مسمود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(انكم منصورون ومصیبین + ۰ وفتوح لكم + فن أدرك ذلك منكم ٠»‏ فليتق الله » 
وليأمر بالمعروف ۰ ولينه عن النک) وعن أني مالك الأشعري قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم (إن الله أجاركم من ثلاث خلال الا يدعو عليكم نبیکم 
فتهلكوا جميعا » وألا بظهر أهل الباطل على على أهل الحق » وان لا تجتمعو على 
ضلالة) » وعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اعا أخحاف على أمتي 
الأئمة المضلين) ۰ وعن ثوبان قال قال رسوله الله صلى الله عليه عليه وسلم ( ان الله زوى 
لي الأرض ٠‏ فرایت مشارقها ومغارما ون أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها » 
وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض) ٠‏ وعن أني هريرة قال قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم (بدأ الاسلام غريبا » وسيعود غريبا كما بدأ غریبا فطویی للغرباء)» 


(1) أ : لا تخالونه 
(2) 1 : با جریر 
(3) ۱ : لا تری 
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وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ران الاسلام بدأ 
غريبا وسيعود غريبا كما بدا وهو يارز (1) بين المسجدين كما تارز الحية في جحرها): 
وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ان الاسلام 
بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوى للغرباء)؛ وعن كثير بن عبد الله بن عمرو 
ابن عوف عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدين 
بدا غريبا » ويرجع غريبا فطوى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس : من 
بعدي من ستتي) » وعن أي ثعلبة الخشبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(إن من ورائكم ايام الصبر ۰ الصبر فيهن كقبض على الجمر ؛ للعامل (2) 
فيهم مثل أجر خخمسين رجلا يعملون مثل عمله) ۰ وقال وزاديي غيره » قالوا 
يا رسول الله جر خمسين رجلا ملهم ؟ قال أجر خمسين منکم . 

وعن أني هربرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وددت أني قد 
رايت اخواننا قالوا يا رسو الله السنا باخوانك ؟ قال بل انتم اصحايي ٠‏ واخواننا 
الذين لم بأتوا بعد » وأنا فرطهم على الحوض) » الحديث » وعن أني هريرة قال 
قال ل رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لبأتين على أحدكم 
يوم لا براني ثم لأن يرافي أحب اليه من أهله وماله > معهم . وعن أي هريرة 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي» 
بود أحدهم ال اي 
صلى الله عليه وسلم (أعينك بالله » يا کعب بن من أمراء يكونون بعدي ۰ 
فن غشى أبوابہم وصدقهم على كذبهم ١‏ اعام على لمهم > فليس مني 
ولست منه ۰ ولا برد علي الحوض ٠‏ ومن لم بغش أبؤسهم > وم يصدقهم عا 
کذییم : ول يعلهم على ظلمهم + فهو مني » وأنا منه ۰ وسيرد علي الحوض » 
با كعب الصلاة برهان» والصوم جنة» حصينة (3) والصدقة تطبيء الخطيئة 
كما يطيء الماء النارء يا كعب انه لا يربو لحم نبت من سحت الا كانت النار 
اوی به) : وعن ابي هريرة أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس 


)1 : بأزر 


(0 1 : للام 
(3) أ : - حصینة 
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بحدث القوم إذ (1) جاءه أعراني فقال متى الساعة ؟ فضي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يحدث القوم (2) حتى إذا قضي حديثه ء قال أين السائل عن الساعة؟ 
قال (اذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة » قال كيف اضاعتها » قال اذا وسد 
الأمر الى غير أهله فانتظر الساعة): وعن أي فر قال قلت يا رسول اللهالا تستعملنى 
فضرب بيده (3) على منكيي ثم قال (با آبا ذر انلك ضعيف ۰ ونا أمانة ولا 
یم القيامة خزي وندامة إلا من آخذها بحقها . وادی الذي عليه فيها) ۰ وعن 
عبد الله / بن مسعود ۰ أنه قال لانسان انك في زمان كثير فقهاژه : قليل قراژه » 
تحفظ فيه حدود القران ٠‏ وتضيع حروفه » قليل من يسأل » كثير من يعطي + 
يطيلون فيه الصلاة » ويقصرون الخطبة وييدون (4) فيه أعماهم » قبل آهونهم 
سيأقٍ على الناس زمان كثير قرائه » قليل فقهائه » تحفظ حروف القرآن + 
وتضيع حدوده ۰ کثیرمن يسأل ء قليل من يعطي ء يطيلون فيه الخطبة + وبقصرون (5) 
الصلاة » ويبدون فيه اهواءهم قبل أعمالهم » وعن أي ثعلبة الخشني أنه سثل 
عن هذه الآية ريا أيها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا يضركم ۰ من ضل اذا 
اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم ما كثتم تعملون) قال أما والله لقد سألت 
عنها خبيرا » سالت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (بل ائتمروا 
بالمعروف ۰ وتناهوا عن المنكر حتى اذا رأيتم (6) شحا مطاعا » وهوى متبعا » ودنيا 
مؤثرة ۰ واعجاب كل ذي رأي برايه ٠‏ فعليك بنفسك ۰ ودع عنك العوام » 
وان من ورائكم أيام الصبر » الصبر فبين كقبض على الج الحديث . 
كمل والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على محمد وآله الطيبين وسلم (7) 


1 : - كمل والحمد لله رب العالمين ... وسلم 
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باب (2) (اختصارمسلم) 


وعن ابن عباس قال قال رسو الله صلى الله عليه وسلم (اطلعت على الحنة 
فرأيت أكثر أهلها الفقراء » واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساءم 2٠‏ وعن 
أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قمت على باب ابلتة 
فإذا عامة من دخلها (3) المساكين واذا أصحاب الجد محبوسون الا أصحاب 
النار فقد أمر بهم الى النارء وقمت على باب النار فاذا عامة من يدخلها النساءم » 
وعن أسامة بن زيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ما تركت بعدي 
فتنة هي اضر على الرجال من النساء) : وعن قيس قال سمعت مستوردا اخابي 
فهر یقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (والله ما الدنيا في الآخرة الا مثل ما 
يجعل أحدكم أصبعه هذه وأشار يحيي بالسبابة في اليم فلينظر بم برجع) » 
وعن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم (مر بجدي اسك میت/ 
فتناوله فأخذ بإذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم ؟ فقالا ما نحب أنه 


لنا بشيء » وما نصنع به ؟ قال أتحبون أنه لكم ؟ قالوا واه لوكان حيا كان عيبا 


(1) | : باي في الترتيب هنا «باب في ان الخمر داء وليس فيه شفاء» ص 232 . 
(2) أ : هذا الاب جاء في آخره انه «اختصار مسلم» وهو الباب الذي لا نجد له عنوانا في نسخة باريس . 
(3) أ : يدخلها . 
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فيه لأنه أسك » فكيف وهو میت ؟ فقال والله للدنيا (1) أهون على الله من هذا 
عليكم) وعن مطرف عن أبيه قال أتيت ت الني صلى لله عليه وسلم وهو يقرأ فاکم 
التكاثر قال : (يقول ابن آدم مالي مالي قال (2) وهل لك يا ابن آدم من مالك 
إلا ما أكلت فأفنيت ۰ أوليست فأبليت ۰ أوتصدقت فأمضیت) وزاد في حديث 
آخر (ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس) . 


وعن أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( يتيع الميت ثلاث 
فيرجع اثنان ۰ وییقی واحد ۰ يتبعه أهله وماله وعمله ٠‏ فيرجع أهله وماله > 
ويبقى عمله) ۰ وعن عمرو بن عوف وكان شېد بدرا قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للأنصار (فابشروا وآملوا ما يسركم ۰ فولقه ما الفقر أخشى عليكم » 
ولكني أخشى عليكم ان تبشط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلکم 
فتتنافسوها كما تاضوها » وتبلككم كما أهلكتهم) » وعن عبد الله (3) بن عمرو 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ل (اذا فتحت عليكم فارس والروم أي 
قوم تم ؟ قال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمرنا الله » قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أوغير ذلك تتنافسون (4) ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون» 
أو نحو ذلك ثم تنطلقون في مساكين (5) ES‏ اه 
بعض) + وعن أني هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (انظروا الى من 

هو (6) أسفل منكم ۰ للا تظرو الى من هو فوقكم ٠‏ فهو أجدر ألا تردرط ر 
نعمة الله عليكم) ١‏ وعن آي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال راذا 
نظر أحدكم الى من فضل عليه في المال والخلق + » فلينظر الى من هو أسفل منه » 
من فضل عليه) » وعن أني هريرة قال قال رسو الله صلى الله عليه وسلم (الدنيا 
سجن المؤمن » وجنة الكاف) ۰ وعن سعد بن أي وقاص أنه قال (والله اني لأول 


(1) أ : لا الدنيا 
12 : قال 
(3) أ : عبد الرحمن 
(4) أ : تنافسون” 
(5) أ : مساكن 
1)6 : - هو 
ا : تردوا 
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رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله > ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما لنا طعام تأكله الا ورق الحلبة (1) وهذا السمر حتی ان أحدنا 
ليضع كما تضع الشاة) ؛ وعن جابرین عمير (2) قال خطينا عتبة بن غزوان فحمد الله 
وأنني عليه ۰ ثم قال (اما بعد فان الدنيا قد اذنت بصرم » وولت حذاء : ولم يبق 
منها الا صبابة كصبابة الاناء ۰ يتصابها صاحها » وانكم متقلبون (3) منها الى 
دار لا زوال ها » فانتقليا بخير ما بحضرتكم فانه قد ذكر نا أن الحجر بلقى من 
شفة جهنم فيهوي فيبا سبعين عاما لا يدرك ها قعرا » وولله لتملأن ۰ أفعجتم + 
EIS‏ ی SR‏ اربعين سنة » ولياتين 
علبها يوبا وهو كظيظ من الزحام ۰ ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ما لنا طعام الا ورق الشجر مر قرحت أهداقا. : افالقطت :وة 
فشققتبا بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها ء واتزر سعد بنصفها » فا 
أصبح اليوم منا أحد الا أصبح أميرا على مصر من الامصار » واي أعوذ بالله أن 
أكون في نفي عظيما » وعند الله صغيرا » وانها لم تكن نبرة قط الا تناسخت + 
حتی يكون آخر عاقبتها ملكا ۰ فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا) » وعن عبد 
لله بن عمرو أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقو : (ان فقراء 
المهاجرين يسبقون الأغتباء يوم القيامة الى الجنة بأربعين خريفا) » وعن أبي هريرة 
يشير بأصبعه مرارا يقول (والذي تة نفس اي هريرة بيده ما شيع ني الله وأهله ثلاثة 
أيام تباعا من خبز حنطة » حتى .فارق الدنيا) » وعن عائشة آنبا قالت ران كنا 
آل محمد لنمكث / شهرا ما نستوقد بنار ان هوالا التمر والماء) » وعن عائشة قالت 
(ما شبع آل محمد من خبز البر ثلائا (4) حت تی مضى لسبيله) . 

وعن النعمان بن بشير أنه قال ( ألستم في طعام وشراب ما شم ؟ لقد رأيت نييكم 
صلى الله عليه وسلم » وما يجد من الدقل ما يملا به بطنه) » وعن “ماك بن حرب 
قال سمعت النعمان يخطب قال ذكر عمرما اصاب الناس من الدنيا فقال ( لقد رايت 
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رسول الله صلى الله عليه ایسلم یظل يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملا به بطنه) » 
وعن أن هريرة قال قال رسو الله صل الله عليه لم (اللهم اجعل رزق آل محمد 
قوتا) » وعن أني سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ان الدنيا حلوة خضرة » 
وان الله مستخلفکم فيها » فينظر كيف تعملون » فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء 
فان أول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء) » و حديث عمر بن الخطاب 
أنه قال ی ی ی کن ی ا و 
على رمل حصیر قد اثر في جنبه) » وذكر الحديث ۰ ثم قال فيه (فجلست فرفعت 
رأسي في البيت فالله ما ریت فيه (1) شیا برد البصر الا أهبا ثلاثة فقلت ادع 
الله يا رسن الله أن يوع على آمتك + فقد وسع على فارس والرم » وهم لا يعبدون 
الله » فاستوی جالسا ڈ ثم قال أي شك أنت يا بن الخطاب آولئك قوم قد عجلت 
ار شام ل ا كديا نعلت لعفي ن م اا 
اله قال : (دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو مضطجع على حصير» 
واذا الحصير قد أثر ي جنبه ۰ فنظرت بيصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع »> مثلها قرط في ناحية الغرفة » واذا 
أفبق معلق ۰ قال فابتدرت عيناي ۰ قال ما ييكيك يا بن الخطاب ؟ قلت با 

ني الله ومالي لا أبكي وهنا الحصير قد أثر في جنبك » وهذه خزانتك لا أرى 
فيها الا ما أرى » وذاك قيصر وكسرى في الثمار » والانبار » وأنث رسول الله 
وصفوته » وهذه خزانتك ۰ فقال يا بن الخطاب الا ترضى أن تكون لنا الآخرة 
وهم الدنيا ؟ قلت بل) . 

وعن خباب بن الأرت قال : (هاجرنا (2) مع رسول الله صلى الله عليه 
صلم في سبيل الله نبتغي وجه الله > فوجب أجرنا على الله » فنا من مضى لم 
باكل من اجره شيئا ۽ مهم مصعب بن عمير » قتل بوم أحد » فلم يرجد له 
شيء يكفن فيه الا رة ۰ فكنا اذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه . وذا 
وضعناها على رجليه خرج رأسه > فقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم (ضعوها 
ما بلي راسه > واجعلوا على رجليه الأذخر » ومنا من أينعت لدممرته » فهویهدیها) > 


(1) 1 : فيا 
(2) أ : سافرنا 
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وعن عبد الله بن عمر أنه قال (كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه » ثم أدبر الأنصاري فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ريا أخا الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة ؟ فقال صالح » 
هی لد" صل ات عليه وسلم من بعوده: کم ا هام اس .نحن 
بضعة عشر ما علینا نعال » ولا حفاف : ولا قلانس » ولا قمص ٠‏ مشي في 
تلك السباخ » حتى جثناه فاستأخر قومه من حوله » حتى دنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم واصحابه الذين معه) » وعن أني هريرة قال : (اتى جبريل التي 
صلی الله عليه صلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أنتك معها اناء فيه إدام 
أو طعام أو شراب فاذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربا صني > وبشرها 
ببيت ي الجنة من قصب » لاصخب فيه + ولا نصب) » وعن انس قالقال 
رسول الله صلی اله علیه وسلم (لوكان لأبن آدم واديان من ذهب لا بتغى واديا 
الا » ولا ملا جوف ابن آدم الا التراب / ويتوب الله على من تاب) . 

وعن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ۰ 
وذكر الحديث » فلا أدري أشيء أنزل أم شيء كان يقوله » وعن ابن عباس قال 
ل ال ا ا : (لوان لابن ادم ملء واد مالا لاحب 
أن يكون اليه مثله : ولا يملا نفس ١‏ بن آدم الا التراب » والله يتوب على من تاب)» 
قال ابن عباس فلا أدري أمن (1) القرآن هو أم لا ؟ وعن أي موسى أنه بعث الى 
الاك ب CSG‏ وا و 

نتم خیار ر أهل البصرة قراؤهم فاتلره ۰ ولا بطوان عليكم الأمد » فتقسو قلوبكم 
قرب مین ا ا 
والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني قد حفظت منها لوكان لأبن آدم وادیان من مال 
لابتغى وادیا ثاثا » ولا بعلأ جوف ابن آدم الا اراب ٠‏ وکنا نقرأ سورة كنا نشبهها 
باحدى المسبحات فأنسيتها غير ني حفظت منها (يا أا الذين آمنوا لم تقولون 
ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم ؛ فتسألون عنها يوم القيامة) » وعن أي 
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هربرة أن رسو الله صل الله عليه وصلم قال : (قلب الشيخ شاب على حب اثتين : 
طول الحياة » وحب المال) + وعن أبي ذرقال كنت أمشي مع التو بي صل الله عليه 
وسلم في حرة المدينة عشاء : ونحن نظر الى أحد ققال لي رسو الله صلى الله 
عليه وسلم ريا أبا ذر قال بيك يا رسول الله قال ل ما أحب أن أحدا ذاك عندي 
ذهب أمسي ثالثة عندى منه دینار » الا دینار أرصده لدين » الا أن أقول به 
بي عباد الله : هكذا حثا بين يديه » وهكذا عن 000 
الحديث ۰ وعن آي عريرة انه عم الني صلى الله عليه وسلم يقول : (ان ثلا 
ي بي اسرائيل برض وأقع وأعمى فأراد الله أن يتليهم بعك الهم ملكا فأ 
الأبرص فقال أي شيء أحب اليك قال لون حسن : وجلد حسن ء ويذهب 
عي (1) الذي قد قذرني الناس + قال فمسحه فذحب عنه قذره » وأعطي 
لوا حسنا + وجلدا حسنا ۰ قال فأي (2) الال أحب اليك ؟ قال الابل » أو 
قال البقر : شك اسحاق . الا ان الابر ص أو الأقرع قال أحدهما الابل : وقال 
الآخر البقر: فاعطی ناقة عشراء ۰ فقال بارك الله لك فيها ۰ قال فأتی الأقرع 
فقال ل أي شيء أحب اليك ؟ فقال شعر حسن: ۰ ویذهب عي هذا الذي قذرني 
الئاس » قال فمسحه فذهب عنه : أعطي شعرا حسنا » قال وأي الال أحب 
اليك ؟ قال ابقر : تأعطى بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها قال وی (3) 
الأعمى فقال أي شيء احب اليك ؟ قال ان يرد الله إل بصري قابصر (4) به 
الناس ۰ قال ل فمسحه فرد الله اليه بصره ۰ قال فأي المال أحب اليك؟ قال الغنم» 
فأعطي شاة والدا : فانتج هذان : وولد هذا فكان هذا واد من الابل » ودا 
واد من البقر » وهذا واد من الغنم » قال ثم إنه أتى الأبرص ي صورته وهيأته » 
فال : بعل مسكين قد اتقطمت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي ليم الا باق » 
ثم بك : اسالك بالذي أعطاك اللون الحسن » والجلد الحم من » والال بغيرا 
تبلغ عليه في سفري » فقال الحقرق كثرة ۰ فقال له كأني أعرفك ألم تكن 


i‏ :هذا 
2 : وأي 
(3) أ : وأنزك 


(4) | : وأبصر 
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أبرص يقذرك الناس ۰ فقيرا فأعطاك الله ؟ فقال !نما ورئت هذا الال كابرا عن 
كابرا ۰ فقال إن كنت کاذبا فصيرك الله إلى ما كنت ء قال وأتى الأقرع 5 
صورته فقال له مثل ما قال هذا ۰ ورد عليه مثل ما رد على هذا »> فقال ان کنت/ 
کاذبا فصيرك الله إلى ما كنت + قال فأتى الأعمى في صورته وهيأته فقال رجل 
مسكين ٠‏ وان سبيل انقطعت بي الحبال في سفري ۰ فلا بلاغ لي الوم الا بالله 
ثم بك ۰ أسألك بالفي رد عليك بصرك شاة أتبلغ با في سفري : فقال قد 
كنت أعمى فد الله إلي بصري . فخذ ما شئت ؛ ودع ما شنت ء فولله لأجهدك 1) 
اليوم شيئا أخذته لله » فقال أمسك مالك ٠‏ فاا ابتليتم فقد رضي الله (2) عنك 
وسخط على صاحبيك 


وعن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه (3) قال (بينما 
ثلالة نفر يتمشون أخذهم المطر ء فأووا الى غار في جبل فانحطت على فم غارهم 
صخرة من الجبل : فانطبقت علهم فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا عملتموها 
صالحة لله : فادعوا الله بها لعله يفرجها عنکم . فقال أحدهم اللهم انه كان 
لي والدان شيخان كبيران وامرأتي ۰ ولي صبية صغار أرعى عليهم ۰ فاذا أرحت 
عليهم (4) حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني ۽ واني ناء لي ذات يوم 
الشجر : فلم آت حتى أمسيت فرجدتهما قد (5) ناما » فحلیت كما کنت 
أحلب : فجثت بالحلاب : فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهماء 
وأكره أن أسبي الصبية قبلهما » والصبية يتضاعون عند قدمي ۰ فلم بزل ذلك 
دأ ودأمهم حتى طلع الفجر جر » فان كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
فافرج لنا منها فرجة نرى مها السماء : ففرج الله منها فرجة ۰ فرأط منها السماه ي 
وقال الآخر اللهم انه كانت لي ابة عم » وذكر الحديث : وقال ان كنت تعلم 
اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ٠‏ فافرج لنا مها فرجة ففرج لهم ۰ وقال الآخر 


۳ 

(2 أ : - اله 
(3) أ : انه 
(4) أ : - علیهم 
(5) أ : - قد 
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اللهم اني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما قضی عمله قال اعطني حي 
فعرضت عليه فرقة فرغب عنه ۰ فلم ازل ازرعه حتى جمعت منه يقرا ورعاءها 
فجاعني فقال اتى الله > ولا تظلمي حي ۰ فقلت اذهب الى تلك البقر » ورعاتها 
فخذها . فقال اتق الله . وا تستهزيء ليا ء فقلت الي لا أستهزيء بك . خذ 
اسن دوا واي ا اجام د ايه 
ابتغاء وجهك فافرج ما بي ۰ ففرج الله ما بي » وقال فخرجو امن الغار يمشون) » 
وعن أني هريرة قال قال رسول الله صلل الله عليه وسلم (ثلالة لا يكلمهم الله » 
يوم القيامة ولا ينظر اليهم ۰ ولا يزكيهم » وهم عذاب أليم » رجل على فضل. 
ماء بالفلاة بمنعه من ابن السبيل » ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له 
الله لأخذها بكذا وكذا فصدقه ۰ وهو على غير ذلك ۰ ورجل بايع اماما لا يبايعه 
الا لدنيا » فان أعطاه ما زی ٠زان.‏ ل مه هو يف © :وض ن أي ذر 

عن الي صلى الله عليه وسلم قال (ثلالة لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ینظر اليهم» 
وا يزكيهم » وفم‌عذاب أليم » قال فقرأها رسو الله صلی الله عليه وسلم ثلاث 
مرات » قال و ذر خابط وخسروا من هم يا رسول الله ؟ قال : (المسبل والمنان 
والمنفق سلعته بالحلف الکاذب) ۰ وعن ن أي فرعن التي صلى الله عليه وسلم 
قال : (ثلالة لا یکلمهم الله يوم القيامة النان الذي لا يعطي شیثا الا منه » والنفق 
سلعته بالحلف الفاجر » والسبل إزاره) » وعن ألي هريرة قال رسول الله صلى 
لته عليه وسلم (لالة لا یکلمهم الله یوم القيامة ٠‏ ولا یزکیهم قال أبو معاوبه 
ولا ينظر اليهم ۰ وهم عذاب أليم ۰ شيخ زان وملك کذاب ۰ وعائل مستکبر)» 
وعن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول / : (من 
حلف على مال امرىء مسلم بغير حقه » لي الله وهو عليه غضبان ۰ قال عبد 
الله » ثم قرا قرأ علينا رسول الله صل الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله ران 
الذين يشترون بعهد الله وايمانهم نا قليلا) الى آخر الآية . 


حل أ : -رعاتها . 
(2) أ : أن فر 
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وعن أني هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب 
ذهب » ولا فضة ء لا يؤدي منها (1) حقها (2) الا اذا كان يوم القيامة صفحت 
له صفائح من نارء فاحمي عليها ي نار جهنم + فيكوي بها جنبه وجيينه وظهره» 
كلما بردت اعیدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة » حتى بقضي بين 
العباد » فيرى سبيله إما الى الحنة ء واما الى النار » قيل يا رسو الله فالابل ؟ 
قال : ولا صاحب ابل لا يؤدي منيا حقها » ومن حقها حلبها يوم وردها » الا 
اذا كان يوم القيامة بطح ها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا 
تطؤه بأخفافها » وتعضه بأفواهها » كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها ۰ في 
بم كان مقداره خمسين ألف سنة » حتى يقفي بين العباد ۰ فيرى سبيله » 
إما الى الجنة » واما الى النار قيل يا رسول الله : فالبقر والغنم ؟ قال ولا صاحب 
بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة بطح فا بقاع قرقر لا يفقد 
منها شيئا ليس فيه عفصاء ولا جلحاء ولا غضباء تنطحه بقرونها وتطوه باظلافها 
كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسین ألف سنة . حتى 
يقضي با العباد » فيرى سبيله إما الى الجنة واما الى النار » ) وذكر الحديث ۰ 
وعن أني هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إن الرجل ليعمل الزمان 
الطوبل بعمل أهل الجنة ثم يتم له عمله بعمل أهل انار » وان الرجل 
ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار » ثم يختم له بعمل أهل الجنة) + وعن 
جابر قال “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاثة ایام لا يموئن 
احدکم الا وهو حسن الظن بالله) » وعن عبادة بن الصامت أن رسول صلى الله 
عليه وسلم قال : (من احب لقاء الله » احب الله لقاءه » ومن کره لقاء الله كره 
الله لقاءه) . وعن عائشة مثل ذلك ۰ وعن عائشة قالت قال رسو الله صلى الله 
الله عليه وسلم رمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ۰ ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه » فقلت يا نى الله أكراهية الموت ؟ فكلنا یکره الموت » قال ليس کذللش» 
ولكن المزمن اذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله ۰ فأحب الله 
لقاءه » وان الكافر اذا بشر بعذاب الله وسخطه ء كره لقاء الله » وكره الله لقاءه) » 


(1) أ : منهما 
(2) أ : حتهنا 
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وعن جابر قال معت الني صلى الله عليه وسلم یقول : (يبعث کل عبد على 
ما مات عليه) » وعن عبد الله بن عمر أنه قال معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول (إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم » 
ثم بعثوا على أعمالهم)» وفي حديث أم سلمة قالت ققلت يا رسول الله فكيف 
يمن كان كارها قال (يخسف به معهم ۰ ولكنه يبعث يوم القيامة على نيتم . 
وی حديث عائشة قالت قال رسو الله صلى الله عليه وسلم في قوم يبعلهم 
الله على نایم » وعن عائشة قالت كنت المع انه لن يموت ني حتى يخير بين 
ا ولاج قات ايوت الي بعل" لقم جلي ويلم ي مره الذي مات 
فيه ؛ بقول : رمع الذین از نعم الله عليهم من آلنبیین والصديقين والشهداء والصالحين. 
وحسن أولئك رفیقا) » وعن عائشة ألا قالت (1) سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل أن يموت وهو يقول : (اللهم اغفولي وارحمني والحقني بالرفیق (2))» 
وعن عائشة قالت ساررسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة) وذكر الحديث ۰ وقالت 
فاطمة فأخبرفي (3) ان جبريل عليه السلام(4) كان بعارضه القرآن في كل سنة 
مرة » أو مرتين » وانه (5) عارضة الآن مرتين وأني لاأرى الاجل الا قد اقترب » 
فاتي الله واصبري فانه / نعم السلف أنا لك ) وذکر الحديث ۰ وعن عائشة : وعبد 
الله بن عباس قالا : لا نزلت برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة 
له على وجهه ۰ فاذا اغتم كشفها عن وجهه ۰ وذكر الحديث : وعن ألي هريرة 
أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم IS BEÎ‏ 
له أجب ريك ۰ قال فلطم موسى عين ملك الوت ۰ ففقأها قال فرجع الملك 
الى الله » فقال إنك أرسلتني الى عبد لك لا يريد الوت ء وقد فقأ عينى » قال 
فرد الله إليه عينه » وقال أرجع الى عبدي فقل الحياة تريد » فان كنت تريد الحياة 
فضع يدك على متن ثور » فا توارت يدك من شعره فانك تعيش بها ۰ سنة قال 
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ثم مه ؟ قال ثم تموت ۰ قال فالآن من قريب رب أدنني من الأرض المقدسة 
رمية بحجر » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو اني عنده لاربتكم قبره 
الى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر) : وعن أبي ثماسة المهري قال حضرنا 
عمرو بن العاصي » وهو في سياقة الموت بكي طويلا » وحول وجهه ال الجدار » 
وذكر الحديث ۰ وقال فيه (1) فاذا أنا مت فلا تصحبنى نائحة ٠‏ ولا نار فاذا 
دفتتموني فسن علي الراب (2) سنا ۰ ثم أقيموا حول قبري قدر ما تلحر جزور 
ويقسم لحمها » حتى أستأنس بكم ۰ وانظر ماذا أراجع به » رسل ري) » 
وعن أني هريرة قال ل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لقنوا موتاكم لا إله الا 
لله ) » وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ألم تروا الانسان 
اذا مات شخص بصره ؟ قال بلى » قال ل فذلك حين يتبع بصره نفسه) » وعن 
أي هريرة أن رسو الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قال اذا حرجت روح المؤمن 
تلقاها ملكان يصعدان ببا) » قال حماد فذكر من طيب ريحها » وذكر المسك» 
قال ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك > وعلى 
جسد كنت تعمرینه (3) فينطلق به إلى ربه ثم يقوٍ انطلقوا به الى آخر الأجل » 
قال وان الكافر اذا خرجت روحه قال حماد ۰ وذكر من نتنها وذكر لعنا (4) 
ويقلٍ أهل السیاء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض ۰ قال فيقال (5) انطلقوا 
به الى آخر الأجل ۰ قال أبو هريرة فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت 
عليه » على أنفه > هكذا » وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : (إن أحدكم اذا مات عرض على (6) مقعده بالغداة والعشي » 
ان كان من أهل الجنة فن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فن أهل الثارء 
يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله اليه يوم القيامة) > وعن أبي هريرة قال معت 


(1) بج : س فيه 

(2) أ : بت علي التراب با 
(3) 1 : تعمر فيه . 

0 آ : لعن 

١ )5(‏ : فقول 

(6) أ : عليه 
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رسول الله صلی الله عليه وسلم يقو : (اسرعوا بالجنائر (1) فان كانت صالحة 
قربتموها الى الخير : وان كانت غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابکم) » وعن 
أبي قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال : (مستریح ومستراح 
منه قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه ؟ فقال (3) الد الوم يستريح من 
نصب الدنيا » والعبذ الفاجر يستريح منه العباد > والبلاد » والشجر » والدواب)» 
وعن ۰ أنس بن مالك قال مر مجنازة أ عليها قال نبي (4) الله صلى الله عليه 
وسلم (وجبت وجبت وجبت): ومر بجنازة فأثي عليها شر ء فقال رسو الله صلى 
الله عليه وسلم : (وجبت وجبت وجبت) قال عمر فداء لك أني وأمي + مر بجنازة 


في علييا خير » فقلت وجبت وجبت وجيت ۰ ومر بجنازة فاثي علبها شر فقلت : 
وجبت وجبت وجبت » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم (من نیتم عليه خيراء 
وجبت له الجنة + ومن ألنيتم عليه شرا وجبت له النار» أنتم شهداء الله في الأرض 
نتم شهداء الله في الأرض ۰ ألتم شبداء الله في الأرض) » وعن عائشة انما قالت 
ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستعجبا (5) ضاحكا / حتى ری منه 
لهواته » !عا كان يبتسم (6) > وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال في دعائه لأني سلمة (فاغفر لنا ۰ وله ۰ با رب العالين » وافسح له في قبره 
ونور له فيه) » وعن أنس بن مالك قال قال ني اللدصلى الله عليه وسلم (ان 
العبد اذا وضع في قبره + وتیل عنه أصحابه > أنه ليسمع قرع نعاهم » قال 
باتیه ملكان فیقه‌دانه فيتولان له ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ قال فاما الوم 

فیقول أشيد أنه عبد الله » ورسوله : قال فيقال له أنظر الى مقعدك من الثار قد 

أبدلك الله به مقعدا من الجنة » قال ني الله صل الله علبه وسلم نها جميعا » 
قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعا » وعلاً عليه خضما الى يوم 


١ )1(‏ : الجنائز 
١ )2(‏ : فقالا 
(3) أ : قال 

(4) أ : النيء 
(5) أ : مستجمعا 
© :يسم 
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يبعثون) » وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 الميت اذا وضع 
في قبره انه ليسمع خفق نعام اذا اتصرفو) » وعن الم بن عازب عن الني 
صل الله عليه وسلم قال : (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت) ء نزلت في 
عذاب القبر » يقال له من ربك فيقول : رهي الله : وني محمد » فذلك قوله: 
(یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وني الآخرة ) » وعن أنس 
ابن مالك قال كنا مع عمر بين مكة والمدبنة قال (1) ثم أنشأ يحدثنا عن أهل 
بدر ‏ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرينا مصارع أهل بدر بالأمس » 
يفول هذا مصرع فلان غذا ان شاء الله » قال فقال عمر فوالذي بعثه بالحق 
ما أخطؤط الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال فجعلوا في بير 
بعضيم على بعض ۰ فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إليهم » 
فناداهم (2) فتال : (يا فلان بن فلان » وا (3) فلان بن فلان » هل وجدتم 
ما وعد کم الله ورسوله حقا فاني وجدت ما وعدني الله حقا » قال عمریا رسول 
الله كين تكلم أجسادا لا أرواح فيها ؟ قال ما أنم بأسمع ل أقول منهم ٠‏ غير 
نهم لا يستطيعون ان يردوا علي شيئا) ۰ وعن انس بن مالك ان رسول لله صلی 
له علي صلم دی پر ثم هم تام لهم دهم ال : (يا أبا 
جهل بن هشام ٠‏ با أمية بن خلف ٠‏ با عتبة بن ربيعة » با شية بن ربيعة أليس 
فد وجدتم ما وعدكم ربكم حا ؟ فاني قد وجدت ما وعدي ريي حقا ع فسيع 
عمر قول الني صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يسمعون ؟ وأني 
يجيبن ؟ وقد جيفوا » قال والذي نفسي بيده ما أت تم بأحع ل قل منم » ولكنهم 
لا يقدرون أن يجيب » ثم أمر بم فسحبا » فألقوا في قليب بدن » وعنابن 
عباس أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : (إني رأيت ت ان فتتاولت مها 
اع ا ل ايت كوه 
قط ‏ ورأيت أك ر اهلها النساء » قالوا بم يا رسول الله ؟ قال يكفرهن : 
آیکفرن بالله ؟ قال يكفرن لفق ۲ را الاحسان . لو أحسنت إلى 


(1) :قال 
رھ بج : - فاداهم 
(3) 1 : میا . 
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الدهر » ثم رأت منك شيئا » قالت ما رأيت منك خيرا قط ) ۰ وعن أسماء قالت 
دخلت على عائشة وهي تصلي ۰ الحدیث » قالت فخطب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الناس > فحمد الله : وأثنى عليه + ثم قال أما بعد ما من شيء لم 
أكن رأبته إلا قد رأيته في مقامي هذا . حتى الجنة ولتار » وانه قد (1) أوحي 
الي أنكم تفتنون في القبور قريبا » أو مثل فتنة السیح الدجال : لا أدري أي ذلك ؟ 
قالت أسماء فيؤتي أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل ؟ فأما الزمن أو الموقن (2) 
لا ادري اي ذلك ؟ قالت (3) اساء فيقول هو محمد ۽ هو (4) رسول الله . 
جاء بالبينات والهدى ۰ فأجبنا وأطعنا ثلاث مرار »> فيقال له ثم قد كنا نعلم أنك 
وین به ۰ فنم صالحا ۰ وأما المنافق أو الرتاب لا أدري أي ذلك ؟ قالت أسماء 
فيقول لا ادري سمعت الناس ٠‏ يقولون شيئا فقلت) » وعن زيد بن ثابت عن اللي 
صل الله عليه وسلم قال : (إن / هذه الأمة تبتلي في قبورها فلولا أن لا تدافنوا لدعوت 
الله ان يسمعكم من عذاب القبرء الذي أسمع منه ۰ ثم أقبل علینا بوجهه » فقال 
تعوذوا بالله من عذاب النار » فقالوا نعوذ بالله من عذاب النار > فقال تعوذوا بالل 
من عذاب القبر » فقالوا نعوذ بالله من عذاب القبر » قال تعوذوا بالله من الفتن + 
ما ظهر منها وما بطن + قالوا نعوذ بالله من الفتن » ما ظهر منها وما بطن + قال 
تعوذوا بالله من فتنة الدجال ٠‏ قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال (5) + وعن 
أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لولا أن لا تدافنوا لدعوت 
الله أن يسمعكم من عذاب القب) » وعن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؛ وعندي امرأة من لبود » وهي تقول هل شعرت انکم تفتنون 
في القبور ؟ قالت فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ وقال!عا تفتن بود » 
قالت عائشة فلبثنا ليالي » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (هل شعرت 
أنه أوحى الي انكم تفتنونفي القبور ؟ قالت عائشة فسمعت رسيل الله صلى الله 


(3) 1 : كررءقالت: 
(4) أ : - هو 
(5) أ : - نعوذ بالله من فتنة الدجال . 
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عليه وسلم بعد » يستعيذ من عذاب القبر » وعن عائشة انها قالت لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن عجوزين من عجز يبود المدينة دخاتا علي فزعمتا أن أهل 
القبور بعذبون ي قبورهم ۰ فقال صدقتا انیم يعذبون عذابا تسمعه الهائم ۰ 
ثم قالت فا رایته بعد في صلاة الا بتعوذ من عذاب القبر . 

وعن عائشة أنها قالت وما صلى (1) صلاة بعد ذلك الا سمعته يتعوذ من 
عذاب القبر . وعن عائشة انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بستعیذ 
في صلاته من فتنة الدجال » وعن أني هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
بع ار اما ی ی ا 
وسلم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها . وان الله ينورها لهم بصلا 
لق ون أن یز نا صلل .ملظ ید وم 16 له و 
عظما لا تأكله الأرض ض أبدا » فيه يركب يوم القيامة » قال أي عظم هويا رسول 
الله ؟ قال هو عجب الذنب » وعن أني هريرة فال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليس من الانسان شيء إلا ببل إلا عظما واحدا » وهو عجب الذنب » 
ومنه يركب ب الخلق بوم القيامة + وعن أني هريرة أن رسو الله صلى الله عليه وسلم 
قال كل ابن آدم يأكله التراب الا عجب الذنب ۰ مه خلق ۰ وفيه يركب ء 
وعن حباب قال كان لي على العاصي بن وائل دين فأتیته أتقاضاه فقال أن أقضيك 
حتى تكفر محمد » قال فقلت لن أكفر محمد حتىتموت ء ثم تبعث ۰ قال 
وان لمبعيث من بعد الوت ؟ فسوف أقضيك اذا رجعت الى مال وود قال فنزلت 
هذه الآبة (أفرأيت الذي کفر بآیاتا إلى قوله وبأتينا فردا) » وعن أنس أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال. بعثت أنا والساعة هكذا ۰ وقرن شعبة بين أصبعيه 
المسبحة والوسطى ۰ يحكيه » وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين ۰ قال وضم السبابة والوسطى » وعن أني هريرة 
يبلغ به قال تقوم الساعة والرجل بحلب اللفحة » فما يصل الاناء الى فيه حتی 
تقوم ۰ والرجلان یتبایعان الثوب فا يتبايعانه حتى تقوم » والرجل يليط في (2) 


(1) 1 : - صلی 
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حوضه فا يصدر حتی تقوم » وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه 
صلم ذكر النفخ في الصورء ثم قال : (فأيل من يسمعه رجل يلوط حوض ابله» 
قال فيصعق ۰ ويصعق اناس معه (1)» ثم بنفخ فيه أخرى » فاذا هم قيام 
ينظرون + ثم يقال يا یا الناس هلمط إلى ربكم + وقفوهم أنهم مسؤولون › ثم 
يقال أخرجوا بعث النار فيقال من كل ألف تسع مائة وتسعة وتسعين قال (2) 
فذلك يوم / تجعل الولدان شيا فذلك ۰ يوم يكشف عن ساق) ۰ وعن أبي هريرة 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين اریعون » قالوا يا ابا هريرة 
أربعون بوما » قال أبيت قالوا أربعون شهراء قال أبيت قالو أربعون سنة قالو (3) 
أبيت ثم نزل من السماء ماء فينبتين كما ينبت البقل » وعن سهل بن سعد قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحشر الناس يوم القيامة على أرض بیضاء 
عفراء كقرصة الي » ليس فيا علم لأحد . 

وعن عائشة قانت سعمت رول لم صلی لله عليه وسلم يقي : (يحشر الناس 
بوم القيامة حفاة عراة و (4) قلت با رسو الله النساء وارجال جیما بنظر 
بعضیم الى بعض ؟ قال : (يا عائشة شة الأمر أشد من أن ينظر ب بعضهم الى بعض)» 
وعن عبد الله بن عباس قال “م فيا ميل اق مل ات عله صلم عرمظة قال 
يا ما الناس إنكم محشورون الى الله حفاة عراة وا » كما بدأنا أولخلق نعيده 
وعدا علينا إنا كنا فاعلين : الا ان أول الخلائق يكسى يوم القيامة ابراهيم + 
إلا وأنه سيجاء برجال من أمتي » فيؤخحذ بهم ذات الشمال » فأقول يا رب أصحاي 
فیقال انك لا تدري ما أحدثوا بعدك) » وعن ن ان عمر عن ااي 
صلی الله عليه وسلم قال : بقوم اثاس لرب العالین) ۰ قال یقوم أحدهم 
في رشحة إلى أنصاف أذنيه) ۰ وعن القداد بن الأسود قال تدنى الشمس يوم 
القيامة من الخلق » حتى تكون منهم كمقدار ميل ۰ قال سليم فوالله ما أدري 
ما يعني باميل » أمسافة الأرض أو اليل الذي تكحل به العين » قال فيكين الناس 


(1) ب:ج : ام 
(2) ۱ : -قال 


(3) أ : «قال» وهو انصحیع . 
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على قدر أعمالحم في العرق » فنهم من یکین الى كعبيه ۰ ومهم من یکین الى 
ركبتيه » وهم من یکین الى حقويه ۰ ونیم من پلجمه العرق الجاما ۰ وأشار 
رسو الله صل الله عليه صلم الى فيه وعن أي هريرة أن رسو الله صلى الله 

عليه وسلم قال إن العرق یم القيامة ليذهب في الأرض سبعين اعا » انه لل 
الى أفواه الناس » أو الى آذائهم ۰ وعن أني هريرة قال أتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوا بلحم فرقع اليه الذراع » وكانت تعجبه ۰ فابش مها نبشة فقال 
آنا سيد الناس يوم القيامة » وهل تدرون بم ذلك ؟ يجمع الله يوم القيامة الاولین 
والاخرين في صعيد واحدء فيسمعهم الراعي » وينفذهم البصر ٠‏ وتدنو الشمس 
فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون . ولا يحتملون : وذكر الحديث » 
وعن عائشة عن الني صل الله عليه وسلم قال : (ليس أحد يحاسب إلا هلك » 
قلت يا رسول الله أليس الله يقول حسابا يسيرا ؟ قال ذلك العرض + ولكن من 
نوقش اشحاسبة (1) هلك ۽ ول رواية الحساب ۰ وعن ن ألي هريرة أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : '( لتؤدن الحقوق الى أهلها يوم القيامة » حتی يقاد للشاة 
. الجلحاء من الشاة القرناء) ۰ وعن آني هريرة أن رسو الله صلى الله عليه وسلم 
قال أتدرون ما الفلس ؟ قالوا الفلس قينا من لا دراهم له ولا متاع » فقال 
إن المفلس من امي يالي يوم القيامة بصلاة وصيام وزکاه ۰ وباي قد شنم هذا » 
وقذف هذا » وأكل مال هذا وسفك دم هذا » وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته » 
وهذا من حسناته » فان فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه » أخذ من خحطایاهم 
فطرحت عليه » ثم طرح في النار » وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (إن الظلم ظلمات يوم القيامة) » وعن صفوان بن محرز 
قال » قال رجل لابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في 
النجوى . قال معته يقول : (يدنى الزمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه 
كنفه فيقرره بذنوبه » فيق هل تعرف ؟ فيقول رب اعرف ۰ قال فاني قد سترئها 
عليك في الدنيا » واني اغفرها لك اليوم / فيعطي صحيفة حسناته ؛ وأما الكفار 
والمنافقون فينادي بهم على رژوس الخلائق ۰ هؤلاء الذين کذبو على الق ۰ 
وعن أي سعيد > وذكر الحديث ۰ وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


(1) 1 : الحا 
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(ثم يضرب الجحسر على جهنم » وتحل الشفاعة » فیقولین اللهم سلم سلم قيل 
يا رسول الله وما الحسر ؟ قال دحض مزلة فيه خطاطيف : وكلاليب : وحسكة 
تكون بنجد فيها شويكة ٠‏ يقال له السعدان » فيمر المؤمنون كطرف العين » وكالبرق» 
وكالريح » وكالطير : وكأجاويد الخيل : والركاب » فاج مسلم : ومخدوش 
مرسل » ومكدس (1) في نار جهنم ) ۰ وعن أي الزبير انه مع جابرا يسأل عن 
الورود » فقال نجيء نحن يوم القيامة » وذكر الحديث . 


وقال ويعطى كل انسان مثیم منافق أو مؤين نورا + ثم یتونه » وعلى جر 
جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاه الله + ثم بطفأ نور المنافقين » ثم ينجو 
المؤمنون + فتنجز أول زمرق > وجوههم كالقمر ليلة البدر » سبعون ألفا لا يحاسبون» 
ثم الذين يلونهم كأضواء (2) نجم في السماء ۰ ثم كذلك ٠‏ وذكر الحديث + 
وعن حذيفة ول هريرة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ وذكر الحدیث(3) 
وقال ترسل الأمانة ولرحم فتقومان جنبتي الصراط بمینا ولا + فيمر أولكم 
كالبرق ۰ قال قلت بأني أنت وأمي أي شيء کم البرق ؟ قال ألم ترط الى البرق 
كيف يمر » ويرجع في طرفة عبن » ثم كمر الريح ٠‏ ثم كمر الطير + أو شد 
الرجال (4) تجرى بهم أعماهم + ونبيكم صلی الله عليه وسلم قائم على الصزاط » 
بقول رب سلم > سلم» حتى تعجز أعمال العباد ۰ حتى يجيء الرجل فلا 
يستطيع السير الا زحفا ٠‏ قال وي حاقي الصزاط كلاليب معلقة مأمورة تاخذ 
من أمرت به » فخدوش اج » ومكردس في النار » والذي ن نفس أي هربرة 
بيده ان قعر جهنم لسبعون خريفا » وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله 
ب عليه سبلم » وذکر الحدیث قال ویضرب الصزاط بين ظهراني جهم ۰ فأكون 
أنا ومني أول من يجيز » ولا يتكلم يومئذ الا الرسل ء ودعوی الرسل» بومئذ 
اللهم سلم سلم » وي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان » هل رای السعدان ؟ 
قالوا نعم با رسول الله » قال فانها مثل شوك السعدان ء غير انه لا بعلم قدر عظمها 


(1) أ : مكدوس : ولعلها «مکردس» كما یدل عليه ما بعده . 
(2) بءج : کأضو 

(3) أ : - وذکر الحدیث 

(4) باج : وشد الرجال . 
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الا الله » تخطف التاس بأعماهم E O‏ 
ا ن القضاء بين العباد وذكر الحديث . 
ا الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث » 
لاوا ا ا أحد من السيف » وعن عائشة قالت 
اع الس لا الأرض غير 
والأرض والسموات) ۰ فأين يكن الناس بومئذ با رسو الله ؟ صلی الله عليك 
فقال ٠‏ (1) على الصزاط : وعن آي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
إن حوضي أبعد من أبلة من عدن ء هو أشد يياضا من الثلج + وأحلى من العسل 
باللين : ولآنيته أكثر من عدد النجوم : وافي لأصد الناس عنه » كما يصد الرجل 
ابل الناس » عن حوضه ع وعن أنس بن مالك قال بينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات يوم بين أظهرنا . فأغفى إغفاءه » ثم رفع رأسه مبتسما فقلنا ما 
يضحكك (2) با رسول الله ؟ قال (3) نزلت علي آنفا سورة ٠‏ فقرأ لسم الله الرحمن 
ارم (إنا أعطيناك الكوثر : فصل لريك وانحر إن شانئك هو الاب ثم قال 
أتدرون ما الكوثر ؟ فقلنا الله ورسوله أعلم » قال فانه نېر وعدئيه رلي » عليه خير 
كي حت عون موی مرج ء / آنبته عدد النجوم » فيختلج العبد 
منم + فأقول ر ب (4) من أمتي > فيقول ما تدري ما أحدث بعدك (5)» 
وعن أي سید الخدري أن اني صل الله عليه صلم قال ان الله عز وجل يقل 
لأهل الجنة يا أهل الجة » فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك» فیقول 
هل رضيتم ؟ فيقولون وما لنا لا نرضى با رب ء وقد أعطيتا ما لم تعط أحدا من 
خلقك ۰ فيقول الا أعطيكم أفضل من ذلك : فیقولون با رب وأي شيء أفضل 
من ذلك ؟ فيقول أحل عليكم رضواني » فلا أسخط عليكم بعده أبدا . 


(1) أ : قال 
(2) أ : ما أضحكك 
(3) أ : فقال 
(4) أ : يارب انه 
(5) أ : بعد 
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وعن أني سعيد الخدري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال ان الله يقول 
لأهل الجنة ادخلو اة فما رأيتمو فهو لكم ۰ فیقولین ربا أعطيتنا ما لم تعط 
أحدا من العالين ۰ فيقول لكم عندي أفضل من هذا ء فيقولون يا ربنا أي شيء 
أفضل من هذا ؟ فيقول رضاي » فلا أسخط عليكم بعده أبدا » وعن أني سعيد 
الخدري أن رسو الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل من أهل النة يدل بيته 
فتدخل عليه زوجتاه من حور العين ۰ فتقولان له الحمد لله الذي أحياك لذا + 
وأحيانا لك ۰ قال فيقولٍ ما أعطى أحد مثل ما أعطيت ۰ وعن أني هريرة انه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يا محمد ادخل الجنة من منك » 
من لا حساب عليه من باب الاعان » من أبواب (1) الجنة > وهم ی 
فيما سوی ذلك من الأبواب ۰ ولذي نفس محمد بيده أن ما بين المصراعين 
من مصارع 0۵ الجنة لكما بين مكة وهجر (3) أو (4) كما بين مكة وبصرى . 
وعن أنس بن مالك قال قال رسو الله صل الله عليه وصلم أنى باب النة بهم 
القيامة فاستفتح ۰ فيقول الخازن (5) من أنت ؟ فأقول محمد » فيقل بك 
أمرت لا أفتح لأحد قبلك ۰ وعن أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال أنا (6) أول من يقرع باب الجنة » وعن أنس بن مالك أنه قال قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : (أدخلت الحنة فإذا یا جنابذ اللؤلؤ » واذا تا المسك» 
وعن ثوبان أنه قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر 
من أحبار الود » قال جثت أسألك » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل » 
فقال اليبودي أين یکین الاس يوم تبدل الأرض غير الأرض «السموات ؟ قال 
هم ني الظلمة دون الجسر » قال : فن أول الناس إجازة ؟ قال فقراء المهاجرين » 
قال (7) فا تحفتهم حين يدخلون الجنة ؟ قال زيادة كبد النون ۰ قال فا غذاؤهم 


 )(‏ : باب 

(2) أ : مصارع 

(3) أ : مجوی 

رم أو 

(5) أ : - الخازن . 

(6) أ : أول من يقرع باب الجنة أنا 
© :قال 
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على اثرها ؟ قال پنحرفم ور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها . قال فا شرابهم عليه ؟ 
قال من عين فیا تسمى ساسییلا» قال صدقت » وعن سهل بن أسعد أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ان أهل الجنة اليتراءون الغرفة في الحنة » كما تراعون (1) 
الكوكب في السماء » وعن ألي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل (2) الغرف من فوقهم ا 
الغاير (3) من الأفق من الشرق أو الغرب » لتفاضل ما بينهم › قالوا يا رسول 
الله تلك منازل الأنبياء 0 ما ييلغها غیرهم ۰ قال بل ؛ ا 
آمنوا بالله » وصدقوا المرسلين ۰ وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : (ان (4) في الحنة لسوقا يأتونها كل جمعة » قتبب ريح الشمال + 
فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون (5) حسنا وجمالا » فيرجعون الى أهليهم » 

وقد ازدادوا حسنا وكمالا (6) فيقول هم أهلوهم (7) واه لقد ازددتم بعدنا 
حسنا وجمالا (8) ۰ فیقولون ونم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا » وعن 
أبي هريرة أن رسو الله صلى الله عليه صل قال : (إن أول زمرة تدخل الجنة 
على صورة القمر ليلة البدر » والي تليها على أضوء (9) كوكب دري / في السیاء 
لكل امري» مهم زوجتان اثنتان ۰ یری مخ سوقهما من وراء اللحم ٠‏ وما 3 
الجنة أعزب) » وعن آي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه سلم ران أو 
زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ء والذين يلونهم على أشد كوب 
دري في السماء إضاءة لا يبول » ولا يتغوطون ۰ ولا يتمخطون (۰)10 ولا يتفلون» 


(1) أ : يتراين 

2 أ : -امل 

(3) باج : الغایر 
© 1:_أن 

(5) 1 : فيزدادوا 
(6) باوج : وجمالا 
i @‏ أهلهم 
(8) أ : کال 

( [ : آضوء 
(10) أ : عتخطون 
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أمشاطهم الذهب : ورشحهم السك ٠‏ ويجامرهم الألوةء وأزواجهم الحور العين» 
أخلاقهم على خلق رجل واحد » على صورة أبيهم آدم ۰ ستون ذراعا في السماء)ء 
وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أول زمرة تلج الجنة 
صورهم على صورة القمر ليلة البدر > لا ييصقون فيا » ولا يتمخطون (1) وا 
بتفوطین فیها ۰ آنيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة ۰ ويجامرهم من الأ » 
ورشحهم المسك . ولكل واحد مہم زوجتان : یری مخ سوقهما (2) من وراء 
اللحم : من الحسن » لا اختلاف بينهم . ولا تباغض ٠‏ قلوبهم قلب واحد: 
يسبحون الله بكرة وعشية ء وعن جابر قال سمعت الني صلى الله عليه وسلم يقول 
إن أهل الجنة يأكلون فيا (3) ويشربون: ولا يتفلون ۰ ولا يبولين ۰ ولا بتخوطون؛ 
ولا بتمخطون (۰)4 قال فا بال الطعام ؟ قال جشاء ورشح كرشح السك بلهمون 
التسبيح والتحميد » كما يلهمون النفس 

وعن جابر بن عبد الله عن الني صلى الله عليه وسلم قال في أهل الجنة 

يلهمون التسبيح والتكبير » كما بلهمون الفس ۰ یمن أني هريرة عن التي صلى 
لله عليه لم قال : (من يدخل الجنة بت ينعم لا ييأس » لا تبلى ثيابه » ولا يفني 
شبابه): وعن أي سعيد الخدري وأي هريرة (5) عن الني صلى الله عليه وسلم 
قال ينادي مناد ان لكم (6) أن تصحوا فلا تسقمو آبدا » وان لكم ان تحير 
0 تن ی و د 
تيأسوا أبدا » فذلك قوله عز وجل : (ونودوا أن تلكم الجنة التي أورٌنموه 
N‏ ا ا و 
ان للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤْلؤة واحدة مجوفة طوها ستون ميلا للمؤمن فيها 
أهلون (7) بطرف عليهم المؤمن » فلا يرى بعضهم بعضا » وعن عبد الله بن قيس أن 


(1) أ : عتخطون 
(2) بءج : ساقهما 
(3) [ : منم 

(4) أ : عتخطون 
(5) أ : - آي هريرة 
166 : انکم 

7 1: امل 
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رسول الله صلی الله عليه وسلم قال في الجنة خيمة من لؤْلوْة مجوفة عرضها ستون ميلا > 
في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين » يطوف عليهم الؤمن ؛ وعن أبي موسى عن 
الني صلى الله عليه وسلم ۰ قال الخيمة درة طوها ي السماء ستون ميلا » ي 
كل زاوية منها أهل للمؤين ۰ لا يراهم الآخرون ۰ وعن أي هريرة ان رسو الله 
صل الله عليه وسلم قال : (كل من يدخل الجنة على صورة آدم ۰ وطوله ستون 
ذراعا » فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الان . 
باب 
رحمة الله بعبده 
وعن أي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال الله تبارك 
وتعالى لرجل آخر أهل الحنة دخلا الجنة » أدخل الحنة فاذا دخلها قال الله له 
نمنه » فيسأل ربه ويتمنى » حتى ان الله ليذكره من كذا وكذا حتى اذا (1) 
انقطمت به الأماني » قال الله ذلك (2) لك » وله معه) قال أبو سعید أشهد 
أني حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله (ذلك لك ۰ وعشرة أمثاله)» 
وعن أي هريرة ان رسول الله صلىالله عليه وسلم قال : (ان أدنى مقعد أحدكم 
من الحنة أن بقول له تمن فيتمنى (3) ويتمنى ۰ فيقول له هل تمنيت ؟ فيقول 
نعم فيقول له فان لك ما تمنيت » ومثله معه) » وعن عبد الله بن مسعود / قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (اني لأعلم (4) آخر أهل الجنة > دخولا 
الجنة » رجل يخرج من النار حبوا > فيقول الله تبارك وتعالى له : اذهب فادخل 
الجنة » فان لك مثل الدنيا » وعشيرة امثاها او ان لك عشرة امثال الدنیا) » 
قال » وكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة . 
وئي رواية عن عبد الله » قال قال رسو الله صلى الله عليه وسلم : ( 
له انطاق فادخل الجنة » قال فيذهب فيدخل الجنة » فيجد الناس قد اخذوا 


رل :اذا 
(2) أ : لك ذلك 
© أ : آو 


هم أ :لااعلم 
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النازل ۰ فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه ؟ فيقول نعم » فيقال له تمن » 
فيتمنى فيقال له لك الذي تمنیت وعشرة أضعاف الدنيا) » وعن المغيرة بن 

شعبة ره » قال ملأل موی ره ما أدني أحل الجنة مه ؟ قال هو رجل جيم 
بعد ما أدخل أهل الجنة ء الجنة » فيقال له : اذهب ادخل الحة » فيقول 
أي رب كيف ؟ وقد نزل الناس منازهم رل ء وأخذطا أخذاءهم (2) ء فيقال 
له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ؟ فيقول : رضيت رب» 
فيقول لك ذلك ؛ وله »وله » ومثله » له (3) فقال في الخامسة » رضيت رب 
فقو (4) هذا لك وعشرة أمثاله » ولك ما اشتهت اشتهت نفسك ولذت نكا فيقول 
رضیت رب ۰ قال موی : رب فأعلاهم منزلة ؟ قال أولتك الذين (5) أردت» 
غرست كرامتهم بيدي : وختمت علیبا فلم ترعين » وم تسمع أذن » لم بخطر 
و 0 عن الني صلى الله عليه وسلم : (قال الله اعددت 
لعبادي الصالحين » ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت ۰ ولا خطر على قلب بشره 
مصداق ذلك في كتاب الله تعالى (6) (فلا تعلم نفس ما أخي لهم من قرة أعين» 
جزاء ما کان يعملون» » وعن سبل بن سعد أنه قال شهدت من رس الله صلی 
الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى + ثم قال في آخر حديثه فيهاء 
مالا عن رأت > ا أذن سمت » ولا خطر عل قلب بش .ثم ابأ هذه الله 
(تتجافی جنوجم عن المضاجع الى قوله جزاء با كانوا يعملون) ۰ وعن أي هريرة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إن في المحنة لشجرة يسير الراكب 
في ظلها مائة سنة ۰ وني رواية لا يقطعها) ۰ وعن سهل بن سعد عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : (إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
عام لا (7) يقطعها) ۰ وعن أي سعيد الخدري عن الني صلى الله عليه وسلم 


i 
أخذاتهم‎ : 1 )2( 

(3) ب.ج  :‏ وله (المرة الرابعتم 
۵ 1 : فقال 

(5) ب.ج : الذي 

(6) أ  :‏ تعالى 

( :سا 
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قال : (إن في الجنة شجرة يسير يسير الراكب الجواد ۰ المضمر » السريع > ماثة عام 
ما يقطعها) ۰ وعن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بوي بجهنم 
يومئذ ها سبعون ألف زمام ۰ مع كل زمام سبعون ألف ملك » يجرونها ۰ وعن 
أني هريرة ان رسو الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي يوقد ابن آدم 
جزه من سبعين جزءا من نار جهنم ۰ الوا والله ان كانت لكافية يا رسول الله + 
قال فانها فضلت عليها بتسعة وستين جزء! » كلها مثل حرها) » وعن ألي هريرة 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث » قال (1) : (كلهن مثل 
حرها) » وعن ابي هريرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ سمع وجبة 
فقال الني صل الله عليه وسلم (أتدرون ما هذا ؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم قال 
هذا حجر رمى به ي الثار منذ سبعين خريفا فهو (2) يبوي في النار الان حين 
انتهى الى قعرها) ٠‏ وعن أي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرس 
الكافر أو ناب الكافر مثل أحد ۰ وغلظ جلده مسيرة ثلاث ۰ وعن أي هريرة 
يرفعه قال : (ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام راکب المسرع) ۰ 
وعن أني هريرة قال قال (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم : (رأيت عمرو بن 
لحي وهو (4) يجر قصبه في النار . 

وعن ألي هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم قال : تحاجت الثار » والجنة» 
فقالت النار أو ثرت بالمتكبرين وانجبرین » وقالت الجنة فا لي لا يدخطني الا ضعفاء 
الناس : وسقطهم وه قال (3) | بال لت أت ري أرحم بك 
من أشاء من عبادي » وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء (6) من عبادي 
ولكل واحدة منکما ملؤها) » وعن عائشة ئشة انها قالت خسفت الشمس في حياة 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم » الحدیث ‏ وقالت قال رسول الله صلى الله عليه 


(0 أ : وقال 

(2) أ : - فهويبري في النار 
(3) أ : + رأيت 

(4) باوج : وهو 
 )5(‏ : اله 

(16: شت 
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وسلم : «أیت في مقامي هذا كل شيء أعددتم (1) حتى لقد أبنتي أردت أن 
أخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أقدم » وني رواية أتقدم » ولقد رأيت 
جهام يحطم بعضها بعضا » حين رأيتموني تأخرت » ولقد رأيت فيها أبن لحي وهو 
الذي سيب السوائب) » وعن جابر بن عبد الله قال » وذكر الحديث » وقال 
فيه : فعرضت على الجنة حتی لو تناولت مها قطفا أخذتة ۰ أو قال تناولت مها 
قطفا فقصرت بدي عنه ۰ وعرضت على النار فرأيت فيها امرأة من بني اسرائیل 
تعذب في هرة ها » ربطتها فلم تطعمها وم تدعها تأكل من خشاش الأرض + 
ورايت ابا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار) » وعنه أنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (ورأيت في النار امرأة حميرية سوداء طويلة) » وعن جابر 
ابن عبد الله أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : (ما من شيء توعدونه الا قد 
أيه ني صلاني هله لقد جيء بالار > وذلكم حين رأيمرني تأخرت مخافة 
أن يصيبني من لفحها » وحتى رايت فيها صاحب الحجن يجر قصبه في النارء 
كان يسرق الحاج عحجنه ۰ وقال (2) وحتى رايت فيا ضاحبة اهرة الي ربطنها 
فلم تطعمها » وم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى مانت جوعا » ثم جيء 
بالجنة » وذلكم حين رأيتموني تقدمت . حتى قمت في مقامي ۰ ولقد مددت 
يدي » وا أريد أن أتناول من برها ء لتنظروا اليه ثم بدأ لي أن لا أفعل » فا 
من شيء توعدونه الا قد رایته في صلاني هذه. 

وعن ألي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (من قتل نفسه 
بحديدة فحديدته في يده يتوجأ با في بطنه في نار جهنم » خالدا مخلدا فيا 
أبدا » ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خخالدا مخلدا فيها 
أبدا » ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا محلا يها 
أبدا) » وعن أي هريرة قال قال رسولالله صلی الله عليه وسلم (إذا قرأ ابن ادم 


(1) أ : وعدتم 
(2) أ : - ء وحتى رأيت فيها صاحب المحجن بجر قصبة في الناركان یسبرق الحاج حجنة وقال . 
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السجدة فسجد اعتزل الشیطان » يبكي يقول یاویله (1) أمر ابن آدم بالسجود 
فسجد » فله الجنة » وامر هو بالسجود فایی فله النار) » وعن ابي سعید الخدري 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : وذکر اليهود » وقال في الحدیث (فيقال 
فاذا تبغين ؟ قالوا (2) عطشنا يارب فاسقنا فيشار الهم الا تردون فیحشرون 
الى النارء كأنها اسراب تحطم (3) بعضها بعضا فيتساقطون في النار + ثم ذكر 
النصاري ۰ وقال : فيقال لهم ماذا تبغون ؟ فيقولون عطثنا فاسقنا قال فيشار 
البهم » ما تردون فیحشرین الى جهنم » كأنما سراب يحطم بعضها بعضا » 
فیتساقطون في النار (4)) » وعن أنس بن مالك عن الني صلى الله عليه وسلم 
قال : (يقول الله لأهون أهل النار عذابا لوكانت للك الدنيا وما فیها أكنت مفتديا 
با ؟ فيقول نعم » فیقول قد أردت منك أهون من هذا » وأنت في صلب آدم » 
أن لا تشرك لي ء أحسبه قال ولا أدخلك النار فأبيت الا (6) الشرك) » وعن 
أنس بن مالك أن الني صلى الله عليه ولم قال : يقال للكافر يم القيامة 
أرأيت لوكان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به ؟ فيقول نعم : فيقال له 
قذ سئلت أيسر من ذلك ۰ وفي رواية فيقال له كذبت قد سثلت ما هو أيسر 
من ذلك) » وعن أنس أن رجلا قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه/ 
بوم القيامة لیس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه 
بهم القيامة ؟ قال قتادة بى » وعزة ربتا) » وعن أنس بن مالك + قال قال رسول 
الله صلل الله عليه وسلم (يقي بأنعم أهل الدنيا من أهل الار یم القيامة فيصيغ 
ي النار صبغة ثم يقال له يا ابن آدم » هل رأيت خيرا قط ؟ هل مر بك نعيم 
قط ؟ فيقول لا ۰ ولله » با رب وقي بأشد الناس بؤسا (7) في الدنيا من أهل 


(1) أ : ویلاه 

(2) أ : فقوارن 

10 يسم ۱ 

(4) أ : - ثم ذكرالنصارى ... فيتاقطون في النار. 
(15: طلب 

6 ۱ :الا 

() أ : یوما 
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الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال (1) له يا ابن آدم هل رأيت بسا (2) قط ؟ 
هل مر (3) بك شدة قط ؟ فيقول لا والله يا رب ء ما مر لي بس “قط ء ولا ریت 
شدة قط) ۰ وعن عبد اق بن عمره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(اذا صار أهل الجنة الى الجنة » وصار أهل النار الى (4) التاره أنى بالوت حتی 
يجعل بين الجنة والنار » ثم يذبح » ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت (5)» 
ويا اهل النار لاموت . فيزداد اهل الجنة فرحا الى فرحهم ٠‏ ويزداد اهل الثار 


حزنا إلى حزنهم (6) 
كمل بحمد الله وحن عونه 

وصی الله على محمد نبیه وعبده (7) 
)1( أ : ثم يقال 
١ )2(‏ : بوا 
(3) :مرت 
م أ :في 
(5) کو 
(6) | : باي في الترتيب بعد هذا باب ما ذكر في اي صلى الله عليه صلم من آياته ومعجزانه ... وهو 


زفق 


غير موجود في تسخة باوج . 


. كمل نحمد الله وحسين عونه وصلی الله على محمد نبيه وعبده‎  : 
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/باب ما ذكر في الني صلى الله عليه وسلم من ومعجزاته ٠‏ وما خص 
اح E‏ اي ين 


وعن واثلة بن الأصقع أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : إن الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل ۰ واصطفى قریشا من كنانة » 
واصطفی من قريش بني هاشم » واصطفاني من بي هاشم . 

وعن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي لأعرف حجرا 
بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث + الي لأعرفه الآن . وعن أني هريرة قال قال 
رسو لله صلالله عليه صلم : أنا سيد ولد آدم بهم القيامة + ول من يتقش 
عنه القبر ۰ وأول شافع » وأول مشفع 

وعن E ys‏ 
القوم يتوضؤون » فحزرت ما بين الستين الى الثمانين قال : فجعلت أنظر الى (1) 
الماء ؛ ينيع من بين أصابعه . وعن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسو الله صلى 
الله عليه وسلم » وحانت صلاة العصر ء فالتمس الناس / وضوءا (2) فلم جدوا 
فأتى رسو الله صلى الله عليه وسلم بوضوه » فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في ذلك الاناء يده » وأمر الناس أن يتوضؤوا مه . قال فرأيت الا ينيع من تحت 
أصابعه » فتوضا الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم . 
(1) في الأصل :- 
(2) في صحيح مسلم : الوضوء 
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وعن انس أن الني (1) صلى الله عليه وسلم > وأصحابه بالزوراء » والزوراء 
بالمدينة عند السوق ۰ والسجد » فيمائمة (2) دعا بقدح فيه ماء فوضع كفه فیه» 
فجعل ینیع بين اصابعه (3) فتوضا جميع اصحابه » قال : قلت: كم کانو 
يا حمزة ؟ قال كانوا زهاء الثلا نمائة » وني رواية : كان بالزوراء فاتى باناء ماء (4) 
لا بغمر أصابعه : أوقدرما يواري أصابعه . 


وعن جابر ان أم مالك كانت تهدي للني صلى الله عليه وسلم في عكة 
ها ممنا ء فياتيها بنوها » فیسالون الادم » وليس عندهم شيء فتعمد (5) إلى 
الذي كانت بدي فيه للني صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا فازال يقيم 
ها أدم بيتها » حتى عصرته فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أعصرتيها (6) 
قالت نعم ». قال لو تركتيها مازال قائما . وعن جابر أن رجلا أتى الني صلى الله 
اله عليه وسلم يستطعمه » فأطعمه شطر وسق شعير » فا زال الرجل يأكل منه» 
وامرأته » وضيفه (7) حتى كاله ۰ فأتى الني صلى الله عليه وسلم فقال : لولم 
تكله لاکلتم منه ۰ ولقام لكم . 

وعن معاذ بن جبل قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 
غزوة تبوك ۰ فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا › والمغرب والعشاء» 
جميعا حتى اذا كان يوما آخر الصلاة » ثم خرج لصلاة (8) الظهر والعصر جمیعا» 
ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب «العشاء جميعا » ثم قال : انكم 
ستاتون غدا ان شاء الله عين تبوك » وانكم لن تاتوها حتى يضحى الہار » فن 
جاءها منكم » فلا يمس من مائها شيئا حتى آنی ۰ فجثناها وقد سبق (9) 


(1) في صحيح مسلم : أن ني الله . 


2( أي : هنا 
(3) في الأصل : أصابه 
(4) في الأصل : - ماء 


(5) في الأصل : بتعمد ؛ والتصحيح من صحيح مسلم بشرح النووي ج 15 ۰ ص : 40 
(6) في صحيح مسلم : عصرتيها 
(7) في صحيح مسلم : وضيقهما 
(8) في صحيح مسلم : فصلل . 
(9) في صحيح مسلم : سيقنا 
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اليها رجلان » والعين مثل الشراك (1) تبض (2) بشيء من ماء » قال فسأهما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا ؟ قالا نعم » فسیهما 
الني صلى الله عليه وسلم ‏ وقال هما ما شاء الله أن يقول . قال : ثم غرف 
بأيديهم من العين قليلا . قليلاء حتی اجتمع فيه (3) شيءء قال : وغسل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه ثم أعاده فيها فجرت / العين راء منهمر » 
أو قال : غزيرء شك أبو علي أيبماء قال (4) استقى الناس ۰ قال يوشك يا 
معاذ ان طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملء جنانا . 

وعن أني حميد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم © غزوة تبوك 
فأتينا وادي القرى على حديقة امرأة (5) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اخرصوها فخرصناها » وخرصبا رسول الله صلل الله عليه وسلم عشرة أوسق » 
وقال : أحصيما حتى نرجع اليك ان شاء الله » وانطلقنا حتى قدمنا تبوك > فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ستهب عليكم الليلة ريح شديدة ۰ فلا يقم 
فيا أحد ۽ فن كان له بير فليشد عقاله فهبت ريح شديدة ء فقام رجل فحملته 
الريح » حتى ألقته بجبلي طي » وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسو 
ل عل اه يليد یلم کاب رای كه ين جنا کب ات بلاق 
صلى الله عليه ولم ۰ وأهدى له بدا + ثم أقبلنا حتى قدمنا وا وادي القرى فسأل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن حديقتها کم بلغ مرها ؛ فقالت عشرة 
فقال رسيل الله صلى الله عليه وسلم إني مسرع فن شاء منكم فليسرع معي + 
ومن شاء فليمكث فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة فقال : هذه طابة » وهذا 
أحد » وهو جبل يحبنا ونحبه » ثم قال : ان خير دور الأنصارء دار بني النجارء 
ثم دار بني عبد الأشهل (6) » فلحقنا سعد بن عبادة » فقال أبو أسيد : ألم 

تر أن رسول الله صلى عليه وسلم خير دور الأنصار » فجطنا آخرا » فأدرك سعد 


(1) الشراك في الأصل : سير النعل » والمراد به هنا : ماء قليل جدا . 

( أي تسيل 

(3) سقط «فيهه في الأصل وزيد من صحيح مسلم بشرحالنووي 15 ص 41 

4 صحيح مسلم : + حتی 

(5) ص : لاعرأة 

(6) ص : ثم دار بي عبد الحارث ابن الخزرج ؛ ثم داربني ساعدة » وفي كل دور الأنصار خير . 
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رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله خيرت دور الأنصار فجعلتا (1) 
آخرا » فقال أو ليس بحسبكم أن تكونوا من الأخيار (2) ؟ وفي رواية فكتب له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيرهم . 

وعن جابر قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد » 
فأدركنا تنل الله في واد كثير العضاه (3) فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها » قال : وتفرق الناس في الوادي» 
يستظلون بالشجر » قال : فقال سل الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا أتاني » 
وأنا نائم فاخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي ۰ فلم أشعر إلا والسيف 
صلتا (4) في يده فقال لي : من يمنعك مني ؟ قال : قلت : الله ثم قال في 
الثانية من يمنعك مني ؟ قال : قلت الله/قال فشام (5) السيف فها هو ذا جالس » 
ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وعن أي موسى عن الني صلى الله عليه وسلم قال : ان مثل ما بعثني 
5ن ۳ » کمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة ا 
الماء وأنبتت الكل والعشب الكثير : وكان مها أجادب أمسكت الاء فنفع الله 
بها الناس ۰ فشربوا منها وسقوا » ورعوا وأصاب طائفة منها أخرى انما هي قيعان 
لا تسك ماء لا تنبت كلأ » فك مثل من فقه في دين الله » ونفعه بما بعنني 
الله به » فعلم وعلم » ومثل من لم يرفع بذلك رأسا : ولم يقبل هدى الله الذي 
أرسلت به . 

وعن أني موسى عن الني صلى الله عليه وسلم قال : انما (6) مثلي ومثل 
ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه » فقال : يا قوم: اني رأيت ابلیش بعيني» 


(1) في الأصل : فجعلنا . واتصحیح من صحيح مسلم بشرح اللووي ج15 ص 43 . 
(2) ص : الخيار 

(3) كل شجرة ذات شوك فهي عضاه 

ر( أي مسلولا . 

(5) أي أغمد 

(6) ص : ان 
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وأني أنا النذير العريان ۰ فالنجای فأطاعه طائفة (1) من قومه » فأدلجوا فانطلقوا 


على مهلتهم » » وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فهلكهم (2) 
واجتاحهم ۰ فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جثت به » ومثل من عصايي » 
وكذب ما جئت به من الحق . 


وعن أي هريرة قال قال رسو الله صلى الله عليه وسلم : انما مشي ومثل 
متي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه » فأنا آخذ 
0 تقاحمون فيه (3) . 


كمل اختصار مسلم والحمد لله وحده (3). 


(1) في الأصل : سقط : طائفة 

(2) ص : تأهلکهم 

(3) ص : تقحمون » واتقحم هو الأقدام والوقوع في الأمور الشاقة . 
رق أ : ويلي في الترتيب هذا الباب «كتاب القياس» ص:172 - 
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كتاب الغلول والتحذير منه » وما جاء فيه 


قال الله تعالى : رومن يغلل بأت يما غل يوم القيامة) ۰ وعن أي هريرة 
قال “قام فينا رسو الله صلى الله عليه وسلم ذات بم وذكر (1) الغلول ٠‏ فعظمه 
وعظم أمره 3 ثم قال : (لاألفين أخدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له 
رغاء » يقول با رسول الله أغثني » فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك » لا 
ألفين أحدكم يجيء بم القيامة على رقبته فرس له حمحمة » فيقول يا سول 
الله أغنئي » نأقل لا أملك لك شيا قد أبلغتك » لا ألفين أحدكم يجيء يم 
هعلق شاة » ها ثغاء » يفول يا رل اله أغتني » فقي لا أملك لك 
شیا قد أبلغتك ٠‏ لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس فا صیاح + 
فيقول يا رسو الله أشني » لأقول لا أملك لك شین قد أبلغتك » لا ألفين أحدكم 
بحي ء يوم القبامة على رقبته رقاع / تخفق فيقول يا رسول الله أغنني » فأقول لا أملك 
لك شيئا قد قد أبلغتك ء لا ألفين يجيء أحدكم يس القيامة على رقبته صامت + 
فيقول يا رسول الله أغثني » فأقول لا أملك لك شيا قد أبلغتك) . 

وعن أي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خبير 
فلم نم ذهبا ولا ورتا الا الأموال وامتاع ولثياب ۰ قال فاهدى «رجل من بني 
الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود يقال 
له مدعم (2) فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وادي القری » حتى اذا 
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كنا بوادي القرى بينما مدعم (1) يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذ جاءه سیم عائر فقتله » فقال الناس هنيئا له الجنة » فقال رسو الله صلى الله 

عليه وسلم كلا والذي نفسي , بيده أن الشملة التي أخذ يوم خیبر من الغنائم م 
تصبها المقاسم » لتشتعل عليه نارا » قال فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك 
أو شراكين إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال (2) شراك أو شراكان من نا 
وعن عبد الله بن عمر (3) قال كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل 
بقال له كركرة » فات ۰ فقال رسو الله صلى الله عليه وسلم هو في النارء فذهبوا 
ینظرین اليه فوجدوا عباءة قد غلها » وعن زيد بن خالد الجهني » قال ترف رجل 
يوم خیبر › وا نهم ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فزعم زيد أنه قال لهم 
صلا على صاحبكم ۰ فتغيرت وجو الناس لذلك ۰ فرعم زيد أن رسي الله 
صل الله عليه وسلم قال ان صاحبكم قد غل في سبيل الله » قال ففتحنا متاعه 
فوجدنا فيه خرزات من خرز ببود ما يساوين درهمین . 

وعن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من 
خيبر + وهو يريد الجعرانة » سأله الناس حتى دنت به ناقته من شجرة » فتشبكتيٍ 
بردائه » احتی نزعته عن ظهره + فقال رسو الله صل الله عليه وسلم ردو علي 
ردائي ۰ أتخافون لا أقسم بينكم ما آفاء الله علیکم ؟ والذي نفسي بيده لو 
أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة نعما لقسمته بيدكم + N‏ 
جبانا ولا كذابا » قال فلما نزل الني صلى الله عليه وسلم قام بي الناس (4) 
فقال ردو (5) الخائط والمخيط ۰ فان الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة > 
قال ثم تناو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض شيئا أو اوبرة من بعير » 
أو ما أشبهها » ثم قال والذي نفسي بيده مالي ما افاء الله عليكم ولا مثل هذه 
الا الخمس ؛ والخمس مردود عليكم » وعن عبد الله بن عمرو قال كان رسول 


(1) أ : مدخم 

(2) 1 : + رسو الله صل الله عليه ولم 
(3) أ : عمرو 

© أ : - قام في الثاس 


( أ : ادوا 
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الله صل الله عليه وسلم إذا آصاب غنيمة أمر بلالا فنادی في الناس يجيئون (1) 
بغنائمهم ۰ فيخمسها ويقسمها ء فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر » فقال 
يا رسو الله هذا ما كنا أصبناه من الغنيمة » قال أسمعت بلالا ينادي ثلاث » 
قال نعم : قال ما منعك أن تجيء به ؟ قال فاعتذر » قال كن أنت تجيء به 
يم القيامة » فلن أقبله منك ۰ وعن معدان بن طلحة عن ثوبان موی رسو الله 
صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فارق الروح منه 
الجسد » وهو بريء من ثلاث ۰ دخل الجنة » الكبر » والغلول ۰ والدين : وعن 
آي مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر/ يعوده وهومريض : 
فقال ألا تدعوالله لي يا ابن عمر؟ فقا انی سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور » ولا صدقة من غلول : وكنت على الب ٠‏ يعني 
ذلك ما يخفيه (2) العمال » ويأخذونه بغير إذن فا روي (3) عن قيس بن أني 
حازم عن عدي بن عميرة الكندي ۰ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ول : (من استعملناه منکم على عمل فکتمنا منه @ مخيطا ل فوته » كان 
غللا بأني به يوم القيامة ۰ قال فقام اليه رجل أسود من الأنصار » كأني أنظر 
اليه » فقال يا رسو الله أقبل عني عملك ۰ قال ومالك ؟ قال سمعتك تقول 
كذا وكذا ۰ قال وأنا أقوله الآن » من استعملناه منكم على عمل فليجيء 
بقليله وكثيره ؛ فما أوتي منه أخذ : وما نهي عنه انتهى . 

وعن أي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على الصدقة رجلا من الأسد (5) يقال له ابن اللتبية » فلما قدم قال هذا لكم» 
وهذا أهدي لي (6) . قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابر فحمد 
الله وأثثى عليه » وقال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم ۰ وهذا أهدي لي أفلا 
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قعد في بيت أبيه أو ني بيت أمه حتى ينظ أبيدي اليه أم لا ؟ والذي نفس محمد 
بیدہ لا ينال أحدكم منا شيعا إلا جاء به يوم القيامة بحمله على عتقه بعير له 
رغاء أو بقرة لها خوار أو شاه تیم » ثم رفع يديه حتى رأينا عفري أبطه ء 
ثم قال الهم هل بلغت مرتين) ۰ وحم الله الغلول في سار الأديان ۰ في شرع 
د شرع من كان قبلنا » وعن أي هريرة أنه قال قال رسي الله صلى الله عليه 
صلم غزا ني من الأنياء » فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة » وهو 
ريد أن يني جا ۽ وا بين ۰ ولا آخر قد بني ينانا » ولا برع سقفها > ولآ 
قد اشتری غنما أو خلفات وهو منتظ ولادها > قال فغزا فادنى من القرية حين 
صلاة العصر ٠‏ أو قريا من ذلك » فقال للشمس أنت مأمورة ٠‏ و مأمور » 
الهم احبسها علي شب فحبست عليه حتى فتح الله عليه » قال فجمعوا ما غنمواء 
أقبلت اثار که ء فأبت أن تطعمه ٠‏ قال فيكم غلرل ۰ فليايني من كل 
© (1) رجل فبایعو + فلصقت يد رجل بيده ۰ قال فيكم الغا > فلبايني 
تباتك فايعته' ٠‏ قال فلصق ید رجلين (2) أو ثلاثة ۰ فقال فيكم اللول + 
تم أغلتم + قال خی له مثل رأس بقرة من ذهب » قال فوشو بل ري 
وهو بالصعيد فأقبلت الثار فأكلته فلم تحل الغتائم لأحد من قبلنا ذلك بان اله 
رأى ضعفنا ٠»‏ وعجزنا فطییها لنا) . 

وعن يحي بن سعيد أنه بلغه عن أبن عباس أنه قال ما ظهر الفلول في 
قم قط الا ألبي ي قلوهم الرعب ۰ ولا فشا الزنى في قرم -قط الاكثر فيهم الوت: 
لا نقص قم الکیل واميزان الا قطع منهم الرزق > ولا حكم قوم بغير الق الا 
كنا فيم الام > ولا حار قوم بالعهد الا متلط عليهم العدوء وعن أني هريرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات و بغز ء وم يحدث به اسه > مات 
على شعبة من فاق + وعن أي بكر بن عبد الله عن أبيه قال معت أي وهو بحضرة 
العدو ۰ يقول قال رسول الله صل الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال 
السيوف ۰ فقام رجل رث الفيئة ٠‏ فقال با أبا موسى أنت ممعت رول الله صلى 
ب 
(1) ۱ : قبيلة 
(2) 1 : بيد رجل 
(1)3 : في امال . 
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الله عليه وسلم يقل هذا ؟ قال نعم » قال فرجع الى أصحابه فقال أقرأ عليكم 
السلام » ثم کسر جفن سيفه ء فألقاه ثم مشي بسيفه فألقاه ثم مشي بسيفه 
الى العدو فضرب به حتى قتل » وعن أنس بن مالك قال بعث رسو الله صلى 
الله عليه وسلم بسبسبه عينا ينظر ما صنعت عير أي سفيان » فجاء وما في البيت 
احد غيرى وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال لا ادري استثتى بعض 
نسائه » قال فحدثه الحديث » قال فخرج رسول الله صلى الله | عليه 
وسلم » فتكلم فقال ان نا طلبة فمن كان ظهر حاضرا ظيركب معنا » فجعل رجال 
يستأذنونه في ظهرانهم في علو الدينة » فقال لا إلا من كان ظهره حاضرا » 
فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه » حتى سبقو المشركين الى بدر » 
وجاء الشرکون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم الى شيء 
حتى أكون أنا دونه » فدنا المشركون ۰ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا 
الى جنة عرضها السموات والأرض ۰ فقال (1) یقول عمير بن الحمام الأنصاري 
يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض ؟ قال نعم » قال بخ بخ ۰ فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ ؟ قال لا والله يا رسول 
لله الا رجاء أن أكون من أهلها » قال فانك من أهلها ء قال فأخرج تمرات من 
قریه (2) فجعل ی کل منهن : ثم قال لفن أنا حبيت حتى أكل نراقي هذه انما 
الحياة طويلة » قال فرمی عا كان معه من التمر » ثم قاتلهم حتی قتل . 

وعن ثابت عن أنس قال جاء ناس للني صلى الله عليه وسلم أن أبعث 
معنا رجالا یعلمونا القران والسنة » فبعث اليم سبعين رجلا من الأنصار » يقال 
هم القراء » فيهم خالي حرام » يقرؤون القران ۰ ویتدارسون بالليل فيتعلمون + 
وكانوا بالهار يجيئون بالاء ۰ فيضعونه ي المسجد ٠‏ ويحتطبون' فيبيعونه » ويشترون 
به الطعام لأهل الصفة ۰ والفقراء » فبعثهم الني صلى الله عليه وسلم الم فعرضوا 
م فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان ۰ فقال الهم بلغ عنا (3) نبينا أنا قد لقيناك 
فرضينا عنك » ورضيت عناء (قال وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه » 


)أ :قال 
١ )2(‏ : قربة 
(3) أ :بلغ 
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فطعنه برمح ۰ حتى أنفذه » فقال حرام فزت ورب الكعبة ۰ ققال رسول الله 
صل الله عليه وسلم لأصحابه إن اخوانكم قد قتلوا » وانهم قال اللهم بلغ عنا 
نبينا » أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا (1) . وعن ثابت قال قال أنس 
عمي الذي سميت به ء ۸ يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا » قال 
فشق عليه » قال اول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه + 
وأن أراني الله مشهدا فيما بعد > لير الله ما أصنع » قال فهاب أن يقول غيرها » 
قال فشهد مع رسول الله صل الله عليه وسلم يوم أحد ء قال فاستقبل سعد بن 
معاذ فقال له نس يا أبا عمرو أين ؟ قال واها تريح ابتة » أجده دون أحد » 
قال فقاتل حتى قتل » قال ل (2) فرجد في جسده بضع وعانون من بين ضربة » 
وطعنة ورمية › قال ل فقالت أخته أعمة (3) الربيع بنت اللضر ۰ فا عرفت أي 
إلا ان » ونزلت هذه الآية (رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه : فنهم من قضى 
نحبه ؛ ومنهم من ینتظر » وما بدلوا تبدیلا) ‏ قال وكانوا يرون انها نزلت فيه + 
وي أصحابه . 

وعن سفيان بن عمرو قال (4) سمع جابرا يقول قال رجل أين أنا 
ر لقان وی الج ی رات ی ع 
قاتل (5) حتى قتل + وعن أي هريرة ان رسول الله صلی الله عليه صلم قال : 
لا بجع كاف وقاله في الثار أبدا » وعن عبد لله بن أي قتادة عن أي قتادة » 
سمعه يحدث عن رسو الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قام فيهم فذكر هم ان 
الجهاد في سبيل الله : والايمان بالله أفضل الأعمال ۰ فقام رجل فقال يا رس 
الله أرأيت ان قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي ؟ فقال له رسول الله صلى 
اله عليه سلسم نسم ».ان لت لي عمل اقدرء وت عابر محتسي + 
مقبل غير مدبر ٠‏ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت ؟ قال ارايت 


(1) أ : سقط ما بين القسين 


© [ : - قال 
(3) أ : عمي 
4) أ : تال 
(5) أ : فقاتل 
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ان قتلت في سبيل الله » أتكفر عني خطاياي ؟ فقال (1) رسول الله صلی الله عليه 
صلم نعم » وأنت صابر محتسب + مقبل غير مدبر : الا الدين ۰ فان جبريل 
قال لي ذلك + وعن أي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
يا أبا سعيد من رضي بالله ربا : وبالاسلام دينا » وبحمد نبيا » وجبت له اللنة» 
فعجب لها أبوسعيد » فقال أعدها علي يا رسول الله ففعل : ثم قال / وأخرى 
برفع بها العبد مائة درجة في الجنة » ها بين كل درجتين كما بين السماء والأرض » 
فقال (2) وا سل الله ؟ قال الجهاد في سبيل الله » الجهاد في سل 
الله » وعن النعمان بن بشير قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ 
ققال رجل ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الاسلام إلا ان (3) أستي الحاج 4 
وقال آخر ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الاسلام الا ان أعمر المسجد الحرام » 
وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلم » فزجرهم عمر » وقال لا ترفعوا 
أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذكر الحديث » وقال فيه » 
فأنزل الله عز وجل (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام » کمن آمن بالله 
والييم الآخر ۰ وجاهد في سببيل الله » > لا يستوون عند الله ) الابة » وعن أنس 

عن الني صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس بوت لها عند الله خير يسرها أنما 
ترجع الى الدنيا .ولا أن ها دنا وما فيها الا الشهيد ء > بتمنى أن برجم فقتل عشر 
مرات » لما يرى من الكرامة » وعن أي عبد الرحمن قال سمعت أبا أيوب بقول 
غدرة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس ء أو (5) غربت » 
وعن سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغدوة يغدوها 
العبد في سبيل الله » خير من الدنيا وما فبا » وعن أنس بن مالك قال قال 
رسو الله صلى الله عليه وسلم : لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وا 
فيها : وعن أني هريرة قال قال سول الله صلى الله عليه للم تضمن الله ن خرج 


«) 1 : + له 
2 أ : قال 
(3) :+ -آن 
4 1 : -و 
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في سبيله لا يخرجه الا جهاد () في سيلي وايمان (2) في وتصديق (3) برسلي 
وهر علي ضامن أن أدخله الجنة أوأرجعه الى مسکنه الذي خرج منه الا ما نال » 
من أجر أو غنيمة » والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله 
الا جاء يوم القيامة کهینته حين کلم » لونه لون دم » وريحه ريح مسك » والذي 
نفس محمد بيده للا أن أشق (4) على المسلمين ما قعدت خلف (5) سرية 
تغنو (6) في سبيل الله ابدا » ولكن لا أجد سعة فاحملهم » ولا يجدون سعة 
ويشق عليهم أن يتخلفا عني » والذي نفس محمد بيده لوددت أن (7) اغزو 
في سبيل الله » فاقتل » ثم أغزو فأقتل » ثم أغزو فأقتل . 

وعن أني مسعود الأنصاري قال جاء رجل بناقة مخطومة » فقال هذه 
في سبيل الله » فقال رسو الله صلى الله عليه وسلم لك ما يم القيامة سبع ماثة 
ناقة » كلها مخطومة » وعن اني اسحاق عن البراء » قال جاء رجل من بي 
اللنبيب » قبيل من الأنصار» فقال أشهد أن لا إله الا الله » وانك عبده ورسوله » 
ثم تقدم فقاتل حتى قتل » فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا يسيرا وأجر 
كثيرا » وعن عبد الله بن عمرو ان سول الله صل الله عليه وسلم قال ما من غازية 
تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة الا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة » ويبقى (8) 
هم الثلث ۰ ون لم بصیبا غنيمةتم (9) هم أجرهم » وعن عبد الله بن عمرو 
نه قال قال رس ال صل الله عليه وسلم : ما من غازية آو سعرية نغزو فتنم » 
وتسلم » الا کانوا قد تعجلوا ثليي أجورهم » وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب 
إلا تم آجورهم » وعن علقمة بن وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب قال قال , 


0 
0 
3 
4( 
زف 
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رس الله صلى الله عليه وسلم انما الأعمال بالنيات وانما لأمريء ما نوی + 
فن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ۰ ومن كانت هجرته 
لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه . 


وعن أي موسى الأشعري أن رجلا أعراييا (1) أتى الني صلى الله عليه وسلم 
فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم » والرجل يقاتل لیذ كر (2) » والرجل یقاتل 
ليرى مکانه » فن في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم من قاتل 
لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله > / وعن أبي موسى قال سثل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الرجل بقاتل شجاعة » ويقاتل حمية » وقاتل رياء » 
أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون 
كلمة الله هي إلعليا فهو في سبيل الله » وعن أي موسى أن رجلا سأل رسو الله 
صل الله عليه وسلم عن القتال (3) في سبيل الله » فقال الرجل يقاتل غضبا (4)» 
ویقاتل حمية » قال (5) من قاتل لتکون (6) كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
لله » وعن أي هريرة أنه قال قال رسو الله صلى الله عليه وسلم ثلاتة لا یکلمهم 
الله يوم القيامة » ولا بنظر اليهم » ولا يزكيهم . ولهم عذاب أليم » رجل على 
فضل ماه بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ٠‏ ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر 
فحلف له فيها (7) بالله لأخذها بكذا وكذا » فصدقه وهو على غير ذلك ۰ ورجل 
بيع إماما لا يبايعه الا لدنيا :فان أعطاه منها وني ء وان لم بعطه منها لم يف + 
وعن سليمان بن يسار قال تفرق الناس عن أني هريرة فقال له نائل (8) أهل 
الشام أيها الشيخ حدثثي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال 


نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان أو الناس يقضي يوم القيامة 


(1) سوج  :‏ اعرابيا 


(2) 1 : للذكر 
(3) باج : والتصحيح من «» 
(4) أ : طاعة 
(5) أ : فقال 
(6) بج : ولتصحیح من وأه 
17 : -فها 
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عليه رجل استشهد : فأطي به فعرفه نعمته ۰ فعرفها ۰ قال فا عملت فيا ؟ 
قال قاتلت فيك حتى استشهدت ۰ قال كذبت » ولكنك قاتلت لأن يقال جري» 
ققد قبل > ثم أمربه فسحب على وجهه حتى ألقي في الثار: ورجل تعلم للم 
ل ا 
العلم وعامته ۰ وقرأت القرآن وعلمته : قال كذبت + ولكتك تعلمت العلم ليقال 
عالم » وقرأت القرا و : ثم أمربه » فسحب على وجهه: 
حتى ألقي في الثارء ورجل صع الله عليه وأعطاه من أصناف الال كله ۰ فأرتي 
به فعرفه نعمه (1) فعرفها » قال فا عملت فيها ؟ قال ما تركت من سبيل يجب (2) 
أن ينفق فيها الا أنفقت فيها لك . قال كذبت ولكنك فعلت لأن يقال هو جوادء 
فقد قبا ل » ثم أمربه » فسحب على وجهه فألقي في النار » وعن خباب قال أتيت 
النبي صل الله عليه وسلم وهو متوسد بردة » وهو في ظل الكعبة » وقد لقينا 
من المشركين شدة ۰ فقلت إلا تدعو الله ؟ فقعد وهو محمر وجهه » فقال لقد كان 
من قبلكم ليمشط بمشاط الحدید ‏ ما دون عظامه » من لحم وعصب ء ما 
يصرفه ذلك عن دينه ۰ ويوضع اللشار على مفرق رأسه » فيشق باثين + ما 
يصرفه ذلك عن دينه » وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراکب من صنعاء 
الى حضر موت ما يخاف الا الله . 
وعن عبد الرحمن ابن أي ليلى عن صهيب ۰ ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم › قال : كان ملك فيمن کان قبلكم » وکان له ساحر» فلما كبر » قال ,3( 
اي قدكبرت : فابعث الي غلاما اعلمه السحر » فبعث اليه غلاما يعلمه : فكان (4) 
في طريقه اذا سلك راهب » فقعد اليه > ومع كلاه فأعجبه » فكان اذا أتى 
الساحر مر بالراهب » وقعد اليه » فاذا أتى الساحر ضربه فشکی ذلك الى الراهب» 
فقال اذا خشيت الساحر » فقل حبستي أهلي » واذا خشيت أهلك ٠‏ فقل حبسي 
الساحر» فبينما هوكذلك اذ رك أنى على دابة عظيمة > قد حبست الناس ء 


(1) أ : - نعمه 
(2) أ : تحب 
(3) أ : + للمنك 
4۵ 1 : وكان 
(5) 1 :اذا 
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قال اليوم اعلم انساحر أفضل أم الراهب أفضل ء فأخذ حجرا فقال اللهم ان کان 
أمر الراهب أحب اليك من أمر الساحر فاقتل هذه الداية > حتى عضي الناس 2 
فرماها فقتلها » ومضى الناس ۰ فأتى الراهب فأخبره ۰ فقال له الزاهب أي بي 
أنت اليم أفضل مني ۰ قد بلغ ا ا 
فلا تدل علي » وكان الغلام يبرىء الأكمه ۰ والأبرص » ويداوي الناس سا 
لادا فع جیس الماك کان قد عمي "لاه پاک اقل ما نا 
لك اجمع ان انت شفيتي فقال اني لا اشي احدا انما يشي الله » فان آمنت 
بالله دعوت الله فشفاك ۰ قامن بالله فشفاه الله ۰ فأتى الملك فجلس اليه كما كان 
جلس ۰ فقال له الملك من رد عليك / بصرك قال ربي : قال ولك رب غيري 
قال ري وربك . فأخذه فلم يزل يعذبه » حتى دل على الغلام > فجيء بالفلام (1) 
فقال له اللك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرىء الاكمه والأبرص ٠‏ وتفعل 
وتفعل » فقال إني لا أشي أحدا انما يشي الله ۰ فأخذه فلم بزل يعذيه » حتی 
دل على الراهب » فجيء بالراهب فقيل له ارجع من دينك ۰ فأبى فدعى 
بالميشار ر (2) فوضع الميشار في مفرق رأسه » فشقه حتى وقع شقاه ۽ ثم جيء 
بجليس الملك فقيل له ارجم عن دينك › فأبى فوضع الميشار في مفرق راسه » 
فشقه حتى وقع شقاه + ثم جيء بالغلام ۰ فقيل له ارجم عن دینك فأبى قدفعه 
الى نفر من أصحابه » فقال اذهبوا به الى جبل كذا وكذا » فاصعدوا به الجبل» 
فاذا بلغتم ذروته » فان رجع عن دينه ؛ والا فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل» 
فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل » فسقطوا » وجاء يمشى 
ال (3) املك ۰ فقال له اللك ما فعل أصحابك ؟ قال کفانیهم الله » فدفعه 
الى تفر من أصحابه ۰ قال اذهيؤ به قاحملو في قرقوة ٠‏ قتومط] به البحراء 
فان رجع عن ديته والا فاقذفوه فذهبوا به ۰ فقال اللهم أكفنيهم ما شنت فانكفأت 
بهم السفينة » فغرقوا وجاء يمشي الى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك ؟ 
فقال كفانهم الله » فقال للملك انك لست بقاتلي حتى تفعل ها أمرك به » قال 


۳ أ : - فيجيء بالغلام 
(2) 3 : بمیشار 
(3) :ال 
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وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد » وتصليني على جذع » ثم خذ سهما 
من كناني » ثم ضع السهم في كبد القوس ء ثم قل إسم الله رب الغلام + 
ثم اربي (1) فاتك اذا فعلت ذلك قلتي > قجمع ناس في صعيد واحد 
وصلبه على جذع ٠‏ ثم أخذ سهما من کنانته » فوضم السیم في کید القوس + 
ال ملق رب نم ثم یه ضع (۵ لني اسل با رن 
يده في صدغه » في موضع السهم فات فقال الناس آمنا برب الغلام » آمنا 
برب الغلام » آمنا برب الغلام » فأوتي (3) اللك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر 
قد واه نزل بك حذرك قد آمن الناس ۰ فأمر بالأخدود بأفوه السكك ۰ فخدت 
وأضرم النيران » وقال ل من لم برجع عن دينه فاحمو فيا » أو قيل له اقتحم + 
ففعلوا حتی جاعت امرأة » ومعها صي ها » فتقاعست أن تقع فیها نها . فقال 
ها الفلام با أمه اصبري فانك على الحق » وعن جاب بن عبد الله اه قال خرجنا 
مع رس الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع ۰ فأصاب امرأة رجل 

من المشرتي » فحلف الا انتهى حتى اهريق دما في اصحاب محمد ۰ فخرج 

تيع اثر التي صلى الله عليه وسلم ۰ فتزل الني صل الله عليه وسلم متلا ٠‏ 
3 الرجل يكلؤنا ۰ فانتدب رجل من المهاجرين » ورجل من الأنصار فقال 
کون بفم الشمب ۰ فلما خرج الرجلان الى فم الشعب » اضطجع الهاجر » وقام 
الأنصاري بصلي » وأنى الرجل فلما رأى شخصه » عرف أنه زيئة للقهم > فا 
بسهم » فوضعه فيه > حتى رماه بثلاثة أسهم + ثم ركع وسجد ۰ ثم أنبه صاحبه» 
فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب ۰ ولا رأى المهاجر ما بالأنصار › 2 قال سبحان 
الله » الا أنبهتني أول ما رمى ؟ قال كنت في سوق أقرأها » فلم أحب أن أقطعها . 

وعن يحي بن سعيد أنه قال لا كان يوم أحد » قال رسو الله صلى الله عليه 
وسلم من يأنني بخبر سعد بن الربيع ؟ فقال رجل أنا يا رسول الله » ظذهب الرجل 
يطوف بين القتلى ۰ فقال له سعد بن الربيع ما شأنك ؟ فقال الرجل بعثني رسول 


١ pl: 
 هانتيثأ ج: علق الناشر عليها ب: لعله: «فوقع» ولكن جاء في النسختين ما‎ )2( 
. فأتی‎ : 1 )3( 
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الله صلى الله عليه وسلم لآنيه بخبرك » قال فاذهب اليه فاقره مني السلام ۰ وأخيره 
أني قد طعنت اثنتي عشرة طعنة » واني قد أنفذت مقاتلي » وأخبر قومك : أنهم 
لا عذرلحم عند الله ان قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم »> وواحد منهم حي + 
وعن جابر بن عبد الله » أنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان 
قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة ۰ فكان بمصبا ثم يصرها في ثوبه ۰ وکنا 
نختبط بقسينا » وتأكل حتى قرحت أشداقنا » فأقسم أخطيها رجل / منا يوما 
فانطلقنا به ننعشه فشهدنا له أنه لم يعطها فقام فأخذها ء وعن أن الزبير عن جابر 
قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر علينا ابا عبيدة نتلقى عبرا لقريش » 
وزودنا جرابا من تمر » لم يجد لنا غيره ۰ فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة » 


, قال فقلت كيف کنتم تصنعون بها ؟ قال تمصا كما بحص الصبي ٠‏ ثم نشرب 


علیها من الماء » فتکفینا يومنا الى الليل » وكنا نضرب بعصينا الخبط ۰ ثم نبله 
بالماء » فتأکله ۰ وعن سليمان بن حبيب قال سمعت أبا امامة يقول لقد فتح 
الفتوح قوم ما كان حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة » انما كان حليتهم العلا 
ی م ريم آدهب ني 
والانك والحديد . 
كمل بحمد الله وحسن عونه (1) 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم . 


(1) أ : زكلمت اثتوالیف بحمد الله وحن عونه وتمامه كمل كتاب الجهاد الذي أكمله الخليفة .. 
رصي الله عنه وكان الفراغ منه في العشر الأول ... وخمسمالة وهذا آخر باب ورد في نسخة أ . 
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بسم الله الرملن الرحم (1) 
باب في أن الخمرداء ولیس فيها شفاء (2) 


وعن طارق بن سويد الجعبي أنه سأل التي صلى الله عليه وسلم عن الخمر + 
فنباه » أوكره ان يصئعها » فقال انما أصنعها للدواء فقال انه ليس ندواء ولكنه 
داء . 

باب في أن الله لعن شارب الخمر وذکرما آعد له من الذل ۰ والهران + 

وأليم العذاب 

وعن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله 
الخمر وشاربما وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه 
وعن أي هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر : لا يشربها 
حين يشربها وهو مؤمن : وعن أني هريرة قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء » ثم أتيته به » فاذا هوينش ۰ 
فقال اضرب بهذا / الحائط » فاذا هذا شراب من لا يؤمن با لله والیوم الآخر : 
وعن ابن الديلمي أنه ركب يطلب عبد الله بن عمرو بن العاصي » قال ابن الديلمي 
قات لین تقلت .لهل سعت E‏ ال بن عمرو رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذكر شأن الخمر بشيء ؟ فقال معت رسول الله صلى الله عليه سلم قال (3): 
لا يشرب الخمر رجل من أمتي ۰ فيقبل الله منه صلاة » أربعين يوما » وعن ابن 
(1) أ : + صلى الله على محمد 
(2) أ : ورد هذا الباب بعد دحديث التبديل والتغييره (ص 232) . 
(3) أ : يقول 
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عمر » قال من شرب الخمر فلم ينتش »لم تقبل له صلاة ما دام في جيه أو 
عروقه منها شيء ۰ وان مات مات كافرا » وان انتشى لم تقبل له صلاة أربعين 
پوما (1) » وان (2) مات قيا مات كافرا » وعن عبد الله بن عمرو عن الني 
صل الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شرب الخمر 
فجعلها ي بطنه لم تقبل منه صلاة سبعا » وان (3) مات فيها مات كافرا » وقال 
محمد بن ادم ان مات فيهن مات كافرا » وان ذهب عقله عن شىء من الفرائض ۸ 
تقبل منه صلاة أربعين يوما » وعن أني بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن 
أبيه (4) قال سعت عثمان بقول اجتبو الخمر فانه وال لا یجتمع (5) والایمان 
آبدا » الا أوشك أحدهها أن بخرج صاحبه » وعن ألي بردة بن ألي موسی عن 
أبيه أنه كان يقول (6) ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السارية من دون 
الله » وعن عبد الله بن عمرو عن التي صلى الله عليه وسلم قال لا بدخل الجنة 
منان » ولا عاق » ولا مدمن خمر » وعن أني وائل عن مسروق قال : القاضي 
اذا أكل الهدية : فقد أكل السحت » واذا قبل الرشوة فقد (7) بلغت به الکفر » 
وقال مسروق من شرب الخمر فقد كفر » وكفره أن ليست له صلأة » وعن عبد 
الله بن الديلمي » قال دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاصي وهو في حائط 
له بالطائف ۰ وهو مخاصر فتى من قريش يزق (8) ذلك الفتی بشرب خمر » 
فقال سمعت رسو الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر شربة ل تقبل 
له توبة أربعين صباحا » فان تاب تاب الله عليه » فان عاد كان حقا على الله 
أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة » وعن نافع عن ابن عمر ان رسول الله 


(1) أ : ليلة 
عدو 
(163: -و 
(4) أ : + أنه 
(5) أ : تجتمع 
(6) ۱ : قال 
( :ققد 
(8) ب.ج : يزن 
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صلی الله عليه وسلم قال من شرب الخمر (1) ثم لم يتب منها منبا » حرمها في الآخرة 
وعن قيس بن هنان » قال سألت ابن عباس فقلت ان ولي جريرة انتبذ فيها » 
حتى اذا غلا وسكن شربته » فقال منذ کم هذا شرابك ؟ قال منذ عشرين سنة ؛ 
قال قال طال ماروت (2) عروقك من الخبث + وعن جابر أن رجلا قدم من 
جيشان ۰ وجيشان من اليمن > فأل اي صلى الله عليه وسلم عن شراب 
پش ربونه بأرضهم من الذرة » يقال له الزر » فقال له الني صلى الله عليه وسلم 
أو مسكر هو ؟ قال نعم » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کل مسكر حرام 
ان على الله عهدا لمن یشرب المسكر أن يسقيه من طينه الخبال » ۰ قالوا 
با رسول الله (3) وما طينة الخبال ؟ قال عرق أهل النارء أوقال عصارة 
أهل النار» وعن مصعب بن سعد ؛ قال كان لسعد کروم وأعناب كثيرة » 
وكان له فيها أمين » فحملت عنبا كثيرا » فكتب اليه إني أخاف على الأعناب 
الضيعة » فان رأيت أن أعصره عصرته ۰ فكتب اليه سعد اذا جاعلك كتالي 
هذا فاعتزل ۰ فولقه لا اثتمنك على شيء بعده أبدا » فعزله عن ضيعته » وعن 
أنس بن مالك أنه قال كنت أسبي أبا عبيدة بن الجراح » وأبا طلحة الأنصاري » 
وي بن کب شرابا من فضيخ » وتمر » فأتاهم آت ء فقال لهم ان الخمر قد 
حرمت » فقال أبو طلحة يا أنس » قم الى هذه الجرار فأكسرها » قال أنس 

فقمت الى مهراس لنا (4) فضريما بأسفله » حتى تكرت + وعن عبد الله 
بن عمر ان رجالا من أهل العراق سألك عن الخمر »> فقال عبد الله بن عمر : 
أني أشهد الله عليكم وملائكته + ومن يسمع من الجن والانس ۰ إفي لا آمرکم (5) 
أن تبيعوها » ولا تبتاعوها » ولا تعصروها » / ولا تسقوها » فانها رجس من عمل 
الشيطان . 


(1) أ : + في الدنيا 

(2) أ : ثروت 

(3) أ : - قالوا يا رسول الله 
4 1 :دلا 

(5) بج : لآمركم 
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باب في تحريم الخمر بالكتاب والسنه » واجماع الصحابة 

وعن عمر بن الخطاب أنه قال لا نزل تحريم الخمر قال عمر اللهم بين 
لنا في الخمر بيانا شافیا » وذكر الحديث » قال فلما نزلت الآية الي في المائدة» 
وهي قوله تعالى : (يا أيها الذي نآمنوا ما الخمر وميس الى قوله فه ل أت متهون) 
دعي عمر فقرئت عليه » فلما بلغ فهل انتم منتهون قال عمر : انتهينا انتهينا + 
والتحريم فيها من وجو منها قوله تعالى : (انما الخمر والیسر والأنصاب والأزلام 
رجس) آخبر تبارك وتعالى انه رجس (1) ء ولرجس محرم » قال الله تبارك- 
وتعالى : (قل لا أجد فيما أوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة 
أودما مسفوحا أولحم خنزير فانه رجس ) الآية » وقوله تعالى : (من عمل الشيطان) + 
وعمل الشيطان يحرم اتباعه » اذ فيه طاعة الشيطان : وطاعة الشيطان محرمة » 
قال الله تبارك وتعالى : (لا تتبعوا خطوات الشيطان » انه لكم عدو مبين » انما 
يأمركم بالسوه والفحشاء » وأن تقولا على الله ما لا تعلمون) ۰ والفواحش ۰ 
والقول في الدين بغير علم محرم ۰ قال الله تبارك وتعالى : (قل انما حرم رن 
الفواحش ما ظهر منبا » وما بطن ۰ والاثم والبغي بغير الحق) الا وكل ما يودي 
الى هذا فهو محرم » وقوله : (فاجتبوه) » وهذا من الله امر بالاجتناب وطاعة 
الله ورسوله واجبة » قال الله تبارك وتعالى : (وما كان لؤمن ولا مؤمنة اذا قضی 
الله ورسوله أمرا » أن تكون هم الخيرة من أمرهم + ومن يعص الله ورسوله ٠‏ فقد 
ضل ضلالا مبينا) » وقوله : (لعلكم تفلحون) » أوجب لهم الفلاح باجتنابه 
اذ فيه طاعة الله (2) ورسوله قال الله تبارك وتعالى : (انما كان قول المؤمنين اذا 
دعو الى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا معنا وأطعنا وأولئك هم القلحون) 

فضد الفلاح الخسران ۰ والخسران في معصية الله » ونقض عهوده » قال الله 
تبارك وتعالى : : (ان الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 0 ويقطعون ما أمر الله 
به أن يوصل » ويفسدون في الأرض أولتك هم الخاسرون) » وجملة الأمر أن 
الفلاح كله في باب التقوى ۰ قال الله تبارك وتعالى : (واتقوا الله لعلکم تفلحون) 
وشرب الخمر مناف للتقوی ۰ وقوله : (انما يريد الشيطان أن يوقع بینکم العداوة 


(1) أ : أخير أنه تعالی رجس 


(2) أ : + وطاعة 


— 350 


1اب 


ولبنضاء في الخمر وللیس) » وکل ما یوقم العداوة والبغضاء (1) بين السلمین 
حرام باجماع الامة ۰ قال الله تبارك وتعالى : رانما المؤمنون اخوة » فاصلحوا 
بين أخويكم) أمر باصلاح ذات الين فقال : (واتقوا الله » وأصلحو ذات پینکم) 
وقال لا خير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين 
الناس) > والعدارة والبغضاء ء تمنع من ذلك ۰ وما يمنع المرء من الواجب فهو 
محرم ۰ والأخبار الصحاح الواردة في هذا كثيرة . 
منها ان أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

E‏ ا اك 
أبو هريرة ان رسو الله صلی الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره 
بوائقه » وأمر الله تعالى بردع المعتدين ۰ وحرم القتال بين المؤمنين ٠‏ فقال تبارك 
وتعالى : روان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) الایف وري أبو 
هريرة أن رسو الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلون الجنة حتى تما ۰ ولا 
تؤمنوا حتى تحابوا » أو لا أدلكم على شيء اذا فعلتموه و تحاييتم > أفشوا السلام 
بینکم » أوجب الله امحبة بين المؤمنين + وحرم بينهم (2) العداوة والبغضاء » وکل 
ما يوقع العداوة / والبغضاء بين المؤمنين فهومحرم (3) أيضا » وعن عبد الله بن مسعود 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق ؛ وقتاله كفر ۰ وعن 
عبد الله بن عمر عن الي صلى الله عليه وسلم أنه قال » في حجة الوداع ویحکم 
أو قال ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا » يضرب بعضكم رقاب بعض » وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اذا التقی المسلمان بسيفهما فالقاتل والقتول بي الناره 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا 
وکووا عباد الله إخوانا > والاخبار الواردة في تحريم العداوة والبغضاء على الدنيا 
كثيرة » وانما يجب الحب في الله » والبغض ف الله » لا لغير ذلك » وعن ن أي 
ذرء قال قال رسو الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الحب في الله » 


(1) أ : + في الخمر واليسر 
(2) ب.ج : بينهما 
(3) أ : حرام 
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والبغض في الله > وقوله تعالى (1) : (ويصدكم عن ذكر الله » وكل ما يؤدي الى 
ترك حق الله » ويصد عن ذکر الله ٠‏ فهو حرام . قال الله تبارك وتعالى : (استحوذ 
عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله ۰ أولثك جزب الشيطان الا ان حزب الشيطان 
هم الخاسرون) » والخاسر من خسر نفسه (2) بتضییع دينه » قال الله تبارك 
وتعالى : (قل ان الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة الا ذلك 
هو الخسران المبين) وقال (خسر الدنيا والآخرة) خسر الآخرة بتضييع دينه » 
وخسر الدنيا بخروجه منها بالام اموت » وسكراته وتركه ما خوله الله منها وراء 
ظهره » خرج من الدنيا بغير شيء » الى الآخرة بغير شيء ۰ من عمل صالح 
فخسرهما بذلك (3) » وقال تعالى : (فزين لهم الشيطان آعماهم »> فصدهم 
عن السبيل ۰ فهم لا .بتدون) وقال (انهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الق 
وار الله تعالى بذكره على كل حال فقال : (واذكروا الله لعلكم تفلحون) » 
وقال (واذكر ريك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال)» 
ولا تكن من الغافلين) ۰ وكل ما يصد عن ذكر الله الذي هو أفضل الأعمال » 
فهو حرام ۰ قال أبو الدرداء الا آخبرکم خير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم 
وأزكاها عند مليككم وخير لكم من اعطاء الذهب ولورق ۰ وخير لكم من ان 
تلقوا عدوکم فتضربا أعناقهم » ويضربا أعناقكم ؟ قال بل » قال ذكر اللهء 
وقال ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل ما عمل ابن أدم من عمل انجى له من 
عذاب الله » من ذكر الله » وعن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يذكر الله على كل أحيانه » وقوله عن الصلاة أخبر (4) تبارك وتعال أن الخمر 
تحول ببنه وبين الصلاة » وتصده عنبا ۰ وكل ما يؤدي الى تضييع الصلاة » 
وترکها » فجرمه عظيم عند الله + قال الله تبارك وتعالى (أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون غيا) » وعن عبد الله بن بريدة عن آبیه قال قال في رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ان العهد الذي بيننا ويينهم الصلاة فن تركها فقد کفر + 


(1) أ : - تعالی 
(2) بج : دینه 
(3) أ:_بذلك 


(4) بيج : والتصحيح من «أء واجتباد آناشر صحیح . 
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وعن جابر بن عبد الله أنه قال سمعت رسو الله صلی الله عليه وسلم يقول ان (1) 
بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة » وعن أي قلابة أن أبا المليح حدثه قال كنا 
مع بريدة في يوم ذي غيم + فقال بكروا بالصلاة فان الني صلى الله عليه وسلم 
قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله » وعن يحي بن سعيد أنه قال بلغي 
أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة » فان قبلت منه نظر فيما ببي من عمله» 
وان لم تقبل منه ل ينظر في شيء من عمله » وقال مسروق من شرب الخمر فقد 
کفر ۰ وكفره أن ليست له. صلاة » وعن المسور بن مخرمة انه دخل على عمر 
ابن الخطاب بعد أن صلى الصبح من الليلة التي طعن فيها › فأوقظ عمر 
فقيل له الصلاة » لصلاة الصبح / » فقال عمر نعم » ولاحظ في الاسلام لمن 
ترك الصلاة » فصلى عمر وجرحه يثعب دما » وعن عبد الله بن شقيق العفيلي (2) 
انه قال كان أصحاب محمد لا يرون شيا من الأعمال تركه كفر : غير الصلاة» 
وعلق الله الأخوة في الدين بشرطين اقام الصلاة وايتاء الزكاة » فقال تبارك 0-0 
(فان تابو وأقاموا الصلاة وتا الركاة فخلوا سبيلهم) ۰ وقال تبارك وتعالى : 

تابو وأقاما الصلاة وآنوا الزكاة فاخوانکم في الدین) + 7 
في صحیح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدا أن لا إله الا الله » وأن محمدا رسول الله » ويقيموا الصلاة وتا 
الزكاة » فاذا فعلوه عصموا مني دماءهم وأموالهم (3) وحسابهم على الله » وعن 
أي هريرة أنه قال للا نوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي 
الله عنه بعده » وكفر من كفر من العرب » قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لأني بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه یسم أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقو لا إله إلا الله فن قال لا إله الا الله > فقد عصم مني 
ناك و بيد رك ا لك ال د كر رف لأ و 
بين الصلاة والزكاة » فان الزكاة حق المال > والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه 


 )1(‏ : - ان 
(2) أ : الشقيلي 
(3) ۱ : + الا بحقها 
(4) أ : - الا بحقه 
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الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه » فقال عمر بن الخطاب 
فوالله ما هو الا ان رأيت الله قد شرح صدر آي بكر للقتال » فعرفت أنه الحق » 
وارتكاب ما يؤدي الى زوال العقل ۰ والکفر والفجور شديد » والخمر يؤدي الى ذلك» 
له : (فهل أنتم منتهون) تقرير في معنى الزجرء ولا فهمه عمر ٠‏ قال انتهينا 
أنتهينا » وعن انس بن مالك أن نفرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كانوا يشربون في بيت أبي طلحة حتى جاءهم آت : فقال لهم ان الخمر 
قد حرمت ء فقال أو طلحة با أنس قم الى هذه الجرار فاكسرها وذكر الحديث» 
وقال فيه : فا راجعوها » ولا سألوا عنها بعد خير الرجل + وعن ابن عباس أنه 
قال أهدي رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر » فقال له رسو الله 
صلى الله عليه وسلم أما علمت ان الله حرمها ؟ قال لا ۰ فساره رجل الى جنبه » 
فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ بم ساررته ؟ فقال أمرته أن يبيعها (1) 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي حرم شرببا » حرم بیعها » ففتح الرجل 
المزادنين حتى ذهب ما فيهما . 
باب في معرفة الخمر المجمع على تحريمه ۰ المنزل في الكتاب 

وعن أنس بن مالك أنه قال لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر » 
وما بالمدينة شراب یشرب الا من تمرء وعن أبي هريرة أنه قال الخمر من هاتين الشجوتین 
النخلة والعنبة » وعن النعمان بن بشير أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن من العنب خمرا » وان من التمر خمرا » وان من العسل خمرا » وان من 
البر خمرا » وان من الشعير خمرا » وعن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سثل عن البتع » فقال کل شراب أسكر حرام » وعن ديلم الحميري انه 
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يتخذ من القمح » فقال هل 
يسكر ؟ قلت نعم » قال فاجتنبوه » قال قلت فان الناس غير تاركيه + قال فان 
ل يتركوه فاقتلوهم » وعن أي موسى الأشعري انه قال بعتيي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنا ومعاذ / بن جيل الى اليمن » فقلت يا رسول الله إن شراب 
يصنع بأرضنا ۰ يقال له الزر (2) من الشعير » وشرابا يقال له البتع من العسل » 


(1) أ : أن پیمها . 
(2) باءج: الز 
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فقال كل مسكر حرام » وعن جابر بن عبد الله ان رجلا قدم من جيشان وجيشان 
من اليمن فسأل الني صلی الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من 
الذرة ,» فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسكر هو؟ قال نعم » قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام . 


باب في تسمية ما يتخذ من القمح والشعير خمرا 
وتحريم قليله وکثیره » وانعقاد الاجماع على ذلك . 

وقال أبو موسى قال رسول الله صلی الله عليه وسلم إن من العنب خمرا » 
وان من التمر خمرا ء وان من العسل خمرا »> وان من البر حمرا » وان من الشعير 
خمرا » وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واني (1) انهاكم عن كل 
مسكر » وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : کل 
مسكر خمر » وکل مسكر حرام : ومن مات وهو یشرب الخمر » يدمنها لم 
يشربها في الآخخرة » وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخمر 
خمر » وکل مسكر حرام » ومن شرب مسكرا أنجس صلاته أربعين صباحا » 
فان تاب تاب الله عليه > فان عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طيئة 
الخبال » قيل » وما طينة الخبال يا رسول الله ؟ قال صديد أهل الثار » ومن 
سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه » كان حقا على الله أن يسقيه من طيئة 
الخبال + وعن أبي بردة ابن ابي موسى قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم 
عن شراب من العئل ۰ ققال ذلك البتع » قلت وينبذون من الشعير » والذرة » 
قال ذلك الزر » ثم قال أخبر قومك ان كل مسكر حرام » وعن أَمّ سلمة قالت 
نهى رسول الله صلی الله عليه وسلم عن كل مسکر » ومفتر > وعن جابر بن عبد 
الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما آسکر كثيره فقليله حرام » وعن 
عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام » 
وما أسكر منه الفرق (2) فملء الكف منه حرام » وعن عمر قال نزل تحريم 
الخمر يوم نزل » وهي من خمسة : من العنب والتمر » والعسل » والحنطة » 
والشعير » والخمر ما خامر العقل . 


ره أ : فاي 
(2) ب »ج : الفوق 
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باب في أراقته » وكسر الأواني ء وتحریم الانتفاع 
به » ونجاسته 

وعن أنس بن مالك ان أبا طلحة (1) سأل الني صلى الله عليه وسلم عن 
یام ورئوا خمرا » قال أهرقها » قال أفلا أجعلها خلا ؟ قال > لا وعن أنس 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستل عن الخمر تتخذ (2) خلا » قال لا » وفي 
حديث ابن عباس ففتح الرجل المزادنين حتى ذهب ما فيهما » وي حديث أنس 
فقمت الى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت » وفي حديث أي هريرة » 
قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبيذ فاذا هوينش ء فقال اضرب بهذا 
الحائط ۰ فان هذا شراب من لا ومن بالله واليوم الآخر » وما نقل عن الصحابة 
في الزجر عنه » والتغليظ كثير » وعن عبد الله بن عمر أن رجالا من أهل العراق 
سألوه عن الخمر فقال عبد الله بن عمر اني أشهد الله عليكم (3) وملائكته 
ومن يسمع من الجن والانس أني لا آمركم ان تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها 
ولا تسقوها فانها رجس من عمل الشيطان ۰ وعن يحي النخعي قال سأل قوم 
بن عباس عن / بيع الخمر + وشرائها » والنجارة فيها » فقال أمسلمون 

انتم ؟ قالوا نعم » قال فانه لا يصلح بيعها + ولا التجارة فيها » وعن أبي هريرة 
قال أنى رسول الله صل الله عليه وسلم ليلة أسرى به بقدحَين من خمر ولين » 
فنظر اليهما ۰ فأخذ اللين ۰ فقال له جبريل الحمد الله الذي هداك للفطرة » 
لو أخذت الخمر غوت أمتك + وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
عن أبيه (4) قال سمعت عان يقول اجتنبوا الخمر فانها أم الخبائث ۰ وذكر 
انه كان رجل من كان قبلكم يتعبد وانه دعى الى الزنا » وقتل النفس ء وشرب 
الخمر + » فشرب الخمر فلما شربها زنی » وقتل التفس + ۽ هي مفتاح الفواحش + 
وجميع القبا ئح والآثام 3 وعن عهان أيضا أنه قال فاجتنبوا الخمر فانه والله 
3 جتمع والاعان أبدا الا أوشك احدهما ان مخرج صاحبه » وقال ابن عمر من 


(1) أ : + الأنصاري 


(2 أ : بتخد 
(3) أ : -علیکم 
4 1 : و إنه 
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شرب الخمر فلم ينتش لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شي» » 

وان مات مات كافرا » وعن الحسن بن يحي عن الضحاك قال من مات مدمنا 
للخمر نضح وجهه بالحمم حين يفارق الدنيا (1) . 

كمل الاملاء بحمد الله وحسن عونه . 

وصل الله على محمد واله وسلم وشرف (2): 


(1) أ :-_كمل الاملاء .... وسلم وشرف 
(2) أ : + معرفة اصحاب الفتن . 
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بسم الله النحمن الرحيم (1) 
كتاب الجهاد » الترغيب في الجهاد (2) 


وعن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد 
في سبيله » لا بخرجه من بيته الا الجهاد في سبيله » وتصديق كلماته » أن 
يدخله الجنة » أويرده الى مسكنه الذي خرج منه + مع ما نال من أجر أوغنيمة . 
وعن عطاء بن يسار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم خر 
الناس منزلة ؟ رجل أخذ بعنان فرسه » يجاهد في سبيل الله » ألا أخبركم بخير 
الناس منزلة بعده ؟ رجل معتزل في غنيمة يقم الصلاة » ويؤني الزكاة ۰ ویعبد 
لله لا يشرك به شيا » وعن أبي هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صلاة 
ولا صيام » حتى يرجع ؛ وعن أبي هريرة/ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لولا أن اشق على امتي لاحببت ان لا اخلف عن سرية تخرج ي 
سبيل الله » ولكن (3) لا أجد ما أحملهم عليه › ولا جدون ما يتحملون عليه » 


(1) أ : + صل الله على محمد وآله وسلم 
(2) 1 : جاء هذا الباب في الترتيب بعد « رسائل المهدي وعبد المؤمن ٠‏ (ص 257) . 
(3) أ :لكي . 
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فیخرجون ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدي » فوددت أي أقاتل في سبيل الله 
فاقتل » ثم أخبا فأقتل > ثم أحيا فأقتل » 

وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن 
خرج في سبيله لا يخرجه من بيته الا جهاد في سبيلي » وايان بي » وتصديق 
برسلي » وهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه الى مسكنه الذي خرج منه » 
نائلا ما نال من أجر أو غنيمة والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل 
الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين کلم ء لونه لون دم »> وريحه ريح مسك ؛ 
والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلف سرية تغزو 
في سبيل الله أبدا » ولكن (1) لا جد سعةفاحملهم » ولا جدون سعة ویشق 
عليهم أن يتخلفوا عني » والذي نفس محمد بيده لوددت انى آغزو في سبيل 
الله فاقتل » ثم أعزو فاقتل > ثم أغزو فأقتل » وعن أي هريرة قال جاء رجل 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلي على عمل بعدل الجهاد » قال 
لا أجده » قال هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقرم » ولا تفتر» 
وتصوم ولا تفطر ؟ قال ومن يستطيع ذلك ؟ قال أبو هريرة ان فرس المجاهد 
لیستن في طوله فيكتب له حسنات ؛ وعن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله ما 
يعدل الجهاد ؟ قال انكم لا تستطيعونه » فردوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك 
يقول لا تستطيعونه ۰ فقال في الثالة مثل المجاهد في سبيل الله ۰ مثل الصائم 
القائم الذي لا یفتر من صلاة ولا صیام » حتی برجع الجاهد ی سبیل لب + 
وعن أي سعيد ۰ قال قیل يا رسول الله أي الناس أفضل ؟ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ممن بجاهد في سبيل الله بنفسه ۰ وماله ؛ قالوا ثم من ؟ قال 
مؤمن ي شعب من الشعاب يتقى الله » ويدع الناس من شره »> وعن أنس قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل المجاهد في سبيل الله عل 
ضامن ان قبضته أورثته الجنة » وان رجعته رجعته بأجر وغنيمة » وعن أنس 
وسهل بن سعد قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو 
روحة خير من الدنيا وما فيها » وعن ابي ايوب قال قال رسول الله صلى الله عليه 
(2) أ : لكي . 
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وسلم غدوة في سبيل الله » أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت + 
وعن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة أو روحة في سبيل 
الله خير من الدنيا وما فيها » ولوقوف احدکم بي الصف » خر من عبادة رجل 
ستين سنة ء وعن أبن عباس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن 
رواحة ي سرية + فواقق ذلك یوم الجمعة + فندا اصحابه » فقال أعخلف فاصل 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ثم ألحقهم ۰ فلما صلى مع الني صلى الله 

RR‏ شحو ع ا 

ثم الحقهم » فقال لوأنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت فضل غدوتهم 

ا ا بسربة تخرج ۰ ققالوا 
با رسول الله أتخرج الليلة أم تمحكث حتى تصبح ؟ قال أولا تحبون أن تبيتوا 
في خراف من خراف الجنة ؟ والخراف الحدائق . 

وعن أي هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلم قال لقاب قوسين في الجنة 
خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب > وقال لغدوة أو روحة في سبيل الله خير 
ما تطلع عليه الشمس وتغرب » وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها » وموضع منوط 
أحدكم في الجنة/خير من الدنيا وما عليها » ولروحه يروحها العبد في سبيل الله أوغدوة 
خر من الدنيا وما عليها » وعن محمد بن النکذر قال مر سلمان بشرحبيل بن السمط 
وهو في مرابط له » وقد شق عليه وعلى اصحابه » وقال الا احدثك يا ابن السمط 
بحدیث سمعته من رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قال بلى قال سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله أفضل » وربا قال خير من صيام 
شهر وقيامه » ومن مات فيه وثي فتنة القبر »> ومي له عمله الى يوم القيامة . 

وعن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم 
وليلة خير من صيام شهر وقيامه » وان مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله » 
وأجرى عليه رزقه » وأمن الفتان » وعن أبي صالح مولى عهان بن عفان » 
قال ممعت عان وهو على الثبر ‏ يقول اني كتمتكم حديثا ممعته من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كراهة تفرقكم عني » ثم بدا لي أن أحدثكم : وليختار 
امروء لنفسه ما بدا له » سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم 
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في صبيل الله خير من ألف يوم ء فيا سواه من المنازل » وعن أبي هريرة قال مر 
رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عية من ماء 
عذب » فأعجبته لطیها » فقال لواعتزلت الناس في هذا الشعب ۰ وان أفعل 
حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر ذلك لرسول الله صلى الله 

عليه وسلم » فقال لا تفعل ۰ فان مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته 
في بيته سبعين عاما + ألا تحبون أن يغفر الله لكم » ويدخلكم الجنة ؟ اغزوا 
ي سبيل الله » من قاتل في سبيل الله فواق ناقة » وجبت له الجنة » وعن أبي 
سعيد الخدري ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي باه 
ربا » وبالاسلام دنا » وعحمد صل الله عليه وسلم نبيئا + وجبت له الجنة 
فعجب لا أبو سعيد » فقال أعدها علي يا رسول الله » ففعل » » ثم قال وأخرى 
يرفع بها العبد مائة درجة في الحنة ما بين كل درجتين » كما بين السماء والأرض + 
قال وما هي يا رسول الله ؟ قال الجهاد في سبيل الله > الجهاد ي سبيل الله (1) 
وعن أني هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن باه وبرسول 
وأقام الصلاة ۰ وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة » جاهد في 
سبيل الله » أوجلس في أرضه ۰ التي ولد فيها » قالوا يا رسول الله فلا نيشر 
الناس ؟ قال ان في الجنة مالة 8 درجة أعدها الله للمجاهدين في سيل الله » 
ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فاذا سألتم الله فاسألوه الفردوس » 
فانه أوضط الجنة » وأعلى ابنة » وفوقه عرش الرحمن ۰ ومنه تفجر أنهار 
الجنة . 

وعن سلمان قال : اذا كان الرجل في سبيل الله » فارعد قلبه من الخوف 
تحاتت (2) خطاياه » كما يتحات عذق (3) النخلة » وعن عبد الله بن مسعود 
قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي العمل أفضل ؟ 
قال الصلاة على ميقاتها » قال (4) قلت ثم أي ؟ قال بر الوالدين » فلت ثم 


(1) أ : - الجهاد في سيل (الثانية) 


(2) 3 : تحانت 
(3) 1 : عرق 
هم :دقان 
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أي ؟ قال الجهاد في سبيل الله » فسكت عني (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ولو استزدته لزادني » وعن معاذ بن جبل قال اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من غزوة تبوك » فقلت يا رسول الله اخبرني فقال اما ذروته فالجهاد ي 
سبيل الله » يعني ذروة الاسلام » وعن ابي هريرة » قال سثل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل ؟ أوأي الأعمال خير؟ قال !مان بالله ورسوله » 
قبل ثم أي شيء ؟ قال الجهاد سنام العمل » قيل ثم أي شيء يا رسول الله ؟ 
قال ثم حج مبرور. 

وعن ألي سعيد يرفع الحديث قال ثلالة يضحك الله اليهم » الرجل 
اذا قام من الليل يصلي / » والقوم اذا صفوا في الصلاة 1 والقوم اذا 
صفوا في قتال العدو » وعن واصل بن السائب الرقاشی »› قال سألني عطاء بن 
أي رباح أي دابة عليك مكتوبة ؟ قال قلت فرس ۰ قال تلك الغاية القصوى 
من الأجر » ثم ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ألا أدلكم على 
أحب عباد الله إلى الله بعد الببین والصديقين والشهداء ؟ عبد مؤمن معتقل 
رمحه على فرسه ۰ ,ميل به النعاس يمينا وشمالا في سبيل الله » يستغفر الرحمن » 
ويلعن الشيطان » قال وتفتح أبواب السماء فيقول الله لملائكته انظروا الى عبدي 
قال فيستغفرون له (2) » ثم قرأ (ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بأن لحم الجنة يقاتلون في سبيل الله) الى آخر الآية » وعن أبي هريرة قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأني على الناس زمان يكون خير الناس فيه منزلة 
من اخذ بعنان فرسه في سبیل الله » كلما “مع بهيعة استوی على متنه (3) ۰ ثم 
يطلب الوت مظانه » ورجل في شمب من هذه الشعاب يقم الصلاة » ويي 
الزكاة ۰ ویدع الناس الا من خير (4) » وعن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال خير ما عاش الناس له : رجل ممسك بعنان فرسه في سبیل الله » 
كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متن فرسه ۰ فالتمس الوت والقتل في مظانه » 
(1) ب ٤ج‏ : عن . 
(2) : + قال 


(3) أ : مه 
(4) 1 : منه 
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أو (1) رجل في شعب (2) من هذه الشعاب أو بطن واد (3) من هذه (4) 
الاودية في غنيمة له يقم الصلاة ويؤني الزكاة » ويعبد الله حتى يأتيه اليقين » 
ليس من الناس الا في خير » وعن أبي هريرة عن عن الني صلى الله عليه وسلم 
ع لاي اس اس دو EE‏ 
وان لم تعط سخط » تعس ء وانتکس ‏ واذا شيك فلا انتقش ع طویی لعبد 
اخذ بعنان فرسه في سبيل الله » أشعث رأسه » مغيرة قدماه » أن كان في الحراسة 
كان في الحراسة ء وان كان في الساقة كان في الساقة » ان استأذن لم يؤذن 
له > وان شفع لم يشفع » وعن معاوية بن قرة قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إن لكل أمة رهبانية » ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله » وعن ن أي 
أمامة أن رجلا قال يا رسول الله » ايذن لي بالسياحة (6) قال التي صلى الله 

عليه وسلم ان سياحة امتى الجهاد في سبيل الله » وعن اين عمر عن النني صلى 
اله عليه وسلم قال ألا أنبتكم بليلة هي أفضل من ليلة القدر » حارس حرس 
E‏ ا اب ل ل AS‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف 
ليلة يقام ليلها ويصام نهارها ۰ وعن أبي ريحانة يقول سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول حرمت عين على النارسهرت في سبیل الله » وعن ابن عباس 
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عینان لا تمسهما النار » عين 
بكت من خشية الله » وعين باتت تحرس في سبيل الله . 

وعن ألي ريحانة قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابنا 
برد ليلة » فلقد رأيت الرجل يحفر الحفرة ۰ ثم يدخل فيها » ویضم ترسه 
عليه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرسنا الليلة ؟ فقال رجل من 


1- : 3 


(2) أ : شعية 

(3) أ : آود 

(4) [ : - هذه 
 )5(‏ : الخييصة 
(6) أ : في السياحة 
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الأنصار أنا » فقال من أنت فانتسب له > فدعا له بخير » ثم قال من يحرسنا 
الليلة ؟ فقلت أنا » فقال من آنت ؟ فقلت أبو ريحانة فدعا لي بدون ما دعا 
للأنصاري » ثم قال حرمت التار على ثلاثة أعين : عين سهرت في سبیل الله » 
وعين بكت أو دمعت من خشية الله » وسكت محمد بن سمي (1) عن الثالثة 
لم يذكرها + وعن أبي علي الجهني (2) عن أي ريحانة قال خرجنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فسمعته يقول حرمت النار على عين دمعت من 
خشية الله » وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله » ونسيت الثالثة » 
وسمعت بعد أنه قال حرمت النار على عين غضت عن محارم الله » وعن سهل 
بن الحنظلية / أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (يوم حنين 
فأطنبوا السير حتى كان عشية » فحضرت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (3) فجاء رجل فارس ۰ فقال يا رسول الله إفي انطلقت بين أيديكم حتى 
طلعت على جبل كذا وكذا » فاذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم » بظعنهم ونعمهم 
وشائهم » اجتمعوا الى حنين فتبسم » رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك 
غنيمة المسلمين غدا ان شاء الله ؟ ثم قال من يحرسنا الليلة ؟ قال أنس بن ألي 
مرئد (4) الغنوي » أنا يا رسول الله » قال فاركب فرکب فرسا له فجاء الى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل 


,هذا الشعب حتى تكون في أعلاه » ولا تغرن من قبلك الليلة » فلما أصبحنا 


خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم الى مصلاه > فركع ركعتين ۰ ثم قال هل 
احستم فارسکم ؟ قال رجل يا رسول الله ما أحسنا فثوب بالصلاة » فجعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو يصلي يتلفت الى الشعب حتى اذا قضى 
صلاته وسلم » قال أبشروا فقد جاءكم فارسكم فجعلنا ننظر الى خلال الشجر 
في الشعب ۰ فاذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فسلم (5) فقال الي انطلقت حتى كنت ي أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول 


(1) أ : سمیر 

(@ أ یت 

(3) أ : سقط ما بين القوسين 
(4 أ : مرشد . 

(5) أ :بج :فلم 
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الله صلى الله عليه وسلم' » فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم 
ار احدا » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليلة ؟ قال لا الا 
مصايا أو قاضي حاجة ٠‏ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوجبت فلا 
عليك ألا تعمل بعدها » وعن ألي سعيد الخدري » قال ل سمعت التي صلى الله 
عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار » سبعين 
خريفا » وفي رواية زحزحه الله عن النارء وي رواية أربعين خريفا » وفي رواية 
خمسين عاما » وي رواية ماثة خريف ۰ وعن أبي أمامة عن الني صلى الله 
عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار مسيرة مائة 
عام » ركض الفرس الجواد الضمر ء وعن أبي أمامة عن الني صلى الله عليه 
وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين الثار خندقا » كما بين 
السماء والأرض . 

وعن سهل بن معاذ عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان 
الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله بسبعمالة ضعف » 
وعن يزيد بن أبي مریم قال لحقني عباية (1) بن رفاعة بن رافع + وأنا ماش 
الى الجمعة ۰ فقال أبشر فان خطاك هذه في سبيل الله > معت أبا عبس يقول 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام 
على النار » وعن أني هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار 
رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في ي الضرع » ولا جتمم غبار في سبيل 
لله » ودخان جهنم » وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا يجتمع غبار في سبيل الله » ولا دخان جهنم في جوت عبد أبدا ٠‏ ولا يجتمع 
الشح والايمان في قلب عبد أبدا » وعن ألي هريرة عن عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » قال لا يجتمع غبار في سبيل الله » ودخان جهنم في وجه رجل أبدا » 
وعن ابي هريرة عن عن الني صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع غبار في سبيل الله 
ودخان جهنم في منخري مسلم ۰ أبدا » وعن ربيعة بن زياد قال یغا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يسير اذ أبصر غلاما من قريش شابا متنحيا عن الطريق 


(1) أ : غيابة 
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يسير » فقال أليس فلانا ؟ قال بلى قال فادعوه » قال قدعوه فقال لم تنحيت 
عن الطريق ؟ قال كرهت الغبار » قال لاتنح عته فو الذي نفس محمد بيده 
أنه لذ ريرة في الجنة » وفي رواية أنه لذ ريرة الجنة » وعن أي هريرة قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد الله ثلاثة الغازي ء والحاج » والمعتمر. 

وعن أنس قال غزوة في سبيل الله أفضل من عشر حجج » لن قد حج » 
وعن عبد الله بن عمر يقول سفرة يعني غزوة في سبيل الله أفضل من خمسين 
حجة ۰ وعن فضالة بن عبيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
أنا زعم » والزعم الحميل (1) لمن آمن لي ۽ واسلم وهاجر / بيت في 
ربض (2) الجنة » وببيت في وصط الحنة ۰ وانا زعم لمن امن بي » واسلم > 
وجاهد في سبيل الله » ببيت في ربض (3) الجنة » وببيت في وضط الجنة » 
وببيت ي اعلى غرف الجنة » من فعل ذلك فلم يدع للخير مطلبا » ولا من الشر 
مهربا » يموت حيث يشاء ان يموت » وعن عمرو بن عبسة ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة » 
وعن عمر بن الخطاب أنه قال عليكم بالحج ۰ فانه عمل صالح » أمر الله به » 
والجهاد أفضل منه ۰ وعن أي هريرة قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ثلاثة حق على الله عز وجل عونهم » المجاهد في سبيل الله » والکانب الذي 
يريد الأداء » والناكح الذي يريد العفاف » وان أبا سعيد الخدري قال 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك خطب الناس وهو مسند ظهره 
الى راحلته ء فقال الا اخبرکم بخير الناس وشر الناس ؟ ان من خير الناس رجلا 
عمل في سبيل الله على ظهر فرسه » أو على ظهر بعيره » أو على قدمه حتى يأتيه 
الموت » وان من شر الناس رجلا فاجرا يقرأ كتاب الله » لا يرعوي الى شيء 
منه » وعن مكحول قال جاء رجل الى الني صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول 
الله » ان الناس قد غزوا وحبسنى شيء فدلني على عمل » يلحقني بهم » قال 


۳ أ الحليم 
2 1 : ريط 
(3) أ : ربط 
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عل انشع قا الكل ؟ كال أتكلف ذلك ».ل فل ,تسلج رآ 
قال نعم » قال فان احياءك ليلك وصيامك نهارك كنومة أحدهم » وعن عان 
۳ ن یی سودة » وتلا هذه الآية ( السابقون السابقون اولك المقربون) فقال (1) 

هم آولهم رواحا الى المسجد » وأولهم خروجا في سبیل الله . 

وعن أبي أيوب أنه أقام عن الجهاد عاما واحدا فقرأ هذه الآية (انفروا 
خفافا وثقالا) فغزا من عامه » وقال ما رأيت في هذه الآية من رخصة » وعن 
أنس قال اتكأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابنة ملحان » قال فأغفى 
فاستیقظ وهوييتسم ؛ قال فقالت يا رسول الله مم ضحكت ؟ قال من أناس من 
امتي يغرون هذا البحر الأخضر مثلهم مثل الملوك على الأسرة » قال فقالت يا رسول 
الله ادع الله أن يجعلني منهم . قال فقال اللهم اجعلها منهم » قال فنکحت 
عبادة بن الصامت فركبت مع ابنة فرظة > فلما قفلت وقصت بها دابتها فقتلتها 
فدفنت ثم ء وعن عبد الله بن عمرو قال لأن آغزو في البحر غزوة أحب الي 
من أنفق قنطارا متقبلا في سبيل الله » وعن علقمة بن شهاب قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من لم يدرك الفزو معي » > فليغز في البحر » فان غزوة 
البحر أفضل من غزوتين في البر » وان شهيد البحر له أجرا ث شهيد البر » ان أفضل 
الشهداء عند الله يوم القيامة أصحاب الوكوف » قالوا با رسول الله وما أصحاب 
الوكوف ؟ قال قوم تكفأ بهم مراكبهم في سبيل الله » وعن عبد الله بن عمرو 
قال المائد في البحر غازيا کالتشخط في دمه شهيدا في البر » وعن عبد الله بن 
عمرو قال غزوة في البحر أفضل من عشر غزوات في البر » من جاز البحر غازيا 
فكأ نما جاز الأودية كلها » وعن عكرمة قال خرج ابن عباس غازيا في البحر 
وا ينه » وعن مامد .قال لا برت البحر الا حاج أو غار ارمخ وعن أن 
هريرة قال قال ل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم یغز ول يحداث به 
نفسه مات على شعبة من نفاق » وعن ن أبي هريرة قال (2) قال (3) رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (4) لا جتمع كافرء وقاتله في النار أبدا . 


(1) :قال 

2( أ : - قال قال 
23 أ : + آن 
(4) | : + قال 
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فضل الشهادة يي سیل الله 

وعن ألي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي 
بيده لوددت أنى أقائل في سبيل الله فأقتل ثم أخيا فأقتل + ثم أحيا فأقتل ع 
فكان أبو هريرة يقول ثلاثا أشهد لله ۰ وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال يضحك الله الى رجلين يقتل أحدها الآخر » کلاهما يدخل 
الجنة ۰ يقاتل هذا في سبيل الله فیقتل ثم يتوب الله على القاتل / فيقائل 
فيستشهد ۰ وعن أبي قتادة أنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال يا رسول الله إن (1) قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر » 
أيكفر الله عني خطاياي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ۰ فلما أدبر 
الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم اوامر (2) به فنودي له » فقال له 
رسول الله صلی الله عليه وسلم كيف قلت ؟ فاعاد عليه قوله » فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نعم الا الدّين » کذلك ۰ قال لي جبریل » وعن أبي 
النضر أنه بلغه أن رسول ای ا قال لشهداء أحد هؤلاء أشهد (3) 
عليهم > فقال أبو بكر ألسنا يا رسول الله باخوانهم اسلمنا كما أسلموا وجاهدنا 
كل جاهدوا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى ولكن لا أدري ما تحدثون 
بعدى ؟ قال فبكى أبو بكر ثم بكى ۰ ثم قال اثنا لكائنون بعدك » وعن عبد 
الرحمن بن عبد الله انه بلغه أن عمروین الجموح » وعبد الله بن عمرو الانصاریین 
ثم المسلمين كانا قد حفر السيل قيرهما » وكان قبرهما مما بلي السيل » وکانا في 
قبر واحد » وما من استشهد يوم أحد » فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما فوجدا 
م بتغیرا کا ها ماتا بالأمس » وكان أحدهما قد جرح فوضع بده على جرحه 
فدفن وهوكذلك » فأميطت يده عن جرحه » ثم أرسلت ء فرجعت كما كانت » 
وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون سنة » وعن يونس بن أبي 
اسحاق عن رجال من بني سلمة قالوا لا صرف معاوية عينه الي عر علی قبور 


الشهداء فأجريت عليهما يعني على قبر عبد الله بن عمرو بن حرام > وعلى قير 


ر( أ : اني 
رت 1 : - آو 
رق أ :.آشد 
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فضل الشهادة ي سبيل الله 

وعن آي هريرة ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال والذي نفسي 
بيده لوددت أنى أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم خی فأقتل > ثم أحيا فأقتل » 
فكان أبو هريرة بقول ثلائا أشهد لله ۰ وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال يضحك الله الى رجلين يقتل أحدها الآخر » كلاها يدخل 
الجنة » يقاتل هذا في سبيل الله فیقتل ثم يتوب الله على القانل / فيقائل 
فيستشهد » وعن أي قتادة أنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال يا رسول الله إن (1) قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر » 
أيكفر الله عني خطاباي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ء فلما أدبر 
الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أوامر (2) به فنودي له فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت ؟ فأعاد عليه قوله » فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نعم الا الدّين » كذلك > قال لي جبريل » وعن أي 
النضر أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لشهداء أحد هؤلاء أشهد (3) 
عليهم » فقال أبو بكر ألسنا يا رسول الله باخوانهم اسلمنا كما أسلموا وجاهدنا 
كل جاهدوا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بى ولكن لا أدري ما تحدئون 
بعدى ؟ قال فبكى أبو بكر ثم یکی » ثم قال ائنا لكائنون بعدك » وعن عبد 
الرحمن بن عبد الله أنه بلغه أن عمروبن الجموح > وعبد الله بن عمرو الأنصاربين 
ثم المسلمين كانا قد حفر السيل قبرهما » وكان قبرهما مما بلي السيل + وكانا في 
قبر واحد » وما من استشهد يوم احد : فحفر عنهما ليغيرا من مكاتهما فوجدا 
لم يتغيرا كا ما ماتا بالأمس » وكان آحدها قد جرح فوضع بيده على جرحه 
فدفن وهوكذلك ۰ فأميطت يده عن جرحه » ثم أرسلت + فرجعت كما كانت » 
وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون سنة ء وعن يونس بن أي 
اسحاق عن رجال من بني سلمة قالوا لا صرف معاوية عينه التي عر على قبور 


الشهداء فأجريت عليهما يعني على قبر عبد الله بن عمرو ب بن حرام ؛ وعلى قبر 


رن آ : ای 
 2(‏ : - آو 
(3) أ : .آشد 
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عمرو بن الجموح فبرز قبريهما + فاستصرخ عليهما فأخرٌ جتاها يتثنيان تثنيا 
کا عا ماتا بالأمس ۰ عليهما بردتان قد غطى بهما على وجوههما (1) وعلى 
أرجلهما شيء من نبات الأرض + وعن يحي بن سعيد ان عمر بن الخطاب 
قال كرم للمؤمن تقواه » ودينه حسبه ‏ ومروءته خلقه ۰ والجرءة والجين (2) 
غرائر يضعها الله حيث يشاء > فالجبان يفر عن أبيه وأمه ۰ والجرىء يقاتل 
عمن لا يثوب به الى رحله » والقتل حتف من الحتوف » والشهيد من احتسب نفسه 
على الله . 

وعن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب كان يقول اللهم الي أسألك شهادة 
في سبيلك » ووفاة 5 یلد رسولك : وعنه أن عمر بن الخطاب كان يقول اللهم 
لا تجمل فتلي بيد رجل صلى لك سجدة واحدة » يحاجني بها عندك يوم القيامة » 
وعن سهل بن أي أمامة بن سهل بن حنيف يحدث (3) عن أبيه (4) عن جده 
عن الني صلى الله عليه وسلم قال من سال الله الشهادة من قلبه صادقا » بلغه 
الله منازل الشهداء » وان مات على فراشه ,> وعن معاذ بن جبل عن الني صلى 
الله عليه وسلم قال من سأل الله القتل في سبيله صادقا » من قلبه أعطاه الله أجر 
الشهادة » وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل في سبيل الله 
يكف ركل خطيثة » فقال جبريل الا الدّين » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الا این » وعن أنس عن الني صل الله عليه وسلم قال ما من نفس نموت 
ها عند الله حير بسرها ألا ترجع الى الدنيا ء ولا أن ها الدنيا وما فيها الا الشهید 

يتمنى أن برجم فيقتل (5) في الدنيا لا يرى من فضل الشهادة » وعن آنس عن 
الي صل الله عليه وسلم قال ما أحد يدخل الجة يبمب أن يرج الى الدنيا » 
وان له ما على الأرض من شيء غير الشهيد + فانه يتمنى أن برجم فبقتل عشر 
هرات لا يرى من الكرامة » وعن ابن أبي عميرة ان رسول الله صلى الله عليه 


(1) أ : - على وجوههما 
(2) باء ج : × والتصحيح من أ . وكانت قراءة الناشر صحيحة . 


8 أ : يحدث 
(4) أ : تكرر دعن أبيد» 
(5) اب × : والتصحيح من أ. 
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وسلم قال ما في الناس عن نفس مسلمة > يقبضها ربها تحب أن ترجع (1) 
إليكم ۰ وأن لها الدنيا وما فيها غير الشهيد . ثم قال ابن أبي (2) عميرة قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقتل في سبيل الله أحب ال من أن يكون لي 
أهل الوبر والمدر. 

وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوني بالرجل من أهل 
الجنة فيقول الله له يا ابن / آدم » كيف وجدت منزلك (3) ؟ فيقول أي 
رب خير منزل » فيقول : سل وعن ۰ فيقول اسالك إن تردبي الى الدنيا » فاقتل 
في سبيلك عشر مرات ۰ للا يرى من فضل الشهادة . وعن ابن عباس قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ۸ أصيب اخوانکمٍ بأحد جعل الله أرواحهم 
في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة 3 تأكل من عمارها » وتاوى إلى قناديل 
من ذهب معلقة » في ظل العرش ۰ فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم 
ومقيلهم ۰ قالوا من يبلغ اخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرزق ليلا يزهدوا في 
الجهاد ۰ ولا ينكلوا عند الحرب ۰ فقال الله أنا أبلغهم عنكم ۰ قال وأتزل 
الله (ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء) الى آخر الآبة (4) » 
وعن مسروق قال سألنا ابن مسعود (5) عن هذه الآية ( ولا تحسين الذين قتلوا 
في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون) » فقال أما أنا قد سألنا عن ذلك 
أرواحهم .طير خضر » تسرح (6) في الجنة ء في أيها شاءت » ثم تأوى الى 
قادیل معلقة بالعرش » فینا هم كذلك اذ طلع عليهم ربك فقال سلوني 
ما شئتم » فقالوا يا ربنا وماذا نسألك ونحن نسرح (7) في الجنة في أيها شثنا » 


مت 3371 نب 


قال فبينما هم کذلك اذ اطلع (1) عليهم ربهم (2) اطلاعة » فقال سلوي 
ما شع شتتم قالوا (3) يا ربنا وماذا نسألك » ونحن نسرح في الجنة » في أيها شنا » 
قال فيا هم كذلك اذ اطلع اليهم (4) ربك اطلاعة » فقال سلوني ما شتتم » 
فقالوا يا رينا وماذا نسألك ونحن نسرح في الجنة في آبها شئنا » قال فلما رأوا 
أن يتركوا قالوا نسألك ان ترد أرواحنا في أجسادنا الى الدنيا حتى نقتل في سبيلك » 
قال فلما رءاهم انهم لا يسألون الا هذا تركهم ری » وعن كعب بن مالك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من 
کر الجمنة أو شجر الحنة . 

وعن فضالة بن عبيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال 
كل میت تم على عمله إلا الذي مات مرابطا بي سبيل الله » فانه ینمی له 
عمله الى يوم القيامة > ويأمن فتة القبر » وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول المجاهد من جاهد نفسه » وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال عرض على أول ثلاثة يدخلون الجنة شهيد (6) » وعفيف متعفف ‏ وعبد 
أحسن عبادة الله » ونصح مواليه . وعن فضالة بن عبيد يقول معت عمر بن 
الخطاب يقول “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء أربعة رجل 
مؤمن جيد الايمان > لقى العدو فصدق الله > حتى قتل ۰ فذلك الذي يرفع 
الناس اليه أعينهم يوم القيامة هكذا » ورقم رأسه حتى وقعت قلنسوة (7) » 
قال فما أدرى اقلنسوة عمر أراد ام قلنسوة (8) رسول الله صلى الله عليه وسلم + 
قال ورجل مؤمن جيد الايمان لقي العدو فكأ نما ضرب جلده بشوك طلح من 


0۳ أ :طلم 

2 [ : رېك 

(3) أ : فقالوا 

@ كذا في جمیع الأصول . وعلق الناشر على ذلك بقوله : «لعله ٠‏ علیهم . 
(5) ب : × والتصحيح من . 

(6) ب : × 

 67(‏ : الجاهد 

(8) أ : قلنسوته 


بت 372 — 
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الجين ء فأتاه (1) سهم غرب فقتله ۰ فهو في الدرجة الثانية » ورجل مؤمن 
خلط عملا صالحا وآخر سيا لني العدو فصدق الله حتى قتل ۰ فذلك في الدرجة 
الثالثة » ورجل مؤمن أسرف على نفسه لني العدو قصدق الله حتى قتل فذلك 
في الدرجة الرابعة » وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما جد الشهيد من مس القتل إلا كما يحد أحدكم من مس القرصة » وعن 
المقدام بن معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله 
ست خصال : يغفر له في اول دفعة » ويرى مقعده من الحنة » ويجار من عذاب 
القبر » ويأمن من الفزع الأكبر » ويوضع على رأسه تاج (3) الوقار » الياقونة 
منها حير من الدنيا وما فيها » ويزوج اثنتین (4) وسبعين زوجة من الحور العين» 
ويشفع في سبعين من أقاربه » وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم / قال خمس من قبض في شيء منهن فهو شهيد ۰ المقتول في سبيل الله 
شهيد » والغرق في سبيل الله شهيد ۰ والمبطون في سبيل الله شهيد » والمطعون 
في سبيل الله شهيد » والنفساء في سبيل الله شهيد . وعن العرباض بن سارية 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمختصم الشهداء والتوفون على فرشهم 
الى ربنا ي' الذين يتوفون من الطاعون » فيقول الشهداء اخواننا قتلوا كما قتلنا » 
ويقول التوفون على فرشهم اخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا » فيقول ربنا 
انظروا الى جراحهم فان أشيه جراحهم جراح المقتولين فانهم منهم » ومعهم 
فاذا جراحهم قد أشبهت جراحهم » وعن أي مالك الأشعرى قال ممعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول من فصل في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد » 
أو وقصه فرسه أو بعيره » أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله 
فانه شهيد » وان له الجنة » وعن سعيد بن جبير ( فصعق من في السموات ومن 
في الأرض الا من شاء الله) قال هم الشهداء ‏ ثنية الله حول العرش ۰ متقلدون 
السيوف ۰ وعن ابي بن كعب قال الشهداء هي قباب في رياض بفناء الجنة » 
يبعث لهم حوت وثور يعتركان يلهمون بهما » فاذا احتاجوا الى شيء عقر 
١ )(‏ : التي 1 


١ )2(‏ : تاه 
(3) أ : ناوء 
(4) أ : اثنين 


بت 373 — 


أحدها (1) صاحبه فأكلوا منه فوجدوا طعم (2) كل شيء من الجنة » وعن 
يزيد بن أبي شجرة قال السيوف مفاتح (3) الجنة » فاذا تقدم الرجل الى العدو ؛ 
قالت الملائكة اللهم انصره »> وان تأخر قالت اللهم اغفر له > فأول قطرة تقطر 
من دم الشهيد يغفر له بها كل ذنب » وتنزل عليه حوران تمسحان الغبار 
عن وجهه ». وتقولان قدءان (4) لك ويقول لهما » وأنا قدءان (5) لكما » 
وعن أبي هريرة قال ذكر الشهداء عند الي صلی الله عليه وسلم فقال لا تجف 
الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره (6) زوجتاه (7) من الحور العين (8) 
كأنهما طيران (9) أضلتا فصليهما (10) في براح من (11) الارض وفي بد كل 
واحدة منهما خير من الدنيا وما فيها » زعن يحي بن أبي كثير قال قال رسول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الشهداء الذين يلقون (12) في الصف ء 
فلا بلفتون وجوههم (13) حتى يقتلون » أولئك يتلبطون في الغرف العلا (14) 
من الجنة » يضحك اليهم ربك » إن ربك اذا ضحك الى قوم فلا حساب (15) 
عليهم » وعن عبد الله بن عمرو قال في الجنة قصر يقال له عدن ۰ فيه خمسة 
آلاف باب على كل باب خمسة آلاف جيرة(16) قال يعلى (17) احسبه قال 


0 :یی 
(2) ب ؛ × 

(3) أ : مفاتيح 

(4) ب : قدءانا 

(5) أ : ببندره 

(6) ب :× 

(© أ : - من الحورالعين 
(8) أ : ضيران 

(9) أ : فصيلهما 
00 :ي 

(11) ب :× 

هل ب :× 

(13) ب : × 

هل ب ج : الأعلى 
(15) ب :× 

(16) ب : × 

(17) ب :× 
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لا يدخله الا ني أوصديق أوشهيد » وعن عبد الله بن عمرو قال في الجلة قصر 
يدعى عدنا حوله المروج » والبروج له خمة آلاف باب » لا پسکنه أولا يدخله 
إلا نبي أوصديق أو شهيد أوإمام (1) عادل . 

وعن ابن عباس قال سألت كعبا عن جنة المأوى قال (2) أما جنة الآوی . 
فجنة فيها طير خضر ترتتي فيها (3) أرواح الشهداء » وعن سمرة قال قال الني 
صلى الله عليه سل رات الليلة رجلين اتيافي فصعدا بي (4) الى الشجرة 5 
فادخلاني دارا هي أحسن وأفضل » لم أر (6) قط أحسن منها ‏ قالا (7) أما 
هذه فدار الشهداء » وعن أنس س بن مالك (8) ان أمّ الربيع بنت البراء وهي أم 
حارثة بن سراقة أنت الني صل الله عليه وسلم فقالت يا ني الله ألا تحدثتي ر 
عن حارثة ؟ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب ۰ فان كان في الجنة صبرت » 
وان كان غير ذلك اجتهد ت(10)عليه بالبكاء  )11(‏ قال يا أم حارثة انها جنان 
في الجنة » وان ابتك أصاب الفردوس الأعلى » وعن ثابت بن قيس بن ماس 12 
عن أبيه » قال جاءت امرأة الى النم بي صلی الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد ع 
وهي متتقبة تسأل عن / ابنها » وهو مقتول : فقال لها بعض أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم جثت تسئلين عن ابنك » وأنت متتقبة » فقالت ان ارزأ 
ابي فلن أرزأ حياءي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنك له أجر شهيدين » 


(1) ب :× 

(2) أ : فقا 

(3) ب :× 

هم أ: جي 

(5) ب : × وقراها الناشر م الجنة ۾ 
6 أ : لار 

© ب »ج :قال 

(8) بادلا 

(9) ب : ۷« 

 )10(‏ : اشتهدت 

(11) ب : × وقرأها اناشر : ولي الیکاه + 
(12) ب : × وقرأها الناشر : «شاس » 
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قالت ولم ذاك يا رسول الله ؟ قال لأنه قتله أهل الکتاب » وعن جابر وعبد الله 
ابن عمرو قالا قالوا يارسول الله أي الجهاد (1) ؟ أفضل ؟ قال من عقر جواده 
واهريق دمه . 
في الجهاد بالمال 

وعن ألي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين 
ي سبيل الله نودي في امحنة يا عبد الله هذا خير » فن كان من اهل الصلاة دعي 
من باب الصلاة » ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد » ومن كان 
من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة » ومن كان من أهل الصيام دعي من 
باب (2) الريان » فقال أبوبكر ما على من يدعى من هذه الابواب من ضرورة » 
فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها ؟ قال (3) نعم وأرجوآن تكون منهم » 
وعن يحي بن سعيد آن عمر بن الخطاب كان يحمل ي العام الواحد على اربعين 
ألف بعير » يحمل الرجل الى الشام على بعير » ويحمل الرجلين الى العراق 
على بعبر » الحديث » وعن أي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ها من رجل آوما من أحد ينفق زوجين في سبيل الله إلا خزنة الجنة يوم القيامة 
يدعونه (4) تعال (5) يافل (6) تعال هذه خبر » فقال أبو بكر أي رسول الله 
هذا الذي لا توى (7) عليه ۰ فقال اني أرجو أن تكون منهم » وعن صعصعة 
ابن معاوية قال لقيت أبا ذر قال قلت حدثني قال نعم قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما من عبد مسلم ینفق من كل مال له زوجين في سبيل الله الا استبقته 
حجبة الجنة كلهم يدعوه الى ما عنده ۰ قلت فکیف ذاك ؟ قال ان كانت ابلا 
فبعيرين وان كانت بقرا فبقرتين » وعنه قال لقيت أبا ذر فقلت حدثيي حديثا 


(1) أ : الجهد 
(2) ب :× 
(3) ب :× 


رئ 1 : تمال 
(6) باوكا 
7) أ : ثواء 
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سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (1) يقول ما من مسلم انفق من ماله زوجين في سبيل الله الا ابتدرته 
حجبة الحنة الحديث (2) : وكان الحسن يقول زوجين من ماله دينارين » 
ودرهمين » وعبدين » واثنين من كل شيء » وعن عبد الله بن عبد الله بن حکم 
ابن حزام قال من أنفق زوجين في سبيل الله »> لم يأت بابا من أبواب الجنة الا 
فتح له » فقال موسی سعت آشیاخنا يقولون زوجين دينار ودرهم » أو درهم 
ودینار » وعن جرير بن فاتك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق 
تفقة في سبيل الله كتب له بسبعمائة ضعف ۰ وعن ابن مسعود الأنصاري قال 
جاء رجل بناقة مخطومة » فقال هذه في سبيل الله » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لك بها يوم القيامة سیعماة كلها مخطومة » وعن عدي بن 
حاتم الطائي أنه سأل (3) رسول الله صل الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل ؟ 
قال خدمة عبد في سبيل الله » أوظل فسطاط أو طروقة فحل (4) في سبيل الله 
وعن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا (5) 
في سبيل الله فقد غزا » ومن خلف غازيا في اهله عير فقد غزا » وعن عمر بن 
الخطاب قال سمعت رسول الله (6) صلى الله عليه وسلم يقول من أظل رأس 
غاز اظله الله يوم القيامة ‏ ومن جهز غازیا حتى يستقل كان له مثل أجره 0 
حتى بموت (8) أو يرجع » ومن بنى. مسجدا یذ کر فيه اسم الله بنى الله له بت 
في الجنة » وعن سهيل بن حنيف/ان الني (9) صلى الله عليه وسلم قال من 
أعان مجاهدا في سبیل الله أو غارما في عسرته » أومكاتبا في رقبته » اظله الله 
يوم لا ظل الا ظله . 


(1) أ : - سقط ما بين القوسين . 
(2) : - الحديث 

(3) ب : × 

)4( ب : × والتصحيح من أ . 
(5) ب :× 

(6) ب : 
7) ب : 
(8) ب : 
(9) ب : 


کچ ما اک 


بس 377 مسد 


وعن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر 
دسي یی و 
أن ينقص من أجورهم شيئا » وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى 
عل رل بحت اناي قي ان + وق لضي من كل رل رل ف 
قال للقاعد أيكم خلف الخارج (3) تي أهله وماله خر كان له مثل نصف أجر 
الخارج : وعته أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي (4) المؤمنين 
اکمل !انا ؟ قال رجل مجاهد في سبيل الله بتفسه وماله » ورجل يعبد الله ي 
شعب من الشعاب قد كفى الناس (5) شره » وعن نس" أن قتى من أسلم 
قال يارسول الله اني أريد الغزو ولیس معي ما أتجهز » قال أثت فلانا (6) فانه 
قد كان تجهز (7) فمرض فأتاه » فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقريك 
السلام » ويقول لك (8) اعطني الذي (9) مجهزت به » قال يا فلانة اعطيه 
الذي مجهزت به ۰ ولا تحبسي عنه شيئا » فوالله لا تحبسين (10) منه شيا 
فيبارك لك فيه (11) » وعن الحسن قال قال رجل لعمر يا خير (12) الناس » 
قال لست بخير الناس » ألا أخبركم بخير الناس (13) » قال بلى يا أمير (14) 
المؤمنين قال رجل من اهل البادية له صرمة من إبل أو غنم ۰ أتى بها مصرا من 


4 


بت 378 - 


أمصار فباعها ثم آنفقها في سبيل الله (1) فكان (2) بين المسلمين وبين عدوهم 
فذلك (3) خير الناس (4) . 


تم الجهاد بحمد الله وحسن عونه وبامه 
كمل جميع تعاليق الامام ا معصوم الهدي 
المعلوم رضي الله عنه ١‏ مما أملاه سيدنا 
الامام الخليفة أمير المؤمنين ۰ أدام الله 
تادهم 0 واعز نصرهم 3 ومكن 
سعودهم » وذلك يي العشر 
الأواخر من شعبان 
المكرم : سنة 
تسع وسبعين 


وخحمسمائة (5) 


كام ب : ۲ 

(2) أ : وکان 

١ )3(‏ : فذاك 

(4) هنا ينتهي نص باء ج » ويأتي ما يكمله من أ وییدوأنه من وضع الخليفة المنصور الموحدى 
بعد املاء عبد المؤمن لتائيف الهدي كما نص عليه في ب 

(5) أ : - تم کتاب «الجهاد» .... وخمسمائة . 
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ای 
N‏ 


ااا ي 
بارس جيم 
r‏ 


I‏ وی 
at itt‏ 
ی 
«٠:‏ ن 
مده سبلم مان 
min: ihi‏ 
plr il‏ 
HRH‏ 
RR Ir‏ 
ا 
اماد ای 


helen ناد‎ 
ama ١1 


ی 
دا ی 
عا اج یی 


2ب 


ما یفعل من أعطي شيئا في سبیل الله 


وعن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان اذا أعطى شيئا في سبیل الله بقول 
لصاحبه اذا بلغت وادي القرى فشانك به » وعن يحي بن سعيد ان سعيد بن 
المسيب كان يقول اذا أعطى الرجل الشيء في الغزو فبلغ به رأس مغزاه (1) 
فهوله . 
في الأمر بالتقوية على العدو 

وعن ألي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح 
بالفطر وقال تقووا وا وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال بو بكر 
قال الذي حدئي لد رايت رسول الله صلل الله عليه وسلم بالعرج يصب على 
رأسه الماء من العطش أو من الحر ‏ ثم قل ی ا بام 
بالکدید دعا بقدح فشرب فافطر الناس ٠‏ وعن ابن عباس أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم خرج الى مک عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الکدید ثم 
أفطر فأفطر الناس معه ۰ وكانوا يأخذون بالأحدث » فالأحدث من أمر رسول 


الله صلى الله عليه وسلم » وعن قزعة قال ل أتیت أبا سعيد الخدري وهو مكثور 
عليه » فلما تفرق الناس عنه قلت إلي لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه » سألته 


عن الصوم في السفر فقال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة » 


(1) في الموطأ مالك : مغزاته 
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ونحن صيّام » قال فتزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد 
دنوتم من عدوكم » والفطر أقوى لكم » فكانت رخصة ء فمنا من صام > 
ومنا من أفطر » ثم نزلنا منزلا آخر فقال انكم مصبّحو عدوكم ؛ والفطر أقوى 
لكم ۰ فافطروا ء فكانت عزمة فأفطرنا » ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في سفر 
في رباط الخيل 

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال الخيل لثلاثة : 
لرجل أجر » ولرجل ستر » وعلى رجل وزرء فأما الذي هي له أجرء فرجل 
ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طیلها ذلك من 
المرج أو الروضة كان له حسنات ۰ ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفا 
أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له › ولو أنها مرّت بنهر فشربت منه » 
وم برد .أن يسقى به » كان ذلك له حسنات ۰ فهي له أجر »ورجل ربطها 
انها وتنا وم يمل حق للق ولاب وا ظهورها ی لك ستر + ورجل 
ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الاسلام فهي على ذلك وزر » وسئل رسول الله 

3ب صلى الله / عليه وسلم عن الحمر فقال لم ينزل عل فيها شيء الا هذه الآية الجامعة 

الفاة (1) رفن يعمل مثقال ذرة خیرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره) » 
وعن أي هريرة قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم من احتبس فرسا في 
سبيل الله إعانا بالله » وتصديقا بوعده » فان شبعه وريه وروثه وبوله ي ميزانه 
يوم القيامة » وعن أي وهب وكانت له صحبة » قال قال ل رسول الله صلى الله 

عليه وسلم تسموا بأسماء الأنبياء » وأحب الأسماء الى الله عبد الله » وعبد الرحمن + 
وارتبطوا الخيل : وامسحوا نواصيها وأكفاها » وقلدوها ‏ لا تقلدوها الأوثار» 
وعليكم بكل كميت أغر محجل » أو أشقر أغر محجل » أو أدهم أغر محجل . 
في الاستعداد بالسلاح للجهاد 

وعن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول الله صلل الله عليه وسلّم أرسل الى 
صفوان بن أمية يستعيره اداة وسلاحا عنده » فقال صفوان اطوعا ام كرها ؟ 


(1) أي النفردة في معناها رلسان العرب) 
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قال بل طوعا » فأعاره الأداة والسلاح التي عنده » ثم خرج مع رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وهوكافر » فشهد حنينا والطائف + وعن الزبير بن العوام قال كان 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم درعان يوم أحد » فتهض الى الصخرة فلم 
يستطع » وأقعد طلحة تحته ء فصعد التي صلى اله عليه وسلم حتى استوی 
على الصخرة فتال : سمت الني صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة . 
وعن السايب بن يزيد عن رجل قد مما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر (1) 
يوم أحد بين درعن أولبس درعين + وعن أنس بن مالك أن الني صلى الله عليه 
وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه القفر » فلما نزعه جاء رجل فقال : 

ابن مطل متعلق بأستار الكعبة » فقال اقتله » وعن عقبة بن عامر يقول یرت 
رسول الله صل الله عليه وم وهو على امبر ول وتا لهم ما استطتم من 
قوة, ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي » وعن عبد الله بن عبد الرحمن 

ابن أني حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ال ليدخل بالسهم 
الواحد ثلالة الجنة : صانعه يحتسب في صنعته الخير » والرامي به » والمز 
به » وفي رواية ومنبله » وقال أرموا واركبوا لأن ترموا أحبّ الي من أن تركبوا + 
وكل ما يلهو به الرجل المسلم باطل الآ رميه بقوسه / وتأديبه فرسه » وملاعبته 
أهله » فانهن من الحق ۰ وعن ألي نجيح السلمي ٠‏ قال سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول : من رمي بسهم في سبيل الله فهي له عدل محرر» وعنه 
آیضا » قال سعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم فهوله 
درجة في الجئة » فبلغت يومئذ بستة عشر سهما » وعن شرحبيل بن السمط » 
قال قلت لكعب بن مرة ياكعب حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » واحذر » 
قال سمعته يقول : من شاب شيبة ي سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة ٠‏ فقلت 
له حدثا عن النی صلى الله عليه وسلم » واحذر » قال سمعته يقول : ارموا 
من بلغ العدوبسهم رفعه الله به درجة . قال ابن النحام با رسول الله » وما الدرجة ؟ 
قال أما انها ليست بقبة » ولكن ما بين الدرجتين مائة عام . وعن شرحبيل بن 
السمط عن عمرو بن عبسة » قال قلت له حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى 


الله عليه وسم » ليس فيه نسيان ولا نقص ء فقال سمعت رسول الله صلى الله 


(1) في الأصل : صاهر 
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عليه وسلم ٠‏ بقول من رمی بسهم في سبيل الله فبلغ العدو أخطأ أو أصاب كان 
كعدل رقبة » ومن أعتق رقبة مسلمة كان فداء كل عضو منه من نار جهتم + 
ومن شاب شيبه في سبيل الله كان له نورا يوم القيامة » وعن سلمة ب بن الأكرع 
: مر الني صل الله عليه وسلم على تفر من أسلم (1) ينتصلون + فقال الني 
صل الله عليه وسلم ارموا بن بني اعاعیل فان آبا کم كان راما > وأنا مع بتي فلان » 
قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم ۰ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلّم ما بالكم 
لا ترمون ؟ قالوا كيف نرمي وأنت معهم ؟ فقال البي صلى الله عليه وسلم ارموا 
فانا معکم كلكم ٠‏ وعن أبي اميد قال قال لي الني صلى الله عليه وسلم يوم 
بدر اذا أكتبركم فارموهم ۰ واسبقوا نبلكم » وعنه أيضا قال قال الني صلى 
لله عليه وسلم يوم بدر حين صفقنا لقربش > وصفوا لنا » اذا أكتبوكم فعلیکم 
بالنبل » وعنه ابا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر و 
فارموهم » ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم » وعن عقبة بن عامر قال معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ستفتح عليكم أرضون ۰ ويكفيكم الله » 
فلا يعجز أحدكم أن لها باسهمه / » وعن عبد الرحمن بن شماسة أن فقيما اللخميّ 
قال لعقبة بن عامر : مختلف بين هذين الغرضين » وأنت كبير بشق عليك ۰ 
فقال عقبة لولا کلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانه > قال 
الحارث فقلت لابن شماسة وما ذاك ؟ قال إنه قال من علم الرمي ثم تركه + 
فليس منا » أو قد عصا » وعن ابن عمر + قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ان الله جعل رزي تحت ظل رمحي + وجعل الذلة والصغار على من 
حالف أمري » ومن تشبه بقوم م فهو منهم . وعن طاووس أن النبي صلى الله عليه 
وسلم : أن الله بعثني بالسيف بين بدي الساعة » وجعل رزيي تحت ظل رمحي » 
وجمل الذل والصفار علي من خالفني + ومن تشبه بقوم فهومنهم » وعن ابن عمر 
قل اد ل لله لك ی بلقت ها با ما 
عبد الله وحده ع ؛ لا بشرك به شيء » وجعل رزيي تحت ظل رمحي » وجعل 
الذلة والصغار على من خالف أمري ۰ ومن تشبه بقوم فهو منهم وع اجاير 6 
أن البي صلى الله عليه وسلم » دخل مكة ولواؤه أييض . وعن يونس بن عبيد 


(1) أي من قبيلة تسمى أسلم . 
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مولى محمد بن القاسم » قال بعثني محمد بن القاسم الى لى البراء أسأله عن راية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال كانت سوداء مربعة من عرة . وعن ابن 
عباس » قال كانت.راية رسول الله صلى الله عليه وسلم : سوداء ولواؤه أبيض . 
وعن ماك ۽ عن رجل من قومه عن آخر منهم قال رأيت راية رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صفراء . وعن أنس ان این بن أم مكتوم ء كانت معه راية سوداء 
في بعض مشاهد الني صل الله عليه وسلم . وعن عبد الله بن بريدة » قال “معت 
أي بريدة يقول : حاصرنا خیبر فأخذ اللواء أبو بكر فانصرف ۰ ولم يفتح له » 
فأخذه من الغد عمر فانصرف ول یفتح له » وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم » الي رافع لوائي غدا الى رجل يحبه الله 
ورسوله » ويحب الله ورسوله » لا يرجع حتى يفتح له » فبتنا طيبة نفسنا أن 
الفتح غدا » فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الغداة ثم قام قائما بٍ 
ودعا باللواء والناس علی مصافهم + فما منا انسان له منزلة عند رسول الله صلل 
لله عیهوسلم إلا وهو برجو أن یکون صاحب اللاء » فدعا علي بن أي طالب 
ی ل الله / له ۰ قال أنا 
فيمن تطاول لها » وعن ١‏ بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيير 
لأبعثن رجلا بحب الله ورسوله لا يخْرنه الله ورسوله أبدا » فأشرف من استشرف 
قال ین عل ؟ وهو في الرحى يطحن فدعاه وهو أرمد ؛ ما يكاد أن ينصرف ۰ 
فنفث في عينيه » وه الراية ثلاثا فدفعها اليه » فجاء بصفية بنت حيي + وعن 
أني هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال يوم خيير لأعطين هذه الرابة 
رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله عليه ۰ قال عمر بن الخطاب ما أحببت الإمارة 
إلا يومثذ » فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه 
ا ا ا و ل 
وذكر قتيبة كلمة معناها : وصرّخ يا رسول الله على ماذا (2) أقاتل اللاس ؟ 
قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا اله الآ الله » وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا 


(1) في الأصل : صار 
رم في الأصل : على م ذا 
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ذلك فقد متعوا دماءهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على الله » وقال سهل 
ابن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين هذه الراية 
عدا رجلا يفتح الله على يديه » يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله » قال فبات 
الناس ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس عدوا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ۰ كلهم يرجوأن یعطاها » فقال أين علي بن أبي طالب ؟ فقيل هويا رسول 
الله يشتكي عينيه : قال فأرسلوا إليه فأتى به » فبصق رسول الله صلل الله عليه 
وسلم في عينيه ؛ ودعا له خيرا » حتى كان لم يكن به وجع » فأعطاه الراية » 
ال عل با رسول الله أقاتلهم حتی يكونوا مثنا » فقال انفذ على رسلك حتى 
تنزل بساحتهم » ثم ادعهم الى الاسلام » وأخبرهم بما يحب عليهم من حق 
الله فيه » فوالله لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من أن تكون لك حمر 
النعم » وعن سلمان بن حبيب قال معت أبا أمامة یقول" لقد فتح الفتوح قوم 
ما كان حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة > إمما كانت حليتهم العلالي والإنك 
والحديد » وعن هود بن عبد الله بن سعد عن جده مزيدة قال دحل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة ء قال طالب فسألته 
عن الفضة ۰ فقال كانت قبيعة السيف فضة + وعن انس قال كانت قبيعة سيف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة / وعن أبي اسحق قال جاء رجل الى 
الني صل الله عليه وسلم يسأله أن يعطيه سيفا فقال لعلي إن أعطيتك سينا تقوم 
في الكيول » قال فأعطاه رسول الله صل الله عليه وسلم سيفا ؛ فجعل يضرب 
به المشركين ن » وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد 
ا ا ا ا د 
: فن يأخذه بحقه ؟ قال فأحجم القوم » فقال سالك أبو دجانة أنا آخذه 
حي اد أ قوس ی او لد ليه 
من يأخذ هذا السيف بحقه ؟ قال أبو دجانة نا وأخذ السيف فضرب به حتی 
جاء به قد حناه » فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم أعطيته حقه ؟ قال نعم » 
وعن قيس قال معت خالد بن الوليد يقول لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة 
أسباف » فا صبرت في يدي إلا سيفة بمانية » وعن ن ألي بكر بن عبد الله » عن 
أشياخه قال قال عمر : وقروا الأظفار في أرض العدو فإنها سلاح . 
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في الخروج الى الجهاد 

١‏ وعن أنس بن مالك أن رسول الله صل الله عليه وسلم حين خرج الى خيير 
تاه ليلا » وكان اذا أتى قوما بليل لم يغرحتى يصبح ء فخرجت يهود بمساحيهم 
ومکاتلهم » فلما رأوه قالوا محمد ء والله محمد > والخميس ۰ فقال رسول 
الله صلل الله عليه وسلم : الله آکیر » خربت خر » إنا اذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المنذرين ٠‏ وعن أنس أن رسول الله صل الله عليه وسلّم غزا خير » 
فقال صلینا عندها صلاة الغداة بغلس + فركب تي الله صل الله عليه وسلم 
رکب و طلحة وأنا رديف أبي طلحة + فأجرى ني لله صلل الله عليه وسلم 
في زقاق خيير » وان ركبني لتمس فخذ ني الله صلی الله عليه وسلم » وانحسر 

الإزار عن فخذ ني الله صل الله عليه وسلم » فاني (1) لأرى بياض فخذ نبي 
الله صلل الله عليه وسلّم » فلما دخل القرية قال : الله اکر » خربت خیر » 
انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين > قالها ثلاث مرارء قال وقد حرج 
القوم الى أعمالهم » فقالوا ! محمد والخمیس الي وأصيناها عنوة » وعنه 
قال كنت رديف (2) أبن طلحة يوم خیبر » وقدمي عس قدم رسول الله صلی 
له عليه وسم ء قال فأتيناهم حين بغت الشمس ٠‏ وقد أخرجوا مواشيهم ٠‏ 
وخرجوا بفوؤسهم ومكاتلهم (3) ۰ ومرورهم / (4) فقالوا محمد والخميس ۰ 
قال : وقال : رسول الله صلل الله عليه وسلم خربت خیبر » إنا اذا تزلنا بساحة 
قوم فساء صباح المنذرين »> قال فهزمهم الله . وعنه قال كان رسول لله صلی 
لله عليه وسلم لا يغير الا عند صلاة الفجرء فان سم أذانا سك ء ولا أغار » 
واستمع ذات يوم فسمع رجلا يقول الله أكبر » الله أكبرء فقال ل على الفطرة » 
فقال أشهد أن لا إله الا الله » فقال خرجت من الثار »> وعن سهل بن الحنظلية 
أنهم ساروا مع رسول الله صل الله عليه وسلم » يوم حنين فأطنيوا السير حتى كان 
عشية فحضرت الصلاة مع رسول الله صلل الله عليه وسلم : فجاء رجل فارس + 


(1) في صحيح مسلم بشرح اللووي + 12 ۰ ص . 163 دافيه 

وت م و و و ود ءص.164دردفه 
(3) جمع مکتل وهو القفة والزنبيل 

(4) جمع مروهي المساحي . 
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فقال با رسول الله » اني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت على جبل كذا وكذا ۰ 
فاذا أنا بهوازن على بكرة ییهم يظعنهم ونعمهم وشايهم اجتمعوا الى حنين » 
فنبسم رسول الله صلى الله عليه وسلّم » وقال تلك غنيمة المسلمين غدا ان شاه الله 
وذكر الحديث . وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم شاور حين بلغه 
اقبال أي سفيان قال فتكلم أبو بكر فأعرض عنه » ثم تكلم عمر فأعرض عه » 
فقام. ينعد بن عبادة + فقال إيانا تريد يا رسول الله » والذي نفسي بيده » لوأمرتنا 
أن تخيضها البحر لأخضناها » ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها الى برك الغماد 
لفعلنا » قال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ الئاس فانطلقوا حتى نزو 
بدرا ؟ ووردت عليهم روايا قريش » وفيهم غلام أسود لبتي الحجاج 2 فأخذوه 
فکات أصحاب رسول لله صل لله علب رم + الو عن أي سفيان وأصحابه » 
فيقول : مالي علم بأبي سفيان » ولكن هذا أبوجهل » وعتبة » وشيبة » وأمية 
ابن خلف » فاذا قال ذلك ضربوه ۰ فقال نعم آنا أخبركم هذا أبو سفیان + 
فاذا تركوه فسألوه ٠‏ قال : مالي بأبي سفيان علم » ولكن هذا أبوجهل » وعتبة » 
وشيبة ؛ وأمية بن خلف ء في الناس » فاذا قال هذا أيضا ضربوه » ورسول 
اسل مسب )ال بعر ری ذلك ر ر مس 
بيده لتضربونه إذا صدقکم » وتترکونه ذا أ کذیکم » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم » هذا مصرع فلان » ويضع يده على الأرض ها هنا وها هنا » قال 
فا ناص (1) أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلّم » وعن محمد 
أبن عمرو الليثي عن جدة » قال / خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم » الى بدر 
حتى اذا كان بالروحاء خطب الناس » فقال كيف ترون ؟ فقال عمر مثل قول 
اي بكرء E O E‏ 
أكرمك وأتزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ء ولا لي بها علم + ولثن سر 
حتی تالي برك الغماد » من ذي يمن لنصبرن معك » ولا أكونن کالذین ۳۹ 
لموسی مر من بني إسرائيل اذهب أنت وريّك فقاتلا انا ها هنا قاعدون » ولكن اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا معكم متبعون + ولعلك ان تکون خرجت لأمر + وأحدث 


الله له غيره » فانظر الذي أحدث الله اليك فامض له » فحل حبال من شكت ۰ 
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واقطع من شنت ٠‏ وسالم من شنت » وعاد من شئت » وخذ من أموالنا ما شثت + 
فتزل القرآن على قول سعد » «كما أخرجك ربك من بيتك بالحق » وان فریقا 
من المؤمنين؛ ال قوله » «ويقطع دابر الکافرین» واعا حرج رسول الله صلی 
اذ عله رمم + بريد خيعة اع أن مقا فحت ل لين ۳ 
وعن أبن مسعود يقول : شهدت من المقداد ين الأسود مشهدا لأن أكون أنا 
سال ا ال ملد لل :لني عل فق عله وسل هرايد وغل 
المشركين ۰ فقال لا نقول كما ره ل و 
ولكنا ثقائل عن مينك وعن مالك وبين يديك وخلفك ۰ فرأيت الني صلى 
الله غليه وسلم » أشرق وجهه ۰ وسره . وعن ابن عباس قال » قال النبي صلى الله 
عليه وسم > وهو ني فبة يوم بدر » الم اني أسألك عهدك ووعدك + الهم 
شد شنت لم تعبد بعد اليوم » وأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله » 
RE‏ وهو في الدرع ۰ فخرج وهو يقول «سيهزم الجمع 
ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة آدمی رأمر» . ومن عبد الله بن عباس 4 
قال حدتي عمر بن الخطاب قال لتا كان يوم بدر نظر رسول الله صل الله عليه 
وسلّم » الى الشرکین وهم آلف وأصحابه ثلاثمائة وسبعة عشر ؛ استفبل ني 
ملظ مه ری »انم ا 
ما وعدتي » اللّهم إن نهلك هذه العصابة من أهل الاسلام » لا تعبد في الأرض ‏ 
فا زال بهتف بربّه مادا يديه » مستقبل القبلة » حتى سقط رداؤه عن منكبيه 
نأتى أبو بكر / ۰ فاخذ رداءه فألقاه على منكبيه » ثم التزمه من ورائه » وقال 
يلد كلك So‏ اد سراوفلا ار و 
وجل » «اذ تستفیلون ربكم فاستجاب لکم أني مدکم بألف من اللاثكة 
مردفين » فأمده ات با . وعن عبيد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله 
ا TE‏ و 
الله عليه وسلم ٠‏ اللهم انهم حفاة فاحملهم إنهم عراة فاكسهم » اللهم انهم 
فاشبعهم » ففتح الله له يوم بدر » فانقلبوا حين ا 
رجم حمل أو جملين ؛ واكتسوا وشبعوا . وعن كعب بن مالك » ان النني صلى 


(1) كذا في الأصل ولعله : كمالك . 
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الله عليه وسلم » خرج یوم الخمیس في غزوة تبوك ۰ وکان يحب أن بخرج 
يوم الخمیس > وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم > قبل ما يريد غزوة لا 
وزی بغیرها » حتی كانت غزوة توك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
في حر شدید ۰ واستقبل سفرا بعيدا ومفازا » واستقیل غزو عدو كثير : فجلی 
تلسلمین آمرهم لیتأهبوا أهبة عدوهم » وأخبرهم بوجهه الذي يريد . وحن 
جابر بن عبد الته » انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم + في غزوة 
ذات الرقاع » فأصاب امرأة رجل من المشركين » > فحلف الا انتهى حتى أهريق 
دما في أصحاب محمد ۰ فخرج يتبع أثر الني صلى الله عليه وسلّم + فنزل 
النبي صلى الله عليه وسلّم ۰ منزلا » فقال من رجل يكلؤنا فانتدب رجل من 
المهاجرين » ورجل من الانصار : : فقال كونوا بفم الشعب » فلما حرج الرجلان 
الى فم الشعب ‏ اضطجع الهاجر » وقام الأنصاري يصلي وأتى الرجل ٠‏ فلما 
رای شخصه عرف انه ربيئة للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه » ونزعه حتى رماه 
بثلاثة أسهم ۰ ثم ركع وسجد » ثم أنبه صاحبه ۰ فلما عرف أنهم قد بدروا 
به هرب : وما رای المهاجر ما بالأنصاري » قال سبحان الله ۰ الا انبهتي باول 
ما رمی ؟ قال كنت في سورة أقرأها » فلم أحب أن أقطعها ۰ وعن النعمان 
ابن مقرن + قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم » فكان اذا طلع الفجر 
أسك حى تطلع الشمس ۰ ناذا طلمت قال فاذا اتتصف التهار سك » 
حتی نزول الشمس ۰ فاذا زالت الشمس قائل حم حتی العصر ثم أمسك حتی 
يصلي العصر » ثم یقاتل وکان یقاتل ۰ عند ذلك / تهیج رياح النصر » ویدعو 
المؤمنون لجيوشهم في صلواتهم . قال النعمان بن مقرن ۰ شهدت مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم » فكان اذا لم يقاتل أول النهار » انتظر حتى تزول 
الشمس وتهب رياح النصر وينزل النصر . 


في الأمر بالمير على الجهاد 


وعن زيد بن أسلم » أنه قال كتب أبو عبيدة بن الجراح الى عمر بن 
الخطاب يذكر له جموعا من الروم وما یتخوف منهم ۰ فكتب اليه عمر ۰ 
أما بعد فانه مهما ينزل يعبد مومن من منزل شدة يجعل الله بعدها فرجا + وانه 
ان يغلب عسر يسرين ۰ وان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه (يا أيها الذين 
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آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وائقوا الله لعلکم تفلحون) . وعن زید بن أسلم 


عن أبيه قال لما تی آبوعبيدة الشام حضر هو وأصحابه ؛ وأصابهم جهد شدید + 
قال وكتب الى عمر فکتب إليه عمر > سلام » آما بعد فانه إن تكن شدة الا جعل 
الله بعدها مخرجا ء ولن يغلب عسر يسرين » وكتب اليه (يا أيها الذين آمنوا 
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون) قال فكتب إليه أبو عبيدة 
سلام » آما بعد » فإن الله تبارك وتعالى قال ( انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة 
وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد) الى آخر الآية » قال فخرج عمر 
بكتاب أي عبيدة فقرأه على الناس ۰ فقال يا أهل المدينة انما كتب أبو 
عبيدة بعرض يكم ويحثكم على الجهاد ۰ فقال زيد ۰ قال اني (1) فاني لقائم 
في السوق اذ أقبل قوم مبيضين قد اطلعوا من الثنية فيهم حذيفة بن الما يبشرون 
الناس قال فخرجت اشتد حتى دخلت على عمر » فقلت يا أمير المؤمنين أبشر 
بنصر الله والفتح » فقال عمر الله أكبر » رب قائل لوكان خالد بن الوليد ؛ وعن 
البراء » قال استعمل رسول الله صل الله عليه وسلّم » على الرماة يوم أحد عبد 
OGM SOE‏ 
ریم الطير تخطفنا . وعن جابر » قال كنا يوم الحديبية الفا وع مائة » فبايعناه 
وعمر أحذ بيده تحت الشجرة » وهي سمرة » فقال بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه 
على ال موت . وعن يزيد بن أبي عبيدة » قال قلت لمسلمة على أي شيم بایعتم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم > يوم الحديبية ؟ / قال على الوت . وي حديث 
آخر » فسألنا نافعا على أي شيء بايعهم » قال لأبايعهم على الصبر . وعن أي 
هريرة » أن الني صل الله عليه وسلّم » قال لا تتمنوا لقاء لعدو» فاذا لقيتموهم 
فاصبروا . وعن عبد الله بن أي أوفى » كتب يخبر أن رسول الله صل الله عليه 
وسلّم » كان 1 بعض أيامه التي لني فيها العدو ينتظر حتى اذا مالت الشمس ٠‏ 
قام فیهم فقال : با أيها الناس لا تت تتمنوا لقاء العدو » واسألوا الله العافية » فاذا 
لقیتموهم فاصبروا ۰ واعلموا أن الجنة تحت ظلال السیوف » ثم قام النبي 
صلى الله عليه وسلم ۰ وقال اللهم متزل الکتاب » ومجری السحاب » وهازم 
الأحزاب ۰ اهزمهم ۰ وانصرنا علیهم . وعن عبد الله بن أبي أوفى » قال دعا 


(1) کذا في الأصل والصواب حذف احداها . 
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رسول الله صل الله عليه وسلم » على الأحزاب فقال : اللهم منزل الكتاب » 
سريع الحساب » اهزم الأحزاب 8 الهم اهزمهم وزلزلهم > وعته قال دعا 
رسول اله صل الله عليه وسلم > على الأحزاب ۰ ققال هم متزل الكتاب + 
سريع الحساب + آهزمهم وزلزلهم . وعن أنس بن مالك قال كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم » اذا غزا » قال الهم عضدي » ونصيري » بك » آجول + 
وبك أصول > ويك أقاتل » وفي رواية ولك أقاتل . وعن خباب قال أتيت الني 
صلى الله عليه وسلم وهومتوسد برد » وهو في ظل الكعبة » وقد لقينا من المشركين 
شدة » فقال ألا تدعو الله وهو مخمر وجهه ۰ فقال لقد كان من قبلكم ليمشط 
بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم » أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه » 
ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق بائنين ما يصر فه ذلك عن دينه + وليم الله 
هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء اء الى حضر موت لا يخاف الا الله . وعن 
عبد الله بن جبير بر ن نير » قال لما اشتد حزن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » عن من أصيب متهم مع زيد يوم مؤتة » قال ل الني صل الله عليه وسم + 
لیدرکن المسيح من هذه الأمة أقواما إنهم لمثلكم أو أخير » ثلاث مرات ولن 
يخزى الله أمة أنا أولها » والسیح آخرها . وعن عل » قال لقد رأیتا يوم بدر» 
ونحن اوذ برسول الله صلى الله عليه وسلّم » وهو أقربنا الى العدو » ركان من 
أشد الناس يومئذ بأسا » وعن البراء » قال كنا والله اذا أحمر البأس نتقى به » 
وان الشجاع منا للذي يحاذي بل ي يعي الني صل الله عليه وسم . وعن علي . 
قال كنا اذا حمي البأس » ولي القوم القوم » آي برسول الله صل الله عليه وسلم + 
فما یکون منا أحد أدنى الى القوم منه . وعن العباس ين عبد الطلب ۰ قال علا 
كان يوم حنين التي السلمون والشرکون » فولى السلمون يومئذ ٠»‏ فلقد ریت 
اي صل الله عليه وسلم ۰ وما معه أحد الا أبوسفيان بن الحرث بن عبد المطلب 
آخذاً بعزز الني صل الله عليه وسلم ۰ لا يألوا ما أسرع نحو المشركين » فأتيته 
فأخذت بلجامه » وهو على بغلة له شهباء » فقال يا عباس ناد أصحاب السمرة 
وكنت رجلا صيتا فتاديت بصوئي الأعلى أين أصحاب السمرة ؟ فأقبلوا كأنهم 
ابل اذا حنت الى أولادها » يقولون : با لبيك ! با لبيك ! وأقبل المشركون » 
فالتقوا والمسلمون » وناديت الأنصار با معشر الأنصار » قصرت الدعوة في نوي 
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الحرث بن الخزرج ؟ فتنادوا : يابني الحرث بن الخزرج ! فنظروا النبي صلی 
لله عليه وملّم ۰ وهو على بغلته کالتطاول ال قالهم ۰ فقال هذا حين حمي 
الوطيس ثم أخذ بيده من الحصباء فرماهم بها ثم قال : انهزموا ورب الكعبة 
فولله مازلت أرى أمرهم مدير وحدّهم كليلا حتى هزمهم الله عز وجل ء وکاب 
أنظر الى الني صل الله عليه وسلم » يركض خلفهم على بغلته . وعن العباس 
ابن عبد المطلب ۰ قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » يوم حنين 
فلزمت نا وابن سفيان بن الحرث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم + 
قلم نفارقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها 
له فروة بن نعامة الخزاعي » فلما التقى المسلمون والكفار » ول السلمون 
مدبرين + فطفق رسول الله صل الله عليه وسلع + برکض بفلته قبل الكقار ر 
قال عباس وأنا آحذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ أكفها إرادة 
پرکاب رسول الله صل الله عليه وسلم ۰ فقال رو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » أي عباس ناد أصحاب السمرة فقال العباس 
ركان رجلا صيتا ۰ فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة » فوالله لكان 
عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها » فقالوا : يالبيك بالبيك 
قال : فأقبلوا والكفار » والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار/كم قصرت 
الدعوة على بن الحارث بن الخزرج > فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو على بغلته كالمتطاول عليها الى قتالهم ۰ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم + 
هذا حين حمي الوطيس » قال ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات 
فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال انهزموا ورب محمد » قال فذهبت أنظر فاذا 
القتال على هينه فيا أرى فوالله ما هو الا أن رماهم بحصياته فما زلت آری 
حدّهم كيلا وأمرهم مدبرا » وعن أبي جعفر » قال كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شديد البطش . 
في الأمر باجتناب الفساد ي الغزو وغيره 
وعن معاذ بن جبل + أنه قال الغزو غزوان فغزو تنفق فيه الكرعة » وییاسر 
فيه الشريك > ويطاع فيه ذو الأمرء ويحتنب فيه الفساد » فذلك الغزو خر 
كله » وغزولا تنفق فيه الكرعة » ولا يياسر فيه الشريك » ولا يطاع فيه ذو 


ألا تسرع » وأبو سفيان خد 
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الأمرء ولا يحتنب فيه الفساد ۰ فذلك الفزولا برجم صاحبه كفافا . وعن معاذ 
ابن جبل > عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ أنه قال الغزو غزوان » فأما 
من ابتغى وجه الله ۰ فأطاع الامام » وأنفق نفق الكرية » وياسر الشريك » واجتنب 
الفساد + فان نومه ونبهه أجر كله » وأما من غزا فخرا وریاء وسعة ٠‏ وعصا 
الامام » وأفسد في الأرض » فانه لن یرجم بالکناف . 


ي النهي عن قتل النساء والولدان 

وعن أبن كعب بن مالك ۰ أنه قال نهى رسول الله صلی لله عليه وسلم + 
الذي بن قتلوا ابن آي الحقيق عر عن قتل النساء والولدان > وعن نافع أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم » رأي في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك » 
ونهي عن قتل النساء والصبیان ان . وعن رباح بن الربيع » قال كنا مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم + في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلا 
فقال انظر على ما اجتمع هؤلاء » فقال على امرأة قنيل ۰ فقال ما كانت هذه 
لتقاتل قال وعلى المقدمة خالا بن الوليد فبعث رجلا فقال : قال لخالد : لا تقتلوا 
امرأة ولا عسيقا . وعن الأسود بن سريع + قال : كنا في غزاة لنا فأصبنا ظفرا 
وقتلنا في المشركين » » حتى بلغ بهم القتل الى أن قتلوا الذرّية » فبلغ ذلك الني 
صلى الله عليه وسلّم » فقال / ما بال أقوام بلغ ب بهم القتل الى أن قتلوا الذرية 
الا تن بر سین خر قبل رسرل ا أليس هم را ادرک » 
قال أو ليس خياركم أولاد الشرکین ن ء وكتب مجدة الى ابن عباس فسأله عن 
قتل الولدان » فقال ابن عباس » لولا أن بقع في أحموقة ما آجبته » أكتب 
يا زيد كتبت تسألني عن الولدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم » > لم يقتلهم 
فلا تقتلهم . وعن سمرة بن جندب ء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم + قال 
اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم . وعن أنس أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » قال انطلقوا ياسم الله » وبالله > وعلى ملة رسول الله » لا تقتلوا 
شيخا فانيا » ولا طفلا » ولا صغيرا ولا امرأة » ولا تغلوا » وضموا غنايمكم + 
واصلحوا » واحسنوا » أن الله يحب المحسنين . وعن بحي بن سعيد » أن أبا 
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بكر الصديق بعث جبوشا ال الشام فخرج يشي مع يزيد بن أني سفيان + 
وكان أمير ربع من تلك الأرباع + ٠‏ ثم قال له : إنك ستجد قوما زعموا أنهم 
حَبسوا أنفسهم لله » فذرهم وما زعموا أنهم حسوا حبسوا أنفسهم له » وستجد قوما 
فحصوا عن أوضاط رؤؤسهم من الشعر »> فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف + 
وإفي موصيك بعشر لا تقتلن امرأة » ولا صبيا » ولا كبيرا هرما » ولا نقطعن 
شجرا مثمرا » ولا تخربن عامرا » ولا تعقرن شاة » ولا بعيرا » إلا لأكلة + 
ولا تحرقن نخلا » ولا تفرقه (1) . 


في النهي عن المثلة 

مالك انه بلغه أن عمر بن عبد العزي زكتب الى عامل من عماله » أنه بلغنا 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم > كان اذا بعث سريّة يقول لهم اغزوا بسم 
اق + في سيل لق لفون من كثر بق ۽ لاتغا ا ل 
ولا تقتلوا وليدا » وقل ذلك لجيوشك وسراياك ان شاء الله » والسلام عليك 
وعن عبد لله بن يزيد الأنصاري ٠‏ ته اني صل لله عله وم عن ابي 
والمثلة . وعن شداد بن أوس ۰ > عن الني صل الله عليه وسلم » قال ان الله كت 
الاحسان على كل شيء » فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة » واذا ذبحتم فأحسنوا الذبح » 
ولیحد أحدكم شفرته ولیرح ذبيحته . 


ي الغنيمة 
وعن نافع عن عبد الله بن عمر » أن رسول الله صلل الله عليه/ وسلم + 
ای یی عمر یل نجد فغنموا إبلا كثيرة » فکان سها م 
ثبي عشر بعیرا » وأحد عشر آسیرا ۰ ونفلوا بعیرا بعيرا . وعن أبي هريرة أن 
الي صل لله عله ولم ١‏ قال فضلت عل الأنيا بست أعطيت جوع 
الكلم » ونصرت بالرعب » وأحلت لي الغنائم » وجعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورا » وأرسلت الى الخلق كافة » وختم بي النبيون . 
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في قسم الغنيمة 
وعن يحي بن سعيد » أنه سم سعيد بن السيب يقول كان الناس في الغزو 
اذا قسموا غنايمهم يعدلون البعير بعشر شیاه » قال مالك لا أرى بأسا أن يأكل 
السلمون اذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل أن 
بقع المقاسم » قال وأنا أرى الابل » والبقر ‏ والغنم بمنزلة الطعام » يأكل منه 
المسلمون اذا دخلوا أرض العدو. 
في القسم للخيل 
مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيزكان يقول بلغني أن رسول الله صل 
الله عليه وسلم ء قال لفرس سهمان وللرجل سهم ٠‏ قال ولم أزل أسمع ذلك 
قال مالك أرى ألا يقسم الا لمن شهد القتال . 


ما برد قبل ان تقع المقاسم 

مالك أنه بلغه أن عبدا لعبد الله بن عمر أبق وأن فرسا له عار فأصابهما 
المشركون ثم غنمهما المسلمون فردًا على عبد الله بن عمر» وذلك قبل أن (1) 
تصيبهما المقاسم . وعن ابن عمر قال ذهب فرس له فأخذها العدو + وظهر 
عليهم السلمون ۰ فردت عليه في زمن الني صلى الله عليه وسلم » وأبق عبد 
له فلحق بأرض الروم ۰ فظهر عليه السلمون > فرده عليه خالد بن الوليد . 
وعن ابن عمر أن غلاما له أبق الى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الى أبن عمر وم يقسم . 

ماجاء في الخمس 

وعن عمرو بن شعیب ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » حين صدر 
من حنين وهو بريد الجعرانة سأله الناس حتى دنت به ناقته من شجرة فشبكت 
بردائه حتی نرعته عن ظهره + فقال رسول الله صلل الله عليه وسلّمٍ » ردوا على 
ردائي اتخافون ألا أقسم بینکم ما أفاء الله علیکم ؟ «والني نفمي بيده » لو 
آقاء الله عليكم مثل سمر تهامة نعما لقسمته بینکم ع ۰ ثم لا مجدوني بخيلا » / 
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ولا جبانا » ولا كذابا » فلما نزل رسول الله صلی الله عليه وسلم ء قام ي الناس + 
فقال أدوا الخايط والمخيط » فان الغلول عار ونار وشنار على اهله يوم القيامة > 
قال ثم تناول من الأرض شيئا أو وبرة من بعير » ثم قال » والذي نفسي بيده 
مالي مما أقاء الله علیکم ‏ ولا مثل هذه الا الخمس » والخمس مردودة علیکم . 
وعن يزيد بن الشخير » قال بينا أنا مع مطرف بالمريد اذ دخل رجل معه قطعة 
أديم » فقال كتب لي حده رسول الله صلى الته عليه وسلم + ٠‏ فهل أحد منکم يقرأ ؟ 
قال قلت : أنا أقرأفاذا فيها من محمد الني + زهبر بن أقيش أنهم (1) شهدوا 
ألا اله الا الله وأن محمد رسول الله » وفارقوا المشركين » وأقروا بالخمس في 
غنائمهم ۰ وسهم الني وصفيه » فانهم آمنون بایان الله ورسوله » وعن ابن 
عباس أن النني صل الله عليه وسلّم » قال أو فد عبد القيس امرکم أن تردّوا خمس 
ما غنمتم . 
في الغلول 

وعن زيد بن خالد الجهني ٠‏ أنه قال توفي رجل يوم خیم وأنهم ذكروه 
لرسول الله صلل الله عليه وسلم + فزعم زيد أنه قال لهم : صلوا على صاحبكم + 
فتثيرت وجوه الاس لذلك » فزعم زيد أن رسول و 
3 قال : إن صاحبكم قد قد عمل في سبيل الله » قال ففتحنا متاعه فوجدنا فيه 
خرزات من خرز يهود ما يساوين درهين . وعن ألي هريرة » قال ام فينا 
رسول الله صل الله عليه وسلّم + ذات يوم » فذكر الغلول فعظمه » وعظم 
أمره » ثم قال : لا لیس أحدكم يجر يوم القيامة على رقبته بعيرا له رغاه » 
يقول يا رسول الله أغثني » فأقول لا أملك شيئا قد أبلغتك لا أليس أحدكم يجيء 
بوم القيلمة عل رفي فر 2 4 عسحمة ب قيفو ل يا رسول الله أغثني فأقول 
لا أملك شيا » قد قد بلغت لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها 
ثغاء » يقول بارسول الله أغثني ۰ فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صیاح » فيقول يا رسول اي + 
فأقول لا أملك لك شيا » قد أنلغتك لا الفين يجيء أحدكم يوم القيامة على رقبته + 
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رقاع تخفق » فيقول يا رسول الله آغتيي ۰ فأقول لا أملك لك شيثا » قد أبلغتك 
لا ألفين يجيء أحدكم يوم القيامة على رقبته صامت (1) فيقول با رسول الله 
ار ماع لل . وعن أي / هريرة » قال حرجنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » عام خيبرء فلم يفنم ذهبا ولا ورقا الا الأموال 
والتاع والثياب ۰ قال فأهدى رجل من بتي الضبيب ۰ فقال (2) له رفاعة بن 
زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلّم > غلاما أسود يقال له مدعم فوجه رسول 
2 الى وادي القرى حتى اذا كنا بوادي القرى بینا مدعم 

بحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ إذ جاءه سهم غاير فقتله » فقال 
ا اح نه جد الا ای عليه وشم كاد واي قسن 
بيده أن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه 
تارا » قال ل فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أوشراكين الى رسول الله 
بل علي ا اون الله عليه وسلّم ۰ شراك أو شرا کان 

نار. وعن عبد الله بن عمرو قال كان على ثقل رسول الله صل الله عليه وسلّم + 
نت کل رسول الله صل الله عليه وسلّم » هو في النار» 
فذهبوا ینظرون اليه فوجدوا عباءة قد غلها . وعن عبد الله بن عمر » قال كان رسول 
الله صل الله عليه وسلم ء اذا أصاب غنيمة أمر بلالا ينادي في الناس فیجیتون 
بغنائمهم فيخمسها ويقسمها ۰ فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر ؛ فقال 
يا رسول الله هذا مما كنا أصبناه من الغنيمة » قال أسمعت بلالا ينادي ثلاثا » 
قال نعم ؛ قال ما منعك أن تجيء به ۰ قال فاعتفر » قال إن أنت تجيء به 
يوم القيامة + فان أقبله منك . وعن معدان بن طلحه عن ثوبان مولى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال من فارق 
الروح منه الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة » الكبر والغلول » والدين . 
وعن مصعب بن سعد » قال دخل عبد الله بن عمر على أبن عامر بعوده وهو 
مريض ۰ فقال ألا تدعو الله لي يا بن عمرء قال اني سمعت رسول الله صل 
الله عليه وسلم ۰ يقول لا يقبل الله صلاة بغبر طهور ولا صدقة من غلول » وكنت 
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على البصرة يعني بذلك ما تخفیه العمال ويأخذونه بغیر اذن » لا روي عن 
قيس بن أي حازم » عن عدی بن عميرة الکندی » قال سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم » يقول من استعملتاه اه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما 
فوقه كان غلولا ی به يوم القيامة / » قال فقام اليه رجل أسود من الأنصار 
وكأني أنظر اليه » فقال يا رسول الله أقبل عي عملك ؛ قال ومالك > قال سمعتك 
تقول كذا وكذا » قال وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فيجيء 
بقليله وكثيره » فما أوتي منه أخذ وما نهى عنه أنتهى . وعن أبي حميد الساعدی + 
قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم »> على الضدقة رجلا من الأزد 
يقال له ابن اللتية » فلما قدم » قال ل هذا لكم وهذا أهدى لي » قال فقام رسول 
الله صلى عليه وسلم » + على المتبر فحمد الله وأثنى عليه » وقال ما بال عامل أبعثه » 
فيقول هذا لكم وهذا أهدى لي أولا قعد في بيت أبيه أو بيت أمه حتى ينظر 
آیهدی اليه أم لا » والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيا الا 
جاء به بوم القيامة » يحمله على عنقه بعير له رغاء ۰ أو قرة لها خوار ار او شاه 
ات ل ی ل A‏ 
وحرم الله الغلول في سائر الأديان في شرعنا » وي شرع من كان قبلنا . 
أبي هريرة » أنه قال عر E E‏ 
فقال لقومه لايتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد ان بيني بها ول يبن 
ولا آخر قد بنى بنيانا » ولا يرفع سقفها وا ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو 
منتظر ولادها ء قال فغزا فأدنى من القرية حين صلاة العصر أو قربا من ذلك » 
فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور : الهم احبسها علي شيئا فحيست عليه 
حتى فتح الله عليه » قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه + 
فقال فيكم غلول فلیبا يعني من كل قبيلة رجل فبايعوه فلصقت ید رجل بيده + 
فقال فيكم الغلول فلتبابعني قبيلتك ۰ فبايعته قبيلته + قال ل فلصق بيد رجلين 
أو ثلائة » فقال فيكم الغلول آنتم أغلام » قال ل فأخرجوا له مثل رأس بقرة من 
ذهب > قال فوضعره قي الال ور بالمميد فأقبات ار که فلم تحل الغنائم 
لأحد من قبلنا ذلك بأن الله تبارك وتعالى > رای ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا . 
وعن يحي بن سعيد ء أنه بلغه عن بن عباس أنه قال ما ظهر الغلول في قوم 
قط الا ألني في قلوبهم الرعب ٠‏ ولا فشا الزنا في قوم-قط الا كثر فيهم اموت » 
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ولا نقص قوم المكيال الا قطع عنهم الرزق » ولا حکم قوم بغير الحق الا فشا 
فهم / الدم ولا ختر قوم بالعهد الا سلط علييم العدو. وعن ابن عباس ۰ قال 
حدئي عمر بن الخطاب » قال للا كان يوم خيير » أقبل نفر من صحابة الني 
عليه السلام » فقالوا فلان شهيد » وفلان شهيد » حتى مروا على رجل ۰ فقالوا 
فلان شهيد » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم » كلا الي رأيته في النار في 
بردة غلها أوعباءة » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم » يا ابن الخطاب 
اذهب فناد في الناس أنه لا يدخل الجنة الا المؤمنون » قال فخرجت فناديت 
ألا انه لا يدخل الجنة الا المؤمنون . وعن عمر بن الخطاب » قال قيل با رسول 
الله » ان فلانا قد استشهد » قال كلاً » قد رأيته في النار بعباءة قد غلها » 
قال قم يا عمر فناد انه لا يدخل الجنة الا المؤمنون ثلاث . وعن سمرة بن جندب » 
أما بعد » فكان رسول الله صلل الله عليه وسلّم > يقول من کنم غالا فانه مثله . 
وعن أبي لبيد » قال كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل » فأصاب الناس غنيمة 
فانتهبوها » فقام خطیا ۰ فقال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم بنهى 

عن النهباء فردوها أخذوا فقسموا بينهم » وعن رجل من الأنصار » قال خرجنا 
مع رسول الله صلى الله علي عليه وسلّم » في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة 
وجهد لأصابوا غنا فنتهبوها فان قد ورتا لتغلى اذ جاء رسول الله صلل الله عليه 
وسلم لها ب 3 
ثم قال أن الهية ليست بأحل من اليتة » وان ال ليست بأحل من 
شك الراوي ي . وعن عباية بن رفاعة » عن أبيه عن و 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » في سفر فتقدم سرعان الناس فتعجلوا من الغنائم 
فأطبخوا ورسول لله صلى الله عليه وسلم ۰ في أخريا الناس فمر بالقدور فأمر 
بها فا کفیت ثم قسم بینهم فعدل بعیرا بعشر شیاه . 

في النفل في الغزو 

وعن ابن عباس ۰ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال يوم بدراء 
من قتل قتيلا فله كذا وكذا » ومن أسر أسيرا فله كذا وکذا الحديث » وعنه 
أيضا » قال كان يوم بدرء قال رسول الله صل الله عليه / وسلّم » من صنع 
كذا وكذا » فله كذا وكذا ء قال فسار في شبان الرجال » وبقيت الشیوخ تحت 
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الرايات » فلما كانت الغنائم جاءوا بطلبون الذي جعل لهم » فقال الشيوخ 
لا تستأثرون علينا > فانا كنا رده لكم وکنا تحت الرايات ولو اتكشفتم انکشفتم 
الينا فتنازعوا فأنزك الله يسألونك عن الأنفال الى قوله وأطيعوا الله ورسوله أن 
كنم مؤمنين . وعن ابن عمر » قال بعث رسول الله صل الله عليه وسلم » سرية 
الى نجد » فخرجت معها فأصبنا تعما كثيرا فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل انسان 
ثم قدمنا على رسول الله صلی الله عليه وسلّم > فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب كل 


رجل منا اثنا عشر بعيرا بعد الخمس وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم + 
بالذي أعطانا صاحبنا ولا عاب عليه ما صنع . فكان لكل رجل منا ثلاثة 


عشر بعيرا بنفله » وعنه أيضا » قال بعثنا رسول الله صل الله عليه وم + فبلغت 
سهمانا اي عشر بعيرا وا رسول الله صلل الله عليه وسلّم ‏ بعيرا را + 
وعنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم » قد كان ينفل بعض من كان يبعث من 
السرايا لأنفسهم خاصة النفل سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك كله 
واجب . وعن سعد ء قال لا كان يوم بدر جئت بسيف » فقلت با رسول الله 
ان الله شفا صدري من المشركين أو نحو هذا هب لي هذا السيف » فقال هذا 
لبس لي ولا لك » فقلت عى أن يعطى هذا من لا يبلي بلاتي فجاءي لي الرسول 
أنك سألتتي وليست لي وانه صارت لي وهو لك فتزلت يسألونك عن الأنفال + 
قل الأنفال لله والرسول الآية . وعن ابن عباس أن اي صلل الله عليه وسلم 03 
تتفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فبه الرؤيا يوم أحد . 


في إعطاء النفل من الخمس 


وعن سعيد بن المسيب ء أنه قال كان الناس يعطون النفل من الخمس 
قال مالك في النفل ليس عندنا في ذلك أمر معروف موقوف » وانما ذلك على 
وجه الاجتهاد من الامام في أول معنم وفيما بعده . وعن أي الحويرية الجرمي » 
قال أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرةٍ معاوية وعلينا رجل من 
أصحاب رسول الله صلى ل اله عليه وسلّم ۰ من بني سليم + يقال له معن بن يزيد 
فأتيته / بها » فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثلما أعطي رجلا منهم ثم قال 
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لولا أني معت رسول الله صل الله عليه وسلّم » یقول لا نفل الا بعد الخمس 
لا (1) اعطيتك . 
في السلب 

وعن ابن قتادة أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » عام 
حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة » قال فرايت رجلا من المشركين قد 
علا رجلا من السلمین » قال فاستدرت له جح حتی أتيته من ورائه فضربته بالسيف 

على حبل عاتقه فأقبل على فضربي فضمنى ضمة وجدت منها ربح الموت ثم 
أدرك الوت فأرسلي » قال فلقيت عمرين الخطاب » فقلت ما بال الا 
فقال أمر الله ثم ان الئاس رجعوا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم من قتل 
قتيلا له عليه بينة فله سلبه » قال فقمت ع ثم قلت من يشهد لي ۽ ثم جلست ۰ 
ثم قال ذلك الثالثة » فقمت ۰ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ۰ مالك 
يا أبا قتادة » قال فاقتصصت عليه القصة » فقال رجل من القوم صدق يا رسول 
الله » وسلب ذلك القتيل عندى فأرضيه منه يا رسول الله » فقال أبو بكر » 
لا هاء الله اذن لا يعمد الى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك 
سلبه » فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم صدق فأعطه اياه فأعطانيه فبعت 
الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فانه لأول مال تأثلته (2) في الاسلام » 


. وعن القاسم بن محمد » أنه قأل معت رجلا يسأل ابن عباس جن الأنفال ۰ ققال ابن 


عباس » الفرس من النفل والسلب من النفل ۰ ثم عدد لمسألته » فقال ابن عباس 
ذلك أيضا > ثم قال الرجل الأنفال التي قال الله في كتابه » قال القاسم فلم 
يزل يسأله حتى كاد ان يحرجه فقال أبن عباس » اتدرون ما مثل هذا مثل 
RES‏ ل RC‏ 
لأحد بغير اذن الامام » ولا يكون ذلك من الامام الا على وجه الاجتهاد وام 
يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ۰ قال من قتل قتلا فله سلبه الا في 
يوم حنين . وعن أنس بن مالك » قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم » 
يومئذ يعني يوم حنين » من قتل كافرا فله / سلبه » فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين 
(1) كذا في الأصل » ولعله : لما أعطيتك . 

(2) في الأصل : تأتلته 
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رجلا وأخذ أسلحتهم (1) » ولتي أبو طلحة أم سیم ومعها خنجر + فقال يا أم 
سليم ؛ ما هذا معك » قالت أردت ولله انا دنا مني بعضهم أبعج به بين ٠‏ 
فأخبر بذلك أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم > وعن سلمة بن الأكوع 
قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن فینا نحن نتضحى 
مع رسول الله صلی الله عليه وسلم + اذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه » 
ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل ثم تقدم فتغدى بع القوم وجعل ينظر 
وفينا ضعفة ورقة في الظهر وبعضنا مشاة اذ خرج يشتد فانی جمله فاطلق قیده 
فاناحه وقعد عليه فأثاره فاشتد به #لجمل فأتبعه رجل على ناقة ورقاء » قال سلمة + 
وخرجت أشتد وكنت عند ورك الناقة » ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل + 
ثم تقدمت حتی أخذت بخطام الجمل فأنخته » فلما وضع ركبته في لارض 
احترطت سني فضربت راس الرجل فندر (2) ثم جثت بالجمل اقوده عليه 
رحله وسلاحه فاستقبليي رسول الله صل الله عليه وسلم » والناس معه » فقال 
من قل الرجل » قالوا ابن الأكوع » قال له سلیه أجمع . وعن اياس » أبنٍ 
سلمة بن الاكوع ۰ عن أيه » قال جاء عين من المشركين الى رسول الته صلى 
لله عليه وسلم » وهو نازل فلما طعم أنسل + فقا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » عل الرجل أقتلوه » قال فابتدره القوم » قال وكا نی يسبق الفرس 
شدا فسبقهم اليه » فأخذ بخطام راحلته ففتله فتفله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » سلبه . وعن عوف بن مالك الأشجعي » وخالد بن الوليد » أن رسول 
الله صلّ الله عليه وسلّم » قضى في السلب للقاتل » ولم يخمس السلب » وعن 
عوف بن مالك » قال قتل رجل من خميس رجلا من العدو فاراد سلبه فمنعه 
خخائد بن الوليد » وكان واليا عليهم فأتى. رسول الله صلى الله عليه وسلّم + عوف 
ابن مالك فأخيره » فقال لخائد » ما منمك أن تعطبه سلبه » قال استکثرته 
يا رسول الله قال ادفعه اليه » فمر خالد بعوف فج بردائه » ثم قال هل أنجزت 
لك ما ذكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم + فسمعه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فاستغضب ء فقال لا تعطه (3) يا خالد » هل انتم تاركون 
22 ندر اي سقط 


(3) في صحيح ملم : کررهلا تعطه » يا خالد مرتين 
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لي امري انما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى / إبلا أو غما فرعاها ثم تحين 
سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره فصفوه لكم 
وكدره عليهم . 
ني الوفاء بالأمان 
وعن رجل من أهل الكوفة » أن عمر بن الخطاب ۰ كتب الى عامل 
جيش كان بعثه أنه بلغه أن رجالا منکم بطلبون العلج حتى اذا أسند في الجبل 
وامتنع » قال رجل مطرس ۰ يقول لا مخف فاذا أدركه قتله وافي والذي نفسي 
بيده لا أعلم مكان أحد » فعل ذلك الا ضريت عنقه . وعن قيس بن عباد + 
قال انطلقت أنا والأشتر الى علي » فقلنا هل عهد اليك : ني الله صل الله عليه 
لم » شیا ان يعهده الى الل عامة » قل لا الا ما كان في اي هذا 
فأخرج كتابا من قراب سيفه فاذا فيه المؤمنون تتكافاً دماؤهم وهم ید على من 
سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافرولا ذوعهد في عهده من أحدث 
حدثا فعلى نفسه أو آوى محدثا فعليه لعة الله واللائكة والناس أجمعين . وعن 
عبد الله » أن الني صلى الله عليه وسلم » قال لولا أنك رسول يعنى (1) رسول 
ني أمان المرأة 
وعن أم هاني بنت أبي طالب ۰ أنها قالت يا رسول الله » زعم ابن أني 
عل أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم + 
قد أجرنا من أجرت يا أم هاني . 
في الغدر 
وعن أني سعيد » قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم + > لكل غادر 
لواء يوم القيامة . وعن ابن عمر » قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم » اذا 
جع الله الأولين والاعرین يوم القيامة يرقم لكل غادر لواء » فقيل هذه غدرة 
فلان بن فلان . وعن أي هريرة » عن الني صل الله عليه وسلّم » قال الايمان 
قيد الفتك فلا يفتك مؤمن . 


(1) في الأصل : بعتي 
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وعن عمروبن المجوح الخزاعي » قال قال رسول الله صلل الله عليه وسلّم » 
من أمن رجلا على دمه فقتله فانه يحمل لواء غدر يوم القيامة . 
في الوفاء بالعهد 

وعن ابي الفيض » قال سمعت سلم بن عامر » يقول كان بين معاوية وبين 
الروم عهد » » فكان بسير في بلادهم حتى اذا انقضى العهد / علهم ٠‏ واذا 
رجل على دابة أو على فرس » وهو يقول الله أكبر » وفاء لاغدر » واذا هو عمرو 
ابن عبسة » فسأله معاوية عن ذلك » > فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
يقول من كان بينه وبين قوم عهد » » فلا يحان عقدا ولا يشدنه حتى عضي أمره » 
أو ينبذ ایهم على سواء » قال فرجع معاوية بالناس » وني رواية فلا بشد عقدة 
ولا بحلها حتى بنقض أحدها . وعن ألي رافع ۰ أنه أقبل بكتاب من قريش 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلّم » فلما رأيت الي صلى الله عليه وسلم + 
ألفى في قلبي الاسلام فقلت با رسول الله » اني والله لا آرجم اليهم أبدا » فقال 
رسول الله صلل الله ل ا 
ولكن ارجع فان في قلبك الذي في قليك الآن » فارجع فرجعت الیهم + 
أقبلت الى رسول الله صلل الله عليه وسلم » فأسلمت ایا م 
صلى الله عليه وسلم » قال من قتل معاهدا لم برح رائحة الجنة » وأن ريحها ليوجد 
من مسيرة أربعين عاما » وعن أني بكرة » قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم + 
من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم مجد رائحة الجنة » وان ريحها ليوجد في 
مسيرة خمس مائة عام . وعن حذيفة بن العان » قال ما منعنى ان اشهد بدرا 
الا أني حرجت أنا » وأبي حسيل » قال فأخذنا كفار قريش ققالوا انكم 
تريدون محمدا » فقلنا (1) ما نريد الا المدية » فأخذوا منا عهد الله وميثاقه 
لتتصرفن الى المديئة » ولا تقابل معه فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخبرناه الخبر ۰ فقال انصرفا فأوقيا (2) لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم . 


(1) في صحيح مسلم : ما نريده » ما نريد الا المديئة 
(2) في صحيح ملم : تي 
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في الجزية 

وعن ابن شهاب ۰ أنه قال بلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أخذ 
الجزية من مموس البحرين » وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس + 
وأن من بن عفان أخذها من البرير : وعن جعفر بن محمد عن أيه » أن عمر 

بن الخطاب : ذكر الجوس ۰ فقال ما أدري كيف أصنع في في أمرهم ۰ فقال 
المعو PSS EST‏ 
منوا بهم سنة أهل الكتاب . وعن نحالة بن عبدة » قال كنت کاتب لجزى 
ابن معاوية على ينادر فجاءنا كتاب عمر » انظر الجوس من قبلك فخذ منهم 
الجزية > فان عبد الرحمن بن زر اد ی اون 
وسلم ء أخذ الجزية من مجوس هجر . عن آنس بن مالك وعئان بن أبي 
سليان » الور عسل فر يعن اندي او ال أكيدردومة (1) 
فأخذوه فأتوا به فحقن له دمه : وصالحه على الجزية . وعن معاذ بن جبل + 
أن الني صل الله عليه وسلم » » لما وجهه الى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم » 
يعني محتلم » دينارا أوعدله من المعافر ثيا ثيابا تكون باليمن . وعن أي البختري » 
أن جيشا من جیوش المسلمين كان أميرهم سلمان الفارسي فحاصروا من قصور 
فارس > فقالوا يا أبا عبد الله ألا تند اليهم + قال دعوني أدعهم + كما معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم + يدعو فأتي معهم سلمان » فقال لهم ۰ انما أنا 
رجل منكم فارسي ترون العرب يطيعوتي » فان أسلمتم فلكم مثل الذي لا + 
وعليكم مثل الذي علينا ۰ وان أبيتم الا دینکم تركناكم عليه » وأعطونا الجزية 
عن ید وأنتم صاغرون ۰ قال ورطن إليهم بالفارسية وأنتم غير محمودين : وان 
یت تابنا کم على سواء » قالوا ما نحن بالذي نعطي الجزية » ولا كنا هانتکم + 
فقالوا يا أبا عيد الله » ألا تهد اليهم قال لا قال فدعاهم ثلاثة أيام الى مثل هذا 
ثم قال أتهدوا اليهم » قال فهدنا اليهم ٠‏ قال لا » قال فدعاهم ثلالة ال 
مثل , هذا ثم قال أتهدوا اليهم » قال فهدنا اليهم ففتحنا ذلك القصر. و 
سلمان بن جريرة عن أبيه » ل E‏ 


(1) هوأكيدربن عبد املك من كندة وكان ملكا عليها 
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أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوی الله ومن معه من السلمین 
خيرا » ثم قال أغزوا ب بسم الله في سبيل الله قاتلوا من کفر بالله » أغزوا ولا تغلوا 
ولا تغدروا ۰ ولا و »> ولا تقتلوا وليدا » واذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم ال ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك (1) ۰ فأقبل منهم وكف 
عنهم ثم ادعهم ال الاسلام + فان اجابوك فاق ل منهم وکت عنهم ثم ادعهم 
الى التحول من دارهم الى دار الهاجرین وأخبرهم م انهم أن فعلوا ذلك فلهم ما 
للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين ؛ ف ها أن يتحو رم انه يكونون 
كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يحري على المؤمنين ولا يكون 
لهم في الغنيمة واليء شيء الا أن يجاهدوا مع المسلمين + قان هم أبوا ضاهم 
الجزية » فان هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » فان هم أبوا فاستعر استعن/ بالله 
وقاتلهم ؛ واذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعا ل لهم ذمة الله وذمة نبيه 

عليه السلام » فلا جعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه عليه السلام » ولكن اجعل 
لهم ذمتك وذمة أصحابك فانکم أن تخفروا نکم وذمة أصحابكم أهون 
من أن مخفروا ذمة الله وذمة رسوله » واذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن 
تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله » ولكن أنزلهم على حكمك 
فانك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا . 

فيمن تؤخذ منه الجزية 

وعن أسلم مولى عمر » قال كتب عمر إلى امراء الجزية » لا تضعوا احزية 
الا على من جرت عليه الموسى ۰ ولا تضعوا الجزية على النساء والصبيان » قال 
وكان عمر تم أهل الجزية ني أعناقهم ۰ مالك » أنه قال مضت السنتان لا جزية 
على نساء أهل الكتاب , ولا على صبيانهم » وان الجزية لا تؤحذ الا من الرجال 
الذين قد بلغوا الحلم . 

فيمن لا تؤخل منه 

مالك أنه بلغه » أن عمر بن عبد العزيز » كتب الى عماله أن يضعوا الجخزية 

عن من أسلم من أهل الجزية حين يسلمون . 
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ي مقدارالجزية 
وعن أسلم مولى عمر بن الخطاب » أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية 
على أهل الذهب أربعة دنانير : وعلی أهل الورق أربعين درهما » مع ذلك أرزاق 
المسلمين وضيافة ثلاية أيام . 


في أهل النعم من أهل الجزية 


وعن زيد بن أسلم عن أبيه » أن عمر بن الخطاب كان يوي بنعم كثيرة 
من نعم الحزية + قال مالك » لا أرى أن تؤخف النعم من أهل الجزية الا في 
جزيتهم . قال مالك ولا صدقة على أهل الكتاب ۰ ولا على الجوس في شيء 
من مواشيهم ولا تمارهم ولا زروعهم مضت بذلك السنة » ويقرون على دينهم » 
ويكونون على ما كانوا عليه » وان اختلفوا في العام الواحد مرارا الى بلاد 
المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشراء لان ذلك ليس مما صالحوا عليه » ولا مما 
شرط لهم » وهذا الذي ادرکت عليه اهل العلم ببلدنا . 

في الخيل 

وعن نافع ۽ عن عبد الله بز ن عمرء أن رسول الله صلى الله عليه وم + 
قال الخيل في نواصيها الخير الى يوم القيامة . وعن عروة البارئي » قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلّم » الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة / + 
الأجر والغتر ۰ وي رواية معقوص » وعن مكحول : قال قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم » الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة » وأهلها معانون 
عليها . وعن أنس » قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » البركة في نواصي 
الخيل » وعنه أيضا ء قال قال رسول الله صلى أله عليه وسلم + البركة قي 
تواصي الخيل . وعن أني هريرة ء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم » من 
احتبس فرسا في سبيل الله اعانا بالله وتصديقا بوعده ٠‏ فان شبعه وريه وروثه 
ويوله في ميزانه يوم القيامة . وعن عتبة بن عبد المسلمي انه سمع رسول الله صلى الله 
1 ل لا وني الخ ب سره لا ایا 
أذنابها سترانها ومعارفها دفاژها وتواصیها معقود فیها الخير . 
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وعن ابن عباس » قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم > يمن الخیل 
في شقرها . وعن أبي قتادة > عن الني صلل الله عليه وسلم ۰ قال خير الخيل 
الأدهم الأفرح الأرثم » ثم الأفرح المحجل طلق اليمين » فان لم يكن أدهم 
فكميت على هذه الشية » وني حديث أبي وهب » عن التي صلى الله عليه 
وسلم » وعليكم بكل كميت أغر محجل وأشقر أغر محجل أوأدهم أغر محجل ر 
وعن موسى بن علي » قال سعت أي بحدث » أن رجلا أتى رسول الله صل 
الله عليه وسلّم » فقال إني أريد أن أقيد فرسا وأبتاع فرسا » قال فقال فعليك 
به أفرح أرتم كميت أو أدهم محجل طلق اليمين . وعن مسعود بن خداش أخ 
ربعي أن عمر بن الخطاب > سأل العبسيين ۰ أي الخيل وجد كوه اصبر ي 
حربكم » قالوا الكميت وعن عطاء » قال قال رسول الله صل لله عليه وم » 
خر الخیل الحق . وعن أي هريرة » قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم + 
يكره الشكال من الخيل . وعن أبي هريرة » عن النبي صلى الله عليه وسلم > 
قال ای أن تتخنوا دواب ظهورکم منابر > فان الله إنما سخرها لكم لتبلفكم 
الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الأنفس ۰ وجمل لكم الأرض فعليها فاقضوا 
حاجاتکم > وعن جعيل الأسجعي قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه 
ولم » في بعض غزواته وأنا على فرس لي عجفاء ضعيفة فلحقت رسول الله 
صل الله عليه وسلم » فقال سر یا صاحب الفرس ۰ فقلت يا رسول الله عجفاء 
ضعيفة / فرفع رسول الله صل الله عليه وسلّم » مخفقة كانت معه فضرما » وقال 
الهم بارك له فيها > قال فلقد رأيتتي ما أملك رأسها إن تقدم الناس ۰ قال ولقد 
بعث من بطنها باثنى عشر ألفا . وعن أبي ذرء قال قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم » ما من فرس عربي الا يؤذن له عند كل فجر بدعوتين » الهم خولتي من 
ولتي من بني آدم » وجعلتي له فاجعاني أحب أهله وماله إليه ؛ لمن ري 
أهله وماله اليه . وعن أنس ء قال لم يكن شيء أحب الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » بعد النساء من الخيل . وعن انس ۰ قال كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم » أحسن الناس » وكان أجود الناس ۰ وكان أشجع الناس + 
ولقد قرع أهل لدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فلقاهم رسول الله 
صل الله عليه وسلّم » راجما وقد سبقهم الى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة 
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عربي في عنقه السيف لم تراعوا لم تراعوا » فقال وجدناه بحرا أو أنه لبحر » 
قال وكان فرسا ينظرء وعنه أيضا » أن أهل المدبنة قرعوا مرة فركب الني صلى 
الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة كان يقطف أوكان فيه قطاف » فلما رجع قال 
وجدنا فرسكم هذا بحرا فكان بعد ذلك لا يجارى » وفي رواية فما سبق بعد 
ذلك اليوم . 
في المسابقة بين الخيل 

وعن علي بن الحسين » بقول بينا رسول الله صل الله عليه وسلّم في غزوة 
تبوك » فقالت الأنصار السباق » فتال الني صل الله عليه وسلّم ۰ السباق 
إن جثوتم . (1) 

وعن نافع عن عبد الله بن عمر » أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم » 
سابق بين الخيل الي قد أضمرت من الحفیاء وکان آمدها ثنية الوداع وسابق 

بين الخيل التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بني زريق وأن عبد الله بن عمرء 
كان من سابق بها . وعن وائلة بن الأسقع ۰ قال أجرى رسول الله صل الله 
عليه وسلم » فرسه الأدهم مع خيول المسلمين من الخصب بمكة فجاء فرس 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم سابقا » فجثا رسول الله صلى الله عليه وسلّم » 
على ركبتيه حتى اذا مر به » قال إنه لبحرء فقال عمر كذب الحطيئة لوكان 
أحد صابرا عن الخيل لكان أحقهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلّم ۰ 
حين یقول الخطيئة » وان جياد الخيل شقرها . وعن الزهري ۰ قال / كانوا 
يستبقون على الخيل والركاب وعلى أقدامهم . وعن آي لبيد ۰ قال أرسلت 
الخيل والحكم بي أيوب على البصرة » قال فخرجنا ننظر اليها فقلنا لو ملنا الى 
أنس بن مالك فملنا إليه وهو في قصره بالزاوية » فقلنا له يا أبا حمزة أكانوا 
يتراهنوث على عهد رصول اله صمل لله عليه وسم » قال نمم ولق راهن يعني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ على فرس يقال له سبحة فجاءت سابقة فلهش 
لذلك . وعن عبد الله بن حصين العجلي ۰ أن حذيفة سبق الناس على فرس له 
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أشهب » قال فدخلت عليه وهو جالس على قدميه ما مس أليتيه الأرض فرحا به 
بقطر عرقا وفرسه على معلفه » وهو جا جالس ينظر اليه والناس يدخلون عليه بهنئونه . 

وعن جعفر عن أبيه » أن رسول الله صل الله عليه وسلّم ‏ أجرى الخيل وجعل 
بینهما سبق أواق من ورق . وعن عامر أن عمر بن الخطاب » اجری الخيل 
وسبق . وعن أني هريرة » عن الني صل اله عليه وسلم + قال لا سبق الا ي 
نصل أو خض أو حافر . وعن مجاهد ء قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم » 
لا تحضر الملائكة شيئا من أمركم الا الرهان والنصال . 


في تعاهد الخيل 

وعن بحي بن سعيد » أن رسول الله صلى الله عليه وسم » رئی یمسیح وجه 
فرسه بردائه » فستل عن ذلك : فقال اني عوتبت الليلة في الخيل . وعن جرير » 
قال رأيت رسول الله صل الله عليه وسلّم > يفتل ناصية فرس بين أصبعيه + 
وبقول الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة ٠‏ الأجر والغنيمة : وي 
حديث أبي وهب ء وارتبطوا الخيل وامسحوا تواصيها وأكفاها وقلدوها 
ولا تقلدوها الأوتار . وعن سلمة بن تفيل الكندى » قال كنت جالسا عند رسول 
الله صل الله عليه وسلّم » فقال رجل يا رسول الله أدال الناس الخيل ٠‏ ووضعوا 
السلاح »> وقالوا لا جهاد » وقد وضعت الحرب أوزارها » فأقيل رسول الله 
صل الله عليه وم » بوجهه » فقال كذبوا الآن جاء القتال + ولا تر تزال من أمّي 
مه يقائلون على الحق » ويزيغ الله هم قلوب أقوام » ويرزقهم منهم حتى تقوم 
الساعة » أو حتى يأني وعد الله : والخيل معقود في نواصيبا الخير الى يوم القيامة الحديث. 
وعن عمر بن الخطاب » قال قال لنا رسول الله / صلى الله عليه وسم ٠‏ المنفق 
على الخيل في سبيل الله کباسط يديه في الصدقة لا يقبضها . وعن حنش بن علي 
الصنعاني » قال معت رسول الله صلل الله عليه وسلّم » يقول في قوله «الذين 
ينققون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية؛ ۰ قال على الخيل في سبيل الله . 
وعن أي أمامة الباهلي » أنه كان يقول في قوله ( الذين ينفقون أموالهم بانلیل 
والنهار سرًا وعلانية) » قال على الخيل في سبيل الله ۰ قال ثم ذكر من زبط 
فرسا في سبيل الله لم يربطه رياء ولا سمعة كان من الذيز يتفقون أموالهم بالليل 
والنهار. وعن محمد بن عبيد الله الثقني » قال كان لعمر أربعة الاف فرس على 
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آري (1) بالكوفة مرسومة على أعادها في سبيل الله » فان كان في عطاء الرجل 
حقه أوكان محتاجا أعطاه الفرس ؛ ثم قال أن أجزيته فأعنته أو ضيعته من علف 
فأنت ضامن » وان قاتلت عليه فأصيب أو أصيب فليس عليك شيء . 
فيمن جرح في سبيل الله 

وعن أني هريرة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ۰ قال والذي نفسي 
بيده لا يكلم ي سبيل الله والله أعلم يمن يكلم في سبيله الا جاء يوم القيامة 
وجرحه یب (2) دما اللون لون دم والريح ريح مسك وعن يحي بل سعید + 
أنه قال لا كان يوم أحد » قال قال رمول الله صلى الله عليه وسلم » من بتي 
يبر سعد بن الريع » فقال ل رجل أنا يا رسول الله » فذهب الرجل يطوف بين 
القتلى ۰ فقال له سعد بن الربيع » ما شأنك ۰ فقال الرجل بعثني رسول الله 
صل الله عليه وسلم + ۰ لآنيه برك » قال فاذهب اليه فأقره مني السلام وأخبره 
أني قد طعنت اثنقي عشرة طعنة واني قد أنفذت مقاتلي وأخبر قومك أنهم لا عذر 
لهم » أن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم + وواحد متهم حي . وعن جابر 
أنه قال رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله (3) أو أيجله الشك من 
أني عيسى فحيمه رسول الله صل الله عليه وسلم بالثار فانتفخت يده فتركه 
فنزفه الدم » فحسمه آخری فانتفخت يده ۰ قلما رأى ذلك ء قال الهم لا رج 
تفي حتى تفر عييي من بي قريظة فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتی نزلوا 
على حكم سعد بن معاذ ۰ فأرسل اليهم فحكم أن يقتل رجالهم ويستحي 
نساءهم بستعين بهن السلمون » ففال رسول /الله صلی الله عليه وسلّم 0 أصبت 
حكم الله فيهم وکانوا أربع 5 فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فماث في حديث 
معاذ بن جبل + قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن جرح جرحا في سبيل 
الله أو تكب نكبة فانها نجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لوا لون الزعفران » 
وريحها ريح السك ٠‏ ومن تحرج به خراج في سبيل الله » فان عليه طابع 
الشهداء . 
(1) الآري : مكان قبلة قصر الكوفة الطبري ء +4 ص . 52 
(2) عرق في الذراع 
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۲ وعن سهل بن سعد » أنه سثل عن جرح رسول الله صل الله عليه وسلّم يوم 
أحد » فقال جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وکسرت ریاعیته 
وهشمت البيضة على رأسه فکانت فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وسم » 
تضل الدم + وكان علي بن ألي طالب يسكب علها بالمجن + فلما رأت فاطمة 
أن الاء لا يزيد الدم الا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته ستی صار رمادا 
ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم . وعن عمارة + قال شج النبي صلى الله 

عليه وسلم في وجهه وكسرت ریاعیته » ودلق من العطش حتى جعل بقع على 
ركبتيه » وتركه أصحابه فجاء أي بن خلف يطلب بدم أخيه أمية بن خلف + 
فقال أين هذا الذي يزعم أنه ني فلیبرز لي فانه ان كان نبا قتلني » فقال رسول 
الله صل الله عليه وسلّم » اعطوني الحربة » فقالوا با رسول الله وبلك جراحك + 
فقال اني قد استسقیت الله دمه » فأخذ الحرية ثم مشى اليه فطعنه فصرعه عن 
دابته » وحمله أصحابه فاستتقذوه » فقالوا ما نرى بك بأسا » فقال انه قد استسقى 
لله دمي اني لأجد لها ما لوكان على ربيعة ومضر لو سعتهم . وعن أنس أن رسول 
اله صل الله عليه وسلم كسرت رباعيه يوم أحد » وشج في رأسه + فجمل 
يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا بم نبيهم » وكسروا رباعيته » وهو 

يدعوهم الى الله » فأنزل الله عز وجل « ليس لك من الأمر شيء» . وعن عبد له 
قال كأني أنظر الى رسول الله صل الله عليه وسلّم يحكي نیا من الأنبياء ضربه 
قومه » وهو مسح الدم عن وجهه » وهويقول : رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون . 

في الحرص على القتل في سبيل الله 

وعن يحي بن سعيد » أن / رسول الله صلى الله عليه وسلّم » رغب في الجهاد » 
وذکر الجنة ورجل من الأنصار يأكل تمرات » فقال اني لحريص على الدنيا إن جلست 

حتى أفرغ منهن فرمى ما في يده فحمل سيفه » فقاتل حتى قتل . وعن الي 
بكرن عيذ لله بن قیس + عن آیه + قال مدت أي وهربحضرةامو شو 
قال رسول الله صلل الله عليه وسلم » إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف » 
فقام رجل رث الهيثة ٠‏ فقال يا أبا موسى أنت ممعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم » يقول هذا ء قال نعم » قال فرجع الى لى أصحابه » فقال اقرأ علیکم 
السلام » ثم کسر جفن سيفه فألقاه » ثم مشی بسيفه الى العدو » فضرب به 
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حتى قتل . وعن أنس بن مالك » قال بعث رسول الله صل الله عليه وسلم » 
بسيسة (1) عينا ينظر ما صنعت عير ابي سفیان » فجاء وما في البيت احد غيري » 
وغير رسول اله صل الله عليه وسلم » فقال لا آدري ما استثتى بعض نسائه » 
قال فحدثه الحديث ٠‏ قال ل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ فقال إن 
لا طلبة (2) فمن كان ظهره (3) حاضرا فليركب معنا »> فجعل رجال يستأذنونه 
في ظهرانهم في علو المدية ۰ فقال : لا إلا من كان ظهره حاضرا فانطلق رسول 
له صا لى الله عليه وسلم وأصحابه » حتى سبقوا المشركين الى بدرء » وجاء المشركون » 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم + » لا یمد مر ن أحدكم الى شيء ۳ حتی أكون 
أنا دونه فدنا المشركون » فقال رسول الله صلى لله عليه وسلم ۰ قوموا الى جنة 
عرضها السموات والأرض » قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري يا رسول الله 
جنة عرضها روات لايش عل تي © لحرن ی الله 
صلى الله عليه وسلم ۰ ما يحملك على قولك بخ بخ » قال ولله يا رسول الله 
الا رجاء أن أكون من أهلها . قال فانك مر ن أهلها ۰ قال فأخرج تمرات من 
قرنه (4) فجعل يأكل منهن ثم قال ئن أنا جئت حتى آکل ترالي هذه انها 
لحياة (5) طويلة » قال فرمی با كان معه من التمر + ثم قاتلهم حتى قتل . 
وعن ثابت عن أنس قال جاء ناس الى الني صل الله عليه وسلم فقالوا أن أبعث 
معنا رجالا يعلموننا القرآن والستة » فبعث اليهم سبعين رجلا من الأنصار » 
يقال لهم القراء في فيهم خالي / حرام يقرؤون القران » ويتدارسون باللیل يتعلمون + 
فکانوا 300 بالماء فيضعونه في المسجد » ويحتطبون فيبيعونه ويشترون 
به الطعام لأهل الصفة والفقراء فبعد فبعثهم ألنبي صلى الله عليه وسلم أليهم فعرضوا 
لهم رم قبل أن يلو الکان + قلا لهم بلع عن نيا أن د تیا رض 
عنك ورضيت عنا » قال وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه قطغنه برمح 
حتى أننذه » فقال حرام فزت ورب الكعبة » فقال رسول الله صلى الله عليه 


(1) هوسبس بن عمروالجهني تاريخ الطبري » دار العارف ۰ ۰1961 ج2 » ص . 433 . 
(2) اي شیا نطلبه 

(3) الظهر : الدواب الي تركب 

(4) قرن : هوجعبة النشاب 

ری في الأصل : الحیا 
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وسلم لأصحابه ۰ ان اخوانکم قد قتلوا وانهم قالوا » الهم بلغ عتا نبينا انا 
قد لقيتاك فرضینا عنك ورضیت عا . وعن ثابت » قال قال أنس عمي الذي 
ممیت به.لم بود مرول اق نلاه عله ولم يترا قال فش بغ 
قال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه + وإ (1) أرافي 
الله مشهدا فيا بعد : مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ليرين الله ما أصنع » 
قال فهاب أن يقول غيرها ۰ قال فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ يوم 
أحد » قال فاستقبل سعد بن معا » فقال له أنس يا آبا عمروأين ؟ قال واها لربح 
الجنة أجده دون أحد » فال فقاتلهم حتى قتل » قال فوجد في جسده بضع 
وغانون من بين ضربة وطعنة ورمية ء قال فقالت أخته عم الریع بنت النضر 
فا عرفت أخي الا ببنانه ونزلت هذه الآية (رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
نهم من قضی نحبه ومنهم مر من يتتظر وما بدّلوا تبديلا) » قال فكانوا يرون أنها 
نزلت فيه وفي أصحابه . وعن سفيان بن عمروء سمع جابرا قول قال رجل أبن 
أنا با رسول الله أن قتلت قال في الجئة فألقى تمرات كن في بده » ثم قاتل حتى 
قتل . وعن البراء » قال جاء رجل من بي النبيت قبیل من الانصار » فقال 
آشهد أن لا اله الا الله » وأنك عبده ورسوله » ڈ ثم تقدم فقاتل حتى قتل » فقال 
الني صل الله عليه وسلّم > عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا » وعنه أيضا » قال 
جاء رجل مقنع في الحديد الى الني صل الله عليه وسلّم » فقال أرأيت لو أني 
أسلمت أكان خيرا لي » قال نعم » فشهد أن لا اله الا الله » وأن محمدا رسول 
الله » ثم قال يا رسول الله » أرأيت لوأني حملت على القوم / فقاتلت حتى أقتل + 
اكان خيرا لي » ولم اصل صلاة غير الي أشهد أن لا الا الله وانك رسول الله » 
قال نعم » > فحمل فضارب فقتل وقتل ثم تعاونا عليه فقتل ۰ فقال الني صلى الله 
ا عليه وسلم عمل (2) يسيرا وأجركثيرا . وعن أنس ء أن المشركين لما رهقوا 
رسول الله صلل الله عليه وسلم > وهو في سبعة من الأنصار ار ورجلين من قريش 
قال من يرد هؤلاء عنا (3) وهو رفتي في الجنة » فحمل رجل من الأنصار 
(1) في الأصل : وإني ۲ 

(2) في صحيح ملم : عمل هذا يسيرا واجر.- 

(3) ي صحيح ملم : له الجنة أوهورفيتي في الجنة 
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فقاتل حتى قتل » فلما آرهقوا أيضا » قال من برد هؤلاء عنا وهو رفيتي في الجلة 
حتى قتل سبعة » فقال لصاحبه ما انصفنا أصحابنا . وعن جابر بن عبد الله » 
قال ما كان يوم أحد وقال الناس كان رسول الله صل الله عليه ولم في ناحية 
ي انی عشر رجلا من الأنصار وفيهم طلحة بن عبيد الله فأدركهم الشرکون 
فالتفت رسول الله صل الله عليه وسلم » فقال من للقوم ۰ قال طلحة ۰ أنا ‏ 
قال رسول الله صلل الله عليه وسلّم »> كما أنت ء فقال رجل من الأنصار أنا 
يا رسول الله » فقال أنت فقاتل حتى قتل + ثم التفت فاذا المشركون » قال من 
لقوم » قال طلحة أنا » قال كما أنت » فقال رجل من الأنصار أنا » فقال 
أنت فقاتل حتى قتل » ثم لم بزل يقول ذلك ورج اليهم رجل من الأنصار 
فيقاتل ۰ قال من قبله حتى يقتل > حتى بتي رسول الله صل الله عليه وسلّم » 
وطلحة بن عبيد الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم » من للقوم قال طلحة 
أنا » فقاتل طلحة قتالا حتى ضربت بده فقطعت أصابعه » فقال حسن » فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم » لوقلت بسم الله لرفقتك الملائكة والناس ينظرون + 
ثم رد الله المشركين . وعن أنس قال لما بعث أبو موسی على البصرة » كان من 
بعث معه البراء » فكان من وزرائه » وكان يقول له اختر من عملي » فقال له 
البراء ومعطي أنت ما سألتك ‏ قال أما اني لا أسألك امرة مصر ولا جباية + 
ولکن اعطي, قوسي وفرسي ورمحي وذري والجهاد في سبيل الله ؛ وبعثه على 
جيش فكان أول من قتل . وعن عبّاد بن عبد الله بن الزبير » قال حدثي أبي 
الذي أرضغى وهوأحد بني مرة بن عوف وكان في تلك الغزاة » غزاة مؤنة » قال 
والله » لكأني أنظر الى جعفر حين اقتحم على فرس له شقراء فعقرها ثم قاتل 
القوم حتى قتل . وعن أني اسحاق » قال لا أسلم / عكرمة بن أي جهل ۰ أتى 
الني صلى الله عليه وسلم » فقال يا رسول الله والله لا أترك مقاما قمته لتصد به 
عن سبيل الله الا قمت مثليه في سبيل الله » ولا أترك نفقة أنفقتها لتصد بها عن 
سبيل الله » الا أنفقت مثليها في سبيل الله » فلما كان يوم اليرموك نزل فترجل 
فقاتل قتالا شديدا فقتل فوجدوا به بضعا وسبعين من بين طعنه ورمية وضربة . 
وعن عبد الله » قال الني عليه السلام » عجب ربنا من رجلين رجل ثارمن فراشه 
ولحافه من بين حبه وأهله الى صلاته رغية فها عندی وشفقة مما عندى ورجل 
غزا في سبيل الله » ففر أصحابه فعلم ما عليه في الفرار وماله في الرجوع حتى 
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أهريق دمه » فيقول الله لملائكته انتظروا الى عبدي رجع حتی أهريق دمه 
رغبة فا عندی وشفقة مما عندي . وعن أني ذرء عن الني صلى الله عليه وسلم + 
قال ثلاثة يحبهم الله فذكر أحدهم رجل كان في سرية فلقوا العدو فهزموا فأقبل 
بصدره حتى يقتل أو يفتح لهم . 
في الشهيد 
وعن يحي بن سعيد أن عمر بن الخطاب ۰ قال الشهيد من احتسب نفسه 
على الله » وعن عبد الله بن عمرو » أن رسول الله صلل الله عليه وسلّم » قال ما من 
غازية تغزو في سيل الله » فيصيبون الغنيمة الا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة 
ويبقى لهم الثلث ۰ وان لم يصيبوا غيمة تم لهم أجرهم . وعن عبد الله بن عمرو 
أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ ما من غازية أو سرية تغزو فتغام 
وتسلم الا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم » وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب 
الا تم أجورهم . وعن علقمة , بن ألي وقاص قال معت عمر بن الخطاب » 
يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ۰ انما الأعمال بالنيات وانغا لا مریء 
ما نوى فن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله » ومن كانت 
هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه . وعن عبد الله 
ابن عمرو ء قال قال عبد الله يا رسول الله »> أخبرني عن الجهاد والغزو » فقال 
| يا عبد الله بن عمروء أن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا » وان 
0/ب قاتلت مرابيا مکابرا بعثك الله مرابيا مكابرا يا عبد الله بن عمرو على أي / حال 
قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال . وعن أبي موسى الأشعري ؛ أن 
رجلا أعرابيا نی الني صلل الله عليه وسلم » فقال يا رسول الله » الرجل یقانل 
للمغم والرجل يقائل لیذ کر » والرجل يقاتل ليرى مکانه » فن في سبيل الله 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم » من قاتل لتکون كلمة .الله هي أعلى 
'فهو في سبيل الله . وعن آي موسى ء قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم + 
عن الرجل يقاتل شجاعة ویقانل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله » 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم ,» من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
مبیل الله . وعن سليمان بن يسار » قال تفرق الناس عن أي هريرة فقال له 
قاتل أهل الشام أيها الشبخ حدثني حدیثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه 
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وسلّم » قال سمعت رسول الله صلل الله عليه وسلّم » يقول ان أول الناس يوم 
القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمته فعرفها قال فا عملت فيا » قال 
قاتلت فيك حتى استشهدت » قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال حربى 
فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار الحديث . وعن يعلى 
ابن منبه قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي 
خادم فالتمست أجيرا يكتني وأجرى به سهمه فوجدت رجلا » فلما دنا الرحيل 
أناني فقال ما آدری ما السهمان » وما يبلغ سهمي فسم لي شيئا كان السهم 
أو لم يكن فسمیت له ثلالة دنانير » فلما حضرت غنيمته آردت أن أجرى له 
سهمه فذكرت الدنائير فجئت الني صل الله عليه وسلّم » فذكرت له أمره + 
قال ما أجد له في غزوته هذه في الذنيا والآخرة الا دنائيره الي سمي . وعن عبادة 
ابن الصامت » قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » من غزا في سبيل الله » 
فلم بنرالا عقالا فله مانيى » وعنه أيضا ۰ أن رسول الله صلى الله عليه وصلم » قال من 
غزا وهولا يريد في غزاته الا عقالا فله ما نوى . وعن ألي أمامة الباهلي » قال 
جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم + فقال أرأيت رجلا غزا أيلتمس الأجر 
والذ کر ماله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم » لا شيء له ۰ ثم قال ان الله 
لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا » وابتغى به وجهه » وعن ابن عباس » 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » لا هجرة / بعد الفتح » ولكن جهاد 
ونية فاذا استنفرتم فأنفروا . 
في غزو النساء 

وعن أنس بن مالك » ان رسول الله صلى الله عليه وسلّم » كان اذا ذهب 
الى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتظعمه وكانت أم حرام تحت عبادة 

بن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلّم » يوما فأطعمته وجلست 
تفلي في رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم استیقظ يضحك » قالت 
فقلت ما يضحكك يا رسول الله » قال أناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل 
الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الاسرة او مثل الملوك على الاسرة يشك 
اسحاق » قالت فقلت يا رسول الله » ادع الله أن يجعلني منهم فدعا لها ثم وضع 
رأسه فام ثم استیقظ فضحك » قالت فقلت يا رسول الله ما يضحكك ؟ . قال 
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. ناس من أمتي عرضوا على غزاة في سبیل الله ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك 


على الأسرة » كما قال في الأولى » قالت فقلت يا رسول الله » ادع الله أن 
جعني منهم » قال أنت من الأولين فرکیت البحر في زمان معاوية بن أي سفيان 
فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت . وعن عائشة قالت كان 
الني صل الله عليه وسلم ۰ اذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه فأیتهن يخرج 
سهمها خرج بها اي صل الله عليه وسلم فأقرع بيننا في غزوة غزا فيها فخرج 
فيها سهمي فخرجت مع الني صلى الله عليه وسلم » بعدما أنزل الحجاب . 
وعن انس » قال كان رسول الله صلل الله عليه وسلّم » يغزو بأم سلیم ونسوة 
من الأنصار معه اذا غزا فيسقين الاء ويداوين الجرحى . وعن أنس قال لا كان 
يوم أحد انهزم ناس من الناس عن اني صلى الله عليه وسلّم + وأبو طلحة بين 
يدي الني صلى الله عليه وسلّم » > جوب عليه بحجفة » قال وکان أبو طلحة راميا 
شديد النزع وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا » وكان الرجل بر معه الجعبة من النبل » 
فيقول انثرها لأني طلحة ۰ قال فيشرف ني الله صل الله عليه وسلّم ينظر الى 
القوم » فيقول أبو طلحة با ني الله بأبي أنت وأمي لا تشرف لا يصيبك سهم 
من سهام القوم نحرى دون نحرك » قال ولقد رايت عائشة بنت ابي بكر وام 
سليم وانهما لمشمرتان ری خدم (1) سوقهما / تنقلان القرب على متونهما ثم 
تفرغانه في آفوامهم » » ثم ترجعان وغليانها ثم تجینان تفرغانه في أفواه القوم » 
ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة ما مرتين واما ثلاثا من النعاس وكتب نجدة 
الى ابن عباس يسأله هل كان رسول الله صلل الله عليه وسلّم يغزو بالنساء ؟ وهل 
كان يضرب لهن بسهم ؟ فكتب اليه أبن عباس کتبت تسألني هل كان رسول 
الله صلل الله عليه وسلّم ۰ بغزو بالنساء » وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحي 
ويجزين (2) من الغنيمة » واما بسهم فلم يضرب لهن (3) . وعن أم عطية 
الأنصارية قالت غزوت مع رسول لله صلى الله عليه وسلم » سبع غزوات 
أخلفهم 1 رحالهم وأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على الرضی . 
(1) جمع خدمة وهي الخلخال 
(2) ويجزين : أي يعطين 
(3) في الأصل : بهن 
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وعن حشرم بن زياد عن جدته أم أبيه » قالت خرجت مع رسول الله صل الله 
عليه وسلّم في غزاة وأنا سادسة ستة نسوة فبلغ رسول الله صل الله عليه وسم + 
أن معه نساء » فأرسل الينا فأتيناه فرأينا في وجه رسول الله صل الله عليه وسلّم » 
الغضب فقال لنا ما أخرجكن ؟ وبأمر من خرجتن ؟ فقلنا يا رسول الله معك نناول 
السهام ونسي السويق ونداوي الجرحى » ونغزل الشعر نعين به في سبيل الله » 
قال قمن فانصرفن ۰ قال فلما فتح الله لرسول الله شیر أسهم لنا كسهام الرجال » 
قال فقلت لها ياجدة ما الذي أسهم لكن قالت التمر . وعن الربيع بنت معود » 
قالت كنا نغزو مع اي صلى الله عليه وسلّم فنسقي القوم ونخدمهم » ونرد الجرحى 
والقتلى الى المدينة . وعن أنس أن أم سلم انغذت يوم حنين خنجرا فكان معها 
فرآها أبو طلحة » فقال با رسول الله هذه أم سم معها خنجر » فقال لها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ۰ ما هذا الخنجر قالت اتخذته ان دنا مني أحد من المشركين 
بقرت به بطنه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم » > بضحك قالت يا رسول 
ی و ای ا ل ای 
ان الله قد کفی وأحسن 
ني جهاد أهل البدع 

مالك عن عمه أبي سهل بن مالك ۰ أنه قال كنت أسير مع عمر بن العزیز + 
فقال ما رأيك في هؤلاء القدرية » قال فقلت أرى أن تستبهم فان قبلوا (1) 
ذلك والا عرضتهم على السيف ٠‏ فقال عمر بن عبد العزيز وذلك هو رأیی . 

ني جهاد من خرج على جماعة الناس 

وعن نافع عن عبد الله بن عمر » أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم » قال 
من حمل علينا السلاح فليس منا » قال مالك هذا فيمن خرج على الناس حروريا 
أو مخالفا لما عليه جماعة الناس أو لصا قاطعا فينبغي أن بقاتلوا . وعن عرفجة » 
قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلّم ۰ قول أنما ستكون هنات وهنات + 
8 ن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهم جميع يع فاضربوه بالسيف كائنا من کان وي 
ور 


(1) في موطأ الامام مالك : ثابوا 
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من أناكم وأمرکم جمیع على رجل واحد يريد أن يشق عصامکم ویفرق جماعتکم 
فاقتلوه . وعن أني سعید الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
اذا بويع لخليفتين (1) فاقتلوا الآخر منهما . 
في جهاد من منع فريضة من فرائض الله تعالى 

مالك أنه قال الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله تعالى 

فلم ب الامو اا كن يجفا علوم هاو + حي ای 
في الجهاد باليد 

مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق » قال لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه . 
وعن أي هريرة » قال لا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ واستخلف با 
بكر رضي الله عنه بعده » وكفر مر من كفر من العرب + قال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه لأب بكرء كيف تقاتل الناس ؟ وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
أمرث أن أقاتل الئاس حتى يقولوا لا اله الا الله » فمن قال لا اله الا الله فقد 
عم بي مال رود ا ل أبو بكر والله لأقائانَ من 
فرق بين الصلاة والزكاة » فان الزكاة حق » فقال والله لو منعوني عفالا كانوا 
يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب 
فوالله ما هو الا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق . 
وعن عبد الله بن مسعود » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال ما من ني 
بعثه الله قبلي الا كان له من أمته حواريون / وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون 
وال ل ی ل وی 
مالا يؤمرون » فن جاهدهم بيده فهو مؤمن » من جاهدهم بقلبه فهو مؤمن + 
ليس وراء ذلك من الا يمان حبة خردل . وعن أن أن الي ميل لله عليه وسم » 
قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم . وعن طارق بن شهاب » 
قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة هروان » فقام اليه رجل ۰ فقال 
الصلاة قبل الخطبة » فقال قد ترك ما هنالك : فقال أبوسعيد أما هذا فقد قضا 
ما عليه » سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم » يقول من رأى منكم منكرا 


(1) في الأصل : الخليفتين 


8421ل 


1/۳153 


فليغيره بيده » فان لم يستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف 
الا عان . 
في الجهاد باللسان 

وعن عبادة بن الصامت ؛ أنه قال بایعنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم » 
على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والکره ۰ وأن لا ننازع الأمر أهله 
وأن نقول أو تقوم بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لاثم . وفي حديث 
عبد لله بن مسعود أن رسول الله صلل الله عليه وسم > قال ومن جاهدهم بلساته 
فهو مؤمن . وعن أنس أن الني صلى الله عليه وسلم » قال جاهدوا الشرکین 
بأموالكم وأنفسكم وألستتكم . وعن ابن شهاب أن هشام ابن حكم كان في 
رهط يأمرون بالعروف وينهون عن النکر + فكان عمر بن الخطاب اذا بلغه 
الشيء ۰ قال أما ما بقيت أنا وهشام فلا يكون هذا وعتبة وشيبة وأمية بن 
خلف فاذا قال ذلك ضربوه » فقال نعم ء أن أخبركم هذا أبوسفيان فاذا تركوه 
فسألوه » قال مالي بأبي سفيان علم » ولكن هذا أبوجهل وعتبة (1) وشيبة وأمية 
بن خلف في الناس + فاذا قال هذا أيضا ضربوه ۰ ورسول الله صل الله عليه 
وسلم » قائم يصلي فلما رأى ذلك انصرف ۰ قال والذي نفسي بيده لتضريونه 
اذا صدتکم وتتزكونه اذا كليم » قال قال رسول الله ص الله عليه وسلم » 
هذا مصرع فلان » ويضع يده على الأرض هاهنا وهاهنا » قال فما ماط (2) 
أحدهم عن موضع ید رسول الله صلى الله عليه / وسلم ٠‏ نج زکتاب الجهاد بحمد 


(1) الکلام مضطرب هنا ؛ وییدوأته سقطت بعض الکلمات منه . 

(2) فاط : بعد وتنحني » واقاط : ازال اماطة الآذى . 

(3) نم يليه في الترتيب في نسخة أ ب بسم الله الرحمن الرحیم : کتاب الغلول وجاء في آخر باب الغلول من 
نسخة ما بلي ان سه ی ل کل ده 
الخليفة (أبويعقوب ۰) رضي الله عنه ۰ وكان الفراغ منه في العشر الأول من شهر ربيع الأول عام 
خمس وتسعين وخبمسمائة . 

. كلمة مطموسة ويبدوانها آبریمقوب‎ ٠ 
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